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موصضوعات السكئاب 


. تصدير فى بان خطتنا فى الدراسة‎ - ١ 
. ؟ - الفصل الأول فى القوممة العربية فى ظل ميدأ اأقوميات‎ 
. مدأ القوميات . نشأته ومدارسه ال#تافة‎ )1( 
. (ب) عناصر القومية العربية ومقومات وحدة الوطن العربى‎ 
. (ج) الخصائص الأاساسية للقومية العر بر والتحديات التى تقابلها‎ 
. +؟- الفصل الثنى فى التطور |أسياسى المجتمع العربى‎ 
. نظام الهم والسياسة فى ظل الدولة الإسلامية‎ )١( 
. (ب) المصير ااسياسى المجتمع العربى بعد الحرب العامة الآولى‎ 
. (ج) الوحدة العربية : أهدافها وأشكاها الممكنة‎ 
. ؛ - الفصل أأثالث فى الثورات التحررية فى الوطن العرنى‎ 


تصدار 


إيحاه الوطن العربى > و الوحدة(١2.‏ 

نلاحظ فى الوقت الحاضر ؛ أنالدول وقد اضجرتها الخروت لاض 
ويانت مبددهأ الخرب الماردة بانفجار عالمى مروع فك أميفقغ حمابةللسلام 
امن ناحية وضماءا اللأنتصار فى المعركة القادمة من ناحية أخرى » بضرورة 
التعارن فيا ينبأ ٠‏ فد أت تتجمع كل طائفة منبافى حلف أو معاهدة للتشاور 
فى المصالح المشتركة ولتنسيق الجهود فى الميدانين الدولى والداخل . فكثرت 
معاهدات التضامن وتعددت الأحلاف العسكرية »كا عرف العام المعاصر 
كثيراً عن الانحادات اخركية. وإتحاد البريد الدولى والتحالف الللقاق 
واتحاد الأمر الاأمريكية ومجلس أوربا والسوق الا"وربية المشتركة . 


ولم يكن العالم العربى ‏ وقد وحدت بين شعوبه فكرة القومية العربية ‏ 
بعيد| عن هذا التيار العالمى الجديد » فتعددت فيه الا ولات؟ بذلت الجوود 
الكثيرة ولا تزال .تبذل أملا فى تتويج وحدتنا القومية.بوحدة سياسية 
متكافئة تضمن تجميع شعوب الاأمة العربيةفى طررق واحدة حول أهداف 
مشتركة وإتجاهات موحدة . ١‏ 


وكانت حرب فلسطين ومامنيت به الجيوش العربية فيهامن هز يمة: أمام 
العصابات اليبؤدية يسبب الخيانة من الداخل والثامر الاستعارى الصبيوق 
فن. الخارج » بمثابة نقطة التحول فى تاريخ البلاد العربية . فقد تبين العرب 
مقذار ضعفهم سيب مزق كلنهم ٠‏ وأزداد سيب 5 بضروزة 
حادم وتضام:هم ٠‏ واندفعت فكرة القومية العربية تحمل شعار الوحدة 


٠ مؤلفنا «موجزر لقا نون الدستورى » القاهرة سنة 0 ص 1507 ومابعدهاأ‎ )١( 


ست الام 


رغمكل المعوقات والسدود . وكانت سورية أول الدول العربية التى 
خرجت بفكرة القومية العربية هن خيز الفكرة والاأمل إلى حيز التنفيذ 
العمل . فأكدت عروبتها وقطعت العبد على نفسما بالعمل فى سيل الوحدة 
العربية الشاملة » فما أعلنته جمعيتها التأسيسية فى ممُدمة دستور أيلول سنة 
: ,4ف «من أن الشعب (أسورى عازم عل توطيد أواصر الثماون ينه وبين 
شعوب اعالم العربى.والإسلاى . . وأنه وهو جزء من الا مة العربية 
بتاريخه وحاضره ومستقبله_يتطلع إلى اليوم الذى تمع فيه الا مة العرببة 
فى دولة وأحدة ؛ وأنه منيصمل جاهدا على حقيق هذه الا م4 4 المقدسه فى 
ظل الاستقلال وخر نه. 


وقد صيغت هذه المبادىء فى صلب دستور أيلول سلة 146٠‏ فماقرره 
من أن , سورية جتمهوربة عربمة دعقراطية ذأات سدرادة نامة ( المادة ١/١‏ ( 
وأن اأشعب السورى جزء من الأمة العربية ( المادة )/١‏ . 


47 رمخ التحول الفكرء رى والسياسى الذى طرأ على الحياة المصرية منذ 
“ثوزة يوليو سنة ٠ ١07‏ كانت فكرة القومة اأعرسة والربددة العرية من 
ظ عرز اتجاهات اليد الجديد ؛ مأكادت مصر تطورن أرضها من الملكية 
الفاسدة » وتغسل عناذل الاستعار و تخلص ما 1 لفن 5 جيهاته 
حتى.ارتد إليها وجهها الزن الاصيل فمنارعت إلى الجور بقوميتها العربية 
وإلى العمل بسرعة ويحزم فى سيل الوحدة ااعربية اعانا منها يحتما 
التارضخية وبضرورتها لاسترداد التاريخ الء عرنى كله. وكان دستور ناير سنة 
265 أول وثائقبا الرسمية التى تؤكد فها [ءانما مبذه الوحدة وتقطع 
جا العبد على نفسها للعمل الدائم على >قيقها . فكان أن جاء فى مقدمة 


« نحن اأشعب المصرى 

د الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العرلى الكبير » وبقدر 
مسسئو لماته والتزاماته حيال اأنضالااعرفى المشتنك لعز ةالأمة العر بيةوجدهاء 
أم تأكدت هذه المفاهم نما قررته المادة الأولى من هذا الدستور من أن 
« مصر دولة عربية ‏ والشعب المصرى جوء من الامة العربية » ٠‏ 

وكان هذا الالتقاء فى وحدة الانجاه والهدف بين الشعب المصرى 
والشعب السورى فضلا عن وحدة المعارك الى خاضها كل من الششعيين عثاءة 
المقدمة الضرورية والخطوة المهيدية الآساسية لهذا الحدث التاريخى الضخم 
الذىانتمى بانصوارااشعيين ف دولةواحدة ‏ «هى أجموورية العر سه المتحدة : 

دبقيام اجمهورية العربية المتحدة » أصبم الطريق مفتوحاً أمام دولة 
الوحدة الشاملة . فمفجرت ف العراق ثورة الرابع عشر من وز ( يوليو) 
سنة ١9608‏ لنهدم صرح الإقطاع والرجعية ؛ ولتفسح لشعب العراق مكاناً 
سن الطلائع العرية الثائرة . 

وإذا كانت تربة الوحدة » قد تعرضت انكسة الانفصال فى سورية 
سنة ١451‏ عل يد الرجعية والانفضال »15 تعرضت انطلاقة العراقالتحررية 
لنكسة الشعوبية والظغيان على بد عبد الكريم قاسم » إلا أن المد الثورى 
العرنى قد.بق بمارس أنطلاقه وفاعليته . فاندلعت ثورة الرأابع عشر من 
رمضان سن ١>‏ لتتجاو للعراق وجهه العرنى الصريح » 5] وضعت ثورة 
الثامن من أذار ( مارس ) لهم ١‏ » سورية فى رحاب الوحدة الى 
اغتالها ردة الانفصال ري ٠‏ 
٠‏ وكذلك فقد كان للنصر العظيم الذى أحرزته القوى الثورية التقدمية 
فى الجزائر وفى المن سنة ١4+‏ أثره الضخم فى دعم حركة القومية العربية 
وتأ كد حتميها اتتاره حة . 


سس لم سما 


ومبدت كل هذه المقدمات للحدث التارخى الكبير ٠‏ فالتقت دورة 
العراق وسور بالثورة العربية فى مصر, ا أكد من جدد أن الوحدة 
عمل ثورى يستمد مفاهيمه من إعان الماهير : وقوته من إرادتهاء وأهدافه 
من أماننها فى الحرية والاشتراكية . وانتبى هذا اللقاء إلى غابته » وهم توقيع 
ميثاق اأقأهرةفى السابع عشر ه نإبريل ( نيسان ) سنة ١5+‏ الذى اجتمع 
الرأى فيه على أن تقوم الوحدة الا>ادية بين الأقطار اأثلاثة » سورية, 
ومصر , والعراق » كا يريدها الششعب العرلى على أسس الدمقراطية 
والاشتراكة . 

وما كاد الشنعب العرلى يلتف حول ميثاق القاهرة » ويعيش على الأامل 
المتفائل فى الوحدة , حتى تُكشضف له أن قوى الانفصال الرجعى , لاتزال 
“لك فى يدها بعءض المواقع . وعنرت هذه اأقوى حزب البعث فى سورية 
والعراق لينقض بوحشية على الطلائع الثورية الوحدوية » يعمل فبها كل 
55 الارهان . يهم بسماسة التعصصل والدقد كل أنواع أأسدود من 
جديد فى طريق الوحدة . 


ضبر ورة دراسة الجتمع ا عرنى وطبيعة هذه الدراسة : 

وأا كان الآمر » فقد كأن ضرونا نزولا على <م هذه الاحداث 
الثورية الضخمة » واتفاقاً مع الخط الكفاحى للشعب العربى » من أن تتجه 
عنابة الناحثين فى كل لون من ألوان الفكر والفن ٠‏ إلى هذا الوطن اأعرنى 
الكير بغية التعرف عليه وتحديد سماته الختلفة وتفهم مّومات 59 
:وعناضر حضارته ؛ هيدا رسم' املخطة الكاملة للدفع بالبلاد العربية نحو 
الوحدة اشساملة فى جميع قطاعات حياتها الفسكرية. والاقتصادية 
: والاجماعية واأسماسية . ظ 
'وكانت كل هذه الاعتارات وراء - ير المشرع 5 زية العربمة 


لد اه لد 


المتحدة حين اته إلى تطوير التتعلم الجامعى بما يلاثم روح العصر ااثورى 
الذى نعيش فنه . فاستحدث ف اللانحة الجديدة للجامعات الصادرة سنة 
به ١‏ مادة جد بده هى مأدة , اجتمع العرنى 1 تكن يناعا تعليفا إلزامياً 
بالنسبه لطلاب مختلف كليات الجامعات فى المبورية . فقد قدر المشرع أن 
تطوير التعلم الجسامعى لا يكو نكاملا ولا وافياً بالغرض منه . مالم تسهم 
الجامعات فى هذه الفترة من تارخنا عجمود مضاعف اتصمير ظلاما 
ورواد المعرفة فها بحقيقة مشاكل مجتمعنا العرى الذى نحيا فيه 


غيز .أن تعميم دراسة مادة «١‏ اجتمع العرنى » فى كل لمات التامعات فى 
الجمبورية » قد أثار مشكلة تتصل بطييعة هذه الدراسة ومكانها من بين جماة 
الدراسات التقليدية اتى تخصصت فها هذه ااكليات . وضاعف من تعقيد 
هذه المشكلة تشعي الاتجاهات فى دراسة هذه المادة المستخدءة . فليس 
ما شل الجدل أن دراسة « امجتمع العرنى لابد وأن تثير حونا فى علوم 
الجغرافيا والتاريخ . كا لابد وأن تشير أانا فى عل الإجتماع ‏ فضلا عمسا 
تثيره مندراسات إقتصاديةرقانو نيةوسياسيةودولية مدنسعة .ذلك لان ديد 
اأسهات العامة للمجتمع أأعرفى : والوقوف عبل مةومات وحدته » وتفهم 
الدوافع الفذكرية والاقتصادية والسياسية الى تسهم فى تطويره» لاممكن 
ان تتحقق ىق ضورتبا الكاملة الا ىهو و جملة وذو الدراسات ع 


واعتقادنا أن حل هذه المشكلة ءا توقف عل الغابة الى قصد إليبا 
المشرع 0 تقر بره مادة «١‏ اجتمع أأعرنى » ضمن برآي التعلهم الجامى . 
وليست هذه ألغاية فيا نعم سوى تيصير رواد العلم فى بلادنا كل فى زاويتة 
لتى تخصص فها - عشكلات مجتمعنا اأعرفى , حتى يكونوا فى المستقمل 


عناصر واعية تخدم قضية القومية العربيةوتدفع بالتطور الكبير “والوحدة 


تحت 2 أ 


الشافلة . واتفاقا مع هذه الغاية » فنحن ميل إلى الرأى الذى بعل من مادة 
المجتمع اأعرنى » فىكل كلية دن كليات الجامعات برنايجا تعايميا بأخذااسمات 
العامة لتوع: الدراسات:اأتى تخصصت فيا كل من هذه الكليات.فهو فى كليات 
الاذاب تغلتٍ عليه طابع الدراسات التارضخية والجغرافية والاجتماعية , 
وهوفى كاءات الافتصاد يغلب عليه طأبع الدراسات الاقتصادية:على أن ,أ خذ 
فى كليات الاقوق لون الإظار الخام الذى كم دراسات هذه اكليات ؛ 
ونقصنى بذلك الإطار القانوّق عموماً والإطار الدستورى على وجه 
اللصوض. 

7 اق شضع 4 فم نذهي إلبه أن تعدد سمات مادم ١‏ ابجتمع عر فى » تبعأ 
لتعدد مات مواد التخصص ف كرات الجامعات سيعين على #قيق نليجتين 
جوهربتين لااغنى عنهما فى مرحلة تقرير المصير الى يعيشها الآن 


عقي العزى ٠‏ 
وما : 
'أولا ٠‏ أنه بعيك مده من البحث والدراسة عن مختلف جبات ااتخصص 


.سةتوفر لَدَبِنا ألوان من الدراسات فى كافئة مشكلات المجتمع العرنى » 
متحددة يدر تعدد مخصص كلنات. الجامعات.: وهو مأطتهى 7 ف المستقل 


إلى ثروة:فكرية ضخمة يد راد المعرفة كا.تعين.قواد الك فاح السيامى . 


ثاننا: أنه بتعدد ضروب أأبمجث ق مشكلاات الجتمغألعر ف تبعاً لتعدد 
تخصص كرات الجامغات ستضاء كل نواحىالتفكير فى جميع هذه الأشكلات. 
وهر أم قد لا يتحقق إذا ماتخصصت فى دراسة مادة ٠‏ المجتمع العرنى » 
كلية بعينها من: بين كليات الجامعات » إذ خثى » وهو أم:قوى الاحتهال . 
أن تف رضن هذه أأكلية طابع ما تخصصت فيه من دراسات ؛ على هذه المادة : 


ال 1 


ما قد يسيب فى المستقبل قصوراً ضخا فى مختاف زوايا التفكير الاخرى 
أ لاتدخل ضمن بخصص هذه الكلة 95 


دوقن أجل ذلك #لذر» نن القاوضن يقدة: از لى: القائل «تخصيض 
كلية بعينها من بين كايات الجامعات لتدريس هذه المادة » 5 نعارض بشدة 
الرأى القائل بت وحيد ندر بس هذه المادة ف كل كليات الجامعات أو بفررض 
كتاب بعينه على طلاب هذه ااكليات جما ٠‏ إننا نؤمن على العشى بعمق 
الفائدة لاتى ممكن أن تتحفق مبى ترك أمى هذه الحادة لكل كلية من كليات ٠‏ 
الجامعات لتسهم فى بحثها طبقا لأسلوب الدراسات التى تخصصت فها , 
وأتذأما مع روح الهج التعليعى الذى تحمل عبء القيام نه 

المؤتمر الأول المجتمع العرفى بالإسكندرية يويد هذا الاتجاه : 


وإحساساً عا إدرأمتة الجتع "١‏ عرلى هن أهمية بالغة ؛ ونزولا عيلى ضرورة 
المساهمة فى إيضاح المواني الاساسة الى يقتضماتدريس هذه المادة تولت 
الجامعات فى المهورء العرببة المتحدة دعوة المشستغلين مهذا المادةمن أسابذة 
الجامعات إلى الانعقاد فى هيئة « م تمر اجتمع العرنى والدراسات الإنسانية, 
وتم بالفعل إنعقاد هذا المؤ يمر >امعة الأسكندرية « يبنى كاية الآداب» فى 
المدة من 6 إلى ١١‏ ابلس سئة 197٠١‏ . 

وبعد الاسسماع إلى البيانات السكثيرة التى ألقاها السادة الأعضاء حول 
أهمبة تدريس مادة الجتمه العرنى وخطة هذهالدراسة بعرادي ا ء اتن 
الو عر فى جلسته الختاميةإلى جموعة من التوصياء در نه ؛ جاء منهأ همأ 
يتعلق بدراسة امجتمعالعرفى أنه « نظا لما لدراسة امجتمعالعرلىمن أهمية 
بالغة فى تكون المواطن العرفى وتربية جيل متقارب فى الروح والتفكير , 
مؤهمن بالوحدة العربية » مؤهل النبوض بواجبه القَوى والاجتماعى 
والاضطلاع بالقيادة الفكربة , 


يؤكد المؤتمر أهمية دراسة المجتمع العرنى فى الجامعات وضرورتها 
لتوجيه الشساب توجيما عربيا سلما . 
واقتزح المؤثمر فى توصياته أن يكون برنائج مادة الجتمع العرفى على 
التدو الانى : 
؟ المقدمة: «الوطن العرف , خصائصه الطيعية والبثرية . 
القسم الأول : القومية العربية ١‏ 
فكرة القومية 
الاصول التارضخة للقومية العر بية 
ادَظه ألعر ب 55 9 وكفاحهم فُْ 
سمل التدرر والوحدة 
فلسفة الو مية 1 ب و مس تقملها 1 
ظ لقم اسان الشانى : اجتمع المعاصر ( بعك نورة تولءو ؟ 6 ١ ١‏ 
التطور الثقاق 
التطور السيامى 
التطور الاجتماعى 
التطو رالا قتصادى 


اقم اثشالك. اثالث : نصيب العر بف تقدمالعل والحضارة . 


00 بالذكر أن الم مر الثاتى المجتمع العرنى والدراسات الانسانية 
المعقد عق كلية الادان 4 أمعة الاسك :درب ف المدة من 0" بو ليو إلى 
أول أغسطس سنة5+1١‏ , قد أكدمن جديد هذا الحد الآدقى ابر نايج مادة 
امجتمع العرنى » وإن كان قد أدخل عليه بعض التعديلات الجرئية أتى 


1 تمنن الجوهر كثيرآ 60 


»- أن 06 بوضرعات هذأ المقرر الحد الأدنى لما درسة. 


الطلان فى الكليات له جميعاً ؛ ولكل كلية أ عرمع ق درانة بض هده 


وقد تكرت وعدي ال ات 


1 راع القائمون عل تدريى اماد التيع عرق أن تؤلف 
موضوعاتها وحدة عامية متكاملة ».. ش 


0 ب لبد أسة فى مادة اللجتمم ألم ربى حسها أ وصى نه امو مر الثانن 
القسم الأول : الوطن العربى : 
| خصائصه الطيعية والبشرية 
ب ب ثعر ييف إجالى باليلاه العربية من ححبيث موقم كل منها اوم وأرده 
: القومية العربية ١‏ 
3 0( 4 القومية العربية ومداولها 
. ( ب ) الأصول التاريخية للقومية العربية 
العرب فى موطتهم الأصلى : 
7 الإسلام فكين الأمة العربية 

كات المضارة العروبية :وفيا كفينا: 

( ح) يقظة العرب الحديثة وكفاحبم فى سبدل التدرر والوحده 5 

( د ) مقومات القومية العربية وأهدافها ودورها الحضارى . 

(|) أؤضاعه السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافة . 

( ب ) الخبورية العربية المحدة  :‏ 

١‏ ثورة يوليو( عوز) سنة ١805‏ وأثرها فى العالم اأعربى 
؟ ع قيام امهورية.العربية التجدة . 
القيم الى تنادى بها : ل ١‏ 
وحدة العرب مكاخة الاستعهار والصهيو نية ‏ الحاد الايجانى 
وعدم الاغياز ‏ الاشتراكية - الدجقراطية العاوية . 
القسم ألراجع أثر العرب 2 تقدم العم والحضارة د 


س4 ١1‏ جه 


00-66 قبع فى تدريس مادة امجتشمعالعرفى المرونة التى تبىء للطلاب 
الفرص لسكتانة بحوث فى هذه المادةتساعدعىإبراز 0 50 
فل الاطق عزاتبيسن عرضويات الترو هللاب إلا 

وجا نفع كل جافدة من اماف الور 1 وليه 
لجنة تتولى الاشراف على تدريس مادة « امجتمع العرلى » وتنسيقها وتنظم 
الامتحان فهابين ااكليات الختلفة . و عثل كل كابة فى هذه اللجنة أحد أعضاء 
هيئة التدريس فيها وككون هذا العضو حلقة الاتصالبين اللجنة وبين الكلية . 

د - أن تشنكل الجنة دائمة للمادة الجتمع العرف تمثل كل الجامعات 
فى الموورءة العربية المتحدة » وتتولى هذه اللجنة توجيه تدريس هذه المادة 
ودعي والنوناد الم ران اميا يدا 

ألا صر الطللاس دراسة مادة اجتمع فرق ىق لت فعة 
وإءا يوجهون إلى مراجع. مختلفة » عل أن تزود كل جامعة مكشانما 
المراجع والكتب ابتى تبحث مشكلات - اشيرق جح تكو ن فى 
متناول الطلاس والاسانذة .2 

م - أنتشج ع كل 5118 تالممدانية والدرا: مات النظر قراليدة 
فى مختلف الموضوعات والمسائل التى تتصل بالجتمع العرنى : 

ه - أن يعنى القاتمون بالتذرنسف الجامعات كلمنهم فى ميدان تخصصه 


باراز مساهمة علماء العرب ف تقدم الحضارة و قرأ جهودثم ف سرى ميدن 
العم والمعرفة . 

وخلاصة هذه التوصيات ‏ حسماءين - أن المو تمرين الأول والثاق 
للمجتمع العربى كاناحر يصين الحر صكله على أن يؤكدا حقيقتين جوهر تين : 

الارلى : 

أنه نظراً و حدة الغاية المقصودة من وراء تعمم تدريس.مادة امجتمع 


ل هأ لم 
العرنى فى كل كليات الجامعات اما لهذا من أهمية بالغة فى تكوين المواطن 
أأعرلى وتربية جيل متقارب ى أأروح والتفسكير ٠‏ مؤمن بالوحدة العر بية 
مؤهل للنبوض بواجبه القوى والاجتماعى والاضطلاع بالقيادة الفكرية ؛ 
حرص الو كر على أن ضع حدأ أدق لمقرر مادة المجتمع العربى اه 
ضروريا لكل طلاب الجامءات » فكأنه ذلك قد استهدف بوحيد بر ناج 
هزه المادة فى نطاق هذا الد الادنى وحده . 
الثانيه 000 

أنه فيا وراء هذا الحد الادى د مادة اجتمع ار 0 يف المو ع 
اختلاف ااتخصص ف الكليات ؛ واختلاف طبيعة الدراسات التى تتحمل 
هذه الكليات عبء القيام : بن > ولذلك حرص 5 على أن بؤكد لكل 
كلية 4 حرية التوسع فى دراسة ددش موضوعات هذا الحد الادى حسما برأه 
أكثر اتفاقا مع طبيعة مخصصرا الدطيدا لذلك أن يؤكد لمر 

ضرورة عدم حصر الطلاب درأسة مادة امجتمع العزق: كانتي معي .. 

وإذا فم هذا الخرص عل أنه خاولة لاطلاق طلاب االكلية الواحدة من 
عقال كاب وأحد بعينله : » فأولى أن ينهم عل أنه إطلاق لطلاب كلرات 
المامداك خنعا من عدال كتانب مرعوه كذلك ...رعق والكاى تصورنا 
أن المؤمر قد حرص عل أن يؤكد استبعاد فكرة توحيد كتاب بعينه ' 
ليدرس فى كل كأيرات الجامعءات . 

وجداز بالذ كر كذلك أنه قد تقررجعل ( *ورة مان 07007 0 ) ظ 
مقررأ مساتقلا فى كلءاتالجامعاتاعتارأ من العام الجامعى |الحالى سنه 74/7 ظ 
ولذلك فقد وجب ان خرج من مجال درأسات أمجتمع العرنى كل ما يتصل 
هذه أأثورة تفصيدا . 

خطتنا فى الدراسة : 

وأتفاقا مع فهمنالتوصياتالْوٌ > عرين» ونزولا عل طبمعة الدراسات الى 
تتصدى ذا كليات الحقوق فى جامعات اجمهورية العربية المتحدة ‏ نرى لامآ 


- 
ولنا از سر عيباسا اكد الادق ارسوءات عدو آكانة حس) ارصن به 
المؤتمر ء أن تحرص كذلك على تلوبن هذه الموضوعات بالطابع القانوق 
والدستورى الذى ثل الجان بالوحيد لدراسات|أقانون العام بكلياتالحقوق. 

ولذلك فقد جعلنا عنوانهذه الدراسة القومية العربية والتطور السيامى 
الممجشع الع لى . 

ولقد جاء الارتباط فذهننا بينالقومية العربية والتطورالسيامى المجتتمع 
العرلى » من الحقيقة التاء.يخية التى تؤكد أن صراع العرب فى مختلف مراحل 
تطورثم الحضارى فى سيل توكيد كيانهم » وتحقيق وحدتمهمالسياسية بعايلاهم 
وحدتهم القومية وبما يكفل لم المنعة والقوة ويساعد على إسبامهم إيحابيا 
فُْ دفع التطور » وق صيأنة السمللام والعدل الدولمين ؛ إن هذأ الصراع لعدبر 
فى الحقيقة عثابة مفتاح كل التاريخ العرلى اقديم والمتوسط والحدءث . 
ولذلك كانت فكرة القومية العربية وإحساس شعمنا العرلى عقوماته الذاتتة 
وبعمق فاعليته فالتاري#البشرى كله » هو الذى يفسر لناكل مر احل التطور 
السياسى المتعاقة فى. مجتمعنا العربى . , 

ومن هناكان طبيعياً أن نخصص الفصل الأول من هذه الدراسة لمناقشة 
فكرة القومة العربية من زاوتها النظرنة الحتة فى ظل مدأ القوميات . 
محاولين فى ذلك تحديد عناصرها ومقوماتمها الرئيسية مع تقبع مراحل نشأتما 
مع بيان خصائصها الأساسية وما يمكن أن تتميز به فى هذا ااشيأن + عنكل 
الفكر القوى الذى عرفه التاريخ الحديث منذ القرن التاسع عشر . 

فإذا ما انتهينا من هذه الدراسة النظرية » تحدد موضوع الفصل الثانى فى 
تقبع مراحل صراع القومية العربية فى الأحقاب المتتابعة بقصد فرض 
وجودها على القوى المعادية وإقامة الوحدة السياسية العربية اأتى تتفق مع 
حقيقة تارخالعرب ومعالذىينتظرثم على مسر حالأحدا ت السياسية الدولية . 
على أن نخصص الفصل الثالت لدراسة الثورات التحررية فى الوطن العرفى . 


وتامفياً عل ذلك نقترح لدراسةه مادة اجتمع العر ىف كلمات الحقوق»: 
الخطة الانية : 
1 حت الفصل الاول 1 القومية العربة ف 0 دأ القوممات : 
) ١)مدأ‏ القوميات نشأته عد ارضة اختلفة . 
(ب) عناصر القوميةالعربية ومةومات وحدة الوطن العرى. 
الى تقابلها . 
ل الفصل الثاى . فَْ التطور السيامى المجتمع أأعرى : 
(1) نظام الم والسياسة فى ظل الدولة الإسلامية . 
(ت) المصير السيامى المجتمع العرلى بعد الحرب العالمية الأولى . 
(<) الوحدة العربية : أهدافها وأشكاها الممكنة . 
© الفصل اثالث : الثورأت التحررية ف ألو طن ١‏ 


والله ولى التوفيق .9 . 


المؤلف 


(م ؟ أباث ) 


الفمل لأول 
القومية العربمه فى ظل ممدأ القوممات 


تقسم : 
وزع دراستنا فى هذا الفصل على ثلاثة مباحث متتالية يذون موضوع 
كل منها على الوجه الاتى : 
المحث الأول : مدأ القوميات ‏ نشأته ومدارسه امختلفة . 
المحث الثاقق : عناص القومية العربية ومقومات وحدة الوطنالعرفى . 
الممحث الثالث : التصائ ص المسزةلاقومرةااعر بية والتحديات اتى تقابلها. 


درك الدول 
مدأ القوميات ‏ نشأته ومدارسه الختلفة 
الفر 2 الاول. 
النشأة التارخية لمدأ القوميات(© 

أولا : 

2 أساس تكوين الدولة حتى القرن التاسع عشر 

١-فى‏ العصور أقد 2 : 
ثبت فى الدراسات السياسية أن نظام الدولة لم يحدث جْأة » ول يظهر 
فى تاريخ معلوم بمكن >ديده » فهو وليد تطور بطىء . وإذاكان من الممكن 


)١(‏ يقصد يمد القوميات تلات الحركة التق تسعى إلى جعل القومية أساساً لاتنظ 
أى إلى جم أبناء الأمة الواحدة فى إطار وحدة سياسية واحدة . 

( راجم الدكتور أحجد كال أل المحد جد دراسات ىق امجتمم العرنى والوحدة العر ببة جد 
القاهرة 5١‏ سل 5ع مداص *8©* ) 


م السيابى 


أن نرد الدولة المعاصرة فى شكلها ا أألوف لنا الآنء إلى أوائلااقرن السادس 
عشر حين أخذت #تكون المالك الحديثة فى أوربا على أنقاض نظام 
الاقطاع , إلا أن هذه ليست هى الصورة الوحيدة لنظام الدرلة . إذ يرجع 
هذا النظام فى التاريخ القدم إلى أبعد من ذلك بكثير . 


فقد عرفه الإنسان مع نظام المدينة السياسية ( ههنه هآ )غير أن ظاهرة 
المدينة السياسية لم تكن هى الأخرى أول مظاهر النظم السياسية اتى عرفا 
الإنسان القدم . إذ يؤكد جمهور الباحثين فى أصول الشرائع أن ممة 
وحدأت سمراسية بشرية وهى ( الأسرة فى رأى ٠‏ والقيلة فى رأى آخر و 
وأاعشير و فى رأى ثالث )0 ؛ قد سقت فى وجودهاظاهرة المدشةالسماسية 
وإننا لو نظرنا إلى هذه الوحدات الددائية لوجدنا أنها كانت من اناحة 
القانونية تعتمد فى تنظيم علاقاتها على أساس العقائد والتقاليد . فقد كان 
06" شيخ القي-لة يستمد من صفته كريس للديانة اأعائلءه 
لمتانسةة كلدك اأسلطة الكادلة على أفر اد اجماعة » وذلك حك ما ترسب 
فُْ ضمير الانسان البدانى من أن تقاايد الاناء والاجداد » هى ما تريده لَه 
الالمة من سلوك (؟) . 


وم يكن من المتوقع لهذه امجتمعات اسياسية البدائية » أن تقوم على 
أساس فكرة القومية فى مغهومبا المعاصر .: وكان ذلك أمأ طبيعياً حيث 
سيطر النظام الس ىَْ (أو القبيل أو ااعشائر ى) » وهو دوم أساساً على 
علاقة الدم وروابط ااقرابة بين الأفراد ..واذلك ل يكن غريباً على مثل هذه 


45 الدكتور صوق حسن أبو طا!ب  مبادىء تاريخ القانون  سنة لا1ه9١1. ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 
قصة الحفادة 5 لوول فيون! نك ب الجزء الاول فى نشأة الحمفادة - ور جه الدكتور‎ 6 


عد و" سم 


الجدمعات أن مخضم فى محيط علاقاتها الخارجية لقاعدة ااقوة والإغارة 
والعصية المتطرفة . 

ولما تقدم الزمن بالإنسان البداق . وازدادت له أسباب الاستقرار 
على رقعة حدودة من الأرض » بدأتتمدأ عوامل'صراع اقبلى » وأخذت 
تنمو بين الآفراد خارج حدود القبيله الواحدة روابط قرآبة معذوية جديدة 
بدلا منروابط الدم وعواطف القرابة القيلية القدءة . ؤكانت هذه القرأية 
المعذودة تستمد مقوماتها من وحدة الإقليم ومن وحدة المصالم الاقتصادية 
المرتبطة بهذا الإقلب » مما أخذت تنمو. بسيبه وحدة فى الفكروفى لو نالحياة 
دفعت تدرجيا إلى قيام الإحساس بضسرورة قيام وحدة سياسية من نوع 
جديد » كانت فى صورة المدنة السياسية(١)‏ . 

ويؤكد الماحثون » أنهكان من شأنقيام المدن ااسياسية أن تغير النظا- 
الأساسى للمجتمع القديم . فنال الأبناء نصيباً أوفر من الحرية وتخلضوا من 
حك الاباءكما ازداد ترر الزوجات من سلطان الازواج ؤ>رر الأفرادمن 
سيطرة الآسر والقبائل . غير أن ذلك ل يغير كثيراً من أساس الحياة 
السياسية . ذلك لآن المدان السراسية وقد قامت فى الرأىالراجم على أساس 
الغزو وحق الفتم ٠‏ قد أسست نفسها كصورة بدائية للدولة على مبادىء 
القوة المطلقة والتتحك الصرف . ومعنى ذلك أنه لم يكن مة مكان فى هذه 
المدن السياسية » لفكرة القومية مناها الحديث . للأنه على الرغم من روابط 
القرأبة المعنوية أأتى كانت #مع الناسفى ظل حي المدينة السياسيه » فإنهذه 
الروابط لم نكن تكن لقيام فكرة القومية » نظراً لأسلوب الى الذى 
كان قامأ عيل: أساس الغزو وحد السيف . 

(5)وعن الؤوخونت: ون نظام المدن النبياسية فى التمررق حورت كاك وده المنان مرخ طببعة 


دينية غالبة يقوم الك فيها على أساس الوهية الحا م » والمه نالسياسية فى ااغرب حرث كانتمن 
طبيعة مدنية ( زمنية ) غالبة يقوم الح فيها على أساس الولاء السياسى أو العصبيه السياسية 


واستمرت الأوضاع السياسية طوال التاريخ القديم كلهعلى هذهالصورة . 
سلطان كلى للدؤلة يقوم على حكم الزعم أو الك أو الإمبراطور ويعتمد 
على حق الغزو وقوة السيف , ومع فى إطاره فئات مختلفة من الناس 
والفسرى لا ترط ينا نتهوءات قرم دده و لها انيرا جما وعد 
التبعية للحا ل » ووحدة الخضوع لتقاليد متجانسة ولعقائد دينية متقاريه . 
وعلى هذا الأساس قامت امبراطوريات مصر الفرعونية . كأ قامت 
الامبر اطوريةالرومانية » وكلأمبر اطورباتالتاريخ القدم فى الهند والصين . 

عل أنه مما تدر ملاحظته أن شيئاً قربا من فكرة القومية الحديثة كان 
قدبدأ يظهر فى ظل الإمبر اطورية الرومانية . فقد :رتب عل كثرة الفتوح أن 
دخلت جموعة من الشعوي فى حوزة روما وخضعت اسلطانها العسكرى 
وااقانوتى . ولكن رومالم تشأ ؛ إحسناساً منها بالطابع انحلى الخاص الذاقا! 
التابعة هاء أن تفرض فانونها وطريقة تفسكير ها على سكان هذه الأقاليم 
فسعت إلى حاولة التوفيق بين قانونها المدلى ( القانون الرومان ) وبين التقاليد 
القانونية المحلية لسكان هذه الاقالم . ونفذت خطبتها فأنشأت وظيفة جديدة 
باسم « برريتورالأجانب » اى قاض ىالأجانب » تنحصر مهمته فى أن يستنبط 
من القانون الروماى ومن التقاليدا لحلية فى الأقالمم المفتوحة » أحكامأقانونية 
عامة بمكن أن تنطبق على كل رعابا الإمير اطورية . ومن جملة هذه الاسةساطات 
تكون ما عرف باسم د قانون ااشعب » مييزاً له عن القانون الروماتق290 . 

والنقيجة النى نريدأن نستخاصرامن هذه ااسياسة اأتى اتمعتها روما بالنسة 
للأقالم الخاضعة لهاء هى أن عة إحساس غامض كان قد 5 تولد لدى 
رجال الإمبراطورية وسياستها وفقهاما » بوجود ارتباطات قومية بز بين 
الزوهان يق حدية ورين عماغةالشعوى الخاضعة اعظر #رووما فق عنهة اخ 


م 
ل 


وأن هذه الروابط القومية توجب اتخاذ سيل قانوتى مختلف عن القانون 
(1) ويعتبر « قانون الشعوب » عثابة المصدر الناريخى الأول لفكرة القانون الطبيعى » كم 
يعتبر من أهثم المصادر التاريخية لقواعد القانون الدولى العام . 


ل 


الررمانى ( المدنى ) مصدره ٠‏ قانون اأشعوب » »كفل صيانة الامبراطورية 
وحفظ علبا وحدتما ضد حركات الانافصال اتى يمكن أن تثور فى 
الأقالم البعيدة . 
غير أن هذا الإحساس الغامض بغ-كرة ااقومية » لم يصل فى العصور 

القديمة إلى الحد الذى هدم القاعدة الاساسية لاسالورب التنقام لياف 
فى هذه العصور . وتقضى هذه القاعدة » حسما ذ كرنا » بإدماج الدولة 
فى شخص الإهبراطور ؛ معفرض معتقدانه ديانة رسمية للدولة . ومعنى ذلك 
أن وحدة التبعية للامبر اطور ووحدةالدبانة الرسمية المفذروضة كانتا و حدهما 
دون وحدة الفسكرة القومية » الأساس الجوهرى لأوحدة السماسية . 

ولقد تأ كد دو رالو حدة|لد بن سان للوحذة السياسية حين أ حت 
المبيحية بعد صراع طويل ‏ هى الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية 
فى أوائل القرن الرابع اايلادى0© : وظهر ذلك بوضوح حين حاول 
شرلمانأنيعيد جد الإمبر اطورية وأن يرجعإايها السسلطةباسم » الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة » ( ١٠م‏ - ١١و‏ م). إذ من المعلوم ء' أنه جين سقطت 
الإمبراطورية الرومانية فى بد الشعوب الجرمانية فى أواخر اأقرن الخامس 
الميلادى (ا4م) » تفتقت السلطة السياسية وتفرقت شعوب الامبراطورية 
بن أ كثر من أمير » بينها بقت كل هذه اأشعوب موحدةالعقيدة الكاثو لمكمة 
وخاضعة لنفس هذا السبب لسلطان دينى موحد عارسه الكنيسة على كل 
العالم الممميحى . وحي نأرادشيرلمان توحيد ااسلطات الزمنية الممزفة وتجميعها 
فى قبضة سلطة سياسية مركزيةلم يكن أمامه إلا أن يستفيد من سلطة 
الكنيسة عل العام المميجى » وأن يتخذ من وحدة العقيدة الدينية سند 
قم عليه وحدته اأسياسية فى ظل الإمبراطورية المقدسة . 

ويؤكد المؤرخون أن الكنيسة الكاتوابكية قد حافظت علل وحدة 


. كان « قسطنطين » أول أمبراطور رومانى يعتنق السيحية ويفرضها ديانة رسمية المدولة‎ )١( 


شعوب أ ورياأ الغر بيه زمنا طو يلا كا حافظلت شعاثرهأ وعظاتها ومدأرسهما 
على ثرات الحضارة الرومانية لأتى كانت من أَمم مقومات وحدة هذهالشعوب 
وكان م ماحققته الكنسة 2 هذأ الغأن أنا حافظاه على وح_لده اللعة بن 
جميع هده الشعون| » وقيك بست اللعه اللانينية عثاية عه ذواية إشومها «#بيسمعم 
اأسكان المتعلمينقى إيطاليا وأسسانيا وفرنسأواجاترا دا اناوه والاراضى 
الوطيئة وألاننا وبولئدأ وبلاد ابر وبلاد الملقان الغرسة 1 وكان 
المتعلدون من أهالى تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم 
ومجلات أعمالهم التجارية والمالية والدبلوماسية ».وفى ااقانون والأاعمال 
الحكومية ٠‏ وف العلل والفلسفة وفى آداءهم كلها تقريباً حتى ااقرن اثالث 
عش ر(١)‏ , ظ 

؟-ثش اأعصور الوسطى() . 

وحن أنهارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى أوائل القرن اأعاشر 
الميلادى وتقلص نفوذ الساظة السياسية المركرية » استقل ولاة الا قالي, 
بالحم ف مقاطعاتهم . وأندقعت شعون: هذه ا مقاطعات رأضية م ولاة 
الاقاليم أمتعاء الامن الذى ع ت أأساطة المركزبة عن لضفه هم . وهو 
مأميد لنظام الإقطاع باعشاره اأصوه ا مميزة للعصور الوسطى فُْ أورءا 
الغربية (؟) . وليس منالمستطاع تعرريف نظام الإقطاع تعر يغ أجامعاً مانعاً 
فقد كانت له عدة صور تختلف باختلاف اللأمكنة والآزمنة . غير أن 
اأثابت فى شأنه أنه حين أصصحت الس لطة السياسيةالمركز بة عاجزة عن حماية 


)١(‏ قصة الحضارة ‏ امرجم السابق ‏ الحزء السادس منأللد الرابع ‏ «عصر الإيمان» 
ثر جمة و يدرأن ‏ ص ١‏ 

(؟) تقتصر فى حديثنا هنا على العصور الوسطى المسيحية وحدها . . أما العصور الوسطى 
الإسلامية » فسيأنى الحديث عنها تفصيليا حين تتعرض باابحث افكرة القومية العربية فهايلى 
من فصول هذا الكتاب . 

(؟) الدكتور رفعت الحجوب ‏ النظم الاقتصادية سنة ١١5٠‏ ص **. 


أقالهها انائية أذ الرعابا النعيدذون عن مركز اسلطة بعرضون 
أرضهم وجهودثم ع رجل فوى ) صقت أو ارون ( ويطالبون إأمه 2 
نظير ذلك أن ميم و يطعمرم . وكان من عادة المارون أن بقطع 
( رجله ( مسادة من الارض حتفظط مأ ويشلحما 6 مع حق المالك ف 'طر ده 
منها متى شاء . وكان مفلح اللأرض إذا مات لاتنتقل هذه الأرض إلى أبنائه 
إلا موافقة امالك ورضاه» بل لقد كان من حق المالك فى فر نسا أن يديع 
رفق الارض مستفاله عا 2 بض الاحمان 7 وهكذا قأم نظام الاقطاع 
إلى رجل أسمى منهم هو أمير ع ) ) فى مقابل إطعامهم وحمايتهم 
عسكر ا 0 

ولهذأ قبل ذهب فرق من الماحثين 8 تفسير سلطان أمأء الإقطاع 
إلى أن هذأ السلطان كأن العممك عل اوع من ل التتعأقد 018 معهمه بين لآامير 
والتابعين له من الرقيق ٠‏ تنشأ به رابطة قانونية تتمثل فى التزامات متبادلة 
هى حضوع رشق الارض امير وتفانهم قُّ حدمته مقابل اأتزأمه ىف 
موأجبتهم بصيأنة الامن وبحايه أرواحبم (؟) . 

ومهما يكن صدق هذا التكييف اقانوق انشأة نظام الإقطاع , 
فالثابت تاريخيً أن القاعدة الى سادت فى ظل هذا النظام واتى استند إليها 
الأساقفة والبارونات والأشراف فى ممارسة سلطاتهم السياسية » لم تكن 
مختلف كثيراً عما كان معمولا به فى التاريخ القدم . فقد اختلطت السلطة 
بشخص الأآمير الإقطاعى واند بجت المقاطعة بما عليهاومن عليها فيه » وأصبح 


)١(‏ قصة الحضارة )- امرجم الذانقدت اعد 4 الثالث. هن 7" الرأبم - «عصر الإعان. «ى 
ترججة مد بدرأآن ‏ ؛ ٠ ٠‏ ؛ ومابعدها . 


ل 1.1.1921 - [لعمم0110إ1تاقممء أذندل 0 6غ(ه1:8 ١اأسعسط‏ .ل (2) 
١‏ .5 .56 


حا هلا ل 


يستمد حقه فى الام والنهى من حقه فى ملكرة الأرض والتابعين لما من 
الناس . فأمير الإقطاع كان. صاحب ااسلطة الوحيد ؛ لآنه كان صاحب 
الأرض ومالكما الوحيد » يسحب حمابته على أتباعه مقابل حقه عندهم 
فى خالص اطاعة والولاء : 

وفى مثل هذا النظام ااقائم على رقيق الأأرض , كان طبيعياً أن تختق 
فكر ة اأقومية »كا ساس للتنظيم التمياسى » بل لقد كان الاساس الوحيد لهذا 
التنظيم هو وحدة الشعية لل رفن روصو الخضوع للأمير صاحجب هذه 


غين. | نه قد ردنت على نظام الاقطاع فى أوربا و جملة أثثار تولدت عنها 
عده عوامل ناف تفاعلت فا ينمأ فو أدت الاحساس الوحدة القوهمة'( ١‏ 


سد وكانع اللرين ادزعةة ارال ء قد امف الرن 3 
تشكيل ثلاثة دول قومية فى أورءا سنة م ووحدت ولاء شعوما . 
فقد كان من نتيجة حرب المأئّة سنة بين الا ايز واافر نديين التى انتبت سنة 
١45+‏ أن اتحد مزيح السكسون والسلت مع النورمان الغزاة فى الضفة 
البربطانية من ر المانش» بينها أتحدت مخداف مةاطعات فر نسا فى ااضفة المقابلة 
وهو ما أسبم فى دعم الوحدة القومية الاتجمليزية والوحدة القومية الفرنسية 
فى تاريخ مبكر. وكذلك فقد ساعدت الحروب ااصليبية على دعم الوحدة 
القومية فى أسسانيا, فقد اشترك ملوك أسانيا المسيحيون الأتعددون ؛ معأ فى 
قن سي سائية عتدلاة اندي : اتيف باخراء مول بن ل 7 
وكان أتحاد أسمانيا بكاملها فى هذه الحرب نحت راية ملكها شارل الخامس 
رمن أنتصار للوحدة القومية الأسسانية عل التزعات الإقطاعية القدعة . 


)١(‏ الدكتور تمد فؤاد شكرى ‏ الصراع بين البرجوازية والاقطاع ‏ اللد الأول سنة 
١46‏ ص لا . '٠‏ ش 


22 اين 9 


ب حل ونمه عامل آخر كان له 0 ف 0 اأشعور الموى ف دول 
أوريا » وكان هذا عامل الجديد هو نشموء الثقافات اقومية لدى شءوب 
أورنا الغربية على أنقاض الثقافة اللاتينية لأتى حاففات الكنيسة .كان ابكية 
على وحدتها زمناً طويلا » وقد أسهم نظام الإقطاع إلى حدكبير فى ازدياد 
فاعلية هذا العامل الثقافى , ذلك لآن قطع الصلات بين أجزاء الإمبر اطورية 
الرومانيه فى ظل الإقطاع ٠‏ وانتشار الففر » وفساد الطرق وكبياذ الكحار ة: 
كل ذلك قد أدى إلى انطواء الناس عبل أنفسهم ‏ كل ج#وعة منهم فى حدود 
الإقلب, .الذى تعيش فيه وهوما أوجد بينهم جملة من اللهجات اللية على 
حساب وحدة اللغة اللاتينية . وأخذت أسباب العزلة بينهم تعمق الخلافات 
بين هذه اللبجات » مما أنتّهى أنواع مختلفه للغات حلية : وحين أخترع 
الإنسانالطاعة وانتشرالوى القوى بينااشءوب »كانت هذه اللغات الىلية 
هىأداة التفكير ووسيلة الالتقاء فى الفسكرة والعاطفة . مما دفع إلى تراث 
ثقافى إقليمى موحد كان من أَثم أسباب تزكية الشعور بالوحدة القومية )١(‏ 

م عصر البضة ونشأة الدولة 'قومة الحدثة : 

وكرد فعل ضد نظام الإقطاع وضدكلما مارسته الكنوسة الكابو ليكية 
فى ظله من ضغط وإرهان » بدأ عصر انبضة فى أوائل ا'قرن الخامس عشر 
المملادى .و#دددت أهداف ااثورة ف عصر أنبضه ى مطلمين أساسيين 57 

أولها : تحرير الإنسان من التبعية للأأرض عن طريّق ااقضاء على نظاء 
الإقطاع وتوحيد الإمارات الممزقة فى صورة الدولة الموحدة 'اقادرة. على 
صيانة الأمن والنظام . 


225252525525111 


7 ا 6 38 


ص ؟ دجب 0-006 العقل الحدية - الحزء الأول 58 اأيف )0 حول هرمات راندل «( ترجه 
الدكتور جورج طعمة ‏ مؤسسه فراتكلين اطاعةوالنشر ‏ سنده ه9١‏ ص55 » ص8" 


عد الحم 
وثانهما : تحر بر الدن من ضغط واستّيداد بابوات الكنيسة الكاو ليكية 
وهذه هى الثورة الدشة اأتى حملما المذهبالبروتستاتى ف صوء تعاليم غ2 لوير « 


« وطلفرء . © ه 


وفضلا عن ذلك فقد كان دروب اأصامدة أ اشتعات بين اأشر ف 
والغرب منذ بدأبة القرن ا1سادى عشر وأتى استمرت حتى النصف اثاى 
من ااقرن أأثالث عشر » أثرها اكير فى هد هذه ا'ثورات بطاقات جديدة . 
فقد كان من نتاتم اتصال الشرق بالغرب بسيب هذه الحروب » أن نشطت 
حر 8 ااتجارة بيو هافو اجر الايض المتوسظ ووه ما اق الوطرون 
طبقة جديدة من أأبرجوازية التجارءة بدأت تثور على الإتطاع الذى 
يقوم على نظام الملكيات اللكبيرة واقتصاد المدن المستقلة مما يضر >ركة 
التجارة وحرية ألارور . فتحمس هؤلاء التجار مع دعاة التحرر اأسياسى 
والدنى . وانتهت كل هذه الثورات إلى َك سيأسية جديدة دور جميعماأ 
حول استبدال المثل الأعلى لعال مسيجى موحد ضعيف الارتباط بعضه 
ببءض بسيب نظام الإقطاع . بمثل أعللى جديد قوامه دولة مستقلة السيادة 


ف أواضها سدكولة عام اتا عو ضانيا فق قر نبا ووحدتا : 


وهو ما:انتهى إلى نثموء « الدولة ااقومية» الحديثة » فىأراضكان >مع 
4معهم بأشباههم من أرتناط برأفقه شعور بالعداء و الأخرين7(١)‏ : 


ولم يقف مد الشعور القوى عند هذه النتاتح السياسية » ولكنه أثمر فى 


1 ئس سق العقل افيه 55 ءءء الأول 5 6 )0 حوك هرمان راندال » د ترجه 


5 
القطاع الاقتصادى عدة نتانح جوهرية لاتقل فى خطورتها وأهميتها عن 
هذه اانتائج السياسية » وإرن كانت تلازمها بالضرورة وترتدط بها . فقد 
أخذت الدولة القوجة الجديدة ‏ بعد أن ثيتت دعاهما » تعمل على تغيير 
أسس الحياة الإقتصادية الى كانت سائدة فى اأعود الاقطاعى وراحت ترم 
خططبا الاقتصادية على المستوى القوى بقصد بناء دولة عظمى نامية وغنية 
وهو ما أدى إلى ظهور النظرية الاقتصادية المعروفة بالاقتصاد التتجارى 

أو ١‏ المركنقيازم » . 


وتدور هذه النظرية أساساً حول حرص الدولة على كفالة ازدهارها 
الاقتصادى » ا دفع البعض عض إلى سمية هذا الاجاه بالقومية الاقتصادية . 
وللاكان امتلاك المال ‏ عثلا فى سسائك الذهب والفضة ‏ هو المظور 
الارز للازدهار الاقتصادى , فقد عمدت الدول اتى ملك المناجر - وعلى 
رامنا أمسانيا بح الى تنظم نقدها مما حظر تصدبره و شجع استيراده 
وتخرينه . أما الدول 4 يكن لديها مناجم مثل فر نسا واتلترأ » فقد 
اختطت خطة أخرى » غا - | جمع أأثروة م- ن الخارج » ووسيلها ١ ١‏ 

م النقد, بل تنظ م نجارتها الخارجية ما عقق خلق ميزان 44 
ا لمث ان 1 النقد الذى تتلقاه أكثر من الذى تدفعه . 
ويعتير « توماس مان «دولة 8ودومط8؟ » الإنجليزى ؛ من أوائل رواد هذا 
الاتجاه . فقد نشر سنة ١+6‏ كتاباً بعزوار. «ثروة ا#لترا عن طريق 
التجارة الخارجمة » قرر فيه أن الوسيلة العادية (زيادة الثزوة واتدفق المال 
على الخزينة هو التجارة الخارجية , على أن يبع فيها القاعدة التى تقضى بأن 
نبيع لللأجانب سنوياً أكثر مما نستهلك من بضائعهم بالقيمة )١(‏ 


)١(‏ تكوين العقل الحديث س امرجم السابق - ص 5ه ؟ 


عت 04 د 


ونزولا على مقتطى هذه الس-ياسة الاقتصادية : بدأأت نظرر ى الآفق 
بوادر اتجاهات جد ددة » + علاقات الدول فم نينهءسأ على الصعيد 
الدولى.. فقد ارتبط بالدعوة إلى تنظم التجارة الخارجة #ذغوة اخرى إل 
التوسع الاستعمارى فى الخارج : سعياً وراء الأسواق ؛ ويحثاً عن مصادر 
الزوة ومناطق النفوذ ؛ وحماية لطرق التجارة من أن تسيطر علبا دول 
الاعداء . وكان دن شأن هذه الاضجواهات الجد بدة أن د 90 نسم 
العصر الاستعارى؟ا كثرت فرص احت كاك الدول بعضها بسعض » مما 
فتسم الئاس عن مشسكلات دولية معقدة » دفعت إلى تطوير أأقانون الدولى 
العام بشكل حاسم . 


ثانا مبدأ القوميات يغير وجه أوريا فى القرن التأسع عشر . 


: دأ القوميات ختى فى ظل الملكيات المطلقة‎ -١ 


يوناكيف ترعمت اابرجوازية التجارية الناشئة حركة المقاومة ضد 
النظام الاقطاعى وامتيازاته » وكيف أنها دفمت حقيقاً للازدهار 
التجارى » و اعتماداً عل الشمعور الكامن بالو حدة القومية : كيف أنما 
دفعت بالتطور إلى “قيق وحدة الإمارات الممزقة فى صورة اادولة 
القومية الموحدة وفى إطار الملكيات المطلقة بالذات . فقد استوجب 
الصراع ضد الإقطاعيين ورجال الكنيسة تقوية مرك الملك الصاعد إلى 
السلطة إزاء المابوبة من جبة » وإزاء أمراء الإقطاع جره ارك . 
فقد قبل بنظرية المق الإلهى المقدس الملك: بقصد مقاومة أدعاء المايأا 
بأنه المصدر الإلى الوحيد لاسلطة »5 قيل بسلطة الملك المطلقة كضرورة 
سد ياسية لتحقيق الوحدة السياسية وللقضاء على نفوذ نبلاء الإقطاع 
وأمشاز نهم . 

وإذا نحن تتبعنا آثار هذه الحركة السياسية فى فر نسا مثلا قبل الدورة 


0026 


سنة ١10/89‏ » لتمين ناء كيف كان من شأنا أن تقررت منلد أوائل القرن 
الرابع عشر ااقاعدة التى تصور الملك امبر اطوراً فى ءملكته . وكان القول 
مهاده اأقاعدة مقصودا 4 فالمدأيه الدفاع عنأ متقلال فر نهأضدالاهبراطور. 
ولكنا تططورت بحل ذلك حى وصلت بالمملكد الغر ذمسية إلى حول اعشارها 
أوعاأ من الدومين الخاص للتتاج ( وبذلك أنديحخت الدرلة 2 شخص الملك 
اندماجاً كلياً » واتفصلت ائياً عن فكرة الشعب أو الأمة . فبى مملكته 
ارس فأ كل السلطات المطلقة الى علكما أى خص عللى أملا كه ؛ 
ويتمتع فا على رعاياها بحق السيادة الكاملة على الصورة التى كان علها 
الإمبراطور الروماق سلفاً ثم أمير الاقطاع بعد ذلك )١(‏ 


وف مثل هذا النظام الذى صوره لورس التاسع عشر بعمارته المشوورة 
الدولة هى أن| 20 68 أهاط ,مآ ظ كان طبيعياً أن بش أجع المبدأ القوى 
بعد أن أدى: مهرسا للد حدر 5 الوتهدة الددات .فقك كانت كل شعوورب 
أوربا فى ظل هذا اللون من الملكبات المطلقة لاملك الوسيلة انى تفرض 
يها نفسها على النظام السياسى أو تشارك فى تحمل أعبائه . وحتى هذه الطبقة 
رم الأخرى ونع رما ااعيدااسة 5 2 لها الفرصة الفعلية 0 
فى بمارسة شئُون الخ إلا مؤخر أ بعيلك ثورةفر لها اق ١8‏ عل وجةه 
التحد يد 5 للانه دعم قيأم الدولة الموحدة 2 سك حرص أمراء ء الإقطاع 
على أن يحافظوا فى ظلبا على امتيازاتهم القديمة أو على بعض هذه 
الامتيازات . واستطاعوا بالفعل أن >صلوا ممر. الملوك على كثيرمن 
العبود والمواثيق النى تحفظ عامهم حةوقبهم الإقطاعية مقابل خضوعبم للسلطة 


)١(‏ غعثنا فى « سما أ امغر وعمه ورقاءه القضاء لاعماء دار  »‏ محلة القانون والاكيدادك 
العدد » السنه 8؟ ص 5م 


السياسية الموحصهة والتزامهم بتقديم المساعدات العسكرية والمالية لحذه 
الشلطة )١(‏ . 


وعلى هذا الآساس بق نظام الم الملكى في الدولة الموحدة مطبوعا 
بالطباع الإقطاعى , وبق للءلك فى حدود ملكته كل ماكان لآمير 
الإقطاع فى مقاطعته من حقوق على الآأرض وعلى الناس . فقد كان هق 
اللوك أن بتصرفوا فى بملكتهم بصورة مطلقة » كا يتصرف الآفراد فى 
الأراضى والعقارات التى ملكرنها . ما كان لهم أن ,ببيعوا أو مبدوا بعض 
المقاطعات من مماكتهم إلى ملوك أخير , أو أن بادلوها بمقاطعات تابعة 
للك أخرى » وكانت المقاطعات تخضع فى تنقلما لقوانين الإرث ولأانظمة 
الصداق » .وفتا للتةاليد الموروثة من اأعهد الإقطاعى فى اأقرون الوسطى . 
ولذلك كثيراً ماكانت تنتقل المدن والملاد من بملكة إلى أخرى » ومن 
-كى ملك إلى م ملك آخرء تبعا اظروف زواج الملوك وشروط 
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وفى نظام كبذا كان طبيعيا ألا يعترف للشعب ( أو للأمة) بمكان 
على 2-2 الحياة السماسية ( اللهم إلا ما كان مع سس أفراده من وعحده 
الخضوع والتبعية للءلك المطلق » عا بمارسه هذا الملك علهم من سلطات 
كلية لاحدود ا . وهذأ هو مانعنيه بتزاجع الممدأ القوى . إذ لم تعدالوحدة 
القومية هى أساس وجود السلطة السياسية , كال تعد غايات هذه السلطة 
تتمثل فى حماية هذه الوحدة القومة أو تحقيق وها وتطورها . 
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(١؟)‏ الاستاذ ساطع المصرى - محاضرات فى نشوء الفكرة القوميه ‏ الطعه راع 
سله ١96069‏ ص ١‏ . 


وهو مأ دقع إلى التطور االثورى الذى #مبك يك أوزوننا ف أوائل القرن 
الثأمن عسر . 


؟ - فلسمة القرن الثامن عر توقظ المدأ اأقوى من جديد : 


فقد تددت فى أوائل القرن ااثامن عشر دراسات القانون الطيعى 
ونظربات العقدالاجتماعى وأكر تهذهالدراساتوالنظريات فى ميدانين7١)‏ . 


الأول : أنما فما تؤمن به من أنالطبيعة قد خلقت جميع الناس أجراراً 
ومتساوين » ولم تفرق فيهم بين السادة والعبيد , قد مبدت لانتشار تعالم 
المذهب الفردى بما تقوم عليه من تقديس الفرد والنظرة إليه باعتماره 
ور النظام الماع وغابته » مما بنتهى إلى ضرورة إطلاق الحربات الغردية 
فى جميع انجالات سواء فى ذلك الهريات السياسية والريات العامة المدنية 
فضلا عن الحريات الاقتصادية وما تقوم عليه من حرية العمل وحرية 
التجارة والصناعة وحق الملكية الخاصة . وقد انتهى كل ذلك فى النطاق 
الدستورى إلى مفهوماتخاصة عن أهداق السلطة ووظائف الدولة » فوقف 
ياعد الدرلة الكاربة ا سعد أقداف سائلنا الرائة فصيانة الآنن 
وإقامة القانون والنظام والدفاع عن الإقليِ وأداء العدالة وفيض المنازعات بين 
الأفراد . أما بعد ذلك فيجب أن يتوقف نشماط الدولة وأن تلتّزم سلطتها 
العامة باحترام حةوق الآفراد وحرياتهمالعامةوبالعمل على صيانة هذه الحقوق 
والخريات ومنع الاعتداء عليها . 

الثالى : أمها فم َو من بهمن أن الانسان قد أندقع إلى حماة الماعة بإرادته 
وأعياره نان اظرء يسن لد الباى ق مدن امل ناه النرة 
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إلى اتجاهات جديدة تجعل من بدأ سيادة الشنعوب قاعدة الأساس فى التنظم 
الدستورى . وبذلك تغيرت الفسكرة ا موروثةعنالدولة » ول تعدالسيادة فيها 
حقا الدلك كثمرة من رات ااقوة أوالةلك أوالتفوض الإلى . وأصحت 
الدولة فى تصويرها الجديد » تقوم على أساس العةد الاجتماعى باعتياره 
الوثيقة التى أمبى مها الأافراد حياتهمالبدائية وارتضوا مها حياة النظام السياسى 

وأمام هذه الثورة الفسكرية كان ضرورياً أن تنهار القاعدة الدستورية 
القديمةااتى أراد لويس الرابع عشرتوكيدها بكلمته المشهورة ٠‏ الدولة هى أناء 
لتتأ كد بدلا منها القاعدة الدعقراطية القاعة عل ميذا السيادة الشعمية وهو 
ما كان عثابة نقطة انطلاق هامة لمدأ القوميات فى صورته المعاصرة . لانه 
ماكادت الشعوب تسترد حقها فى اختيار اانظام السياسى الذى بروق مشديتتها 
وقق لها المشاركة الفعلية الداأهة فى تسمير شئونها العامة » ختى بدأت تتولد 
الاق متوفات جوم تلن كل شع ان تترير ضير ننه أخدت كل 
أمة تششعر بكياتها الخاص وتنزع تحت الماح إحساسها بوحدتها ااقومية ؛ إلى 
تأكيد هذه الوحدة » دون أن تمت كثيراً بالحدود السياسية التى تفصل بين 
أجزاثها الموزعة عل الدول القائمة » فقامت الثورات فى أوربا» وتعددت 
حركاتالإنفصال والإنحاد » <تى تستطي ع كل أفة أن تخلص نفسها من حم 
الغرباء » وأن تجمع شتاتها الموزع بين سلطات مختلفة » بقصد تكوين دولة 
موحدة تكون تعميراً صادقا عن إرادتها » وتطيقاً عملياً لحقبا فى تقرير 
السير , وهوما آذ إلى سويت تطوزات بانية ره عدا كاد يلت 
القرن التاسع عشر » حتىكان وجه أوربا قد تغير بسيها تغيراً كاملا . 

ولقد اتجمه كفاح مبدأ القوميات فى سييل التحرر طوال ااقرنين اأثامن 
عشر والتاسع عشر » وجهتين تلفتين :- 

١‏ - استهدف ف الآزلى تحقيقالتطور امقر اط وإعادة تنظ اأسلطة 
السماسية طق لغررات سدأ السيادة الشعية . فقد- تأ كد للشعو بالبى سيقت 


(م ؟- أمحاث فى الجتمع ) 


إلى تحقيق وحدتها السياسية فى غضون القرنين السادس عشر والسابع عشر 
كفر نسا وبريطانيا وأسمانيا » أناستمرارالنظاءالسيامى على صورته الملكية 
المطلقة وما يقوم عليه من بعض سمات النظام الإقطاعى , ومظاهره » فضلا 
عن أنه لم بعد يتفق مع الإتجاه الدمقراطى » فإنه قد أسهم كثير ا فى تراجع 
الميدأ القوى وفى إهمال الدور الحقيق للشعوب فى تكوين الدول والمالك . 
وأذلك فقد أصبح فى حي اابقين لدى هذه الشعو ب أن تحقيق اكتمال ممودوطر 
القومية ‏ إنما برتبط ارتياطاً كاملا بتحقيق تحرر هذه الدول نهائياً من جميع 
صور الاستغلال والطغيان السيامى . 
. ومن الملاحظ أن البرجوازية التجارية الى قادت المعركة سلفاً ضد 
أمراء الإقطاع لحساب الدولة الموحدة فى إطار النظام الملكى ؛ قد وجدت 
لفيا مطتطرة للبررة اأقافه أناتقوة المض 5 المدية + مدر 5 الدعقر اط 
ردول المذهب الفردى ار . إذ لم تكن هذه |ابرجوازية التجارية بعد أن 
ظفرت /الدولة القومية الموحدة » لترضى سسقاء تفلم الم على -الها فى هذه 
الدولة أولترضى ببقاء أسباب السلطة فى أيدى الملوك والنحيطين مهم من بقايا 
عرد الإقطاع . ولذلككان طبيعياً لهذه البرجوازية أن تعاود كفاحها الثورى 
بقصدتغيير أسس الك القائمة ؛ وتطويرها دءتراطياً بصورة تفسم لجال لها 
لتشارك فى تسيير شئون الم . بل لقد أحست هذه البرجوازية أن هذه 
المعركة الجديدة » ليست فى واقع الام إلا استمرارا أعركتها الآولى ضد 
اانظام الإقطاع 

وتعدبر 9 5 55ظ به اأتى قأمت ضد 0 ة أستيوارت سنة ١188‏ 
والتى انتهبت بإعلان وثيقة الحقوق ونطع:8 4ه 8:11 »: 5 الثورة الفرنسية 
سالة ١ ١/44‏ وأتى.أنتهبت بإعلان حقوق الانهءسان » من م صور الكفاح 

الثورى الحديث بقصد حقيق التطور الدمةراطى . ظ 
ر وأستيدف:'ق أثانية حقيق وححده الم امو زعة بين أ كثر من 


7 لو كا 


درلة مع رير كل أجزائها من السيطرة الأجنبية وإقامة حكومات قومية 
دءتراطية . فقد انتقلت المفاهم الدءقراطية بفى السيادة الشعبية وفى حق 
تقرير المصير » إلىكل شعوب أوربا ودوا علىعبد أمبراطورية نابليون . 
وكان ما ترتب على ذلك » أن نضيم وعى هذه اأشعوب -- نحت تأثير هذه 
الممادىء - لقومياتها وها فيها إحساسها بكيانها » فدبت فيها إبان صراعبا 
للتحرر من السيطرة النابليونية الغازية » روح الوّرد القوى ضد كل سلطان 
أجنى :كادبت فيها روح الٌرد الد.ءثر اطى ضدكل حاراة لإقامة نظام الك 


على اي رده وأسذيدأديه . 

ولذلك فاكادتٍ أوربا تتحرر منجيوش نابليون » حتّىد خلت شعومبا 
ف معارك قاسة مع الحكاموالملوك والآباطرة ألر أجعين إلمعروشهم ' حين 
جاوزل هق ذه أن يتجاهاوا ماتعلمته شعوبهم هن مفاهم بال ل 
الطغيان وتو من بالحرية.وبالمساواة . فقدكانت فكرة القومية منبين المسائل 
الجوهرية اأتى تعرض لطا مو عر فينا سنة 1816 » بقصد حثها والوصول إلى 
حاول مناسة فى شأما تتعلق بعصير الدول والحكومات انىأنشأها نابليون 
2 أودبا والتى انمارت سيادتما بانمياره . غير أن المؤ بمرين » وقد سيطرت 
عليهم رؤح ااطغيان والتحم الرجعى قد وجهوا الم تمر لحسامم , فأعلنوأ 
#سكهم ؟بدأ «حقوق الملوك الشرعية» واتهوا من ذلك إلى توزسع شعوب 
أوربا بين هؤلاء الملوك . متناسين دأ القوميات الجديد: وعمق فاعليته فى 
تطور الأحداث السياسية اتتى غيرث وجه أوريا فها بعد. 

م انتقلت الحركة القومية مع كل فلسفة القرن الثامن عش التحررية : 
من أوربا إلىأمريكا » ولعلنا لانغاللحيننقررأنميلاد دولة الولايات المتحدة 
الام كية ودستورها الاحادى سنة ١/89‏ » عتبر أحد المكاسي الضخمة 
لهذا الفكر القوى الجديد . ذلك أرن نجاح الثورة الامكية فى تحفيق 
الإستتلال. وق ا كد وضرانة: الوبحدة القورهة الزامة: الام ركه فى إطان 
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دستوره الانحادى ما يع أولصورة حية ورائعة لمدىعمق الانتصارات 
أى كن أن تحققها كل عر قومية تستهدف التحرر والوحدة ولمتاهم 
روح الفكر الديمقراطى الحر . 

وحن إذ نؤكد ذلك لاننسى أن حركة الاستقلال والوحدة الا مكية 
قد تمت فى ظروف مختلفة ماما غن الظروف اتى 'نمت فبا حركات التحرر 
القوى فى أوربا فى الرن التاسع عشر . ذلك لآن حركة استقلال 
المستعمرات الامركية عن برءطانيا قد نقيأت فى الآصل ننيجة لشكر 
ثورىاستقلالى دفع إليه الصراع السيامى والاقتصادىالذى نشب بين انجلتر| 
والمستعمرات بسبب السياسة الاستعمارية والا#ليزية . غير أن هذه 
الثورة الاستقلالية ماكان يمكن أن تم السورة اذ ائنة اك ينع ا فشن 
تعقد المشما كل السياسية والاقتصادية بين :لك المستعمرات وبين الدولة الام. 
ذلك أن اللماجرين الأوائل إلى أمريكا وإن كانوا أخلاطا من شعوب 
مختلفة نزحت منأوربا جريا وراء مكاسب تارية أو هرؤياً من الاستيداد 
الكضسى ( ب هآ ند وا يشعرون بوضوح وبسيب أختلاف البيئه 
والمصلحة بينهم وبين أوربا » أن مقومات حياتهم السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية قد صارت تتاف اختلافاً بينآً ع نالأصل الذى ا تدرو امنه , 
وإنمم وإن كانو| حديثى العود فى الدنيا الجديدة ؛ إلاأنهم قد أصبحوا يكونون 
وحدة اجتماعية لما ذاتيتها واستقلالها عن أوريا . واذثلك فههما قبل بأن 
الشعب الأأمريك لم يكن مثل عند إعلان الاستقلال أمة متميزة عن اللأمة 
الإنجليزية فإنه مما لا يمكن إنكاره كذلك أن ثورة الاستقلال الأمركية 
كانت تمثل يوم قامت ثورة وطنية نشيت بين دولة أم “ريد أن تستمر 


صاحمة الآم والهى » وأمة جديدة :ولد وتريد حقها فى تقرير المصير . 


إذ من الثابت أن رجال حركة التحربرية الآمريكية »كانوا يستلهمون روح 
دنياهم الجديدة وما تفرضه البيئة من متطلبات فضلا عن تأثرم العميق 
بالفكر السيامى ار الذى نأدق به لوك ومونتسكيو وروسو وغيرثم من 
فلاسفة أوربا فى القرنين السابع عشروااثامن عشر » كا كانوا بحك علاقتهم 
بالمملكة المتحدة يستهدفون إقامة نظام د يمقراطى حر ٠‏ يؤكد وحدتهم 
القومية » وتتحقق لم فى إطاره كل أاضمانات والمفاهم المقررة للحريه 
ولحقو ق الإنسان أتى سبقت أن تقررت فى اث#لترا فى العبد الأء: 
سنة ١716‏ وف وثيقة الحقوق سنة ١584‏ . هذه ااضمانات والمفاههم الى 
حملما غزأة العالم الجديد من المستعمرين الاتجليز إلى الولاببات المتحدة فى 
غضون القرنين الساأدس عشر و السابع 00 

وبالفعل فقد جاءت وثيقة الاستقلال اتى أعلها م تمر فيلاديلفيا 
المنعقد فى الرأبع من يوليوسنة ١00/‏ والتى صدقت علما بريطانيا فى معاهدة 
بأريس سئة 119/8١‏ » وشيقة تارضية كبرى كد مدأ السيادة الشعمية؛ وتقم 
من فلسفة المذهى الحر ومن نظرية الحقوق والحربات ااطيعية قاعدة 
الأساس للنظام الدستورى الآامبى . 


ومن ناحة أخر ى » ققد كان إعلان الدستور الاحادى سنة 1م1١‏ 
2 من مار انتصار دعوة الوحدة القومية للامة الام لكة ضد دعأاة 
الانفصال والانعزالية والقوميات الملة لاولاءات الختلفة . لنه بعد أن 
تقرر الاستقلال , ثارت فى الولاباأت الام دكية وبين رجال الثورة مشكلة 
اضامة تنصل بالشكل الدستورى للدولة الناشئة .. وانقصم الرأى فى هذا 
الشأن إلى ات#اهين : أحدهها يؤمن بتوافر الوحدة القومية الكاملة لكل 
شعوب الولابات المستقلة ويدافع لذلك عن#ى. فكرة الدولة الموحدة 
والدستور الموحد , والثاق يؤمن عل النقيض بالفكرة القومية الإقليمية 


الخاصة لكل ولاية على حدة من هذه الولاريات' » ويدافع اذلك عن فكرة 
الدول المستقلة المتعددة والدساتير الختلفة باختلاف الولابات . 


غير أن ربة ح<رب الاستقلال . كانت قدأ كدت ادى الثوار قيمة 
الوححدة العسكرية والسياسية » ومدى عمقفاعلتها فى تطوبر الامة الا مربكية 
ولذلك فقد اتجه الرأى الغالى إلى محاولة إرضاء الاتجاهين المتعارضين بشكل 
رضى اانزعات الإقليمية دون أن هدم مقومات الوحدة اقومية الأامكية . 
وبدأت هذه الهاولة أول ما .دأت بصورة الدولة التعاهدية اأتى قررها مو تمر 
فملاديلفيا سنة ١1/090‏ وماكادت نصوص هذا الاتفاق تدخل دور التنفيذ 
حتى تكشف همقدار قصورها عن أن ترضى الاتجاه الحقيق سو وحدة 
الشعب الأميى . ودفعا بالتطور نحو هذه الوحدة الدستورية مالا يقضى 
على القوميات أحلية؛ لاولاءات . صدر الدستورى الانحادى سنة ١17/81‏ 
يقي للدولة الجديدة عل ابا إحادى فيدر الى(" . 


وجدير بالذكر أنه فى ظل الاستقلال والوحدة التى حققبا الدستور 
(لاحادى 4 اد شعوق تدرييا المقومات اأقوهمة لأشعب الام 37 
أخذت تتأكد ,استمرار وحدة اللآمة الأمركية . وقد عبرت هذه الامة 
عن نفسها حين تعارضت المصالم بين الولا.بات أأشمالية والولاريات الجنوبية 
2 مشتهل االنصف الثانى من القرن التاسع عر م كنم عالا رفي أهلية 
طاحنة » انتهيت بأن وضعت حداً لهذا الانقسام بين اأشمال والجنوب 
ده أن الوحدة القومبه الأمركة قل أُصيحجت لا تقل المناقشة 7 


ست نه عمسن وس اس سو وس لك اانه حم حت نه إن صن ل ووس وس ين وسنت م يدن ناج ين واسان ا 


)١(‏ دستورية الولايات المتحدة ووثائق تارمخية أخرى ؛ من مطبوعات مكدب الولايات 
المتحدة للاستعلامات والتيادل التريوى » ااقاهرة سنة 61١981‏ 5١/لا١1‏ .2020 


: تطور المركة القودسة فى مايا2‎ -١ 


كانت ألمانيا فى أوائل القرن التاسع عشر مقسمة إلى ما يقرب من ٠1م‏ 
ولاية سياسية مستقلة على صورة نظام الإقطاع فى العصور الوسطى ‏ غير 
أن عدد هذه الولاءات قد أخذ ‏ تحت تأثير الفكر القوى - يتناقض 
تدريجياً دم اندماج هذه الولابات بعضها مع البعض الآخر ؛ حتى وصل 
عددها سنة ١8101‏ إلى ٠٠‏ ولاية فقط » استطاع سمارك أن>معما فى إطار 
دولة اتحادية قوية . 

ويعتبر تحةيقالوحدة الألمانية واحداً من أمالانتصارات الكييرة اأتى 
أحرزها مبدأ ااقومياتفى القرن التاسع عشر. غير أنه قدفرض عل الشعب 
الآلمانى أن يدخل فى معارك مختلفة وأن يصارع قوى متعددة اجتمعت 
عليه حتى تقاوم معركته للحرية وتفسد خطته للوحدة . ولكلنه خرج من 
كل هذه المعارك وهو أكثر إعاناً بقوميته وأعمق ثقة بأهمية وحدته فى دفع 
تطوره الحضارى . 


ومع المؤرخظون عل أرس: عزو نايليو 58 لالمانما كأن عثاية المقدمة 


١ الأستاذ ساطع الحصرى » محاضرات فى نشوء الفكرةالقومية » امرجم السابق ص‎ 01١ 
ص‎ ١٠٠5 4 وما بعد هأ الأسعاذ انور الرفاعى واخرود سم معام التاريخ ادع » دمشق سئة‎ 
١  اعراعب م/ 4 ومأ‎ 


دا 


أأضروربة لانطلاق فكرة القومي.ة الآلمانة 6 وبزوطًا قُْ ضمير الشعب 
الآلمانى منزلة العقيدة . . وذلك لسسمين : - 


الأول : أن ابليون كان فى الواقع المبشر بتعالم ااثورة الفرنسية فى 
كل منطقة امتد إلها نفوذه . فقد حملت جيوشه الغازية إلى شعون هذه 
المناطق خلاضة مافىء ثورة سئة يريو وقاهينا فى الكرية والاعا. 
والمساوأة » وف السيادة الشعمية وحقوق الإفسان . 


ومن تعاليم هذه المبادىء اتصلالشعب الآلمانى بالتراثالفكرى لغلاسفة 
القرن الثامن عشر فى الدعقراطية والقانون الطبعى . فتيقظات فيه احساسانه 
القومية : وأندفع نحت تأثر هذه الاحساسات يعمل فْْ سييل ابتكال 


حربته وتدعيم كيانه القوى أخذاً >قه فى تقرير المصير . 


الثاتى : أن غزو نابليون لآلمانياكان قد ولد رد فعل شديد لدى الشعب 
الآلماى فقد عليته المرعة أمام جيوش فرنسا الغازية » أن الذى أفقده 
الصلابة فى المقاومة هو تفككة وانقسامه وانعدام شعوره بالوحدة اأقومية 
ومانجب طها من وحدة سياسية وعسكرية متكافئة . وتمثل رد اأفعل هذا فى 
تفجر الشعور القوى واتخاذه طابع الحركة الثورية بقصد تحرير 
الوطن من سيطرة نأبليون » ثم العمل بعد ذلك على جمع شتات الولابات 
الممزقة فى صورة الدولة الموحدة القادرة على حفظ ااتراث الآلماتى » وعلى 
دفم حركة التطور نحو المستقبل . 

وقد شارك ت كل عناصر الشعى الآلماتى فى الحركة ااقومية . فانصرف 
اللاحثون والمفكرون إلى إبراز مقومات الامة الالمانة . وكان « نفته » 
أحد الفلاسفة الكمار الذين أوض-وا الروابط المشتركة بين الآلمان معو لا 
أساساً على وحدة اللغة والأصل الجرمانى .كذلك فقداتخذ الساسة ورجال 


1 ات 
الحم جملة إصلاحات إدارية بقصد التقريب بين الطبقات وبقصد توعية 
الجاهير وإصلاح أحواها استعداداً لمعركة التحرر .وكذلك فقد عكف 
العسكريون ورجال الجيش عل الاستعداد للبعركة الفاصلة فشوا فى 
صفوف الشعب الروح العسكرية وحب التضحية ونكران الذات فى سييل 


الوطد(© . 


وكانت بروسيا مكز تجمع كل هذه الحركة الثورية .فانتهورت فرصة 
تراجع نابليون موزوماً من روسيا » وأعدت جيشا قوبأ انضمت به إلى 
الحلفاء ومكنت من أن توقسع بالجيوش الفرنسية هز بمة كاملة فى موقمه 
« لابج » . وبهذا الانتصار العسكرى حققت بروسيا تحرير ألمانيا من 
التسلط الفرنسى ؛ وفتحت أمام الشعب الألماتى آفاق العمل المر فى سييل 
الفكين لكانه القوى . 


غير أن ساسة الدول المجتمعين فى مؤر «فيناسنة 1816 » ضيعوأ 
هذه الامال القومية حين قرروا إعادة تنظي أوربا على أساس إعادة الملوك 
السابقين ‏ قبل غزؤ نابليون ‏ إلى حقوقبم المشروعة . إلا أنه لم يكن مكنا 
مع ذلك إهمال الشعور القوى كاية . وإرضاءا لهذا اأشعور قرر الموْ مرون 
لجميع الولاءات الآلمانرة البالغ عددها وم ولاه حينذاك فى صورة دولة 
تعاهدية يشرف عب شئونها مجلس نحالف يعرف بأسم « مجلس الدييت » 
بتكون أعضاؤه من ممثلين هذه الولابات ٠‏ وتنحصر مبمته فى تنسيق 
اأسياسات ااعامة بين هذه الولابات » هن غير أن يكون له رأى ملزم فى 
شىء يمأ بعرض عليه . 


)00 الدكتور عمد فؤاد شكرئع ب المرح السايق الحلد الثانى ص ١م"‏ 


7 3 
ول تكن الصورة التعاهدية لترضى الشعور القوى الالماتى الذى امتلً 
اماما بضرورة الورحدة السياسة الكاملة ».سن أن مز هرات الول 
الأجندية وعلى رأسها الفسا وفرنسا وانجلترا والدامركءقد وقفت بالمرصاد 
هذه الحاولات . فقد كان خيفها أن تتكون درلة ألمانيا قوية على الحدود 
الشهالية لفرنسا . فلعمت هذه الدول دوراً كميرأ فى بذر بذور الشقاق 
ين الولاءات الآالمانية الختلفة وعملت على تقوب النزعات الإقليمية ؛ ما جرد 
التحالف سالف الذكر من كل قيمته الفعلية . 


وكان ما عرقل السير فى اتجحاه الوحدة الألمانية » أن الرأى كان قد 
تشعب بأنصارها حول شكلما الدستورى . قتحمس فريق للنظام ابجبورى ؛ 
وتحمس فريق آخر للنظام الملكى» ثم انقسم الملكيون على أنفسهم » حيث 
ذهب فريق منهم باسم حزب ,« ألمانيا الكبرى » يناصر العائلة الإمبر اطورية 
الفساوية ورشحما تاج دولة ألمانيا ٠‏ ينها ذه فريق آخر سم و حزب 
ألمانيا الصغرى » يناصر العائلة المالكة فى بروسيا ويرشحها هى لتاج 
هذه الدولة . 


ومع الزمن ايت ذه حدزب ألمانيا الصغرى : و مسن مإك روسيأ 
لفكرة الدولة الآلمانية » فدعى سنة 848 إلى مؤتمر شعى يضم مثلين 
وأجتمع امو مر 2 مدنة فنأ كغوزت وذرر بالإجماع تكون الاصحاد 
الفيدرالى الالمانى فى شكل إمبراطورية ورائية بكون تاجبا للك 


بروسيا 1 


عبر أن ملك بروسيأ سريعأ مانةس هذه القرارات نحجة أنه برفضش 


تاج ألمانيا مال يأته هذا التاج من الملوك والآمراء أنفسهم . ولكن هؤلاء 


الملوك والامماء لا.رضون بألو حدة حرضاً على بقأء ساطامم ف د بااتهم 4 
وهكذا فشل مور : وانكقووت:. 


ولكن الأمل لم يمت فى ضمير الشعب الآلمانى , فها كاد بسماركيصل إلى 
السلطة سنة ١80‏ حتى أنخذ على عاتقهمهمة تحقيق هذا الآمل » وأحس أنه 
وسط الموّامات والدسائس الدولية » لابد له من أن يعتمد على جيش قوى 
كر نسندآلهعند الاقتضاء » فأعدجيشاً منيعا » أرتفعتءه معته بعد انتصاره 
2 درب الدا مرك سنة 18114 . وق حرب العسا سنة م١‏ 5 ف جرب 
فرنسا سنة 1810٠‏ . فقد مكنتلههذه الانتصاراتالمتلاحقة من أن يفاوض 
الملوك والأمراء فى ولابات ألمانيا الشمالية والجنوبية عللى أن يتنازلوا عن 
ألقامهم للك بروسيا وتتوه إمبراطوراً لالمانيا الاتحادية فى إطار الدستور 
الاتحادى الذى أصدره سنة ١/0لم١‏ . 


وهكذا حققت القومية الآلمانية أروع انتصار لما فى شكل دولة 
موحاة ساها وه ١‏ > بعد أن اجتارف فى روما اده جاة 
المؤامرات والدسائس اتى حاولت الدول الأاجنيية أن: تموق با 
تطورها اللو رى ٠‏ 


7 حت تطور 5 رك القومية ف البلقان”'*: 
53 بلاد الملمان تضم جملةشعوبوقوميات مختافةه ,2 تنتمثل ف المونان 
والملغار والعرب واأءوغسلاشيين والآتراك وغيرهم . وكان لكل ذه دهن 
(1) الأستاذ ساطم المصرى حل ذهو » الفكرة القومية سل المرجع السابق - ص لال 
ومأ بعد هأ د الاميفاد أنور الرفاعى وآخرون 5 معام التار ؛ ع دشنت - المرجع السابق د 0 


»هم ١‏ وما بعددهأ دكتور تمد فؤاد كرى . الصراع بين البرجوأزيه والإقطاع الرجمالسابق . 
ص ١ه‏ وما بعدهأ ‏ 


هذه القوميات وأأضعوب لعمما ودنها الخاص١()‏ 5 ولكنها رغم تعددهاأ »2 
قد جمعه| وحدة الخضوع والشعبة للسلطنة العثهانية منذ نهاية القرون الوسطى 
حى استقلت جميعبا فى شكل درل وطنية ى مايه األقرن التاسع عشر . فاذأ 
كانت الدولة ااعمّْمانية قد استطاعتإنان عبودقوتها أن تحافظ على وحدةهذه 
العو بنحت سلطاها . فقد بدأ الوضع يتغير منذ أوائل|اقرن التاسع عشر 
حديث صادف يله أفول جم السلطنة العم| نيه 6( تفجر أأضعور اأقوى لدى 
هذه الشنعوب بشكل وأضم ٠ ٠‏ فكان من الطيى أن تتعدد الحركات الهو مه 
الثورية ف مختلف أقا! م البلقان مع بداية هذا القرن؛ سعيا وراء ء التدرر 
من السمطرة العا نيه لأجنية وتدعمأ الكيان الوحدة القَوه.4 2 إطارالدول 
الوطنءة المستقلة . 
ولقد 5-58 دول اويا بتصيب كبير فى إشعال هذه الثورات القوصة 
وفى مساندتها والعمل على إناحها تنفيذاً لخطتها التقليدية اأنى كانت قد بدأت 
تديرها ضد الرجل الحريض ف الاستانة منذ الربع الآخير للقرن الثامنعشر 
وتنفيذا لخطوط سياسية درلية هادفة إلى مقاومة توسع النفوذ الروسى ى 
الدول الملقانية . فقد كانت سياسة روسيا بصفة عامة فى القرنين الثأمن عشر 
والتاسع عشر ٠‏ هى العمل.على انحلال الدرلة العثمانية » واننزاع ما ممكن 
أننزاعه من ممتلكاتها فى البلقان2"؟ فاضطرت دول افونا » وقل ع هذأ 
التوسع الرومى 4 1 شوج سرأسة تقو به هه القومية الاستقلاأنة لدى 


ييه مسوم سس حص م اسم سمت ححمسهة 


)١(‏ كان جميم 5 البلاد البنقانية دينون بالمسيحية قبل الفتح العمانى ‏ ولكن بعد ا 
أخذت بعض الجاعات التركية جه مع سكان اللاد الأصليين واتقل معبم الدين الإسلاى 7 
الخدت تكس به بعص كات هدى.٠هو‏ د لاء » الكان . وهكذا لكوت قَْ الرلاد اليلقا ننه بعض عات 
والطوائف الإسلامية التق عاشت مع اجماعات والطوائف المسيحية القدءة - وباتقال الإسلام عن 
طريق جاعات الأتراك الذين رحئوا إلى هذه البلاد » تعددت اللغات التى بتكام ها السكان ‏ إذ 
وجدت يجاني الاغات الأصلية كايو نانية والماغارية بعض الاغات الوافدة كالاغهالتركية واللغه العربيه 

5 صفووا ت ٠‏ محاضرات فى المسألة الشرقيه ومو عر باريس » معبد الدرا سات 
اأعربية العالية سنه مه96١‏ سا ص ٠. ١١‏ 


الشعوب البلقانية ؛ حتى تستطيع هذه الشعوب أن تسانذها فى الوقوف فى 
وجه هذا الخطر الروسى . 1 


وهكذا ونحت تأثير جملة هذه المؤئران ‏ مدأ القوممات من ناحة : 
ومساندة الدول الأوربية من ناحية أخرى - ما كاد ينتهى القرن التتاسع 
عشر حى تكورنت فى :يلاد الللقان حمس دول مستقلة » هى : اليونان , 
جرداراء بي ااانا ملق ين رأياية 

ونحاول فما بيبل أن نستعرض باختتصار سير الحركات القومية فى هذه 
الدول الخسة . 

(١)الحركة‏ القرمية فى اليونان : 

ست أمة البو نان.من تخلق التاريض الحدوت.. فاليوثانيوون ونون من 
عبد الحضارة الإغريقية القدءة 37 اسع جات ذانس كان قر 
متمين تتجمع عناصره حول الوحدة اللغوية والحضارية والدينية فضلا 
عن وحدة التاريخ والمصير . غير أن القومية اليونانية » قد بقيت منذ دخل 
اليونان فى حوزة اأسلطنة العثهانية على يد حمد الفاتح سنة مه ١‏ ء وحتى مهاية 
القرن ااثامن عشر ٠‏ فى حالة سكون سلى رغم اختلاف شعبها مع ألدولة 
الحاكة فى الدين واللغة والعادات وأصول الحضارة وأسلوب المراة 
الاجماعية والفكرية . 


وبرد المؤرخون هذه المهادنة وهذا السكون السلمى الذي ااتزمته القومية 
اليونانية تاه دولة آل عثهان طوال العصور الوسط إلى لساب الثلانة 
الاندة -_- [ 

١‏ - أن الدولة العثمانية وقد قامت فى أول عبدها على كتف رجال 
حرب وفروسية » قد استطاعت أن تفرض سيطرتها السياسية والعسكرية 


اي 


على كثير من اأشعوب والقَوميات ودهن نبأ أمة المونان 5 ولكننا وقدكانت 
فى أول عمود نشأتها لاتزال فى عنفوان قوتما العسكرية وازدهارها السيامى 
وتسامحها الدينى والإسلاتى ؛: فقّد استطاعت بفضل كل هذه العوامل أن 
تحافظ على و حدتما السياسية » وأنتجنب نفسها أعاصير الحركات الانفصالية 


؟ - أن اليونانيين وثم ,شعون الكنيسة الأرِثوذكسية » قد كتب 
عامهم فى أواخر عبد الدولة البيزنطية أرن يدخلوا فى حرب عنيفة مع 
الكنيسة الكاثوليكية . وكانوا ذا السب شديدى الكراهية لسياسة 
آخر الأباطرة البيزنطيين الذين حاولوا ااقضاء على استقلالهم الدينى 
الأرئوذكسى عن طريق عداولة الاتفاق مع الكنسة الرومانية وإدماج 
الكنيسة الأرثوذ كسرةفها . ولذلك هادن المونانيون آل عثمان » ووجدوا 
شيم ادك القوى الذى عمى وحخدمم واستقلاهم الدبى ٠‏ وهو مأدقعوم 
إلى قبول الم العمْماى عن رضا وأخضار 2 اللقرن الخامس عسشر وقِما لاه 


دمن قرول ٠‏ 


أن حم آل عثمان لأمة اليونان » لم يكن من تأنه أن يشير هؤلاء 
عللهم . فل يكن من سياسة العثهانيين أن يحاولوا تتريكهم بالقوة ٠‏ أو أن 
بفرضرأ علهم دنهم ولعتهم وحضارتمم قهرأ . بل إنمم على العكس 
م حاولوا الاندماج مهم » كالم يحاولوا هدم عقائدثم أو لغتهم أو تارضخرم . 
وتركوا لهم أن ؟ارسوا كل مظاهر حراتهم الفسكرية والدينية وااقانونية 
المستقلة بحري ةكاملة . وهو ماجعلهم يحتفظون بكيانهم القوى المستقل 
فى ظل الدولة العثّمانية » حيث لم يكن بر بطم ممذهالدولة سوى وجود الوالى 
الترى والحامية الانكشارية بيهم . 


. واذلك فل يكن اليونانيون يحسون بالجور أو الظم فىظل الدولة العثهانية. 


وهو مأ فوى قوم شعور الولاء زه الدولة طوال العصور الوسطى . 

وكان أثم إجراء اتخذه آل عثمان وحفظ لأمة اليونان كياتها القوى 
الخاص أن مد الفاح قد ساند الءوفانيين فى حربهم التقلمدى مع الكيية 
الكاثو لكرة فنح بطريق القسطنطينية باعتباره الزعم الدنى لكخرسة 


الأرثوذ كس 2 له اليوناك كل سلطانه ألسم يأمى على رعاباه 4 فضلا 
عن سلطانة الدفنة ٠‏ ولقد أسبمت الكنيسة اللآرثوذ كسية كثيراً فى نشر 


اللغة والثقافة اليونانية بي نكل الشءو ب الخاضعة لا ولو لم تكن يونانية جنسا 
وأصلا كالبلغاريين والرومانيين والعرب . فقد كانت جميع الطقوس الدينية 
تجرى باللغة اليونانية فى جميع كنائس هذه العثدوب . 

ويجانف هذه السلطة الكنسية. ء ترك العنْهانرون للم ناننين حر ب إدارة 
شئونهم المهاءة والاحتفاظ فب بلغا,م وه وانيهم امللدنة الخاصة 
كا حافظوا لهم على تنظلمانهم الإدارية فى شكل الجالس البلدبية التىكان الأباطرة 
بير نطبون ' قد أقاموها فى الأقالم اليونانية على أساس الانتخاب . فأبق 
العثمانيون علىهذه الجالس البلدية واحترموا قواعد انتخاب أعضائها . الام 
الذى أتبى بعضبا إل أن تبلغ فى بعش الأاحيان حد الاستقلال الذاق 
فى الشئون الحلية بعيدأ عن السلطة المركزبة لولاة العثهانيين » مما قرب بيئهأ 
وبين الهوريات أو المدن المستقلة الثى اشتور بها تاريخ الإغريق القديم . 

وترتب على الاعتراف بالكنيسة الأرثوذكسية وبامجالس البلدية 
المستقلة » أن استمرت أمة اليونان » رغم خضوعما لدولة آل عثيان , 

كارس حياتها القومية الخاصة بقدر كدير من الاستقلال والرية ٠‏ وهو 

ما أسهم إلى حد كير فى إفاظ اأثقافة اليونانية القدعة 2 فى القرنين |أسادس 
و والسابه 0 على و جه الخصوص . فتعدد تألمرأ 5 الثقافيةوالمدارس 
المضطلعة بنشر التاريخ واللغة اليونانية وأداما وفلسفتها القدءة . وتحمست 
أوربا كلها لاتراث اليوناى ودرسته الجامعات الختلفة باعتياره المصدر 


سم اعد 


التاريخى الآول للحضارات والآداب العالهية الحدرئة . 

وكان طبيعياً أن بتولد عن هذه البقظة ااثقافية » وعى قومى جديد كان 
عثاية الصلة بين الماضى والحاضر ء كاكان عثابة المقدمة الضرورية الحركة 
الثورية القومية الى اتبت حرب المورة سنة ١8١‏ ثم بإعلان الاستقلال 
الذاتى الأمة اليونانية سنة 9م8١‏ فى إطار النظام الملى الورآقى . 

وئمة عامل آخر كان له فضل كير فى صيانة الوحدة القومية اليونانية فى 
إطار دولة آل عثهان . ذلك هو وجود طيقة من اامونانيين فى القسطنطينية 
عاصمة الإمبر اطورية العثمانية . وكانت هذه الطبقة تضم فئة من الارستقر اطبين 
وفئة من التجار البرجوازين كان م فضل أمحافظة عل التقاليد اليونانية 
القدعة 9 . وكان لوجود هذه الطيقات الارستقراطية والتجارية الغنية من 
اليونانيين أن ظهرت مم طبقة عليا سيطرت على كل الجهاز العسكرى 
والإدارى داخل الإمبراطورية العثمانية » فكان منهم رجالالمالية والخزانة ؛ 
كاكان منهم كبارالمترجمين فى وزارة الخارجية : بل لقد وصل الآ ببعضهم 
إلى حد أن عيئوا حكاماً لبعض الولابات العثهانية الدانوبية (كالافلاق 
والبغدان ) . وهو ما فتتح فرصة التتجرية لللأسر اليونانية لكى ارس شئون 
الحم وتتدرب على أعمال الإدارة» مما مود اظهور نخبة من اليونافيين قادرة 
على حمللواء الكفاح للتحررالقوى » وعلىالاضطلاع عبمة القيادة والرعامة 
فى ظل الدولة الوطنية المستقلة . 


7 
ساس سوس رسن ووسههة سمه سامون سم حص وم م امه 


( ) وكانت طقه التحار |أبرجوازيين ذات نشاط يحرى ملحوظ بين موانىء البحر الأبيض 
البوسط . لدرجه أن معظم السفن العمانيه كانت فى حقيقتها سفن يونانية ويعمل عليها يونانيون 
وكان لاتساع هذه المركة التجاريه أن كرت الجاليات اليويانة القنية فى جيم مدت البحر 
الأيض كتأصحاب سفن ومثر فين على نحبيزها وك_أصحاب مخازنومستودعاتلاتجارة ٠‏ ولقدأصايت 
هده الحاليات ثراء ضخ) مكنا من أت تذقىء المرا كز الثقافية والمدارس المختلفةلإيقاظأ لثقافة 
اليونانيه » يرا مكنها من أن تتقدم بكافه وسائل المعونه ألمالية لاحركة |لثورية القومية الى بدأت 


مم ثورة سله 1١80151١‏ . 
١‏ 


' وهكذا وجدت الأامة اليرنانية جميع العناصر التى تحفظ لما وحدتما 
القرمية كاللغة والدين والتاريخ وااثقافة وطبقة الزعماء وإأقادة . وإذا كانت 
ظروف العصور الوسطى ل تسمسم - للأسباب التى ذكرنا ‏ هذه الوحدة 
القومية أنتتحرك عمل [>الى ٠‏ إلا أنها قد بقيت تترقبالفرصة تسم لها 
فى شكل مثل عليا تستمد منها وقودكفاحها الثورى . ولم تكن هذه الفرصة 
سوى فلسمة القرن اأثامن عشر وما حملته من مادىء . ظ 

. وماكادت موجة السيطرة النابليونية تتراجع عن أوربا وتمع الدول 
المتحالفة فى مؤ تمر فينا » حتى ظررت [ ثثار هذه الممادىء فى شكل جمءيات 
سرية عرفت أهمها باسم ه جمعية الإخوان » التوراحت تتزعم ع اللتايية 
لال عثهان وتدعو للثورة التحررية فى اليونان . 

لت ار دون هذه الثورة فى جزيرة ألمورة سنة 189١‏ . 
واضطر الآتراك إلى اتراجع وإخلاء المورة وإعلان استقلإلها الذاى 
سنة 1811 . 

واستمد الثوار من انتصارثم فى الجولة الاولى قوة معنوية أعاتهم على 
الاستمرار فى |احكفاح القوى . وساعدتمم الدول الآوربية بالتأبيد 
والواززة ه نقد كانت ووسرا من عانيا عقن هده الجر 8 ااه تقحل 
وتغذبا أملا منها فى انتزاع بلاد اأيونان من تركيا وإدماجها فى إطار حلمما 
الكبير لإحياء الإمبراطورية البيزنطية . أما دول غرب أوريا كفرنسا 
والقسا واتلترا ؛ فقد كفت يدها عن التدخل فىثورة اليونان لأنها لاتندرج 
فى الحالات اأتى قرر فمأ مو عر فيرونا المنعقد سنة ١879‏ حق تدخل الدول 
لإخماد الثورات لخماية السلطات الشرعية . ذقد قدرت هذه الدول أن ثورة 
اليونان لاتهدد سلطاناً شرعياً يمكن ااتدخل حمابته » ولكنها على المكس 
ثورة شعب من شعوب أوربا على دولة غير أوربية سعياً وراء الاستقلال 


والتحرر مم إسدو ج[ت اأعططصيف علمأ ومساندما 0 
(م 4 أنحاث ) 


دا و اسه 


وما اشتدت حركة اأقاومة اليونانية » استنجد السلطان بمحمد على 
الذى أرسل الأسطول المصرى بقيادة إبراهم باشا إلى المورة سسنة ١887‏ 
لإخماد ثورتها . ولكن الدول الآوربية وقد أزعتها بشائر اانصر الذى 
أحرزته القوات المصرية » قدرت أنه لابد لها من أن تتدخل لخهاءة الثوأ 
فدعى لؤتمر أوربى إنعقد فى بطرسبورج سنة 21874 واتمى لكر 
بإعلانالاستقلال الذانىلليونان نحت سيادة السلطان » مع القيام بعمل جماعى 
لإنماء حالة التوتر فى البلاد . فتحرك أسطول مشترك ( فرئسى ‏ روسى - 
إنليى ) واشترك مع الأسطول المصرى فى معركة ( نفارين ) أتى اتهت 
مز بمة القوات ااتركية ‏ المصرية » وانسح<اب الأسطول المصرى من يونا 
سنة 18178 . 


وححين أمهوز ممت تركيا 8 حرمها 3 روسيما سئة ١8178‏ / 898 2 رض 
عليها مقابل الصلم » أن مم حماية روسيا لولايتى ( الأفلاق والبغدان ) 
الدانوبيتين » مع حماية حق الارور وحرية التجارة فى المضايق وف البحر 
الأسود ونمر الدانفوب . وخشيت الدول الغربية من ازدياد نفوذ روسيا 
فى اليونان » فتدخلت فى انزاع ودعت إلى مؤتمر ( لندن ) الذى انعقد 
سنة ١889‏ قر ر الاستقلالالذاى لليونان 56 عن السمادة التركية فى إطار 
نظام ملى دمار دف الك 


)١(‏ وبلاحدظط أن حدود الدولة اليو ناندة القاء الآن أوسم بكثي نما قرره مور لندن ساف 
لكر ع هد كنك أرات ذا الذس لاجعاوو بقيه دي | لورة ريش لتاقت خرن 
غير أن فكرة تحرير كل اللاد اليونانة م تدأ - حى اشتطاعت أن تضم إليها جزيرة " ورا سه 
١‏ م مقاطعهكاليا سنه ١4104‏ م جزيرة كريت اسنة ١9131‏ ثم أخيراجزر الدوديكانير 
بقرأر ممن الدول المتحا'فة بعد الحرب العالميه الثانيه ٠‏ وم بق خارجاً عن إطار الدولة اليونانيه 
سوف عزو قرسن :ان املع عن الإذاوة الميانئه لنخضم للادارة الاتجلزيه منذسةة ١7078‏ 
واستءرت تكافح الطنيان الاستععارى الاتجليزى حى 00-0 الاستقلال انذانى باسمجهورية 
قبرص المستقلة سنه 55 ٠.‏ | 


عبت أه سمه 
5 _ الحركة القوممة ف رومانيا 0 


« روماياء تسمية سياسية حديثة أطلقت منذ سنّة 145 على ولابتى 
( الآفلاق » والبغدان ) الدانوبيتين اللتين كانتا منذ القرن الخامس عشر فى 
حوزة السلطة ااعثْانية . ومن المعاوم أن هاتين الولابّين كانتا خاضعتين 
كذلك اساطة الكنسة ا فى القسطنطنة . ولما كانت السيطرة 
الدينة فى إطار هذه الك: نيسة لليونانيين ولغتهم فقن أصيحت اللغة االونانة 
هى لغة التعبد والعل وااثقافة . أما اللغة الرومانية ( أى اللغة الاصلية لء.كان 
هاتين الولابتين ) فكانت برد لغة عاه.ية بحتة لا اتصال لما الحضارة 
أو بالتراث الفكرى . 


وبذأاتك طهمدث معالح أقومية الدامة لسكان هاتين ألو لا نين وسيطر ت 
عاهما معالمح الضاد : والثقافة اأدونانية لدرجة جعلت ألكثير بن من ْو رخين 
يذهبون إلى حول اعشارهما د من دولة المونان . 


ولذلك كارن الكفاح اأقوى فى رومانيا بتجه إلى مقاومة السيطرة 
اليونانية مثلة فى الكنيسة الآرثوذكسية بأكثر مسا يتجه إلى مقاومة الم 
العثمانى بقصد تحقيق التحرراسياسى . وساعد على ذلك أن السمادة العثهانية 
فى هاتين الولابتين كانت سيادة إسمية فى الغالب » إذكثير ا ما كانت الآستانة 
نسم ولاية الك الحلى فهما لكام يونانيين حسما سبق أن ذكرنا . وفضلا 
عن ذلك فقد كان لوقوع هذه الولابات فى أقصىالحدود الشمالية من أوروبا 
العثمانية » أن الديانة الإسلامية لم تنشر فيا بسوولة . كالم تنشر فيها النغة 
العربية أو التركية » إذ أنها تتطرف وضعبا الجغرافى لم تكن تصلم مرجراً. 
سهلا لعناصر أجنيية تعيش بين سكانها الأصليين وتندجج فيهم وتنقل إليهم 
لغاتها وتقاليدها . واذلك لم يكن خضوع هاتين الولابتين للسلطة العثهانية 


لا لم 


يمثل عقبة كبيرة فى وجه هدفها القوى مثل ماكان يؤدى إليه خضوعبا 
للسيطرة الءونانئة والكتيسة الأرثوذ كسية . 


ولذلاك فم يكن من فعلأ'صدفة ونحدها , أنة ون يدث الحركة القوهية 
الرومانية فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر ؛ أن تتجه أول ما تتجه إلى 
إحياء اللغة الرومانية وإنهاضها <تى يمكن أن تأخذ مكانما كلغة للتعيد والعل 
والثقافة مكان اللغة (أيونانية الغالية . 


وبعد أن تحقق ذلك عر طريق إنشاء المراكز الثقافية والمدارس 
وتنشيط 08 الأدان والعلوم ألرومانية » اتجبت المركة القومية بعد ذلك 
إلى مم حلة جديدة هى مرحلة تحقيق وحدة ولايتى ( الأفلاق والبغدان ) فى 
أمارة وأحدة . غير أن حر 5 ااتوحرن هذه قل تعطلت إذم تتم إلا 
مؤخراً فى سنة ١811‏ لم أنهما مع ذلك ءل تتم دفعة واحدة ؛ بل تطورت 
فى أددار متتابعة كان أوطها سنة ١64‏ حين تقرر رفع الحواجز اجركية 
بن الولابتين . وأعقى ذلك تحقيق نوع من الاحاد الشخصى بين الو لا يتين 
حين انتخب تمثاو السكان فى كل منهما نفس الشخخص لرتولى الزعامة العليا 
فهما . وفى سنة ١85١‏ تقرر الاتحاد نهائياً بين الولايتين . وتقريراً للأام 
الواقع وتصفية لكل مخلفات التقسم تقرر ممئة ١87‏ جمع الولايتين 05 
إسم واحد هو ه رومانيا , ! 


وبعد أن تخطت القومية الرومانية عقرات [نماض لغتها الخاصة . و نحقيق 
وحدتها السياسية والإدارية» اتجبت ف اانهابة لتصؤية أ م خضوعما للسلطنة 
اللذابة ا تضنق اسعتلاطا السافى ,بولقك مانت روس هذه ال 
الاستقلالية > تزعمبا لخلقات الانفصال فى ايلاد ابلقانية بغية #قيق 
انتصاراتما على تركيا من ناحية » وبقصد إعادة بجد الإمبراطوربة الميز نطية 
م نأحة أخرى 1 


كم سد 


ولذلك م يكن غرببباً أن يرتبط حصول رومانيا على استقلانها الذااى 
بنتائم المعارك الربية ااتى قامت فى مراحل مختلفة بين روسيا وتركيا . لآنه 
حين أنتصرت روسيا على تركيا فى الخرب الآولى سنئة 188 2 فرضت 
عليها من شروط الصلح التىفرضتها التسلم بالاستقلال ااذانى والحكم الداخلى 
ارومانيا ؛ نحت السيادة العثهانية . وبق الوضع على هذه الحال » حتى كانت 
الحرب الروسية التركية الثانية سنة 19/8م1 » وفها فرضت روسيا عل تركيا 
ضمن شروط الصلم الاعتراف بالاستقلال الذاتى الكامل لدرلة رومانيا فى 
إطار نظام ملى 57 

واسكمرتف ووومانا > ذواة ملكة ورائة حس سقطت. برعت ادن 
العالمية الثانية فى بد المز ب الشروع 


نئى 


الجهورية الدءةراطيه الشعبية على أنقاض النظام الملى اقدم سنة ه14 . 


عساندة الاتحاد السوفيتى وقامت فيا 


عب الثر كل القومة ن بلناو را : 


عورف سر د التعترو لقوق :فى ولذاربا بقار واف فقا ةر كه التعزرر 
الههوى ف روماشها . ققد كانت بلغاربأ كاكانت رومانيا رك أأسيطرة 
العهانة منذ القّرن الخامس عشر . غير أن هذه السيطرة ااسياسية لآل عثهان 
م يكن من شأتما أن تؤثر على الكيان القوى لبلغاريا بنذس الصورة اتى 
أدى إلها خضوع بلغاريا الكنيسة الأرثوذكسية فى اقسطنطينية . فقد 
فرضت هذه الكئيسة اللغة اليونانية فى صلواتها وطةوسها » كا لم تكن 
التشكيلات الكنسية . و.ذلك تخلفت اللغة البلغارية لتصبم مجرد لغة عامية 
حت ' لاصلة لو بالسادة ولا التعلم أو قاف ٠.‏ وهرى مأهدد القومية 
البلغارية فى الصمم . 
وتأسيساً على ذلك كان حكفاح الملغاريين ضد سيطرة الكنيسة 


0 ات 


الأرثوذكسية هو حور كفاحهم القودى . واتجه هذا الكفاح أول ما اتجه 
إلى محاولة النووض /اللغة الملغارية عن ظريق الإكثار من المراكز ااثقافية 
ومن المدارس . ولكن هذا الكفاح كان كثيراً ما تنعطل نتائجه بسيب 
سيطرة اليونانيين على الكنيسة وسيب تغلب اللغة اليونانية على طقوس 
العبادة . وهو مافتهم الباب واسعاً لصراع رهيب بينزعماء القومية والرؤساء 
الديننين . حتى لقد وصل بعض زعماء اقومية إلى الحد الذى نادو فيه 
إمكان تغيير المذهب الدينى الآرثوذ كسى حتى ترتفع عنهم بد الكنيسة فى 
القسطنطينية » وشّجعت الدو ل اللاجنهه الآوربية واللامكة من الكاثوليك 
والبروتستانت هذا الإتجاه . غير أنه خوفاً مما قد يؤدى إليه تغبير المذهب 
من حروي عقائدية واسعة النطاق بين صفوف العامة من الشعس » اتبمه 
الرأى الغالب بين زعماء القومية إلى إمكان نكوين كنيسة جديدة مستقلة 
عن بطر بر 1 القسطنطنة 0 تغبير المذهى . ظ 

وهذه الفنسكرة قولا لدى أساطنة ااعثمانية . تأضدد ت سنة .الما 
فرمانا بتخويل الملغازحق إنشاء كنيسة خاصة مم مس ةله ارس فيها أصلاة 
وطقوس العادة ‏ دون تحريف ف المذهب الآرثوذكمى ‏ /اللغة الملغارية. 
وكان هن شأن تأسيس هذه الكنيسة المستقلة أن فتحت الفرصة أمام اللغة 
البلغارية ‏ وهى الأاساس الأول للقومية - لك تتخذ مكانها الطيعى فى 
صفوف الشعب البلغارى كلغة صلاة وتعبد » ولغة عل وثقافة . وهوما مكن 
للقومية البلغارية . 

وعندذ بدأ صراع القومية البلغارية ضد السيطرة العثهانية بقصد تحقيق 
التحرر السياسى وإقامة الدولة الوطنية المستقلة . وقامتثورة مسلحة ساندتما 
روسيا - طبقآً لسياستها التقليدية فى البلقان - بكل وسائل المعونة المادية 
والمعنوية ‏ ثم استفادت الثورة البلغارية كثيراً من الحرب الروسية التركية 


الثانية 7 . ققد نيت هذه الحرب كك سيق سأنه 5 بانتصار 


سد ©© سلسم 


زوسيا » ففرضت من شروط الصلم التى فرضتها استقلال بلغاريا الكبرى 
أتى تمتد هن نهر الدانون شمالا حتى حر الاجة جنوباً . 

وخشيت بريطانيا من هذه الأعاهدة 1افيها من أمتداد لنفوذ روسيا فى 
بلاد الملقان » فتدخات فى ااقضية ودعت إلى مو مر دولى فى ٠‏ برلين » أنتهى 
بتقسم بلغاريا فى حدودها اأسابتة إلى ثلاث مناطق : ( ١‏ ) المنطقة الجنوبية 
وتعود إلى حيازة أل عثمان » (0) المنطقة الشمالية ويعترف لا بالإستقلال 
الداخى تحت اسيادة العثمانية » ( م) المنطقة الوسبطى وتبق ولاية عْمانية 
(ممتازة) » أى تتمتع ببعض الامتيازات الخاصة التى لا تصل إلى حد 
الإعتراف للا بالإستقلال الداخل . 

وكان تكوين إمارة بلغاريا فى المنطقة ااشمالبة المستقلة هو المقدمة 
التاريمخية لذولة بلغاريا الحديثة الى أعلن استقلاها الكامل سنة ١5.8‏ . فقد 
استطاعت الماطةة الشمالية وقد نظمت جيشاً حدثا قويا أنتهجم سنة ١/6‏ 
على المنطقة الوسطى ( الممتازة ) وتستولى عايها . واضطر ت الآستانة أن 
تسل بالام الواقع , فأصدرت فى ناس هذه السنة فرماناً عنم أمير المنطقة 
الشمالية لقب الوالى على المنطقة الوسط . ظ 

وانتهزت بلغاريا فرصة ااثورة فى تركيا العثمانية ضد اس داد السلطان 
عند اليد , شاه ١08‏ فسارعت إلى إعلان ! أستتلالما الذانى الكامل 
بعد عن السمادة العمانة . 

وفكذا وجدت دولة بلغاريا الحديثة واستمرت على وضعبا حتَّى 
نات لوز المنسكر القر قيقد ا كوي الذالمة اثائة حين ا علنفيا 
قيام المرورية الدمقراطية ااشعبية سنة هو ء مساند: الاتحاد الدوفييى 


8م ل الخركة القومصة فى بوغوسلافيا : 


تضم الدولة البوغوسلافرة الحاائنة عده عدو ب تلفةه هى ألأصرب 


والكروات والسلوفن واللوشناق » وهى وإن جمعتها وحدة الاغة 
البوقوسلافة هالا انها قن عاقت وهنا طول فى ححوزة ساطاف اسه 
مختلفة ماورثهما تقاليد وحضارات متبائة . ولذلك كان ميلاد الحركة 
القومية فى هذهالدولة أكثر تعقيداً منه فى أية دولة أخرى دن الدول الملقانية . 

فقد كانت الصرب ححتى بدأية اأقرن التاسع عشر تابعة للسلطنة 'العثهانية 
ينها كانت الكروات والسلوفن تابعتين للامبراطورية الفساوية » وكذلك 
كانت الءوشناق منذ سنة ١810/6‏ حين انتقات من حوزة آل عثهان إلى 
الفسا موجب معاهدة برلين . كا كانت مقاطعة البوسنة والهرسك تحت 
الإدارة المؤقتة للامبر اطورية الفساوية منذ سنة «م؛ » ثم متها لفسا 
إليها نجائياً سنة 18٠١‏ . 

وجدير بالذكر » أن ااصرب هى الى تزعمت الدعوة إلى القومية 
البوغوسلافية . وقد بدأت حركتها باسم القومية ااصربية سنة |1١‏ 
حتى حصلت على الاستقلال الذاق تحت السيادة العثيانية سنة ١8.‏ ثم 
تخلصت نهائياً من السيادة العثهانية سنة 1١8108‏ فى إطار نظام ملى وراقى 
عرف اسم « المملك الصرببة » 

غير أن زعماء ال حركة القومية لى يكتفوأ هذا النقيجة » وأنجهوأ بأبصارهم 
إلى الكروات والسلوفن والبوشناق باعتبار أن هؤلاء ,كونون معرم 
أمة سلافية واحدة . فأخذوا بعملون على تحرير هذه الولادات وتوحيدها 
معهم فى دولة واجدة وكونوا لهذا الغرض اجمعيات االسرية ٠‏ ثم أطلقوا 
اغعال ول هيت الثبنا بنة ووةوى اولتغرازة ف اخري التالمة الأول 
وحين أنتبت الحرب بانتصارات الخحلفاء انقرضت الإمبراطورية القساوية 
السب اانه :ا لدان اد ءارق و لاقتنال رالوس واقريك 


د نام بح 


والجدل مره المملحة أأحربية 4 وسارات من أ دولة سللاضة كن 
باسم « الدولة الصربية الكرواتية الس لوفنية » . 


عبر أن هذه الدرلة الناشعة مها ما نةضت أعدة مشا كل كادت تفقضى 
على وحدتها القومية . ومرجع هذه المشاكل أن جملة ا"شعوب الداخلة فى 
تكوينها قد أخذت بح اختلافهم! فى التقاليد والدين وااثقافات تثيناتزعات 
الإقليمية . ولكن الششعور بالوحدة القومية كان أقوى م نكل هذه النزعات ؛ 
قتلاشت . واجتمع الرأى على ضرورة تعديل أمم الدولة باس موحد 
سيط يكون عنواناً على مام الانصهار والاندماج فى إطار الوحدة القومية . 
ول يكن هذا الإسم غير «دولة يوغوسلافيا » اشتقاقاً من اللغة الواحدة أتى 
تتكلم مأ كل هذه اأشعوب . 

وهكذا ولدت دولة بوغوسلافيا بعد الحرب العااية الآولى . ولكنها 
تعرضت فى الحرب العالية الثانية للغزو النازى » ثم تحررت منه ععونة 
الاتحاد السوفيبى . وهو ما مهد لانتقالها إلى معسكر المروردات الدءقراطية 
اأشعبية باسم جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ااشعبية . إلا أن الكرمنفورم 
فد شرر 2 سئة /854 ١‏ حرمانما من أل تماء مجموعة الدول الشروعية بس.بب 
موقف الرثيس تيتو المعارض للتدخل أأسوفتى فى شكوتمها الداخلية . 


ه- الحركة القومية فى المانيا : 


اللاناعى أستر عول النان.. كانى ناببة الباطة الخائة عيذ اراس 
القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن العشرين . وقد اعتنق معظم سكانها 
الدين الإسلاى » وارتبطوا بال لافة العثمانية ارتباطا شديداً . ولكنهم 
بدأوا بشعر رن بكيانهم القوى حين تعددت الثورأت القومية الانفصالءة 
بين الصرب واللغار والرومان واليونانيين » خشية أن تؤدى هذه الثورات 
الانفصالءة إلى إذابتهم فى واحدة مها . 


ابره - 


راكيت اشرق القومة فى البانيا إل إعاضن نا اخياضة ب اعلا 
حل التركية اتى كانت مثل اللغة الر.ة ف الأدارس الرممية » واللغات 
الأوربية الختلفة وخاصة الإيطالية فى المدارس اللاجنية . وحين تصدت 
العلطة الكانة هذه أخر كا القومية > كن لأ هق أو مسلدة عون 
عجز ت ترك عن إخماد اأثورة » دخل الالنانىمشكلة جد ددة » إذ ل 1 
لغتهم فن اللذات المكتو بة . فكان علوم أولا أن دونوها و.كشوها من 
جديد . وهو مأ سيب خالاواً 2 الرأى بين المفكرنن فىأىالخروف 52206 
ها هذه اللغة . فذهب فريق تسانده الدولة ااعثانية » إلى تفضيال, الحسروف 
الويقيت] ذه رد أل تبان اطاكت. ]ال قشل للرون 
اللاتينية . 


وهكذا تعثزت الحركة القومية فى اليانيا حَتّى هز مت الدولة العثّانية فى 
حرب البلقان سنة 1. وهو ما أسهمفى توكيد كيان ألمانياكدولة بلقانية. 
ولكتهاكانت أصغر هذه الدول جميعاً وأحدما ظموراً على مسرح الحياة 
الدولية . ثم أخذها التيار الششيوعى بمعونة الاتحاد ااسوفييتى بعد ال1رب 
العالمية ااثانية اتنضم إلى كتلة الدعقراطيات الشعمية سنة ه446١‏ . 

' : 99 تطور الهركة القومية فى إطاليا‎  » 


كان الفيلسوف الإيطالى , مكيافللى » هو أول من بشر بالدعوة إلى 

١ ْ‏ 0 1 : 1 1 | 
وححجدهة إيطاليا ى ظل رأية أمير فلورانسا ,. ذقد كان يؤمن أن اانظاء الإقطاى 
و تقسديم إطاليا إلى إأمارات متعددة هو لور فُْ كل شر ور القرون 
الوسطىء أنه لا يمكن التخلص من هذه الشره.ر إلا بالقضاء على نظام الإقطاع 
هذأ 4 ودو حضل 2 الامارات 2 ظُ درلة موده قودما أمير مس امك . 
)١(‏ أعتادنا فى كتا,ة هذا البحث على « معام التاريخ الحديث» تأليف الأستاذ أنور الرفاعى 


واخرون ‏ الم جم السابق ‏ ص 7١‏ وما يعدها . 


3-24 


4م بل 


وإذاكانت هذه الدعوة قد تركت وراءها اتجاهاً نمو الوحدة الإبطالية: 
إلا أن هذه الوحدةلم تتحقق إلا بعد ثورات كثيرة على ما سذين فما بعد. 

فقدكانت [بطالءا حين غز أها نابليون مقس.مة بين حو الى؟١‏ ولادةبعضها 
ملك عاضا للمابأ . ولك يسبل على نفسه إدارة البلاد أتخذ نابليون افك 
إجراء نحو توحيد إيطاليا , فأديج هذه الولابات الكثيرة فى ثلاث مالك 
فقط هى : ١‏ مملكة إيطاليا وتتكون من البندقية ولومبارديا وغيرهما . 

؟ - يمل كةة ابولى . 7 ملك منأة ظ 

ثم أقام حكما ركز ,يا ء خلص به الولايات الإيطالية من سلطة البابا 
الزمنية ومن النظام الإقطاعى »ا وحد ااقضاء والإدارة . وأقام الك على 
النظلم الحدئة 0 , 

رهكذا كان غزو نابليرن لإيطاليا كا كان بالفسة كنانا عاملا 
تارضياً هاماً من عوامل الوحدة الإيطالية » فضلا عما ترتب على وجوده 
بين الشحب ألا يطالى من نقل ثرأت الى ادىء الدعةراطءة وحقوق الانسان 
أببى نكر 8 الثورة الفرنسية سنة ١7/89‏ إلى الشعب الايطالى . 

ولسكن هذه الكاولة الجررثة ااتى اتخذها نابليون ءلم كتبها أن تدوم. 
ذلك لآن المؤتمرون ف (فينا ) أعادوأ تنظم أوروبا على أساس قاع دة 
دوق اللو كو لامر اء الشرعين ذا سير اد فى اتن افين اطاور الرييات 
إبطاليا إلى ما كانت عليه قبل الغزو النابليونى وقس.موها من جديد إلى ١١‏ 
ولأ سثتلة.. 

ولكن هذه الإجراءات الرجعية لأتى اتفذها ساسة أوروبا: وقتئذ: 
لم تمع الوعى القوى بالاساين ضرورة الوحدة الس.اسية: اد تخد 
بحراه الطبيعى فى ضمير الناس . فعملوا مع الزمن ‏ إعاناً مهم بضرورة 


ظ )01 الوح لخ الإيطالية 3 م ع 00 4 رقص مدصور خنع علبوعات من من الشمرق واأغرب : 
اعرد ام ص 2-5 


شاه" لم 


الاعنماد على أنة-.هم ‏ على تنظى صفوفهم فى صورة تشكيلات أو جمعيات 
تنادى بالوحدة وتمهد لما . وكانت أولهذهالتشكيلات جمعية « الكاربونارى » 
اتى أُنشئْت فى جمال نابولى كرد فعل ضد مقررات مور فينا . وحددت 
غايتها فى طرد المسا خارج إيطاليا وتوحيد الللاد فى إطار نظلام دستورى 
يضمن الاستقلال والوحدة والدرية . 

وفرنيف عى تنبو الكارور نارق وزو غيرها من اياك العيرة اشام 1+ 
الأرض لفكرة القومية الإيطالية والوحدة الإيطالية » وأشعل شباب 
الكاووكادى فق ضاط الميقن فق اول اول قرارات الثورة القوية 
سنة ١80.‏ البطاللة «الدستور . ولنفس المطالب ثار ضباط الجيش فى 
بيومونت واومارديا سنة .+18 وقد حمل الثوار فى كل هذا الحركات عل 
إيطالءا المتحدة , المثلث الألوان . غير أنه سريعا ما أخمدت هذه الثورات 
عسأعدة مثر يخ » إمبراطور العسا. 

وبلخص المؤرخون أسباب فشل هذه | ثورات لوده ور الآئة:- 

١‏ - وقوف القسا موقفا معادءا للحركة القومية فى إيطاليا » وتدخاما 
القوة العسكربة لإخمادها » دفاعاً عن امترازاتها فى الولادات الإيطالءة . 

؟ الى تكن هذه الثورات عامة ولا شاملة » إذكانت قاصرة على بعض 
فئات قليلة من ضباط الجيش ومن اشبا المتنور . فهى لم نكن ثورات 
شعبية بالمعنى الحقيق ٠‏ 

- لم يفطن الثوار إلى ضرورة الاستعانة بدولة أجندية تحقق لهم مبدأ 
توازى ألقََى فى وجه العساأ وروسما. 

غير أن الظروف قد بدأت بعد ذلك تمبىء لنجاح الحركة القومية 
الايطالءة .فقد ظهر الفيلسوف « مازيى / فالمدة من .)181/5-18٠0(‏ 
وكان قد بدأ حماته فى صفوف الكاربو نارى واشترك فى كثير من الهركات 


الوطنية اتى انتهت بنفيه إلى مرسيلء! . فانتهز هذه الفرصة وأسس مع بعش 
الأحرار المنفيين ( جمعية إيطاليا الفتاة ) أو الشية الإبطالية سنة مم١‏ 
كا أنشأ سنة ١89‏ مجلة كانت تبرب سراً إلى إيطاليا . ولما اشتد نشاطه 
وتقرر إبعاده ' هرب ثم 08 إلى موسرا سنة م١‏ 3 أعدعنا فلحا إل 
اتجلترا حيت استقبل بحفاوة . 

وتحددت أهداف جمعية إيطاليا الفتاة فى تحرير إيطاليا ثم توحيدها 
فى إطار جمبورى شعاره ( اللّه واأشعب ) . وأعتبر ( مازينى ) بحق واأضع 
فلسفة القودية الإيطالية . فهى عنده:مقدسة ء بل لعله يفرط فى حمه لقوميته 
إلى الحد الذى يربط فيه مصانر العام كله ءصائر إيطاليا . القومية عنده ليست 
بجرد جمع من الناس جتمعون عل إِقام فون ولكتا قىء اعد فن ذلك 
إنها كيان روحى مع هؤلاء حول فكر وأحد » تحدده العوامل اأطيعية 
والمقرافةبوالناطةة انكل تعي هن اتعوتى ب بوب كريط ها دن 
بين الايان ,الوطن والاءان ,الله » وجعل من إيطاليا الفتاه دينا قوميا 
وعقيدة وطنية . 

وانتشرت أفكار مازينى بين اأشباب الإيطالى بقوة » وتحمس لما 
الكثيرون من غير أنصارالنظام الجهورءث. حتى أنه قد تكون حز ب ملكى 
وضع أمله فى >رير إيطاليا ووحدتها فى أسرة سافوا حاكة بيمونت » 
3 أنضم إلميا رجال الدن والكنيسة 1 فتكرن حزب بأبوى سنة 1١/641‏ 
راح يدعو إلى وحدة إيطاليا فى إطاز [هبراطورية بابوية عالمية . وتأكيداً 
لبزعته ألهرة منح البانا ( بيوس التاأسع ) مينة /14 (شعماه وسور شرر 
الخرية والإخاء والمساوأة » ويقوم على كثير من مبادىء حقوق الإنسان . 

وفك التق الأوهون فق اظالءا الووة سفة معهرو فى نر نواه نقددوا 
أعمالهم الثورية مرتين . ولكن الفسا كانت لمم فى المرتين بالمرصاد . 
وكان الثوار يأملون فى مساندة فرنسا لهم » وللكن الملك الفرنسى الجديد 


ل م 


لويس فيليب لم يشا الجازفة بعرشه فى حرب مع الفسا » وا كت بأن أرسل 
جيشاً رابط بجحانب الجيش الُساوى >جة المحافظة عل التوازن الدولى . 

ودغم تكرار المر م ' ل بيأس الثوار واسكنهم اتتهروا الحوادث 
اأثورية أأى عمت دبوع أورنا سنة م46١‏ فشاركو | فيهأ دركة وريه 
موحدة عملت أألملاد م: ن أقصى ااأشهال 1 أقصى الجزوب . وق هذه الأثناء 
حدث أمزان هاما نكان لما أبلغ ار فى دفع المد الثورى فى إطالا , 
وها اح الثورة فى فرنسا واتهيار ملكة بولرو سنة .#مؤ وتجاح ثورة 
فنا وهرورف فير طون العها ؛ 

وتحت تأثير هذه |اضربات التى وجمما الثوار فى العالم الخارجى ضد 
معاقل الاستبداد فى فرنسا والؤسا» هرب الكثيرون من حكام الولابات 
الغساوية فى إبطاليا » واشتد ساعد الثوار الإيطاليين واتجبوا إلى ملك 
يوت لتق توس 8 اشن والرسيه , تاعلدى قري عل لثما 
واشتركت فيباكل القوى ااثائرة فى إيطاليا » واستطاعت القوات الإيطالية 
أن تحرذ إنتصارات كبيرة على القوات الأساوية وتضطرها إلى م 
ف[ كن هن مره : 

عبن أن هده الوسحدة القوهة ان تكامات ف عار لك تال الثورى , 
55 50 تتحطم سحيب ما نشب بين الايطاليين أنفسهم من خللاف 
حاد حول ااشكل الدستورى در إطاليا الموحدة . فاسحب الانا 

خوفاً من إزدياد نفوذ ملكية بيمونت »كا انسحب ملك نايولى خوفا على 
عرشه ء ثم توالت الانسحابات هن جانب أغلب أمراء الولابات الايطالية . 
و سق فى المء 3 سوى جيش سمو نت الذى لم بهو على صد القوات العساوية 
فى معركة ( كسنوزا ). 

وهكذا كيت الهزعة على أول حركة ثورية جامعة فى إيطاليا بسيب 
تفرق ولاتما واختلاف كلتهم وفقدان ااثقة لدى كل منهم فى الآخرين . 


مامد 


وكان لهذه المزيمة أبلغ الآثر فى نفوس الثوار القوميين . ففقدوا الآمل 
فى البابا نهائ.ا كزعم لحرب تحررية » واتبت أراؤم إلى ضرورة قيام سلطة 
زمئئة فى بملكته فى روما نكر نأ خلص مندللةومية الارطالية . وتحت ضغط 
هذا الايجاه أضطر المابا إلى الهروب تم دعت جمعمة تأسيسية سنة ١465‏ 
أعلنت النظام الجمبورى فى إطار حكرمة رأسها ( مازينى ) نفسه . 

وقلدت معظم إمارات إيطاليا المثل الذى بدأته هذه الدولة الرومانية 
الجدبدة . 


00 هذه الانتصارات الثورية سرعا ما انكشت اليرة اأثانية بيب 
تدخل الدول الأجنية كفر نسا والسا لنصرة لمانا . 


ونحت ضغط الموادث » بقيت تملكة بيمونت معقل الأحرار القومبين 
8 إيطالما . وكان كافور ) ردس وزراء هذه المملجه منذ سنة. ١/60‏ ور 
حركة التجمع لهؤلاء الأحرار . فشجع الجمعيات ااسرية وقدم لها امال 
والسلاح واتفق معها على مقاومة الها . وحتى حقق هذه الأهداف ؛ عنى 
الجوش عناية كبيرةكا قام >ملة إصلاحات اجتماعية واقتصادية قربت بين 
الطبقات بالمملكة وصبرت الجميع فى بوتقة القومية الإيطالية . 


وَاتدافلاً بدروس الماضى ظ أرادكافور أن بأمن جانب الدول الاورسة 
وأن تحذما لمساندته . خاو ل كسب تأسد فرنسا وأنجلتر لقضيته فشاركرما 
حر القرم سنه ه5٠8١‏ ضد روسياء ثم اشترك معرما فى مو كر الصلح فُْ 
بأريس سئة 6م١1‏ حيث رفع ظلامات إيطاليا ضد سوء سياسة الهسا . 
9 انيت مساعيه الى عد معاهدة دفاعية سنة 8 بينه وبين فرنسا اتفق 
فبأ عل أن تساعد فرلسأ 0 ممووانت بقوأات دفاعية إذا أعلات العسا 
عليها الحرب خلال الأشهر اأثلاثة القادمة » على أن تتابع الدولتان الحرب 
بقصد تحرير إيطاليا من الفسا وضم أملاكها فى لومبارديا وغيرها إلى 


د ةك 


يمونت » عل أن ولف فى وسط إيطاليا مملكة تمع أملاك اليابا عدأ 
روما حيث تق دولة بابوية . 

وبعد هذه الاتفاقية » أثار ( كاذور ) حملة دعابة واسعة ضد الهسا حتى 
حمايها على البدء «الاعتدآء الحرنى . وكان ماقدر كافور . إذ تقدمت ألعسا 
إليه بإنذار تطلب فيه تسريح جيش بيمونت فى ميعاد لأبتجاوز الثلائة أيام 
ول ضع كافور للإنذار ققامت الحرب سنة 1809 . واشتبكت فيها يجان 
قوأت « ديدمونت » قوأت فرنسية وقوات غير نظامية بقيادة » غارسالدى » 
وبع عذة معارك + انض الظلران بوالقن تيون © التصارا ملكا ها 
الهساوين فى موقعة ١‏ ماجندا » 5 نكو قعة و بهو لذن ذو + 

غير أن اياون الثالت » وكان قد خثى أن تستتجد القسا بيروسسا 
وبريطانيا ما قد يؤدى إلى حرب غير متكافئة »5 أدرك كذلك مبلغ الخطر 
الذى يسيبه قيام دئلة إيطاليا الموحدة على حدود بلاده » قد قرر 
الاتنسحان من الحرب والانفراد بالصليح'مع الذسا . واتفق على الصاح 
فى» قلا قرانكا , - ثم أبرمت شروطه ف معاهدة زيورخ سنة 1859 . 

واتفق فيه عل أن 7 المسا عن لومباردبا إلىبيدمونت » وأن تتحد إيطاليا 

نحت زعامة اليابا ..وأن تصبسم البندقية جزء من الاتحاد الإيطالى مع بقائما 
حت سيادة الوساء وذلك كله بشرط إعادة الحكام. الأصليين إلى دوقيات 
وسط إنطاليا بعد أن كانوا قد طردرا منها . 

واعتبر الطليان هذا التصرف من فرنسا » نقضا للاتفاقية المبرمة بينبم؛ 
وخيانة للعود المقطوع عايها فها . وحاول «كاذور » الاستمرار فى.الحرب» 
غير أن ملك بيدءونت رفض وجبة نظره مما حمله على الاستقالة . ولكنه 
. عاد سنة 181٠‏ نزولا على رغبة الرأى العام . 
وكانت قد قأدءت حر 3 ثورية مغامة فى تأبولى بقيادة « غا رسالدى » 


وجنؤده من المتطوعين غير النظامين » واستطاعت هذه الجركة أن تسيطر 
على صقلية ونابولى بعد أن هرب ملكها إلى أسبانيا . غير انه قامت أزمة 
بن غا رسالدى ومملكة بيدمونت . فقّد-حاول غارالدى حت تأثير « مازنى » 
ودعوته إل النظام اللجوورى » أن يستقل بنابولى .كا كان يخشى أن عند آ ثار 
حركته إلىالولادات التابعة للماءاء مما قد يؤدى إلى تدخل الدولالكاثوالكة 
محجة حماية ابابا . وهو ماكان «كافور » برى فيه خطراً كبيراً على دعوة 
الوحدة الإيطالية . وحجة تأمينالبابا وإبعاد شيم النظام اجمبورى عنجنوب 
إيطاليا » سارع كافور إلى احتلال أملاك اليابا . غير انه ماكادت جيوشس 
كافور وغاربالدى تلتق حتى اتفق الرجلان على الاستفداء فى نابولى لتقربر 
المصير .ووافقت الاغلية على الإ نضمام لملكة بيدمونت . ويذْلك تراجعت 
فكرة الموورية » وثم توحيد إيطاليا فى إطار النظام الملكى بزعامة | ل سافو 
حتى نهاءة الحرب اعالمية اأثانية » حيث أعلات اجمبورية سنة م54١‏ 


الأوونا قر عن رن بلاطل بز كيو ات انا 
كتولى حماتها عسكريا ضد الات ضما إلى المملكة الإيطالية . غير أنه 
عنلاوف. أن اتطريك افزائتنا إلى اب حاديتا العسكر نهنا ستة و1 تمن 
الحرب السمعينية بينها وبين سمارك . فتقدمت حيئ:ذاك القوات الايطالية 
إلىالمدينة واستواءتعلها . وفى محاولة نائسة لإرضاء المانا تعبد ملك إيطاليا 
بأن حترم الحرءة الكاملة الكنيسة ٠‏ مع فصل ااساطة الدينية عن ااساطة 
الساسية ‏ وأن>ترمسيادة المانا المطافة 00 ده الفاتيكان مع الاءتراف له 
حق العثيل أأس مأسى الخارجى . ولكن | البابا رفض كل حاولة للدسوية » وبق 
0 رألوحدة الايطاامه و يمتنع عن مايحمأ اأبركد 1 عليه 
أن ببق يجين الفاتيكان حتى سنة ,همه ١حيناستطاع‏ « موسيليى »أن لوقع 5 

اراونورية لات 


معاهدة « اللاتران »260 ليعترف بأستقلال دولة الفاتيكان مقابل اعتراف 
المابا بالمملكة الإيطالية . 


وأما البندقية » فقد بقيت تحت سيادة الفسا حتى سنة ١8+‏ » حين 
تنازلت عنها القسا لفرنسا . ثم ردتها فرنسا إلى إيطاليا بعد ذلك لتدخل 
فى نطاق المملك الإيطالية الموحدة . 

وهكذا ؛ و بعل صرأع طويل : قأمت دولة إيظالءا الحدثة على ان 
الوحدة القَومية للامة الإيطالبة 5 ش ْ 


ع طون أطر ذ القومة فى تركنا 02 


جدبر بالذ كر ظ أن دراأسة تطور المركة القومية ااتركمة 6 تخدم أكثر 

من غيرها » حركة القومية العرببة . ذلك لأن أقطار الوطن العربى » كانت 
2 أغلها تأبعة لركر الخلافة العثمأ ننه ظ وللان عن أع القوهية العر سك 4 للتحدرر 
والوحدة ف امار الحدي كان قد أخاذ ف بايته . ٠‏ شكل اأصراع صد 
الَوميه ة اتركرة المتقظة وى بدأت : نظو ر على مسر ح |أسياسة الدواية قالدقية 
الأخيرة من حباة دولة آل عَثهان . بل لقد كانت الاساب ابتى أسبدت 

(1) م اللائران » هو أسم قصر الاي ' 

(؟) أعتما نا فى كتابة هذا الموضوع على المرادم الآتية  :‏ 

معا التاريغ الحديث س الأستاذ أنور الرفاعئ وآخرون سب امرحم السايق ‏ ص 4# ١‏ 
وما بعدها : 

محاضرات فى نشوء الفسكرة ااقومية سس الأ. تاذ ساطم الحمصرى عل امرجم السابق ‏ 
ص8 > ١‏ وما بعدها : 

يحاضر أت 6 1 لمسألة القن ق.ه 007 يأر يس عية الد كتور عل هنوت 5 المرجم السأبق : 

المصة الع ر يمك الحدثة ع الد أو ر أحد عزت عند الك رم وآخ رود ع من مطبوعات معمد 
الدراسات العربية العالمية ‏ ص ٠١١‏ وما يعدها : 


006 5 
ف إشَاظ القومية اأتركية » ذات تأثي د كبير فى دفع حركة القومية العربية ف 


4س الوفت 5 


فن الثابت أن الدرلة العثهانية التى تأسسات سنة ١..‏ كانت قد أخذت 
تفرض سيطرتها على العالى الإسلاى منذ أوائل القرن الخامس عشر . ثم 
أمتدت ننفوذها مع بداية القرن الثأمن ار لتضم فى رحاماأ » فضللاا عن 
الأناضول( أسيا الصغرى) وشيه جزيرة البلقان حتى جنوب الدانوب ومعظم 
جز ائرالبحر الآبيض المتوسط ( كجزيرة كريت وقبرص )»كل البلاد العربية 
بما يبأ ٍ جز برة العر بية وااشمام وااعراق ووأدى النيل والشمال الأفريق ١‏ 


وترتب عبل اتساع الفتوحات العثهانية » أن قامت امبر اطورية آ لعّهان 
عل جموعة كيرة , مختاطة وغير متناسقة من القوميات والاجنامن 
وااششعوب » اتى لانربطها وحدة فى اللغة ولا فى التقاليد ولا فى المذاهس: 
بل ولا فى درجة الوعى الحضارى أو النضوج الفسكرى . وقد فتمم ذلك ؛ 
الاب واسعاً وعرضأ أمام ااصراع الث عولى ألرهيب » ما عيز به تاريخ الدولة 
اعمّمانئة والذى أنبى مع الزمن إلى الانقضاض عل اأسلطان العثهانى لتقوم 
فى مكانه دولة تركيا القومية ال+دثة فى حدودها الطيعية المعترف مما الآن . 


وقد استطاعت الدولة العثمانية أن تؤمن سلطائها ضد ه# ذا الصراع 
الشنعونى الانفصالى » زمنا طويلا . واتخذت فى سييل ذلك أكثر من سبيل . 
ققد قامت فى المداية كدولةإسلامية تصون الخلافة: ولهى الور ميناأشر يفين 
وهر مامكن لها من بسط نفوذها على أساس الجهاد فى سييل الدين ورفعراية 
الإسلام . وبذلك فقد أصبحت الرابطة الإسلامية هى دءامة الدولة , 
واختطلت القومية بالملة واختفت اتركية لتذوب مع غيرها من لغات 
القوميات الختلفة : ١‏ من المجموع لغة عامية » لاصلة لما - 
أو العلل أو الثقافة 


5 27 57 

وتجّحت الرابطة الإسلامية فى تقوبة سلطان الدولة العثهانية فى الاقالمم 
الى تدين شعوما بالإسلام » ونشأت بسبب هذه الوحدة الدينية بين العرب 
والشركس والا كراد والالبان وبين اللأتراك الحا كين رابظة صداقة وثقة 
وولاء . غير أن هذه الرابطة الدينية نفسها قد أحدثت جفوة بين الآتراك 
الحا كبن وغي رم من االقوميات الخاضعة لم والتى لاتدين أكثرتها بالإسلام 
كالأغريق والصقالبة والروم والبلغار والآرمن . وهو ماميز الصراع القوى 

هذه الاجناس بطابع صليى وأضح . 


ونحث آل عثّهان عن حاولة جديدة تساعد على صبر هذه القوميات غير 
الإسلامية فى بوتقة الامبراطورية". ول تكن هذه المحاولة غير فكرة 
« اأرابطة العثهانية » وقد مرد لهذه اأرابطة الجديدة أن اللغة التتدكية وكانت 
قد هصطت إلى مستوى اللغات العامية » قد حل تحلها فى أعمال الدولة 
ودوأوون الحكرمة لغه جديدة تعرف نسم اللعة العثهانية » وهى خليط من 


العردية والفارسية . 


1 ل اتحاوله الجدردة قُّ سم الصراع ألقوى داأخل الدولة ألعمم| نيه ٠‏ 
واشتد هذا الصراع مع أوائل اانصف الثاى للقرن التاسع عشر . وأفاد 
الآتر أك أنفسهم من الصراع القوى الجديد » حتى لقد تيقظت فهم فكرة 
7 القوى الذاى ظ باعتبارم أتر اك قل أن كرنوأ مس مين أو عم نين. 


شتد اماس لفكرة القومية التركية ء حين بدأ السلطان مود الث 
2 > 1889 ) ومن تبعه من سلاطين آل عثّمان » تصلون بأورءا 
ويفتحون بلادثم للعلم وللحضارة الحديئة . فانتقلت تيارات الفسكر السيامى 
الدعقر اط والقوى التى كانت قد تفاعلت فى امجتمع الأورى منذ ثورة 
فرنس| مده 4 . وظورت انان ذلك فى كتابات العلماء و الادباء الاتراك 


وه 


فتحمسوا للوطن وللوطنية » "ا نادوا بضرورة تتريك اللغة والتارييخ 
والسياسة . 

- وأنقسم اارأى فى شأن تترزيك اللغة إلى اتجاهين  :‏ 
-١‏ أتجاه ينادئ بالاعتدال » وبدعو إلى الاقتداء بعامة الناس الذين 
52 قد أستةر ت بيهم قُُ حادثاتهم ف معاملاتهم كثير من الكلات العربة 
والفارسية » وجرت بها السنة العامة والخاصة على السواء , تما جعلها جزءاً 
من صعيم اللغة التنكية . ومن 5 فقد نادى هذا الاجاه بضرورة ألا بقماء عل 

أمثال هذه الكلات حيث تقتصر عماية التتريك على غير ها من االكلمات 
الغر سة وأأء بى ليست على شا كلما . 

و وأيكاه ار ينادى بالتطرف فى على ة التتريك » بحسث تتم 
التصفية المطلقة جميع الكلات الغربة عن اللغة ااتركية » بغض النظر عما إذا 
كانت هذهالكلات الغريبة قد استقرت أو لم تستقر نهائيا فى معاملاتالناس 
وحادثاتهم . وكانمصطن أتاثورك من أشد المتحمسين لهذا الاتجاهالمتطرف 
حتى لقد ذهب إلى حد أسماح بإدخال بءض الترا كيب الإفر>ية على اللغة 
التركية الحديثة بدلا من التراكيب العربية والفارسية النى شاع استءالا 
وأستقرت عل ألشنة العامة . 

ه ‏ أما تتريك التاريخ » فيقصد إلى إعادة كتتابة ناريخ الأاتراك من 
جديد بما يبرز فضلهم على الحضارة والإنسانية عموماً والحضارة الإسلامية 
بوجه خاص ٠‏ مع الاهنماء يتلقين هذأ التارريخ الجددد ف المدارس بقصد 
تنشئة الأجيال القادمة على عقيدة القومية التركبة . 

وكانتما قوىاانزعة إلى تتريك التتاريخ , أن اختلاط التركية بالإسلامية 
قد أدى فى بعض الأاحران إلى كتابة التاريخ فى ضوء النظرة الدديفية ما حال 
دون تقدير الوقائع التاريخية على وجهها الصحيح . و.ضربون المثل على ذلك 


عد والااجيه 
من تاريخ الفاتح التزى « جتكيزخان » فقد لعنته النظرة الاسلامية للأنه هاجم 
مو شه ديار الإسلام.. أما النظرة التركنة ظ فى كجده باعتشاره بطلا من 
أبطال ألقومية ظ بع شعوبها 00 رأيته الواحدة 5 


ي - أما فى اجال السياسى.؛ فقد ارتطت حركة القومية التركية بالذورة 
السياسة أى توعو برأ جمعنة «الاحاد وااترق» ضد استيداد اأسلطان عند أ يد 


وااق لانت بعر له وإعلان المشروطيه ( الدستور ) سئه ١٠.5.‏ , 


غير أنه ماكادت جمعية ١‏ الانحاد والترق » نكون الممكومة الجديدة , 
حَى اختلف رجال السياسة حول المادىء أى ب#رى علما إدارة الملاد 
وكانت مشكله المركزبة واللامكزية هى >ور هذا الخلاف . بل وأساس 
تكوين اللأحز ان السياسية فى الدولة العّانية . 


فد كانت جمعية «الا نحاد وااترقى» تمن بالبزعه ااتركية بشكل متطرف 
وهو ماحملها علىمناصرة الانجاه إلىالمركر بة » فبى وحدها » الكفيلة بتركيز 
السلطه فى بد الآتراكالحا كين فى الاستانة . آما حزب ١‏ الهرية والإتلاف» 
وبتكون من العناصر القومية غير التركية » فد تح.س للااه إلى اللا مكز ب 
فهبى عدن الكفملة بدعم الكمانات الذامه للقوميات الختلفة » من غير 
أن تهدم وحدة الدولة أو تعتسدى على |اروابط بين الأقالم ومركر ام لطة 
فى الاستانة . 


واشتد الصراع بين الاتجاهين . ولكن الحوادث ااتى تعرضت لما الدولة 
العثهانية فى نهاية القرن اللتاسع عشر » أدت فى سبيل دعم ساطان الدولة » إلى 
ترجيم الاتجاه المركرى ونزعته التركية . ذلك أن ثورة الإمام فى الهنكانت 
دليلا على ضعف الرابطة الإسلامية » وكذلك كانت ثورة اليانيا . 
وكذلك فقد دلت ثمورة الدول الملقانية ونزعتها الانفصالية » على ضعف 
الرابطة العثهانية » وهو ما أكد صحة النزعة التركية المركرية » وأسهم 


إلى حد كبير فى أزدياد تحمس الاتراك لقوميتهم الذاتية . 

م كانت الحرب العااية الأولى » العامل الحاسم فى وضع حد لهذا ااصراع 
فى 55 هده الحرب ' بانفصال 2 ع الولانات أأعر به نهائيأ عن 6 
الخلافة العممانية . بل لقد تعرضت لقال التركية ذاتها للخطر ؛ بما قوى من 
جك بك عصدة اأقوممة التركية لدى اع الترى دفاعاً عن كانهم | الذأى 
وعن استقلالهم ضد خحط ر الغزو الأجنى ْ 


77 على م الحوادث , قرر مجلس اانيابى ميثاقا باسم «الميثاق الى» 
حدد فيه فكرة آله ومبة التركية » وأعلن به تنازله عن الولابات الاخرى 
خارج حدود يا ٠‏ ثم قامت بعد ذلك الحركة الكالية بقيادة مصط كال 
أتاتورك لتنظم الدفاع عن الو لابات التركية . وبعد أن تأ كد النصر ف معركة 
الدفاع ا ٠‏ تقرر إلغاء الخلافة العسم|نمة وإعلان اجمبوريءة التركة 
الحدئة فى إطار الفكرة القومية سنة ١7.‏ . 


الفرع الشانى 
المدارس التلفة قَْ دبك معى القومية 


سحل .: 


من كل مأ م أن حركة القومية ‏ باعتيارها <ركة >ررية - 
ترتيط .بدأ حقكل شعب فى تقرير مصيره » وفى #ميع أفراده ‏ بقصد 
التخلص من السيطرة الأجندية ‏ فى إطار نظام سيامى موحد ومتكافء . 
وهى بهذا التصوير قد لعبت دوراً أساسيا فى أوربا فى القرن التاسع عشر ؛ 
ثم امتدت بعد ذلك من أوربا إلى كل بلاد العالم » بل لا تزال حتى الآن 
تور ف حركات الشنعوب ال متحررة في آسمأ وأفرشا بشكل كير / 


وكان طيعياً أن تتعدد الحاولات انظرية لتأصيل فكرة القومية , 
ولاولة ردها إلى أصول فلسفية مقبولة . لأنه إذا كان لا نكر أحد أن 
اتماء الإنسان إلى قوم بعيله وتحدثه لتم وتطبعه بعاداتهم وشعوره 
بالارتباط مم وبأرضهم ومصيرثم » مث لجز ءا جوهريا من صفات الإنسان 
الواقعية » فالذى لا تزال مختلف فيه المدارس هو التفسير الفلسى للقومية : 


وتحديد العناصر الاساسية الى تقوم عليها . 


وجدار بالذ كر ظ أن البنحث الذى امب <وله الخلاف المشار ليه 
إنما بتصل بفكرة القومية بأكثر ما يتصل بالمدأً القودى . ذلك أن المداً 
القو اونما فك انس باطر 5ه اافومية لأ بدن [ كان هن أنه عدر ك2 
نخاول إخراج فكرة القومية إلى حي الوجود » ورمم سياسة معينة سترشد 
عند تطبيقها بالمصالم والأهداف والغايات التى تنطوى علبها فكرة القومية 
ذاتها » أما الفسكرة ( فكرة القومية ) فهى تعنى شيئًاً غير ذلك . إنها تعبير 
عما يمكن أن يتحقق بين بموعة من اناس » من ارتماط واتحاد فى قدر أدى 
وو العخاصر الموحدة أو المقه 25 200 ورهوما قابات فشان ويجرات النان + 


١‏ - فقد ذهب فريق من الماحثين إلى الوقوف عند العناصر الطبيعية 
الى تربط الناس بعضهم ببعض . وثم يقصدون بذلك اتحاد الأفراد فى الأصل 
البشرى واللغة . وبرون أن كدارالأفراد منأصلاب جنس بشرى واحد, 
ُّ مخاطيهم فا ممم بلسان وأحد » ممثل أقوى روابط القرابة أأى كن أن 
بقوم بينهم » مما يولد فهم إحساسا قوميا مشتركا كونون بسببه أمة واحدة . 

وكانت ألمانيا ‏ بسجب ما كانت عليه حتى أوائل القرن التاسع هن 
تفكك - مرتعاً خصما لهذا اللون من التةكير . فقد أراد مفسكروها عن 


)01 رأجم فى العييز بين الفكرة القومية والمداً القوى سل وى ثور عل فؤاد شكرى عه 
الصراع بين البرجوازية والإقطاع ب الاد الأول امرجم السابق سس ص ١7١‏ . 


طريق إعائهم بالروابط الطبيعية 'قائمة على وحدة الجنس ووحدة اللغة , 
أن كا وحدة الشعب الالملى الممزق اد بلءوا شمله فى إطار وحددة 
سياسية قادرة على حفظ تراثه الفسكرى ومنسجمة معروحه الخاصةالمتميزة . 
ولذلك فقد جاء تفكيرم القوى مطبو عا وجب القار, شعت يدن إل 
التحر 0 الو ه000 

؟ - أما فر نساء فكانت قد حققت وحدتها القومية منذ عصر انهضة 
ولكنها كذلك كانت تطمع فى التوسع شمالا إلى نهر الرين لتضمن النفسها 
ةا طبيعيه قوية , 

ومنهنا فقدجاء تفسكيرها القوىمطيوعاً بطابعالدولة التىأمت وحدتما 
والتّى تبحث عن وسائل الحاذناة عل ممتلكاتمها . وأسعفتها نظرياتها فى العقد 
الاججماعي » فاستمدت منها فكرة ٠‏ المشيئة » أو «إرادة العيش معاء أساسأ 
لتحديد الآمة والدؤلتعل السواء . 

م - وذهب فريق آخر من الماحثين » وهو يصدد ديد فكرة 
القومية إلى تغليب العناصر الأسادية الى تتحم فى حياة لاس . وراخ بو 5 
أن وحدة الأرض ( فى رأى ) والوحدة الاقتصادية ( فى رأى آخر) ؛ هى 
انى تصنع الناس وتحدد طباعبم وألو ان حياتهم وأفكارثم , فتوحد بينهم فى 
الإحساسات والمششارب وتصبرثم فى النهابة فى قومية واحدة وأهة واحدة . 

وتعتبر النظرية الماركسية , من أ الاتجاهات الحديثة فى فكرة الوحدة 
الاقتصادية. ذلك أنها فى دعوتها لإقامة اجتمع الشيوعى » نكتل طبقة العال 
ولسدوفهم فى حرب الطبقات ضد الطبقة الرأسمالية ؛ باعتبارثم بس.بب وحدة 
المصلحة الاقتصادية اتى تجمعهم - يكونون شعبا واحداً يب أن تؤول 
إليه مصائر امجتمع . وكذلك فإن الشيوعية الدولية فى صراغها من أجل 


. 77/737 ساطم المصرى: محاضرأت فى نشوء الفكر ة القومية  المرجعالسابق -ص‎ )١( 


الدولة اعالمة تتخطى الحدود ااقومية التقليدية » لتجمع عمال العأ فى أ 
وأحدة وقومصة واحدة . 

؛ - غير أن جمهوراً آخر من الباحثين؛ يذهب إلى تغليب العناصر 
المعنوية التى نحم حياة الشعوب » بكل ما يدخل فى هذه العناصر المعنوية من 
وحدة ف العقائد والعادات » ووحدة فى الاحساس والشءور » ووحدة فى 
التاريخ والمصير » ووحدة فى الفكر والثقافة . ويؤكدون أن الشعور اأقوى 
لاك نأن يتحقق فى صورة كاملة » مالل تقم بين أفراد الجتمع الواحد ء علاقة 
5 التنة: تدعممأ كل هذه العناصر و تغذمها وحدة الاحساس بالمشا كل : 
ووحدة السعن [المصير عقر 004:..ذلك أن الاشتزالكق المعائن والعادات: 
وف المشاعر والإحساس ء وف التاريخ والمصير » وف الفسكر والثقافة » هو 
الذى يصنع من الآمة الواحدة كائنا روحيا ووحدة نفسية0" . 

ومن غير أن يشكك أحد فى عمق فاعلية هذه العوامل المعنوية فى خلق 
وفى تأكيد الفكرة القومية : فقد ذهب فريق من دعاة هذا الاتجاه إلى التركيز 
على الدءن , والنظر إليهباعتساره مقوماً رئيسياً للوحدة القومية ٠‏ بل لقد غالى 
بءض المتطرفين إلى الحد الذى جعل الوحدة الدينية شرطا أساساً للوحدة 
القومية » مؤكدين أنه لايمكن| أن تقوم أمة أو أن تتوافر لأابنائها أسباب 
الاندماج والانصبارء إذا كان نمة خلاف جوهرى ف العقائد بفصل ببن 
الآأفر أدق امجتمع الوأحد . 

ومهما يكن من ان أمم الخلاف بين جملة هذه الإتجاهات » فالواقع أنه قد 
جاء فى الغالب نتيجة لصراع المصالح السياسية والاقتصادية بين الدول 
|الختلفة : أكثز ما كأن نرج منطقة لافكار موضوعية ة أوفلسفات مجردة . 


). 5 266ه1ع5 ,ننوه206ن‎ 201110868٠ 1“ 11 - 1949 - 296  )١١ 
د دتور عل ده يدوى سل ود كتور ل طلعت الغنيمى سس الثورة اؤلاقة قَْ الوتمم‎ 6 
, ٠١5 اص‎ ١951 العرنى ا سزنة‎ 


هلا لدب 


ويشبد على ذلك ويؤكده ؛ اختلاف المصالح الركة لفسكرة القومية 
فى ألمانياء منها فى فرنسا وروسيا السوفيتية . ويشبد عليه وبوّكده كذلك 
أن الحاولات النظرية الختلفة فى تحديد فكرة القومة » حكثيراً ما كانت 
تتراجع فى التطبيق العملى , أمام إلحاح ضرورات الدفاع عن مصالم الدولة . 
فالنظرية الماركسية الملكرة لفسكرة القومية فى معذاها التقليدى » تأسيساعللى 
فكرة الوحدة الاقتصادية . لم تستطع ف التطبيق العملى أن تعيش فى روسيا 
السوفييتية . وكذلك فإن « إرادة العيش معا» التى تقوم عليها فكرة القومية 
فى المدرسة الفرنسية » لم تستطع أن تحول دون فرنسا واتخاذ أشد إجراءات 
الار هان وااعئف ضد إر أده الشنعوب الماحثة عنالتحررهن سيطرة ,اريس 
الاستعارية . 


مها كه 
ع كر شه 


ولتدضيل ها أجلن » تنروق الانى 5 
أولا : نظرءات وحدة العناصر الطيعة . 


[الها يما 


قوفي سس ا 1 


: نظربة وحدة الاصل الدشرى‎ - ١ 


كان العالم الألماى «موصه]! ( مومسن ) هو ور هذا الإتجاه الخاص 
ف تعريف القومية ووفك .شاد فسه بعض أهلاسؤة أأذر نين أمثال 
جوبينو » دوهدزومج وبعض الفلاسفة الإ>ليز أمثال المفسكر تشمبرلن 
صته[ءم سقط0 : 

ويجد هذا التفكير أساسه فى الادل اللغوى لكامة مونوم حيش تعنى 
اللانينية ووبود أى الولادة أو الانحدار من جنس وأحد و أصل 517 

وكان نمأذهصب إلمه جوسيئو»ءى كتابة «عدم المساو أة بسن الاجناس 
الشرية» سنة ١80+‏ » أن رق ثقافة العناصرالبيضاء » ترجع إلى مافى جنسهم 
من تفوق » وأن الغناصر البشرية ( المنحطة ) لابمكن أن تبلغ مستوى الثقافة 


ا 


أو الحضارة 'اتى تصل إليه العناصر الراقية . ذلك أن لكل عنصر ثقافته 
الخاصة )2 وأن التقاء 'ثقّافات أو تأثر بعضمأ سرعش ل عير من » ومن 
عن طررنق الزواج : 

وانتقلت 0" 2 جو لدو » إلى 02 تشمير أن « الا جليزى ( ليلتق كل منهمأ 
بالاخير عند عدم تساوى الاجناس وعند تفوقالجنس الآرى . وهو مأمود 
لانتشار آرائهما فى الفكر الآالمانى2©0 . 

وتلقف أء.لسوف الالماق شخته عأطء "ا أفكار سأدةمه قْْ 2م تساوى 
الاجناس اليشرية » وفى سمو الجنس الألماق لدرجة جعلته من أمة النزعة 
العنصربة 2 ألمانيا سنة 50 6 وكان 2 هيجل « امع ]من 0 المبرزن 
بعده ف هذأ الايجاه سنة 1م 2؛ حى قد عيزت المانيا ف الغترة مأ سن 
سنة م٠218‏ 18810 ٠.‏ وبسبب كتابات هذين الفيلسوفين » بتغاليها فى الر بط 
بسن أأهقومية والجنس ) امه فُْ ذلاك المزعة اللاتين.ة الى 5-5 سا ئدة 
حينذاك فى فرنسا واأتى كانت ترى فى القوهية رباطاً إرادياً أساسه المشيئة 
ورعه العيش 0 , 

وهو ما أكد الصفة الإجارية للقومية فى المدرسة الألمانية . فبى 
رايطة مفروضة نزولا على طبيعة الاشياء 1 وعللى 523 الذن إستمولن إلى 
جلس وأحد . | 

والحق أن هذه المقومات الفكرية كانت مفتاح الحركة النازية فيا 
أستودفته لعل ذلك بقيادة ,0 هتار ( إلى تأ كد عو الجنس الالمانى وعيزه على 
جنيع الأجناس والسلاسات البشرية تأسيساً على ماسبق أن أعلنه «هيجل , 
١)ر‏ اجع فى ذاا4 : الأستاذ عيد ألر#ناليزاز ‏ بحوث فى القوميةاأعر بية معبدالدراسات 


- اب 


« 


العر سة العالية ‏ القاهرة سنة إناسات اذ > ا اا ص 0ه 


من أن الحضارة الجرماية هى اتى مثل الروح العامة ال+ضارة الإنسان فى 
التاري الحديث ؛ وأن على الجنس الألمانى » سيب ذلك »؛ أن يتصدى لقرادة 

جميع الشنعو ب الأخرى . ونقطة البدء عند « هتلر» أن قاعدة الجنس الواحد 
هى مفتاح الحضارة » وأنها تقضى بعدم تساوئالاجناس البشرية »ما يسمح 
للجنس المتميز بالسمر عل بقيه هذه الأجناس . ويتهى زعم النازية إلى 
مثل ما انتبى إليه هيجل ؛ من أن الجنس الآرى كارن ولا يزال أصى 
الأجناس اليشرية جميعاً » وأنه لذلك كان ولا .زال أقوى هذه الاجناس . 
ومن ثم كان من حقه » بل من واجبه تجاه الإنسانية أن يسود وأن شود 


البشرية قَْ تطورها وان حمى المذا ره وموروثات ت المدنية2"2 . 


وأباكان المصدر للنظر بة العنصرية فراضح 00 أصل 
الآمة إلى «(وحدة الجنس القاتم على وحدة العرق » ذلك لآن التقسمات 
الصناعية النى وزعت إلبها الشنعوب فى العصور الوسطى ننيجة لتسلط أمراء 
الإقطاع ونح الملوك والآمراء فى بجريات السياسة » لم تكن إلا تقسمات 
وقتية كان لايد لها من أن تهار لأنها لم تكن تقوم على أساس . أما التقسيم 
الصحيح فهو الذى يقوم على أساس الأجناس والعروق . ذلك لآن 
القاعدة الطبيعية المق.ولة هى أن ,كون لك الأفراد المنتمين إلى جنس واحد 
الحق المشزوع فى تكرين أمة مستقلة عن غيرها لما صفاتها وخصائصها 
الجوهرية2"؟ « وحجتهم على ذلك أن الجنس البشرى مقمم إلى عروق تلفة 
ومساينة لكل منهيا صفاته وخصائصه البى عيزه عن غيره بصورة لا تترك 
جالا للالتياس ولا للشنك ٠‏ وأن هذه الصفات والخصائص الى ,يتميز ممأ 
ا ا 0 

٠‏ (3) 1949 فزع م" - 8ع بان [6 96م 8 ؤوذل0 مومع ٠168‏ رو زااه مط 0) م 
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البشرة أو اضفرارها أو سوادها أؤز من حمتث طول القامة أو تصرها , 
ركبا سيل كذلك. بالسقات الررسة والبئلة . ذاه 39 11 لين 
من الاجناس البشربة 5 وحدة العرق الذى بتجمع دوله . ونم وحدة 
السلالة أتى ينحدر منها » لون خاص من التفكير وأسلوب معين فى طرق 
الحياة هو الذى بتحم فى تطوره ويدفع به إلى مصيره المشترك » مما «تميز به 
عن غيره من الاجناس فى الأسلون الحضارى وفى الحماة السماسة والفنة 
بل وف التاريخ الثقافى والعقائدى وفى غير ذلك من الجوانب المعنوية فى 
حياة الشعءوب . 


تقدي النظربة : 


ليس بما ينكر , مادامت الدولة تقوم فى تكبيفها الدستورى على أنها 
التشخيص القانوقى للشعب ؛ أن وحدة الاصل البشرى للشعب إنما تمثل 
ركنا جوهربا من أركان قوة الدولة وتدحيمها . ذلك أن وحدة الاصل 
البشرى إنما تعنى فى حقيقتها وحدة ف الميُول والطباع والتقاليد وطريقة 
الحياة وأسلوب التفكير » وهو ماتحتاجه الدولة فصراعها لتقرير المصير 
ولدفع التطور نحو حياة أفضل لشعها .. ولكن وجه الخطأ فى مثل هذا 
التفكير أنه من الثابت علميا وتارضيا أن الوحدة الجنسية والعنصرية ليست 
من المقومات اللاساسية لفكرة الآمة أوالقومية »كا أنها ليست منالمقومات 
الأساسية لقيام الوحدة السياسية لشعب منالشعوب . ققد تأكدت الوحدة 
السياسية فى بلادكثيرة لاترجع شعومما إلىأصل جنس واحد »كا قد تعددت 
فى التطور التاريخىحالات كثيرة توزع فهها أبناء الشعب الواحد ذى الأأصل 
الشر ىال و أحد ببن أكثش مندولة ووحدة سراسية مستقلة . فقد جل التارييخ 
قيام إمبراطوريا تكبيرة تضم أما مختلفة اللأجناس كالدولةالأشوريةوغيرهأ 
من الإمبراطوربات القديمة (كالإمبرأطورية الرومانية ) والإمبراطوربات 


اهلا 
الحديعة (كالإمبراطورية الْساوية) وكذلك فى اشرق الإسلاىفى ظل الدولة 
الأموية والدولة العباسية والعئانية . وكذلك فقد جل التارييخ كيف كان 
الشبعب الآلمانى مقممأ ببن أكثز من .>" وحدة سيأسية مستقلة ى أواخر 
القرن الثامن عشر ؛ وكيفف كانت الآمة العربية كذلك ولا تزال » مقسمة 
بن أكثر من دولة مسنتقلة , 


وفضلا عن ذلك » فقد تأكد فى المنطق السليه أنه لا مكن النسلم بسهولة 
الظرية التسر يق شرفب القرعة . وقد وحهت ليا الثمل هدة 
انتقادات حاسمة سواء فما ييتصل بأساسها اانظرى أو فمانتصل بنتائجها اأعملية. 


وتفصيل ذلك : 
-فساد اللأساسالنظرى للةكرة العنصرية : 


تقوم هذه النظربة ؛ على ما يبين » على أساس تصور رجود جذس بشرى 
نق ألدم وصافى العرق بصورة تكد وحددته فى الصفات الجسمانة وااعقلية 
عا سمح بالقول بإمكان قيام أمة متميزة على أساسه . والواضحم من دراسة 
تاريخ الآجناس والشعوب مدى فساد هذا التصوير ومقدار مخالفته للواقع 
فليس ف العالمكله عرق نق ٠‏ بل ليس مة جماعة بشرية يمكن أن تتحد فى 
جميسع صفاتها الجسمانية وااعقلية » ذلك لأن القول بنقاء العرق أو نوحدة 
الجنس اليشرى ء لا مكن اللاخذ ايه إلا إذا سلما ميدئيا بإنكاركل حركات 
المجرة وموجات الاتصال والا«تزاح اأتى تمت فى جميع مراحل لعطور 
التارضى بين مختلف الاجناس واسلالات اللشرية . 


وحيث أزالتاريخ يؤكد باستمرار تداخل الأاجناس واتصالالسلالات 
وامتزاجها» فإنه لا يكون من الممكن نظريا أن نأخذ القومية على أنها تجميع 
لأفراد ينحدرون من سلالة عائلية خالصة ونقية ٠‏ يح أن أصول ااقبائل 


-0- 


والعشائر قد تفسس إلىجد واحد أو أصل مشتزك » ولكن الشعور بالقومية 
الذى هو طابع العصر الحاضر » لا بد وأن يتجاوز هذه المدود العرقية 
الضمقة ذلك لان عوأمل هيع الامة الواحدة ل 5 ترتدط الان بوحددة 
الدم ؛» شدر مأ أصحت تزرتيط جملة ءوامل أخرى أ بعد مدى وأعدق أثراً 
فى تدعيم فكرة القومية وهى وحدة المصلحة ووحدة البيئة وو حدة الثقافة 
والتارعخ والتقاليد المشتركه . 

وبتأكد الفساد النظرى للاتجاه العنصرى فى تعريف القومية » حين 
نتذ كر من جديد محاولة «هيجل » إلى ربط الحضارة البشرية فى زمن معين ؛ 
فسييعة أو حاين تدنف من نين اللاجناتى الشرية .. ذلك لان :درامة 
التاريخ إنما تؤكد كيف ساهمت معظر شعوب العالم وأجناسما الختلفة فى 
بناء هذه الحضارة . وكذلك فإن الرعامة الس.اسية والثقافية والحضارءة 
قد تداولتها كل شعوب العالم أو أغلها من المصريين والبابليين والفرس 
والمونان والرومان والعرب والفرنسيين والانجليز والالمان والامميكان 
والروس . ؤهكذا فإن التاريخ لا يسعف فى تأبيد فلسفة «هيجل» العنصرية ؛ 
كا لا يسعف فى تدعيم أى اتجاه فكرى أو سيامى يرى إلى وضع شعبفوق 
شعب آخر أو هد الطريق السيادة جنس بشرزى على جنس آخر(" 

ه - فساد االنتائج العملية للنظرية العنصرية : 

ونقول مع الدكتور «صطق الخشاب *" أن النظرية العنصرية ؛ 
كا أخطأت التقدير فى تصوير.ماكان » فقد أخطأت التقدي ر كذلك فى شأن 
النتتاتم ااتى يمكن أن تؤدى إليها . ذلك لآن تأسيس القوميات والآه 
على أساس الاشتراك فى وحدة الجنس والدم : لايكون مفهوماً إلا إذا أعيد 


ش )00 شادرل عيسوى - مشكلات قومية دا ان 5 56 مه ص ٠ه ١‏ .2 
١‏ 60 كرد سطو المقاج الرم انار صن ذا ٠‏ 


ده 
النظر فى تقسم شعوب العال من جديد على هذا الأساس . وهو ما لا يمكن 
نحفيقه عملا . ذلك أن معظم الام الحدثة ترجع ف كوا الحتمى 
عل أساس امتراج كامل بين عروق مختلفة وسلالات بدرية متسانة . من 
ذلك مثلا الآمة الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والأمرلكية دعوم 
وكذلاك كل أم ,العام المعاصر . فهى عل ما فها مناختلاف وتمائن قأصول 
الدم والجنس والسلالة » قد أصبحت تتميز بوضوح من الناحية القومية ؛ 
حيث لا كون من الممكن عملا إشاعة الفوضى فالتقسماتالحاضرة لشءوب 
العام بقصد ردها إلى وحدات عنصرية غالصة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فإن النظرية العنصرية إذ تقوم على وحدة العرق » 
فإنها حاول البحث عن تبرير على لإثات عيز جنس بشرى معين «الفسبة 
لمقية الأجناس اللاخرى . ولذلك كانت النظرية العنصرية فكرة عدوانية 
سوا إعلان الحرب بام م الدفاع عن ححق شعب معين » عل بقية شعوب 
العام بقصد التسابق على مناطق النفوذ لاستغلال ثروات العالم وتزعم 
شعويه . وهو مالا تؤال تذكرة البشرية للنازية الألمانة بكثير من 
المرارة والألم . ظ 

.+ المدرسة الآالمانية ووحومة اللغة 
)١(‏ وحدة اللغة أساس الوحدة القومية 
كانت ألمانيا طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر مسرحا لحروب 
من منة فرضت عليها الاسة. ماد الذى بلازم الحروب ف العادة » 5 كانت 
مفككة إلى دويلات متفرقة لاأثر لها ع لالإطلاق فى تقرير سياسة أوريا: 
بل كانت عل العكس تتنازعها الدول الكبرى المحيطة مما كفر نسا وروسيا 
وانجلترا كم بروسيا فى القرن التاسع عشر . 


(م > أبحاث ) 


ا 


كان لابد أن تخلق هذه الظروف الخاصة حياة اأشنعب الآلمانى , اثاها 
فلسفيا خاصاً كذلك , جعل من هذا إأشعب بل ومن الجنس الارى كله شعما 
ون المقفة وشعر مو وص فارروفة يشررورة الذر 5 الراعية اق شيل 
بناء الدولة الموحدة . ولذلاك فقد تأكد فى الفكر الآلماتى (المدرسةالتارضخية 
سافينى ) أن المنظات والقوانين ليست خلقا حراً من فعل إرادة الإنسان , 
ولكنها من نتاج الزمن وميراث التاريخ . ذلك أن حياة كل شعب تدفع 
إلى اتجاهات أساسية ذات طابع قو » وتأخذ هذه الاتجاهات فى الدو 
والتطور مع تطور الحياة كلها كالأاخلاق وأحداث الماضى واللغة ووحدة 
الأفكار(" . 

وكان طبيعيا أن تأتى فكرة الآلمان عن القومية منسجمة مع هذا الانجاه 
الفلسئ (التارنضى ‏ الحتمى ) الذى آمن به مفكرو الشعب الآلماق ورجال 
السياسة فيه . فقد جاء التفكير القوى الأالماتق «طبوءا ‏ بطابع شعب 
مفكك لا تربطه وحدة إقلممية ا لا تجمعه وحدة سياسية أو قانونية . 
ولكنه إذ تجمعه الروابط الطبيعية والتارضضخية اأقائمة على وحدة الاصل 
البشرى وعل وحدة اللغة والثقافة وااتراث الحضارى يسعى فى حركة قومية 
شاملة إلى تحرير الوطن من السيطرة الأجنبية وإلى جمع شتاته الممزق فى 
إطار وحدة سياسية قادرة على حفظ تراثه الفكرى ومنسجمة مع روحه 
الخاصة المدّميزة . 

ولذلك اتجه الالمان فى تعريفهم الأمة على أساس النظر إليها ككاتن 
اجتهاعى حى بتكون - كظاهرة طبيعية ‏ بفعل اللغة والتاريخ ووحدة اثقافة 
والحضارة . وأنها لذلك كان عضوى مستقل لا بتوقف وجوده على إرادة 
الأفراد المكونين له . واتماء الفرد إلىأمة معينة لي سأم| مرتيطا عشيئته : 
وإنما هر جزء من الحقيقة التاريضضية التى تفرق بين الشعوب الختلفة وتجعل 
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لكل منها طيعة خاصة متميزة . ومن هنا كانت القومية فى الفكر الألماتى : 
حسمأ سق ذكره 6 رأبطة إجمارية شنا طبيعياً من ضع الطبعة ذاتها 
وليست شيئاً إرادياً من فعل الإنسان . 


وتأسيساً على ذلك » اتجه الفلاسفة الآألمان بعد وحدة اللاصل البشرى 
إلى وحدة اللغة ء مؤكددن أن اللغة أو نسان الشنعب هى:العنصر الاسامى 
فى تراط الآمة وفى دء كيانها القوى ء وأنها اللأداة اللاساسية الى ص 
5 الافصاح عن شرك . ولا تسكئد اللعهة فى أصولها إلى أن اتفاقاً قد 
حدث على استخدام وسيلة أو أسلوب معين للأداء » بل إنها حقيقة عضوية 
لما مولد ولا حياة ومخضع الءوت والفناء . وهى لذلك روح الشعب تعبر 
عن م اجه وأحاسيسه وأفكاره وكل ما هو متصل بأصله وأسلوب حياته 
إنها بطميعتها ظاهرة اجتماعية نحيط بالإنسان فى مختلف ظواهر حياته ككائن 
حى . وهى همزة الوصل بين ماضى الأفراد وحاضرثم ومستقبلهم ٠‏ وبقدر 
ماتنتشر اللغة بين قوم بقدر ما تحس جماءتهم بشخصيتها المتميزة وبكيانها 
الذاق0" . وعبل ذلك لايستطيع المرء أن بعر ف شعباً إلا إذا عرف لغْته ؛ 
و بعر فة لغاتها تستفيق الشعوب لتدرك شعورها ما تنشده من أهداف 
وما تنتظربلوغه فوالمستقبل من درجات: التطور . ولقد أكد «هيجل» هذه 
الحفيقة فما قرره » من أن لكل شعب فكرته الخاصة عن الحياة وأسلونب 
المعيشة » وأن هذه الفمكرة تصدر من منابعه| الطيعية الكأمنة فى تاريخ هذأ 
الشعب ووحدته اللغوية والعقائدية » وأنها هى التى تكون الروح البنذة َ 
لهذا الشبحس92 . وكان الفيلسوف الالماتى جواهان هيردر يملىهفا .( 
(40؛/او - م.م ) أول رواد هذا الاتجاه فى التفكير . فقد أكد أن اللغة 
)١(‏ دكتور تمد طه بدوى ‏ د كتتور محمد طلعت الغنيه ى-الثورة الحلاقة فى الجتمم العربى ‏ 
المجع السابق ا ص مكزهةه 
(؟) ساطم الحصرى ‏ نشوء الفكرة القومية ‏ المرجم السابق ‏ ص 5+ 


القومية تعتبر منزلة الوعاء » تتشكل به , وتحفظ فيه وتنتقل بواسطته أفكار 
الشعب . إن لغة الشنعب تمثل فىكل الأحوال روح ااشعب . إن لغة الاباء 
والأجداد مخزن لكل ماللشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة 
وألدين وإن قلب الشعب شض ف لغته 20 . 


لم جاء فيخته هدوزم بعد « هيردر» فأعلن. وقد هزته النكبات التى 
تعر ضت ا ألماننا بسب تسلط تابل.ون ! أن الفوارقيين أهالى روسياويين 
سائر الألمان ؛. ما هى إلا ذوارق عارضة وسطحية ؛ ناتجة من اللاحداث 
الاعتباطية التى أوجدتها الصدفة » وأما الفوارق التى تميز الألمان عن جميع 
الشعوب الأوربية » فإنها أساسية وقامة على الطميعة . إن اللغة التى يشترك 
فأ جميع الآلمان ء' عيزثم عن جميع الام الأخرى عييذ ا حوضر ١‏ 0 
ذلك أن اللغة هى جباز الاجتتاع فى الإنسان ٠‏ وأنها والآمة متلازمان. 
ومتعادلان وإنها ترافق و#دد وتحرك الفرد حتى أعمق أغوار تف-كيره 
ومشيئته . إن الذن يتكلمون بلغة واحدة » يكونون كلا موحداً ربطته 
الطبيعة بروابط متينة ؛ لا تقبل الانفصام 9 . 


تم جاء ما كمس وردو 202004 8018 بعد شسخته 64م سلطة|١‏ ( 
فأعلن أن الفرد يندي فى امجتمع باللغة . وباللغة وحدها » يصبح عضواً فى 
اجتمع الذى يتكلم معه ' وبتلق كل ميراث الأمة الفكرى والشعور 
والأخلاق والاجتماع المنحدر من قراتح الكتاب وااشعراء والمفسكرين , 
الس.الفين منهم والمعاصين . 


: ٠١8/١٠١4 الأستاذ عبد الرحمن البزاز  القرمية العربية  المرجم السابق ص‎ )١( 
(؟) دكتور عد فواد شكرى - الصراع بين البرجو أزبة والإقطاع - اماد الأول المرجع‎ 
'. السايق ص 7" وما بعدها‎ 


دا هلمم ل 
(ب) تقدير النظرية : 


ولا يستطيع أحد أن ب>حد مدى مافى النظرية الآلمانية من صحة ومدى 
مافبا من اثفاق مع طبيعة الأمود . ذلك أنه مما بزيد فى تدء الوحدة 
القومية اشعب هن الشءوب أن تتحد أغلمية أفراده ق اللعة تتكلمون 
بلسان واحد ويتفاهمون بأسلوب أداء متفق عليه بينهم . فالاخة 
إذ تساعد عبل التفاتم والتعارف ٠‏ فإنها تعتبر من أعمق الوسائل فاعلية فى 
تحقيق الاندماج الكامل والانصهار االكلى بين جموعة الأآفراد المتكلمين مها 
فى الفمكر والطباع وأسلوبالحياة . إن اللغة فى الواقع ليست ألفاظا للتتفام 
يي را إذ تذبع من خلاصة تارب الشعب ومن واقع حياته 
وتطوره التاريخى ٠‏ نما تمثل فى ذاتها بجموعة الممول والعواطف والأافكار 
والتقاليد والامال الى يشترك ذا ججميع أفر اد هذا الشنعب . 

وما يؤكد هذه الحقيقة أن أحم ما بميز الإنسان عن سائر الحيوانات 
أنه حيوان ناطق . ولا بك باز إلا باللغة . حتى لقد قبل بأن الإنسان 
حيوآن لعوى . ظ ْ 

ولذلك أجمع الكثيرون على أ الامة عن تفقد لعتبأ وتصطنع 
لغة غيرها من اللأمم فى حياتها العامة والخاصة , تفقد الحياة ونذوب فكيان 
الآمة التى اقتيست منها 07© . وهو ما سق إليه الفيلسوف السوسرى 
ناطهدهها8 حين قرر أنه إذا استتدل الإنسان لغة جد تبلغته » خسر 
قومسته . 

وجدير بالذكر ء أنه مما بزيد فى تدعي صمة النظرية الآلمانية أنما وقد 
ولدت من تاريخ صراع الث عب الآلمانى فى سيل التحرر والوحدة» فإنها عمثل 


. *7 الأستاذ عبد الرهنالبزاز  القومية العريية  المرجم السابق ص‎ )١( 


وم - 


فى وضوح المفوومات السياسية لفسكرة القومية . حيث أن النشأة التارضية 
لهذه الفسكرة » وكل ما ارتيط مها من تطور لدى كل الشعوب الحديئثة ,: 
يقطع جميعه بأنها ليست سوىحركة ثورية لشمعب موحد فالفكروالحضارة 
والتاريخ والآمال » فى سبيل اللتتحرر والوحدة . ولذلك كانت النظرية 
الآلمانية أرجم فى ميزان التقدير من اانظرية الفرنسية » نظراً لاتقوم عليه 
هذه النظرية الأخيرة من حاولة إيجاد التفسير النظرى لأطاع فرنسا 
التوسعية . وهو ما يخالف الأسس المستقرة المفهوم القوى كله . 

فين 1 دوا افر 21412 لاع أن بتسينامن ناير شري 
ما قد وجه إإموا من نقد ع مكن أن نلخصه فما يلل 5 

٠ هناك أمثلة كثيرة لقوميات لاتعتمد فىوحدتها على وحدة اللغة,‎ - ١ 
فالامة الس ويسرية يتكار أفرادها لغاتعدة كالآيطالية والألمانية والفر نسية.‎ 


؟ - وكذلك فإن وحدة اللغة الإنجليزية التى كانت تربط بريطانيا 
مستعمراتها الآ مبكية . لم منع الثورة الاستقلالية فى الولايات المتحدة 
كالم منع ميلاد الآمة الأ مركب ة كقومية مستقلة ومتميزة . 

- 5 أن وحدة اللغة فى أمة من الأامم كالامة الفر نسية والآمة 
الإنجليزية والآمة العربية » لا تحول دون ظهور عدد من اللهجات الىلية 
وأن الوقوف عند وحدة اللغة » قد بجعل من ظهورهذه اللهجات عاملا قوباً 
ف أضعافوحدة الأآفة وققيتا + ول الفل أقوق ماتواحية الامة اعرد 
اليوم هن ااتحديات » هو تعدد هذه اللبجات المخلية الختلفة فىأقطار الوطن 
العرنى الكيير . وهو ما نفصله فى حينه . 

ه - وكذلك فقد اعترض عل النظرية الانية » أن اقول بوحدة 
اللغة » كان قد جاء فى التفكير الآلانى باعشاره امتداداً لنظرية وحدة 


ذلك لآن الحركة ااقومية فىألمانيا ل تعتمدكثيراً علىفكرة وحدةاللغة 
وحدها مدر ما أعتمدت على فكرة و-حده |الجنس ووحده الأصلالبشرى 


ثانيا : المدرسة الفرنسية ونظرية المشيكة : 
١‏ - مفهوم النظرية وأساسها : 


لقد كان للفسكر الثورى الذى دفعت إليه تعالم مدرسة ااقانون الطبيعى 
فى القرن الثامن عشر . ان انصرف الفكر السياسى الفر نسى إبان ثورة ١78‏ 
إلى تأ كيد مبدئين جوه رين  :‏ ' 

الآول : الإءان بأن لكل شعب الحق فى تقريرمصيره وفى حك نفسه . 

الثاتى : أنه مادامت الدولة من خلق إرادة الشنعب عل طريقة ااعقد 
الاجتماع . فإن الدولة لاتمثل شيا آخر غير اللآمة ولا تنفصل عنبا . إنها 
التشخيص القاوى للشحى0©) 


وتنأ كيدا لإعانهم ع تقرير المصير ( أعلن أ وأر ظ نهم قد نذوأ من 
اي سكرة الدخول فىحرب سغونمن ورائها الحصول على أيتقتوحات ْ 
نهم كذلك 2 ن استخدمهو ا ووأ مم بفصد الاذ رأر حر به القعو 0 


غير أن السياسة الفرنسية بدأت تتغير فهاتل ذلك من حوادث 
فقد بدأأت الأطاع التوسعية تدأعب خيال رجال الدولة » حتّى وصلت بهم 
قُْ عوك نابليون الأول إلى تأسيس إمبر أطورية فر نسية وأسعة . ولكنهم 


)١١‏ ه08 62816جمع وزمغط ع1 ه مم1غسطتاءمناءععمطاهد 06 226و 
3 2 ,1920 1.1 - ذأواط”1 


- 1 6016 2 2202816 6غ8[1هممقءه2 18[ 46 غ16مفط) 18 ٠١‏ لتتقطء1ططرنآ 
و28 2 0 


و[,2 .1 غ4 - 06028616010561 أزمعل 6ل 8نةتده[ء- د5ذودرةا 
3 17 سول 0 7 ث رف ب الصراع سس البرجوأزية والاقطاع ‏ الحزء ادولدت المرجع 


وقدأرادوا - خداعاً الشعوب - ألا يقطعوا كل صلة بتفسكيرثم الثورى 
الدمةراط » أخذوا ,كيفون علاقاتهم مع شعوب ابلاد المفتوحة على 
ل جدددة » لستهدف دعم دو لهم و صيانة حدودها من عبر أن تفقدها 
الطابع القوى . 

هته الأابين الكديدة اتور كل ورين عب 

الارل : أنفر نسابغزوها الاقا! م ال مفتوحة : ٠‏ لاتقصدالفتم والاستيلاء 
والسيما* » ولكنها ترصد قواتها ان اجر يوهذه العبدوى غا تفاسه 
من نظم الحم المسشدة . 

واائاق : أن تأسيس السلطة الفر نسية فى الأقالم المفتوحة لايزال 
يقوم على أساشس من إرادة شعوب هذه الآقالم وموافقتها على قبول الحكم 
الفرنسى . وأن هذه الإرادة وهذه الموافقة الاختيارية هى وحدها أساس 
الرعوية الفرنسية . 

رحد أن الدولة تختلط ,الامة فى المدرسة الفرنسية » حيث يصدر 
كلاهما عن إرادة حرة مختارة فى العقد الاجتماى ٠»‏ فقدكان طبيعياً أن 
تلعكون هذه المقدمات على فكرة القومية ذاها » بحيسث 0532 هى ير 
رهنا «المشيئة أو بإرادة العيش ا 

وكأن الصراع بسن لمانا وفرنسا <ول منطقة الالدراس والأوؤرن » هو 
المناسسة التارضخية التىكشضفت عن نظرية المشيئة فى الفلسفة الفرنسية . 
فقدكان الادعاء بفكرة إرادة العيش معأ هو السند الذى اعتمدت عليه 
فرنسا لتبرير مسكها «احتلال هذه المناطق .ذلك أن امعية التأسيسية 
المنعقدة ساريس بعك اأثورة ١8‏ مارس سئة ١/94٠‏ » كانت فد تلقت من 
أهالى هذه المناطق وثيقة مكتوبة يعلنون فا أنهم يوثقون اتحادم مع فرنسا 
وأنهم برددون القسم على بذل آخر قطرة من دمائهم ماية الثورة ومكاسبها 
ودستورها . ا 


وأعتاداً على هذه الإرادة المعلنة من أهالى منطقة الالراس والأورين . 
أكدت المدرسة الفرنسية ( فوستيل دى كولاتج ) أن القومية لاتنبع اللغة 
وما الوطن هو ماحبه المرء ..وقد يكون الالزاسيون المانا باللغة » ولكنهم 
على كل حال فرنسيون بالنزعة والمشيئة . والذى جعلهم فرنسيين ءلم تكن 
فتوحات لويس الرابع عشر أو معاهدة وستفاليا » كا يتوه الآلمان » بل 
هى الثورة العظمى . فإن هذه الثورة هى اابى دجت ألا راس بفر نسا وجعلت 
الالزاسيين فر نسيين بكل معنى الكلمة . إن القومية لا تتعين باللغة » بل إنما 
نتعين «الرغعة والحشيئة . والعدالة تقضى عراعاة مشيئة الالداسين١0©.‏ . 


وفى الحق : فقد كان « أرنست ران » فها كته عن « ماهية الآمة , 
سنة ١489‏ أول رواد هذا التفكير فى المدرسة الفرنسية . ويمكن تلخيص 
وجمة نظره فما قرره من أن الآمة تتألف من شرن :ا سد 


الأول فى الماضى » والثانى فى الحاضر » وهما فى القيقة شبىء واحد ْ 
الأول أن كون لأفراد الآمة تراث كير مشترك من الذكربات ؛ والثاتى 
أن يكونوا راضين بحاضرثم وراغبين فى المعيشة المشتركة » ومريدين المثابرة 
على تقدير قيمة الآرث المشاع الذى انتقل إليهم من أسلافهم . 


وهكذا تؤكد المدرسة الفرنسية أنه حيث تتوافر الإرادة الجرة فى 
المعيشة المشتركة لدى جموعة من الناس ٠»‏ فإنه تتوافر الرابطة القومية التى ' 
يخلق مهم أمة وأحدة ( وجعاوم كذاك أساساً لدولة وأحدة ؛ دول نظر 
إلى العناصر الأاخرى كاللغة أو وحدة اللأصل اليشرى ؛ وغيرها ما تعارف 
عليه الفكر الألماتى كأسس افسكرة القومية , 


١؟5/1١58 الأستاذ عيد الر من اليزاز  القومية العربية  امرجم اسابق  ص‎ )١( 
م4 أأعر بم جم أأساء,‎ . 


٠ - ل‎ 


؟ - تقدير النظرءة : 

ولا نستطيع أن تجحد الآساس الدءقراطى الذى تقوم عليه النظرية 
الفر نسية فما تعتمد عليه س تأ كيد الارتماط الكامل بين الفكرة القومية 
وحقالشعوب فىتقرير المصير وما برتيط بهمن إرادةومشيئة . وهو مابجعلنا 
نعتقد فى سلامة النظر القاتم على تأسيس القومية على فكرة الإحساس 
بضرورة العيش معاً ثم على إرادة هذا العيش معا من جانب أفراد الآمة 
الواحدة . 

غير أننا لازلنا - مع ذلك - نعتقد فى عدم صحة هذه النظرية 
لللأاساب الاة - 

فب الال أن اخلط بين النولة والاية :توفع بالمسكرن 
السماسين فى فر نسا إلى صماغة نظرية القومية بالكشك!ا الذى يسمم لم دما بيد 
سلطان الدولة والدفاع عن حدودها وممتلكاتها . ولذلك جاءت نظر بتهمو ليدة 
اعتمارات عملية ومدفوعة بأغراض مصاحية دون أن تقوم على محاولة نحايل 
فلس لفسكرة ااقومية . ظ 

ويتضم ذلك من حاولة ربط القومية بفكرة إرادة المعيشة معأ ؛ 
والوقوف المسألة عند الجاف الشكلى وحده دون >اولة تعميق البحث 
فى العناصر اللاساسية ااتى عكن أن تتوافر بسدها هذه الارادة . إذ لا.زال 
بنقص هذه النظرية الاجابة الدقيقة على السؤال المدمى الذى يطالببتحديد 
المصادر الى كن أن تذوأفر سهها لدى أفر اد شعى معين » إرادة العيش 
معاً . لأنه لاشك فى وجود جملة دوافع طبيعية أو مكتسبة هى التى _يمكن 
أن تبرر قيام هذه الارادة لدى بموعة من الناس . وهذه الدوافع هى الى 
بتعين الاعتتاد علها ف النبابة لتحديد فكرة القومية ولايضاح عناصرها 


٠. جوهرية‎ | 


إن إدادة العيش معاً » م مكن أن تتوافر فى ظروف مشكوك فى 
سلامتها » بسبب طول السيطرة الأاجنية على شعب معين وحرمانه من 
الوسائل الجدية والىايدة للتعبير عن إرادته الحقيقية , فإنها قد تتوافر 
لأساب منطقية ومعقولة ترجم إلى وحدة الأصل البشرى ووحدة اللغة 
«ووحدة التارخ ووهدة: المسلحة ما مل أقراد السمب لاد تمعن 
تلقائيا حول أهداف مشتركة تدفع بهم إلى مصير مشترك ومن ثم إلى إرادة 
العدتن عا ولس فى شلكاى أن إدادة العيش معا اأتى تتولد فى مثل هذه 
الاروف هى الى تصلح وبحداها أسايا تيك 1ك : التوفية» 


وتأسيساً على ذلك ؛ ققد صح أن شال بأنهلاجوز الوقوف عند المشيئة 
والاواةة وحدضاء فوا لما تعن متودات الثومة مو لكترها فق نايا + 
ذلك أن الأفراد بر ردول العيش 0 4 لأنهم قُْ الاصلى نسمون إلى أمةٌ 
وأيدة ( أوم برالدول الانفصال بو عيوم القوى 07 لانم ين أعما 
ا 0ق ْ 


وجب الثاق. '؟ .وهنا كس اشامن الاقارية القر فنية + ذالكه اننا سن 
مخلط بين الدولة والامة افع فى خيلا جنير .391 وهى تقوم على وححجدهمة 
فو ده ب و حلم شيعب 3 0 حقيقة أجماعة وأنخهكس هذأ سس تعدير 
ظاهرة طبيعية تلقائية تسيق الدولة وتؤدى إابا . أما الدولة » فهى شبىء 
آخر عير ذالاك ٠‏ أنها رد تنظم قانونى وسيامسى وصىى من 7 الناس 
تعاش فيه الامة لقارس 0 ن طر به حمل اختصاصاتما ولتطور ف إطاره 
إمكانياتها لضا أفر أدها . ولذالك كانت الامة عنصرأ قٌْ الدولة ولكنا 

لاغختاط مها ولاترادفها .رودن م فإذا وجدت ت الدولة وسيلتها لتدعم سلطام | 
ىُْ القوة أو العو أو التسلط و حى 2 أادة العدش مىأ انا كانت حا راقع 
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0-08 
هذه ألارأدة » فإن الآامة لانجد نفسها بغير وحدة اجتماعية متكاملة فى 
التفكير والإحساسات وفى المصالم والامال والأهداف ٠‏ بن جموعة 
الأفراد الم ونين لها . 

وهو ماقررته بوضوح المدرسة السياسية الإنجليزية » فأعلنت أن الآمة 
هىجماعة من الأفراد ثم انصهارها واتحادها بفعل عاملين مختلفين :- 

الأول - عامل المعيشة معاً على اقلم واحسد ء وما يرتبط به من حب 
طسعى لهذأ الإقلم يعرف بالشعور الوطنى 

والثاقى ‏ عامل الومن » وما تخاف عنه من وحدة فى ااتقاليد ووحدة 
فى لون التفكير وفى أسلوب الحياة . 

أما الدولة فبى ثىء آخر : والآساس فها أنها تقوم عل جموعة من الأآفراد 
ينتظمهم نظام حك موحد يقوم على وحدة السلطة ووحدة القانون وهو 
ما يسمح بأن تجمع الدولة فى إطارها شعوباً مختلفة وقوميات متعددة . 
كا لا يازم أن تجتمع الآمة الواحدة فى إطار دولة واحدة ٠‏ بل إِنها قد 
تتوزع بين أ كثر من دولة . [ 

وأا كان حكمنا على منطق المدرسة الإنجليزية فما قررته أساساً للقومية 
من ضرورة المعيشة معا على أقلم واحد » فإنه من الواضح أنه لايصيم بحسب 
الاصل الخلط بين الدولة والامة » وهو ما يعنى ضرورة القييز بين القومية 
والجنسية أو الرعويه . لآنه بينا تعتبر القومية رابطة طبيعيه تلقائية » فإن 
الجندية أو الرعوية ليست إلا رابطة صناعية م نخلق السياسة والقانون© 
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6 الدكتور يل طه بيدوى ب الدكتور عل طاعت الغنيمى ‏ ال رجم العابق حي و 57 
ويؤدىأكه. كر زْ بين ألقومية والحنسية تأسيدا على ألم عكر بين الآمة والدولة الصرؤرة أ بير ندا تس ص 


حم أنه فى الدول الى تحققتفيها الوحدة القومية » تصبم الآمة والدولة 
والقوسة والجندية ؛ ألفاظ مرادفة . وهو ما ت#رى عليه الامور فى الوقت 
الحاضر بالنسة لكثير من الشعوب الأوربية كفر نسا وإبطاليا والشويد؛ 
وغيرها حمث كون الشعب فى الدولة مدلولا قانونيا مطابقاً لللأمة باعتمارها 
حضقةإجماعة قومية . 

وهو ما لا يصدق على الم | ى ل 9 ره بعدء واتى لا بزال 
تقاسى مرارة التقسم بين وحدات سياسية متعددة . كالامة الالمانية 
والآمة العريية . وكذلك فهو لا يصدق على شعوب أخرى كثيرة لا تزال 
رغم وحدة الدولة والجنسية تنقسم إلى وحدات إجتماعية وقومية مختلفة ؛ 
كااشعب الس ويسرى الذى يقوم على خليط من الآلمان والفر نسيين والطليان 
والرومانين . والشعب البريطانى الذى يتكون هر الآخر من خليط من 
الإنحلين والاسكتلنديون والإبرانديين . 

ثالث : تغليب العناصر المادية ( ؤحدة الأرض والوحدة الاقتصادية ) : 

جس وحن ال رفن أ الإقار 20 

)١(‏ عموميات عن فكرة وحدة الارض 

بجعل بعض الباحثين فى القومية وحدة الإقلمم دأو الوحدة الجغرافة » 
ركنا أساسياً من أركان القومية . فقد مسق أن ذكرنا أن المدرسة الإنليزية 
قد أكدت أن المعيشة معأ على إقلم واحد » وما يرتبط به من حب طبيعى 
لمزأ الإقلم عرفب بالقيدوق الومان + أعدن عاملين بتر بتفاعلهما إنصهار 
جماعه الآفر أدق أمة واحدة . وكذلك فقد كان الفيلسوفالفر نسى«أرنست 
> بين الشعي والأمة . ذلك أن الشعب إذ عثل ركن |اسكان ف الدولة » فانه لا تلط بالأمة إلا 
حيث تكون هذه الأمة قد حقق تاستقلالها فى نشكلدولة قومية مستقلة قابمة بذأتها . 


)١1(‏ راجم فى تفصيل ذلك الأستاذ عبد الرمن البزاز ‏ القومية اأعربية ‏ المرجع السابق 


رينان » من أبرز دعاة هذا الاتحاه . فقد أكد أن اللأمة تمد أساسها قل كل 
تسبىء ف وحلىه أرضية معمنة : ذالامة رن 2 زواج جاعه من الناس قُْ 
بقعة أرضية : ولا أمة على الإطلاق بدون إقلم معين ويحدد . 

وكدلاك فقل كل 0 سأ لين 5 فى كتاءه 2 الماركس.ة والمسأله القومبة «" 
مينة ج١١‏ أن الامة م جماعة مساتهرة من اللر > 50 نارضأ عل 
أساس الاشتراك فى وحدة اللغة والارض والحياة الاقتصادية والتنكوين. 
النفسى الذى ,تجلل فى وحدة الثقافة القومية . 
الجغرأفية على الانسان 6 على لونه ظ وأ<واله وأخلاقه ظ 0 وعللى إختلاف 
أحوال العمران فى الخصب والزرع »؛ وما ينشأ عن ذلك من آ ثار فى أبدان 
الدشر وأخلاتهم 5 وخاص هن 03 ذلاك اك أن وحده أأمومة الجغرافية ( 
تؤدى فقن النهاية إلى وحدة الاخلاق وااعادات (©2 , 

وكذلك فقد أكد الكشرون أن الآمة الواحدة لا تتكاور:0 إلا إذا 
كانت عائلتها اهشر بة متعادشه 5 فُْ أرض 5 أدة طو بلةمن لمن 1 وكانت 
قاعلة ومتهاعلة عضرا .و لنعضص خلال هده امد 5 

(ب) تعد بر فكرة و ححداه الارض 

١‏ - لا نستطيع أن نجحد أثرالبيئة الجغرافية وطبيعةالإقلم على الإنسان 
هى الى تشكل سمات الأآفراد » ونتحم فى طرق معيشتهم ( بل وق عادأتهم 
وأخلاةهم : وأداب ساو كوم . كذلك لا استطيع أن تجحد » عمق تعلق 
الانسان بأرض الاناء والاجداد ( ها هرضه هذأ التعلق من حر ص عل 


)١(‏ تاربع العلامة ابن خلدون ‏ الجلد الأول ص 5: « فى اختلاف أحوال الء.ران فى 
الحصبو الجوع وماينشأ عن ذلك من الآثار فى أبدان البصر وأخلاقهم » منشورات دار الكتاب 
اللمنانى سنة وهو١ا.‏ 


هة مه 


هذه الأرض » وهن التفاعلها ومعباء فضلا عن التفاعلمع و بكل من يعيش 
علبها من الافراد . ذلك أن وحدة الآرض [إ ما تعنى وحدة المثساكل أأتى 
بتعرض لطا جماعة الأفراد القاطنين على هذه الارض »كا تعنى وحدة النظر 
إلى هذه المشاكل ؛ فضلا عن وحدة المصير الذى تدفع إليه . وكذلك فإن 
وحدة الأرض لابد وأن تعنى وحدة التاريخ » فضلا عن وحدة التفشكير , 
ووحدة النظر الإجتماعية والإقتصادية والسياسية . 

وليس بعدكل ذلك » شىء بمكن أن يسمم بإنصبار جماعة الأفراد 
وإندماجهم ف أمة واحدة وذرهة واحدة.: 

ادافين انار خم كلما تقدم لا بمكننا أن نتصورإفتراضالإنسان مجرد 
آلة حماء طيعة فى بد ااطبيعة » بيخضع لما خضوعا كليا ء دون أنءيؤتر فيها 
يعمله وف ره وطاقته . إن تاريخ التطوز البشرى كله ؛ لا يساعد على النسلم 
هذا الافتراض» بل إنه يؤكد عكسه . فقد فعل الإنسان بإرادته فى البيئة 
وفى الطيعة » ما جعلرما مدخرتين لهء بأكثر ما يظن أنه مسخر لهما . ' 


وأباكان تقديرنا لتأثير الإنسان فى الميئة وفى الطيعة » فإنه لا ممكن 
الذسلم بوحدة الأقلي, ركنا أساساق القورمية الأ حبك كترعل :و اتعن» .تقو 
أن سحقق إستقلال هذه القومية فتكون لنفسبا دولة مستقلة قامة بذاتها . 
فى هذه الصورة وحدها نحدث التلازم بين الدولة والامة والشعب والإقلي» 
؟! يتم التطابق بين القومية والجنسة والوطنة . ذلك أنه مادامت الامة 
فد حققت إستقلالها فى صورة الدولة أأقائمة بذاتها » وما دامت الدولة تقوم 
على شعب و إقام وسلطة حك , فإن النتيجة المترتبة على ذلك أن بختاط الشعب 
بالآمة » وأن يصبح الإقلم الذى هو ركن فى الدولة » ركنا أساسيافى الأمة. 


_ وحتى عل رك من هذأ التطابق لوق القوميةوالوطية ؛وهو مالا 
بتوافرادى الام لتى لم تحقق إستقلاها بعد » فإنه لا يزالبمة خلاف جوهرى 


فصل بين الفسكر تين ٠‏ فالةقوم.ة على حد تعيير لعش الناحثين هىإنتساب 
عقا ئدى إلى اجماعهة من حسث كنا ثرا فيكرون رتحارى قياء عرثم ؛ 
ومهدفون إلى غانأت مشتر ك3 ظ ولعملون على حفيق هده الغانات بطر نموم 
الخاصة . وهو ما سكن أنيتوافر مجرداً عن الدولةومجرداً بالتالىمعن وحدة 
الإقيم . 0 الماعة من البشر و بحكم هذا الانتساب العقائدى ‏ ممكاها 
أن تبق على قوميتها | بعيدأ عن أرضها ووطنا . فا مغترب العرنى فى أم كا 
واستراليا » والعرفى الفلسطيى الذى أ كره على ترك وطنه » لا يزالون وإن 
لعدت «يهم الشقة عن أوطانهم » قوميين عربا ؛ كم وحدة اللغه ووحدة 
المشاعر وألا نمعالاات . 

أما الوطنية ( فهبى ثوىء آخر 2 3 إرتناط الإنسانبأرضمعينة لعرف 
بأسم 0 الوطن 1 بكل مأ ححملة هذأ الارتناط من معن الاهنهام مون مدأ 
الوطن والتعلق به عاطفياً وحسياً . 

» د الشيوعية والقومية ( نظرية الوحدة الاقتتصادية ) : 

(1) الماركسية تعارض القومية : 

تقوم الماركسية أساساً على دراسة التايخ بقصد تحليلهوالوصول[لىمعرفة 
القوانين التى تحكم تطوره . وانتبت هذه النظرية إلى أن تكون نوعاً مر. 
الفلسفات المادمة الد.الكتكة . 

فبى فلسفة مادية » لآنها تقوم على التفسير المادى للتاريخ . فتبدأ بالمادة 
باعتبارها العنصر الأسامى فى الكون » الذى يتم فى الآفكار والنظم ؛ 
ويشكلها ويدفعها إلى التطور . ومن ثم فإن التطورات الإقتصادية والمادية 
لللجتمع » هى التى تح كل أنواع التطورات الإجماعية والفكرية 
والدينية أيضأ . ظ 

ثم هى مادية دبالكتيكية تقوم على أساس التطور الىتمى الشاري . 


ذالتأر 2 لا تسيره الصدفة بل بتجه وجبة حتمية تحددها التطورات المادية 
فى الكون . فالإنسان جوء من الطبيعة لا لك امروب منحتمية مظاهرها 
وأحكاهها . والتاريخ لابتطور ننيجة لتطور الأفكاروالنظم » ولكنهيتطور 
5 بزابد المذلوقات وتفاعل العناصر المادية والاقتصادية فى حاة الاساس 
ويقوم هذا التطورالحتمى؟ اراه«هيجل»ر أ خذه عنه«ماركس»غل أساس أنه 
لاتقوم ظاهرة ما إلا وندولد فم اعو امل فنائها ؛ ذلك أنما لاتقوم إلا ويلازمما 
ما يناقضها . وصراع هذه المتناقضات هو الذى يدفع بالتطورالحتمى . ومن 
ثم وجب عدم ختق المتناقضات الإجتماعية » بل إنه يجب على العكس تنميتها 
حتى لا .يتعطل التطور وحتى يندفع التاريخ إلى وجهته الحتمية . 

وتؤكد الماركسية أن قيام المجتمع الر أسمالىقد فتعح أبو | بأجديدة للصراع 
بسن المتناقضات . ذلك أن 03 بجتمع ءا دوم على متناقضات تسيهاأ الاو ضاع 
الاقتصادية وما برتبط مها من فن إنتاجى ‏ يشمكل علاقات الناس فيخلقفيهم 
طبقتين : طبقة مستغلة مسيطرة تحتك ركل أدوات الإنتاج » وطبقة مستغلة 
مقرورة لاملك إلا أن تبي جهدها وعرقها لقاء أجرزهيد . وهاتان الطبقتان 
تدور بينهما حرب مستمرة تدفع باتجتمع إلى التطور . 

ول يؤد قيام النظام الرأسمالى بكل ما فيه من حردات سياسية واقتصادية 
وبكل ما بحيط به من أنظمة دعق راطية إلى تصفية هذا الصراع الطبق . ذلك 
أن فائض القيمة الذى بأخذه رب العمل من جود العامل قد أوجد صراعاً 
طيقياً بين الر أسعالينن والعال . وكليا ازدادت الاحتكارات وازداد تكدشس 
العال بالتبعية اشتدت حدة هذا الصراع , مما يؤدىف الهاية إلى الثورة وإلى 
انيار ال رأسمالية .» وإلغاء الملكيه الفردية لوسائل الإنتاج » وإقامه الجتمع 
الاشترا كى فى ظل دكتتاتورية العال . 

وولاعل» مقتضى هذا التحايل المادى الدبالكتيى للتاريخ » تنجه 
النظر به الما ركس مه إلى طيقيه العال فى جميع أحاء العالم 5 فتدعوثم إلى الا تماد 
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سد وق 


بحم ارتباطهم بمصلحه اقتصادية واحدة وب>كم اتجاهوم فى صراعوم الطبق 
و مصير وأحد .ثم أذلك كر ون فى جميع أنحاء اله الل شعياً واحدآ 
هو الذى جب أن تو ولإلءه مصائر جتمع 5 التطورالت أرضى و الاقتصادى 
فموالشعي التار وهو يتمد سيادتهمن <م كو نه المنتج الوحيد. لا نالعمل 
فى النظرية الماركسية هو وحده أساس الإنتاج . وأن هذا الشنعب الواحد 
لا تغير » وشغى ألا بتغير بتغير الاوطان أو اللأاجناس أوالادبان » وأنه 
بحب عليه أن شود دورته الش.وعية ضد نوو الشفرله وهرطلة الر أسمالية 
فى كل مكان . ظ 

وهكذا لا تمن الماركسية بغير رداط المصلحة الاقتصادة الموحدة 
اس تقم عليه نوعا من القرابة المصلحية بين جميع عمال العام » يجمعوم 
وحدة الصراع ضد الرأسماليه ووحدة المصير فى هذا ااصراع . 

وكان طبيعياً » اتفاقا مع هذا الاتاه فى التفكير أن ينادى الشيوعيون 

رة القومية العالمية وبإلغاء جميع ااقوميات الحلية » لآن هذه اقوميات 
ف تعطل فى مذهههم فرص العمل أمام طبقة العال فى العالى » م نر بطهم 
مصير أوطانهم الافابيية عانفظل الثررة ارول نارءة » وكذلاك فإنما تحملوم 
م وحدة الشعور القوى بأن مادنوأ القوى الر أسعالية اللية على حسأب 
مصلحتهي العالية . ومن هنا كان إهمال « ماركس » المتعمد لفكرة 'قومية ؛ 
ولأاهميتها فى التطور . ومن هنا أيضا كان إهتام الماركسيين بفكرة الشيوعية 
العالمية » بغرض ربط جميع الأحراب الشروعية فى العالم برباط مشترك , 
وبغرض العمل على نش رالخلايا الشيوعية فى سائر المصانع العالمية وااسيطرة 
عل النقائات وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل الدول الختلفة هيدا 
لقيام الثورا تالشيوعية » ااتى تستهدف إزالة الحدود بين الأقطار والقوميات 
الختلفة وإقامة الدولة التى تسيطر علها الماوريتاريا تمهيداً لإزالة الدولة 
كلية وحقيق الشروعية . 


و لت د هذا الاجاه الفلسقى كى أن لنشير إلى البيان الوق ىّّ الصادر 
سنة 1444 . فقد نص صراحة عل أن الشيوعية لاتؤمن بالقومية » وأن 
العال لاأوطان لم ٠‏ وأن الخلافات القومية نا ره إلى الزوال 4 وإن سيطرة 
الكادحين سف رع الخطل فى هذا الشأن . 


وكذلك فقد كان « ماركس » و ٠‏ انلز » يؤكدان باستمرار أن توحيد 
جهود الكادحين فى الأفكار المستحدثة نهو الشرط الأول لتحررم» وأنهم 
يحب أن يشكروا بوصفهم عمالا قبلكل شثىء » بغض النظر عن القوميات 
أتى ينتسبون إلا . وأنهم يحيوا أن يكونوا آخر الطبقات التى تبسخرها 
الفكرة القومية . ذلك أن البرجوازية فى كل قطر تستغل العال. لمصلحتها 
وتضطبدثم . وتسعى فى نفس الوقت إلى تخد يرم وإلى حملهم على الاعتتقاد 
بأن الطبقة البرجوازية وهى ترتبط معهم بالوحدة لقومية .لا يكن أن 
5 ون عدوة ثم لان عدوثم الحقية بق .ثم الغر باء عن قوميهم ٠‏ وبذأاتك 
تضمن أأبرجو 0 َه صر فالكادحين عن الصر اع الطبيق ضدالظالمانو المستغلين 
من أبناء ه وطهم وانو جوم إلى صرأع بين القوميات . | 

وإتفاقا مع هذا المنطق ودفعا بالحوادثف اتجاه وضعها موضعالتنفيذ : 
اتعقد أول مور للشروعية الدولية سئة +1845 فى جنيف 3 انعقد موٌ عر ها 
0 فى لوزان سنة ١890‏ » وفى سنة ١915‏ قامت الشيوعية الدولية الثالثة 

م الكنترون ووم ؟ ها موسكر .. :وليكن ستالاق اضظرء إل الذائها 
رسميا تودداً إلى الغرب سنة +194 . ولكن فى سنة 1941 عقد بوارسو 
عاصعة بولئدا مؤ مر ش.وعى دولى | نتهى تالش لكر منفورم» وهو مكتب 
الاستعلام الشنيوعى ومقره بلغ راد فى يوغوسلاقيا . 


وتبر يرا لهذا الانجاه لم ,تردد زعماء الكرملين فى الحجوم. على 02 


د ووأ عد 


القومية معناها التقليدى . فهى فى تصور ستالين فكرة وحركة خلقتها 
البرجوازية التجارية فىأوربا .وهىعل حد «تعمير ماركس وانجلز» ؛ مخترعات 
برجوازية » لجأت إلها الطيقة التجارية فى عصر انهضة » لتقويض نظام 
الاقطاع ولتكوين الل كالموحدة دفاعا عنحرية التجارة وسعيا وراء الربح , 
فقد كان تحقيق هذه المصالم البرجوازية يقتضى توحيد الأسواق التجارية 
و#ميعبافى سوق واحد . وهو ما حقةته الحركات القومية متعللة بوحدة 
اللئة أو ره + وسازة أخري ان توحيد البلاد التى يتكلم أبناؤها لخة 
واحدة بام حركة القوم.ات وحقتقرير المصير كان محققا على نحو نام لمصا 
الرأسماليه ومطالبها . وكذلكفقد أصبم المنزع الحاضر لكل قومية م نالقوميات 
هو تكوين الدولة القومية التى تضمن متطلءات الرأسمالية العصرية على 


وتعتبر دولة الاتحاد السوفييتى - القائمة الآآن على أساس فيدرالى ‏ أم 
تطميقات هذه الفكرة العالمية التى تتخطى الحدود القومية المحلية . ذلك أن 
الاحاد السوفييى يضم فى رحاله حوالى ١8١‏ قومية مختلفة ما بين الروس 
والاكرانيين والتتر » والآاتراك والارمن والآ كراد والمولندين واليونانيين 
والعرب والصينيين وعيرثم ٠‏ ومن 9 فوو لا يدوم عل يننا قن ورعكةة الافه 
؟ أنهلا متطلل حدوداً جغرافية معينة . للأندلا بتحدد سواء فن حيث نطاقه 
الإقليمى أو من حيث نطاقه السكاتى إلا بفكرة الاشتراكية ذاتها . فهو على 
شاكلتها ذو نزعة عالمية » ومفوح مثلها الكل جمرورية اشتراكية أن رجدت 
وترغب فى الانضمام إليه . 


١8١/510 الأستاذ ساطم الحصرى  المرجمالسايق ص8‎ )١( 
. ١18/١74 الأستاذ عبد الرجمن البزاز  القومية العربية المرجم السابق ص‎ | 
٠١٠ الدكتور أجدكال أبو المجد  القومية العربية والجت.م العربى  امرجم السايق ص‎ 


ووأ ا 


(ب) تقدر الفكرة اأشروعية فى القومية العامة : 


ولا يستطيع أحد أن ينكر مبلغ عمق تأثير المصالم الاقتصادية فى 
توجيه الإنسان وتشكيل حضارته . وكذلك فلا يستطيع أحد أن يشكردور 
المصالح الاقتصادية فى ديد 141هات كثير من الخركات السياسية للشعوب 
غير أن ذلك لا يصمم أن ينسينا من نناجية أخرى مبلغ فساد الرأى ااقائل 
بأن المصالم الاقتصادية وحدها هى اتى تشكل التطور ؛ ذلك أن التطؤر 
الإنساقى إما م نحت تأثير التفاعل المستمر بين #وعة من الموثرات 
اختلفة الفسكرية والعقائدية والمادية حيث لا نستطيع أن نجعله من صنع 
الو اقع الملدى وحده . 

وحكذاك فإنه لا يصم أن ننسى مبلغ فساد هذا الاتجاه حين بريد 
أن يؤسس فكرة القومية على المصالم الاقتصادية الماتركة وحدها . ذلك 
أن القومية إذ تدل على فكرة الاتماء إلى أمة واحدة ء فإنها تتأسس على 
كل العوامل والمؤثراث ااتىتسهم فى تكوين الآمة وفى دعمرابطة الإحساس 
بالاتهاء إلا لدى الافراد المكونين لما . وإذا كان من الممكن أن تكون 
المصالح الاقتصادية المشتركه واحدة من هذه العوامل والمؤثرات ؛ فإنها 
لا بمكن ان تكون وحدها دون غيرها أساساً لفكرة اأقومية . 


ومن ناحية أخرى فليس مخ مافى نظرية المصال الاقتصادية المشتركة 
على الصورة البِى ينادى مها الماركسيون من محاولة إبجاد المبررات النظرية 
لبط نفوذ موسكو على جميع دول المعسكر الاشترا ى من ناحية » بل 
وعلى جميع التنظمات العالية فى العام بقصد تحريضها على الثورة من ناحية 
أخرى . ولذلك كانت فكرة الشيوعية الدولية مفتاح اانزعة التوسعية ااتى 
تتمثل فى وضوح لدى حكام الكارملين . لأنبا ما أكد «١‏ ستالين» 
فى وصقه للكمنترون » مظهر مقدس بل هي أعظم مقدسات برو ليتار با 


ل #”# .ا لتكت 


لأنما الوسيلة الفعالة لامتداد نفوذ موسكو فى الطقة ااعاملة والاحزاب 
السراسية فى اليلاد الاخرى22 . 

| ومهما يكن من الام فإن فكرة المصال الاقتصادية المشتركة ومادفعت 
إليه من يحاولات فى شأن م اأقومية ة الفموعية الدوليه : 1 تفلح ب الآن 
فى القضاء على مفهووم القوميات اللكلية ,المعنىالتقليدى داخ ل الاحاد اأسوفييى 
نفسه . فقَد أتضح للمنين > 5 لستالين من بعده أنه على الرغم من أرتباط 
شعو ب الاحاد السوفييى بفسكرة الاشترا كية , فإنه لايد مع ذلك من أن 
تعمل حسان فى التنظم اياي للدو له لاختلاف اثقافات اأقومية لدى هذه 
الشمعوت ولمصالحوم احلية المشروعة فى إطار المصلحة الموحدةلدولة الاتحاد 
ذلك أنه لم يكن ميسوراً أن يتحقق خأ ودفعة واحدة إلغاء القوميات 
وإدماجما فى شعس واحدوطقة واحدة . وح رصاعل التسلم الأمى الواقع؛ 
فقد حرص إعلان حةقوق الشعو ن_اسوفستية الصادر ق5١فبرأير‏ سنة911١‏ 
عل أن يضيف مدأ المرية القومية وحق تقرير المصير ‏ إلى مبادىء الثورة 
القائمة على ( السلام والآرض والاشترا كبة ) وكذلك فقد حرص دستور 
سنة. غ9 ١‏ 9 دستور ١99‏ » عل تنظم الحم ف دولة الاتحاد العموفيدى 
عل أساس فيدر الى : با حفظ للةوميات الختلفه جزء! من خصائصما الذاتية 
وشخصيتها المتميزة داخل إطار اأقوميه الشروعية ااعامة . ؟ا حرص 
دستور سنه19 علل أن يؤكدأن جميع القومياتوالعناصرحقوق متساويه. 
بل وأن يكون التدريس ف المدارس السوفييتية باللغات القومية (م171١‏ ) . 
وأن المساواة فى الحقوق بين مواطنى. الاتحاد السوفييتى بصرف النظر 
عن قوميتهم أو جنسهم » فى كافة ميادين الحياة الاقتصاديه والاجتاعية 
والسياسية قانون لاينقض (م ١7‏ ) . 


59) "اك كقفوو عية اله عات حد الأيديولوجية العربية والحتمم العربى - القاهرة سنة 
٠.‏ حب ص جين ١‏ - »© سه و إى ب ٠‏ 


ل 0 7 هك 


واتفاقاً مع هذا المبدأ النظرى » قرر الدستور السوفييتى حق القوميات 
الختلفة ؛ فى الانفصال عن الاتحاد . غير أن حوادث الجر وضرارة 
العنف الذى اتصفت به سنة +ه4١‏ , لاتزال ماثلة فى الأذهان تؤكد أنحق 
الانفصال المقرر فى الدستور ليس إلا حبرا على ورق » وليس له مدلول 
فى محال الحقيقة والواقع . ظ 
وأناكان الام ٠‏ ققد لهنم لينين وستالينمن بعده ‏ على خلاف ماركس - 
بفشكرة القومية فى معناها التقليدى» وقررا الاعتراف للقوميات ا#دلفة >ق 
تقرير المصير . بل لقدذهس«سيتالين»فىتعر بف الامة فى كتابه عن«الماركس.ة 
والمسألة القودمة سنة ؛ ١91‏ » بأنها جماعة مس تقرة من البشر تكونت تنارضياً 
عل أساس الاشتراك فى وحدة اللغة والأرض والياة الاقتصادية وو<دة 
التكوين النفسى اأتى تتجل فى وحدة اأثقافة القومية وأن فقدان واحد من 
هذه المقومات يكن عفرده لانتفاء صفة الآمة عن اناعة. وأنه إذاكان من 
الضرورى أن يكون لكل أمة لغة مشتركة ؛ فليس من انتم دائماً أن تتوافر 
لغات مختلفة لآم مختلفة فى وقت واحد . فقدكان الآ ميكيون والأانجليز 
بكونون أمة واحدة يوم كانوا يقطنون أرضاً واحدة هى انلترا . ولكن 
حدث أن هاجر جزء من شعب الانجليز إلى الأآرض الجديدة بما سم للهم 
بأن يكونوا عرور الومن أمة جديدة هى الآمة الأمركة ااشمالية . وأيضآً 
ما كان كن الام كبين الشهالمين أن كونوا أمة واحدة فى اللارض 
الجديدة » لولم تك نكل أكاءأمريكا الشمالية مرتيطة بعضها ببعض فى 
كان اقتصادى وأحد . ومن 5 فان الوحدة الاقتصادية أو اتماسك 
الاقتصادى كرن خاصيه مميزة للأأمة . وأخيراً » فإن الأمة الواحدة 
لاتتميز عن غيرها بذروط حياتها الاقتصادية السب » بل بعقليتها اأتى تتجلى 
فى خصائصبا الثقافة . 
وكذلك فقدكان « ستالين » رفش وجمة النظر القائلة بضرورة قيام 


01 ال 
دولة قومية مستقلة » كةوم رئيسى للأمة . فذلكفىرأيه خطأ فاحش لايمكن 
تبريره نظر با ولاعمليا . حيث يؤدى اللأخذ هه إلى أن بقتصر تعريف الآمة 
عل الشنعوب الى ولك دولا خاصة ما ومستقلة عن غيرها ظ أما جميع 
الشنعوب المغلوبة على أمها وال#رومة مندرلة مستقلة » فستخرج ‏ تأسيسا 
على هذا الرأى ‏ من عداد الآمم . وهو مالا يمكن الت لم به © . 

وفضلا عنهذه ىاولا تالدستورية والنظريةقدء كر تألقومية ععناها 
التقليدى » فقد كانت الحرب العالمة اأثانية » م: كك العو امل المؤئرة فىإذ كاء 
روح القومية فشعو سالا نحادالسوفيى . فقد كان ضرورنا أمام خطر الهحرب 
وأمام عنف الحجوم النازى على اللأراضى الروسية » من توجبه الدعابةوجبة 
قومية لرفع الروح المعنوية لدىالجنود » ولإقناعهم بضرورة وض المعركة 
لا دفاعا عن الماركسية والوحدة الاقتصادية سس » بل دفاعاً عن أرض 
الوطن ؛ دفاعاً عن روسيا » عنالماضى بأمجاده : والحاضر با أماله والمستقيل ' 
متطلعاته ٠.‏ 

ولعله كان من نتاتئح هذه الءوامل مجتمعة ٠‏ ما نلسه الآن من تحول 
واضح فىسياسة روسيا السوفييتية . فقد أخذت تنادى بنبذ سياسة الحرب : 
وبالتعايش السلى بن الشعوب . وهى إذ تفعل ذلك فلأانها أخذت تنتحول 
إلى الإعتراف ك>ق الشعوب الأخرى ف الحيان : ولآنها زبادة على ذلك : 
تذافع عن نفسها كأمة : أمام الخطر المغولى الجديد » المتمثل فى الصين وما 
تنادى به من سياسة الحرب والدمار . 

ثالثا : الوحدة الدشة 


ما من شك فى أن الدين - ءا يقوم عليه من تربية روحية ومن لك يل 


١١8 الأستاذ عبد الرحمن البزاز ب القومية العربية س المرجم السايق سس ص‎ )١( 


د مجه | نا 


عام لطبيعة العلاقات والتقاليد التى بمكن أن ترى عليها حياة الناس ‏ 
العدير من الدعامات الاساسة فْْ بناء ل مفا ب , ل وقل رن لنةكس هذه 
الأساب من أثم العناصر التى تعتمد عليها فكرة القومية بما تقوم عليه من 


وحدة فكرية وحضارية وتارضية بين موعة معينة من الآف رأد . 


وآعله مما يدعم هذه الحقيقة ما للدين من صفه الاستقرار الاجبماعى . 
فبو سريع الانتشار بين أفاراد الآمة الواحدة » وله مظهره المستديم 
وأحتر امه على م العصور . وهو>انب ذلك ذو أثرعميق فالنفوس فب و حد 
سن المشاعر والمدول »5 بو حل بين المثل سادق اسلو 932:2 


والأسديا على ذلك فقد حاول بعض الماحثين أت يؤكد الترادف بين 
الوحدة القومبة والوحدة الدبنية . حتى لقد ذهب البعض منهم إلى أنالوحدة 
القومية لابمكن أنتقوم ونتأ كد بين الآفراد » إذا كان نمةخلاف جوهرى 
بينهم فى العقائد . وعتمد هؤلاء فى تأسيس وجرة نظرثم على ما كانت عايه 
الأمور فى التاريخ القديم . فقد كان الدين من مقومات الأمم ااقديمة 
كاكان الطابع الدينى هو الطأبع الغالب للسلطات السياسية القدديمة . فقدكان 
رب الآسرة أو شيخ القبيلة مصدر الإلرام الوحيد فى جماعته السياسية بك 
ماكان له من ساطةروحية باعتماره رمن الدءاتة العاثاية . وكذلك كان الام 
بالنسة للمدن السياسية القدعة فى روما وأثينا وفى الصين والهند ومصر 
الفرعونية » فقد اختلط القأنون بالعقيدة وكانت الدولة دنا وسياسة ىق 


وقت وأحد ؛ تدراضص ساطانما وعقائدها الرمعية على الآفراد : 


وهكذا كان الام طوال كل التاريخ الروماى 5 حى لد كانت ديانة 
الأمبراطورهى الديانة الرسمية للدولة . ه وكاهنها الأ كبر وإليه تقدم القرابين 


01 و حم طله بدوى. ىد .> رطلعت الغنيمى_الثورة الخلاقة_المرجع اسايق ص له 


و1 ا 


وتقام من أجله الشعائر (© . وكان كل من يخرج عب.ى تعالم هذه الديانة 
الرسمية أو برفض الإعان مهاء يعتبر خارجا على الآمة » فيفقد لنفس هذا 
السيب قومءته و نحل دمه 200 , ظ 

وما يدل عل عرق فاعلية الد.ن كعنصر جوهرئ فى تأسيس الفكرة 
القومية » أن أغلب الهروب السياسية ااتىقامت فى أوريا فى العصورالوسطى 
كانت كلها من طبيعة دينية . فباسم الدين وبموجب مسئوليتها حماية المسيحية , 
استطاعت الكنسة أن تفرض سيط رتها على كل هلوك أودبا وأمرامبا ُْ 
الفضون الوسفل :وان تدفع بهم إلى غزو اشرق باسم الحروب الصلييية . 
وكذلك فقدكان انتشار المذهب الإثليكانى فى انجلترا ‏ من أَثم أسباب تقوية 
نزعتها القومية . وظهر صدىذلك أيضأًفى إيرانداء لآنه >ىاعتقادها فى ا اذهب 
الكاثوليى » فقد أحست بوحدتما القومية المستقلةعن ا#لترا وأنهما >ك 
الخلافى فى المذه لا يكونان أمة واحدة . 

وكذلك فقد أخذ أنصار الوحدة السراسية فى الهند العبرة من التاريئخ 
القد.م فأكدو ْ افون المسعمل أن 9 توحرى اند سياسيا بعد أن فرقتها 
الخلافات الطائفية والمذاهى الدينية . فأخذوا يتلسون ااطريق إلى وحدة 
دبنية شاملة , تعتبر الأساس الآول لدعم الوحدة ااقومية وتأكيدها . م 
رأودت الكثيرين هن المفكرين ودعاة الإصلاح من المساءين فكرة الوحدة 
الإسلامية . ذلك أن العالم الإسلاى بقومياته اختلفة العربية والفارسية 
والتركرة والاندوئيسة » بعتبر وح هة ثقافية وحضارية اعانما الدين 
والتقاليد الاجماععة . 

وفى أوربا » أيد كثير من الفلاسفة الحدثين على رأسهم الفيلسرف 


.١١ ص‎ - ١9٠ مؤلفنا « موحز القانون الدستورى » القاهرة سنة‎ )١( 
: 51/517 (؟) الدكتور مصطنى الحشاب سب الجتمع العرنى سب المرجم السايق اس‎ 


1. 


«كانت» فكرة الوحدة الدينية . بل لقد ذهب هذا الفملسوف إلى حدالمناداة 
بو وب قيأم وحد_ده دشة عالمة 4 نشكذى على اللافات واعلاروب وحةق 


التضامن العا مى وتصئى صراع القوميات والآم الختلفة . 


وكذلاك فإن المر 3 أأصب.و نمه العالمة ( فيا تدعو إلمه دن إقامة و طَن 
قوىللرود فى فلسطين مثلاتجاها معاصراً للطائفية المتعصة » حيث أن مود 
العالم من المشردين ف الارض قد اتخذر! من الرابطة الدينية التىتجمعهم أساساً 
التجمع وللوحدة جه إعادة ول دولة إشير ثيل ف اورشلم”"ا 5 
على أن نداء عودة ايهود إلى جبل صبيون ( فلسطين ) لابعنى لديهم قباء 
وطن سياسى لحر لخسه2؟ »؛ بل مدف أساساً إلى البعث الروحى للطائفة 
بأسرها وإحياء ثقاقها القدمة وخلق دولة راسخة اللأقدام تسنتطيع أن تبط 
سيط رما على العام . وكذلاك فإن دعوتهم إلى استعادة فاسطين عثل مةوما 
رئيسيا من مقومات العقيدة التى بدأت مع مغادرة الهود لأرض فلسطين 
وظلت تتناقلها الأجيال حتى بومنا هذا . 


؟ - تقدير هذأ الرأى : 


.ل مسي مد سيج +وسسس سوسس هسوسو 


ووجه الحقيقة فىكل ذلك » وأنه وإ نكان منالمؤكد أنالدن إذ بوحد 
الإحساسات والتقاليد وبربط بين الآفراد فى امجتمع برباط روحى وثقافى , 
ما عله عنصراً جوهر با فى بناء القومية » إلا أنه لا برادفها ولا مختلط مها . 
وليس ححا عل الإطلاق أن يقال باستحالة الوحدة القومية بين شعب 
اختلفت اذاهب الدينية فنه »كا أن وحدة الدين لا 008 و<دها لتأسيس 
الوحدة القومية دون نظ ر إلى الاعتمار ١‏ تالاخر واللغوية وااثقافية والحضار 1 


01( الجتمع العربى ‏ دراسات ا<ماعية عملية ‏ الد كتور على أحمد عيسى ‏ سنئة ١9١‏ 
(؟) د كتور عمد طلعت الفنيمئن ل قصة فلسطين أمام القانون الدولى ص ٠١‏ , 


د ات 


والتاريخية والمصلحية الى تريط بين شعي معين وتجعل منه وحدة قوبة 
م 27 

فن الثابت أن الوحدة الأألمانية قد جمعت بين دول كائو ليكية كافار با 
وأخرى بروتستننينية كبروسيا. وكذلاك فد أدت الوحدة الإيطالية إلى 
حروب طويلة بين إيطاليا وانفسا رغم اتذافهما فى الوحدة الدينية » فهما 
يتبعان المذهب الكاثو لبك » بل لقد أدت حر 5 القومية الايطالية والوحدة 
الإيطالية إلى المساس بسلطات المابا الزمنية وحصرممتلكانه عل قطعة صغيرة 
من الارض.هى ٠‏ الفاتيكان» وكذلك فقد قامت الوحدة القومية اليوغسلافية 
ببن شعوب مختلفة المذاهي الدشة » حيث جمعت هذه الوحدة بين ألصر 
الأرثوذكس والكروات الكاثوليك , واليوشناق المامين . ثم أن وحدة 
الدين والمذهب لم نع من انفصال مجر عن الهْسا على الرغم من وحدة 
المذهب الكاثوليى الذى >معبما , كالم منع انفصال النرويم عن اأسويد , 
على الرغم من وحدة المذهب اابروتستاتى بينهما . وكذلك فإن وحدة 
الديانة الإسلامية لم منع العرب منأن ,وروا على ممكر الخلافة العثهانية فى 
الاستانة 0" . 


غير أنه لايصح أن يهم هن ذلك أن الدين معارض للقومية » أو أنه 
معز ل عن حياة الناس العامة والخاصة . إن كل ما ع'يه أن وحدة اأعقيدة 
الدشة حمست أ مأ عنما 3 لازماً لقيام الوحدة القوصة 5 


وكذلك فن الثابت أن الدن >اننه الروحى وطابعه العقائدى إبما 
سمو فوق القوصات الختلفة . ذلك أن الأصل فى الددن - ونقصد بذلك 


600 رأجم عكس وذأ الرأى الد كتور أجد دواد الأهوان 2 الاسلام والقومية العر بده 
١ 5١ -‏ حل ص 7 2 0 
(؟) عبد ألرمن البزاز ‏ يحوث فى القومية العربية ‏ المرجم السابق اص ١78‏ , 


- 


الاديان اأسماوبة د اله يقوم على دعوة للبشر عا ' فوو اتجاه عا مى يسعى 
إلى جمع كؤة شعءوب العالم حر لوأئه . ولا مكن والحال هذه أن تقول 
بأن انتشار الدين علىهذا النطاقالواسع يجءل م نكل المؤمنين به أَمة واحدة 
فالإسلام أسمى من قوميات المسلمين المتعددة العربية والتركية والفارسية 
والأندونيسية . وكذلك المسيخية فبى دين شامل تعتنقه قوميات كثيرة 
وتسمو فوق هذه القوميات الفرئسية والإيطالية والانجليزية والجرمانية 
والسلافية وغيرها . بل لعله ماكان بالامكان ظهور المداً القوى فى أورءا 
مع وحدة الدين المسيحى ؛ قبل أن بود حر الاصلاح الدنى لذللك . 
وكانت الدعوات البروتستاتية هى أساس حركة الإصلاح هذه . فقد قامت 
هذه الدعوات عل فكرة التحرر من اللاتينية بوصفما لغة الكتاب المقدس 
وكان لدعوتها فى ترحمة العيد القديم والعود الجديد ) التورأة والإ يل ) إلى 
اللغات الأوربينة الحدثة , أكير الآثر فى بدء ظوور المشاعر القوممة . 
وهكذا فقد ظهرت القوميات الحديثة بعد أن تحقق للعالى المسسيحى الأوربى 
أن تحرر من سيادة مدأ الددن الواحد ء أو مدأ المذهي الدنى الواحد . 
وفى الحق فإن تحطم الامبراطورية الرومانة المقدسة » وتفرق الكنيسة 
الجامعة الواحدة » وظرور الكنائس البروتستانقة المتعددة » وظهور 
كنائس قومية كالكنيسة الاج#ليزية » وكذلك فإن ظهور االغات القومية 
الحديثة » واتخاذها لغات للعلم والآدب والحياة » إن كل ذلك قد مهد اظهور 
المبدأ القوى فى التاريخ الحديث . 

ونضيف » أن القاعدة الآن هى حربة العقائد باعشار أن العقيدة شىء 
يتصل يضمير الإنسان . فلكل فردأيا كانت جنسيته أى أبا كانت 
الدولة التى حمل صفة الرعوية لها » وكذلك أبا كانت الروابط القومية 
اتى تربطه بالآخرين » الرية الكاملة فى أن يعتنق الدين الذى بريد 
درن ضغط أو توجيه أو إلزام » وبدون أن يكون للدين الذى يؤمن به أدق 


د اا 
أثرعلعلاقته بالدرلة أوعلاقته بالأمة الى هو عضو فيا . ذلك أن الوحدة 
القومية ت#د مقوماتها فى أسس أخرى تتصل بوحدة الحضارة ووحمة البيئة 
وو وله اأثقافية ووسحجده المصاحة وو حدده المصير بعض النغر عن الخلافات 
الدينية أو الطائفية اأتى يمكن أن تقوم بين أفراد الآمة الواحدة . ومن ثم 
كانت القوممات الخدثة : دىء ء أسمى وأعو من أن تنال مئنه المخلافات يم 
أو قْ أأطمقوس 


ومع كل ذلك » فلايصم أن ننسى أن للدين أثرهغير المباش على القومية.ذلك 
أنه أذ تمد فانتشاره وأداء طقّوسه وفروضه عل لعْوّما ؛ ذإنه بسهم إلمدد 
كبير فى تأبيد هذه اللغة وفىالمحافظة عليها »وهو مذه ااصورة يعمل على دعم 
الوحدة ااقومية القامة أساساً على وحدة اللغة ااتى اننشرت بواسطة الددن 
فق سبق أن بينا » كيف ساعدت الديانة المسيحية على حفظ وانتشار اللغة 
اللاتينية فىأوربا زهناً طويلا . وكذلك فقد كان للإسلام فضله الذىلا ,نكر 
فى حفظ وانتشار اللغة العربية » وصراتها لغة قومية لآمة العرب . 

وكذللك فقدكان للإسلام فضل أخر على القومية اأعربية » ققد وحد 
مغاهم العرب ونظرتمم إلى ااحياة » فضلا عن أنه عنوان وحدة العرب 
التاريخية . بل وركيزة وحدتهم الحضارية وااثقافية . فقد شكل الإسلام تقاليد 
الأمة العر بية وصاغ ضميرها اأقانوى والسياسى وماينطوى عليه هذا الضمير 
من مبادىء أساسية فى الى وفى الحياة . وهو ماسنفصله فى حينه . 


[١‏ سم 
المدحث الثائى 


عناصر القومية أأعر 4 ومقومات وحده 
الوطن العرى 


. عريك‎ - ١ 


الذى لااشك فيه » أن المجتمع العربى ٠‏ إذ يقوم فى أصل تكوينه 
البشرى عل وحدة الشعبالعربى ذى الاصل الجنسىالواحد واللغة الواحدة 
والتراث الحضارى والعقائدى الواحد , قد تكاملت له ذلك أثم العناص 
اللازمة لقيام وحدة النظام الاجتماعى الذى هو روح الوحدة القومية 
وأساسها . وفضلا عن ذلك » فقدكان لوحدة التاريخ الذى عاشه الشعب 
العرلى ففمختلف أقطاره »كا كان لتّشاه الوادث التىتعرضطا هذا الشبعب؛ 
ولوحدة المصير الذى ندفع إلنه م وحدة مشاكله ووحدة خطه 
الكفاحى » لقد كان لكل ذلك أن ارتيطت الوحدة القومية فى المجتمع 
اأعربى بوحدة أخرى فى الأهدف والمصالح والإتجاهات . 


ولذلك كان طبيعياً أن بقال « بأن القومية العر ببة تمثل حقيقة تارخية 
ثابتة » قدمة قدم التار 2 العرنى كله » وأن الوطن العربى قد تكامات له 6 
هذه الوحدة القوممة »كل عناصر الوحدة الفكربة والاجتماعية والمصاحية : 
ما بقطع بأنه كان ولا يزال مجتمعاً بشرياً واحداً متجانساً فى الميول والطباع 
وفىكل خصائص حراته الفكربة والاجتاعية . 


وعدن الكل ء. أن القرمية الدرية لاشرم عل ساس واد من 
الاسس الى تشبعت إليها النظريات التلفة . فهى لا نكت بوحدة الجنس 
ووحدة اللغة وهى لا نكت كذلك بوحدة التاريخ والحضارة ولا و حدة 
الدين وأأعيدة 1 وكذلك فى لانكتق بو<ململهة المصير والمصلحة 


صادة ين 


المششتر كد و ولسكنها تقوم على كل هذه عن وتأخذ ممأ جمعاً سندآ قوبأ 
يؤكد وجودها ءا لا بقبل الجدل أو ااشك . 

والميثاق الوطنى الذى أعلنه شعب اجمرورءة العربية المتحدة فى المو تمر 
الوطى للقوى اأشعنيه بهرر ذلك وبوكده حوين يعآن أنالامة أأعر بسة ١‏ 55 
فى حاجة إلى آن تكرت حدة الوحدة و شعرما . ظ 

افد كارت الوحدة هذه | ارطلة واصبحت حتفة الرججوة العرى د اله: 

يكن أن الآمة العربية ملك وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفسكر 
والعقل. وبكق أن الامة أألعر 3 23 وححجده التاريخ أتى تصنع وحدة الضمير 
والوجدآأن , دبكق 9 الامة أأعر سه عاك وححدة الأمل الى لصنع و-حجدة 

ولكن المشكاة ألر ئدسمة للمجتمع عرف ( أنه قل عصفت ب الاطاع 
الاستعاربة مال بدأ به القرن العشر بن ؛ لحك أن كانت دولة العم نيبن قد 
حطمت كل إمكانياته وطاقانه . فوقع فريسة للتخلف وأصيب بالضعف فى 
يم قطاعات حصاأته ' وكذلك فقد حر صت الس.أسات الاستعار 3 : على مز فق 
الوحدة السياسية والعسكرية المجتمع العرنى . فكثرت في بلادنا امالك 
والامارات وأأعروش 4 وقامت 5-7 الخصومات والعداوات م حدم قضيةه 
الاستعار والرجعية على حساب مقدرأ تالش عر العرى و أر زاقهومصير أبنائه. 

وكرد فعل لمن| المصير 0 الذى ل له تيهنا أأعربىي؛ كان لفكرة 
اأقومة ألعر به 95 تخد لنفسمبأ ف أحصر الذى لعدش شبه : طابعاً حركاً 
ورا خلاقاً ( مبدف إلى لكر بر الشعب العرى من لامع داعو الة ظ وإلى 
التروض ا وإصلاح مافسد من أموره» ثم إلى تتويج وحدته القومية بوحددة 
ساسة متكافئة تعد له مكانه بين شعوب العام المتحضرو#دد العبد عاضى 


رسالته الإنسانية قُْ لم4 أأعدل واأشسلام 


م#|| تت 


وحى تتكامل الصورة عن يونا العرلى ظ ونتفهم حقيقة با لرو العامة 
الوأحدة الى لسود اناده ولكى ذهب عل مدى عمق فاعليه هذه الروح العامة 
ف تطوير هذأ اجتمع وق دفع حركتهالثورية للتحررو الو حدة 'انستعر ض 
باخختصار. أم المقومات البشربة واللغويةوالجغرافيةوالتاريخية والاقتصادية 
والفكر 4 4 والعقائد به » || ى تشكل 2 الوذن العرنى وحجده إجتماعرةو و حدة 
حضار نه تصلحان أساساً قوبأ أو حدته القَومية 5 

؟ - الوحدة اليشرية واللغوية للمجتمع العرلى 20 , 

(أ ) الوحدة المشر به : 
العرلى قد توافرت لأا بنائه الوحدة الجنسية منذ أقدم اللأزمنة حتى الآن . 
فالثات أن الأ كبرية الساحقة م: ن سكان هوذأ الوطن الفسيح [ اما برجعول 
أصلهم إلى الجنس العرفى الذى اتخذ من الجزيرة العربية موطنه الأصلى ثم 
رحل منها فى رات متتالة إلى بقية أقطار الوطرن1 العرلى الكبير . 
فقد كانت العوامل الطبيعية والاجتماعية مثل الجفاف وشح الماء والقحط 
5 المنازعات اأقملية : تدقع بجماعات كر من سكآن الجر ءرة العر ببة إلى 
الحجرة إلى الاقطار المجاورة ثهالاوجزوباً وشرقأوغرباً » طلا للرزق وسعياً 
وراء حاة أهدأ وأفضل . وأخذت هبذه الحجرات : ثم فى شط موجات 
مسده ره متلاحدقه 4 رأحت نتضور 8 سكان البلاد سين وتنقل إلهم 
استمرار الدم | أعرلى والطابع أل حر ' والخلق العرى . ما حفظته الأجمال 
المتلاحقة مول ناريخ تعيك فيل الإسلام حتى فى الان . 


)١(‏ الأستاذ مل عزت دروزة ‏ الوحدة العرية مس من مطبوعات مؤسسة فرانكلين سه 
يروت -ل- ص *5» وما بعدها . 
الأستاذ مصطن الشبانى' ‏ محاضرات ف الاستعار ‏ المزء الثانى سنة ١955‏ مطبوعات 
معرد الدراسات العربية ‏ ص ه وما بعدها . 
(ع ةيد اناك ) 


عد 
حدث ذلك مر._, الجزيرة إلى بادية الشمام ثم اندفع منها إلى بقية مدن 
السام وقرأه ؛ وميك قر عت موجات ا هجرة شرقاً إلى العراق فغرياً عبر 
سيناء إلى مصر ووادى النيل ثم إلى شمال أفريقيا حتى الحيط . 


فقد أ كدكثير من الو رخين أن الآقو ام التى تنسب إلى العرق الساى 
مثل الأشورين والبابليين فى العراق والأراميين فى الشسام والفينيقيين على 
شواطىء سدور به والعبرأنمين قْْ فلس طين وألا ثموسين قُْ الحشة وعير ثم ظ 
كانوأ مهأجرون من موبطوم الأصل قَْ الجر برة العر بيه 27 ضاق والمكان 
أو | عد ريت علهم الآرض : أو كلا ثاقت نفو سهم إلى شّعة من الأآأرض 
أكثر خصباً وما من أرضهم 0, ١‏ 
وأ كتسيت العروية منه أسابأ جد يده لانتشارها 7 لانصبارها 2 شعو ب 
أغلب الللاد التى دخلبا الإسلام » وااتى دخل أهلها أفواجاً فى دينه . فقد 
تم٠شحت‏ 3 مو جه الفتم الإسلاى أفاق جد دده للععروية 3 أزداد الاتصال 
وكنة الاميزاج ره العرب النازحين 0 الإسلام والعرب الذين كانوأ قل 
هاجروا قبله وانصهر ابيع مع أهلالبلاد المفتوحة فبوتقة العروبةالأصيلة. 

حى أنه ل ان ارال قلملة لعد مو جة الفشم الاسلاى حدى تكامل 
الانصهار وح<تى أصبحت العروبة هى الطابع الآصيل الغالب لكل شعءوب 
الوطن العرى . 

وهكذا 000 الوحدة الجنسية لشعمنا الع رنى هوه وثمول ىكل أقطار 
الوطن العرنى الكبير . 

عل أن لنا على ذلك ثلاثة ملاحظات أسادمية  :‏ 


ا م اا ا ا 1 1ل 2 ه12 مخ اا ا م 00 
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- 


الأولى : إذا كان التاريعخ قد احتفظ فى تراثه الحضارى بأسمصاء معلومة 
لموجات الحجرات العربية التى انطلقت من الجزيرة إلى الثدسام والعراق ؛ 
فإنه على المكس لم حتفظ بشىء من ذلك بالفسبة الءموجات العربية التى 
انطلقت إلى مصر ووادى نيل . وهو ما ألق بعض الظل على حقيقة الصلة 
بين مصر والعروبة , ما أنتهى ببعض الباحثين إلى محاولة التششكيك ف عروبة 
مصر وإلى ربطبا بالفرعونية القديمة . وكان مما ساعد على تقوية هذا الشنك, 
أنه قد طرأت على وادى النيل فى بعض فترات التاريخ ؛ بعءض موجات مجرة 
زنجية إمتّزجت بالقادمين من بلاد العرب » وأ كسبتهم سحتتهم ولونهم 
وخافت فهم دض عادأتهم وأخلاقهم , ممأ لا يتفق ف عض الا<دوال - 
السحنة العرسة والخلق والعادات و الطباع العر بية 


على أن ذلك الامتزاج نظ يؤكد التاريخ ويقول 
د أغلب الباحثين فى أصول الاجناس ‏ لا يءتدى على الحقيقة التارضية 
الثابتة » وهى أن سكان واه دى أأنيل إ ءا برجعون بأصلهم الجنسى إلى هذه 
- العربية التى انطلقت إلى الوادى من الجزيرة العربية قبل وبعد 

الفتتح الإسلاى ؛ فامتزجت مع سكان البلاد الأصليين الذى بدأوا يفقدون 

تدريجياً الصلة بأصلوم الجنسى القديم » وراحو ينصهرون إنصهاراً كلياً فى 
وتقة العروبة ‏ بعد أن شمل الإسلام البلاد برحابته وسماحته وإنسانيته . 
حتى أنه لم بمضى زمن طويل بعد الإسلام حتى أصبحت العروبةهى الطابع 
الأصيل لسكان وادى النيل » واستمرت كذلك حتى الآأن 0" , 

ويؤكد معظم المؤرخين أن غالبية اجماءات البشرية التى هاجرت إلى 
مصر من اللجزبرة العرببة كانت تفد من الجزوس وتنزل فى سواحل أثيوبيا 
حيث ينتشر بعضها هناك ويستقر وريتجه بعضها الآخر إلى الشرق والشمال 


)١(‏ الأمير مصطن الشهانى : حاضرات فالاستععار ‏ الجزء الثاق, ل المرجع السابيق_ص/: 


- 
حيث تنتثر فى أحاء السودان ٠‏ وكذلك نتجه بعضها الآخر إلى الشمال 
حيث يسكن مصر ويستقر فيا . 
وكذاك سكاك درن الاثان المسرية الى ترنت إل ١‏ قل من ايعان 
قرنا قل الملاد ؛ كيف كان ملوك مصر يدّومون حملاات تأد سة على حدود 
الدلتا الشرقية فى الشهال » وحدود النوبة والسودان فى الجزون رد عدوان 
المجرات الكميرة التى كانت تنفد إلى مصر من الجزبرة العريية عن طريق 
هذه المداخل . 
ويذكر المؤرخون أن جماءات المكسوس الى تدفقت إلى مصر عبر 
برزخ السويس ودعمت فبها سلطانها مئات السنين ٠‏ ترجع إلى الأصل 
العررق المباجر فق الخوينة ...و كذلك: و كه المؤوكوة أن الأمر الاخير: 
فالدولة المصرية أأقدعة كانت من جماءات ذات أصل عرلى » وقد أستقر 
سلطانها فى مصر خلال خمسة عشر قرنا قبل المبلاد 
بل لقد ذهب كثيرون من علياء الآثار المصرية إلى أن أصل الاغة 
المصرية واللغةالعر ببةواحد . وأن الاختلاف الظاهر بينهما ليس إلا نديجة 
لاسقاط بءض كاءات فى بلاد العرب وأستعال غيرها مكاتها فى وداى النيل 
والعكير 200 . 
أما فى الشمال الآفريق فى مرا كش وتونس وليبيا والجراثر » فقد كانت 
تقطن قى التاريخ القد.م جماعات من أأير بر . غير أن المؤرخين والماحثين ف 
تاريخ لا ين من يؤكدونأن هذه الماءات ليست إلا امتداداً مو جات لسر ئة 
عرربية لجنس جاءت إلى وادى النيل قبل الأزمنة التارنخية. . وكذلك فقد 
كانت هذه الملاد مبجراً لموجات بشر بةعر بية الجنس من طائفة الكتغانيين 
الفينيقية بمن |تحدروا من الجزيرة العربية إلى سواحل بلاد الشام . وقد اتخذ 
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هؤلاء من الملاحة والتجارة بين مواق البحر الابيض المتوسط وسواخله 
الشمالية والجنوبية » مالا واسعاً لنشاطهم . حتى لقد بمكن الكثيرون 
منهم فى القرن العاشر قبل الميلاد من تأسيس دولة تجارية بحرية فى تونس 
عرفت فى التاريخ باسم دولة قرطاجنة . وهو مايؤكد أن الأصل والدماء 
العرببة قد وصلت 07 المناطق قل الإسلام بشّرون عديدة . 
وكذلاكفإذا كانتشعوب هذه المناطق قد وقعت نحت السيطرة الرو ماذة 
منذ القرن الثانى قبل الميلاد حتى الفتهم الإسلاىى ٠‏ ذإن ذلك لم يؤثر كثيرا 
فى طابعها القوى العربى . فل يبدل الرومان سِيئاً ذا أهمية فى تقاليد ولغة 
ودوح أهل المغرب العربى . وإما استطاع هؤلاء أن يحتفظوا بطابعهم ' 
100 ليدم وكل مظاه ر حيانهمم حتى جاء الإسلام فاستطاع العرب القاكمرن 
ومن أى بعدثم من أأعر ب أن صعوا هذه الللاد بصعءة عربية 3 أصلة 
ودانئة©» . 
الثانية : إنه رغمهذه الوحدة الجنسية الشاملة التى مع بين أبناء الشنعب' 
العربى » فإنه لا تزالتوجد فى بعض أنحاء الوطن العرنى جماءات غير عر ببة 
منهم من يتصل بأنسابه بالأحقاب القدمة كالبربر فى شمال أفريقيا والزنوج 
فى السودان ؛ ومنهم منيتصل بالاحقاب الحديثة كالا كراد فى شمال العراق 
والشاء والشرأ كسة ف سور به والاردن وقد جاءوأ مهاجرين من القفقاس , 
وكذلك بعض الترك والارمن والوود 
غير أن وجود هذه اماعات أو :لك لا يقضى على الوحدة الجنسية 
للشعب العرلى . فن الثابت أن هو لاء وهؤلاء قن امتزجوا بالعرب و الميئة 
العربية وانطبعوا بالطابع العربى منذ زمن طويل . حتى أنه لم بعد لمم لغة 
غير اللغة العربية » ولم بعد لهموطنغير الوطن العربى .5 وحد تأ حداث 
التاريخ وأحقاب الزمن بينهم وبين الجنس العربى فى الوطن والمصاحة 
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واللعة وااعادات ظ وبذلك أصحوا عربأ تار ئاً ووطنا ( ولو ل يكونوا 

الثالئة : ولعله بما حفظ للعرب هذه الوحدة البشرية الشاملة , أنهم - 
النسابون اديت قُْ الأنماب الكتت الكثيرة: 0 لقد بلغ حر صهم على 
أنسامم أنهم <حرصوا دانما على أنساب خيوهم . ا كانوا حزيصين دام 
على عدم م باهم من الاعاجم ١‏ 

غير أنه مهما ,يكن من صعة هذه الملاحظة , فلابد لنا أن نعترف كذلك 
بأن العرب - مهما كانحرصهم المشهور عنهمعلى أنسامهم - قد خضعوا 
لنواميس الكون الى خضع للا العام كله من اختلاط وزواج وامتزاج 
بالعناصر و اللاجناس العديدة التى كانت تسكن أكاء مختلفة من الوطناأعرنى 
الكمير . وكذلك فقد تعرضت أجزاء عديدة من الوطن العرنى للجروش 
الاجنسة الغازية من الفرس والروم.فى التاريخ القدم والآسبان والفر نسيين 
وألا نجليز فُْ التارييخ الخد مث ؛ قال تق الجنس العرنى «عسيره ا ن الاجناس ظ 
وصار من الطيى بل ومنالحتمى أن تختلط الدماء وتتداخل العناصر شجة 
هذا الامتزاج الإجتماعى فى البلاد العر ببة20 . 


وما يزيد فى تدعم الوحدة اليشرية لكان الوطن ااعربى » أن الأغلبية 
الساحقة لطهؤلاء ااسكان الذن تصل نسلتهم فى الغالب إلى 4و /: يتكلمو نْ 
الله الدرية . والنس اق عن الرسدة اللقرية فق لأس الرسيدة التوية 
لشعب من الشعوب . فاللغة حسما سبق تقصيله وسيلة التفام والتعارف وهى 
أداة فعالة لتحقيق الاندماج والإنصهار فى الفسكر والطباع وأسلوب الحياة . 


(1) الأستاذ بد لرحمن البزاز ‏ القومية العربية ‏ امرجم السابق ‏ ص 53/58 ٠‏ 
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وهو ما أكده ان خلدون فيا قرر من أن العرب لا بزالون موسومين بين 
الأمم بالبيان فى الكلام » والفصاحة فى المنطق . والذلاقة فى اللسان » وكان 
الادس الحافظ أول من سق إلى كل ذلك فقد جاء فى إحدى رسائله « إن 
قلت كيف كان أولادهما ( قحطان وعدنان ) عرباً مع اختلاف الابوة 
قلنا : إنالعرى كانت واحدة » فاستووا فى ااتربة وفى اللغة والشمائل واطهمة 
والآنف والمية وفى الأخلاق وااسجية » فسكوا سكا واحداً , وأفرغوا 
إفراغاً واحداً » وكان القالب واحداً » تشاممت الأاجزاء وصارت هذه 
الأسباب ولادة أخرى . . . وإن هذه المعاتى» قامت عندثم مقام الولادة 
والأرحام الماسة(© . 
ومن هذه المقدمات وصل جمال الدين الأافغاتى إلى : « أن الروابط أتى 
تر بط جماعات كير من |اناساثنتان ' وحدة اللغة وو<دة الدن . ووحدة 
اللغة هى الآساس الذى تقوم عليه الجنسية ( يقصد القومية ) . واللغة أشد 
ثباتا وأكثر دواما من الدين لآننا نعرف أمما غيرت دينها خلال عام مىتين 
بل ثلاث مات دون أن يطرأ خلل على وحدتما اللغوية والقوهية :فلستطيع 
أننقول إن تأثير رابطة اللغة فى هذه الدنيا أقوىمنتأثير رابطة الدين2؟ , 
ولذلك فل يكن غريبا أن نحاول الاستعار باستمرار وأد اللغة العربية فى 
المناطق التى أخضعبا لسلطانه » ولا نستطيع أن نفسى لى سيل اأثا ل كيف 
أن السياسة الفرنسية فى الجزاثر كانت قد اترت منذ أوائل عرد الاحتلال 
إلى أن العمل الجبار الذى يحب عليا إنجازه » لكى تصيم الجزائر فرنسية , 
هو السعى وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأدالى بالتدريح إلى أن تقوم هقام 
اللغة العربية الفصحى الدارجة بينهم . 
(1) الأستاذ عبد الرحمن البزاز ‏ القومية العربية ‏ المرجع اسابق ‏ ص ؟*١١/5١37.‏ 
(؟) الآستاذ ساطم الحصرى ‏ ما مى القومية ص 595 : 


الأستاذ عيد الرمن البزاز ب محوث فى القومية العربية ‏ معبدالدراسات العرببة ‏ سنة 31 
* . ص 55" : 


وكذلك فقد اتجه الاستعار فى<ربه ضد اللغة العر بية إلى محاولة إحياء 
اللغات و اللويجات اللية » والعمل بشتى الو سائلعل تثييتها حتى تتأ كد الغوارق 
بين مختلف شعوب الامة العر بية . 

غير أن محاولات الاستعار ؛ قد باءت جميعما بالفشل بفضل حرص 
العرب على لغتهم القومية » لغة معاملاتهم ولغة عقائدمم . وهو ما حفظ لهم 
وحدتهم القومية رغم كل ادن أى تعر ضو الما. : 

5-8 أنه تو جد فى الو طن الع ربى بعض اللرجات الحلية أبىختلف فا إقلم 
عن إقلم » ولكن اختلاف اللبجات - وجميغها فى الذالب ترجع إلى أصل 
اللسان العربى - لاينيض سببا يخل بالوحدة اللغوية . فثله موجود فى جميع 
البلاد »كا أنه لم منع فعلا من سهولة امتزاج وتعارف وانسجام أبناء الأقطار 
العربية فما بدنهم ىكل وقت وظرف حتىكان الواحد منهم ينتقل من بلد 
إلى بلد فبعيش بي نأهله ويتعامل معبمو ينصهر فيحياتهمكا لوكان واحداً منهم. 

» - الوحدة الجغر افية المجتمع العرفى20© : 

ليس القصد من هذا البحث هو محاولة الوقوف على كل تفاصيل الوضع 
الجغرافى للمجتمع العرنى ٠»‏ فتلك لا شك مهمة العلماء المتخصصين فى هذا 
اللون منالدراسات . ولكنا إعانا ءا للبيئة وما تقوم عليه منمظاهر طبيعية 
ومناخة »2 م: ن آثار ضخمة على تكو بن اأشنعوب وعلى تكييف نظم حاتها 
الاجتاععة والفكر نه والسياسية والاقتصادية ٠‏ إما نستيدف أن لتو ضح 
باختصار شديد أم الخصائص الب أده للأوضع الجغرافى معنا العرنى 
ومأ | نطبع 57 فى ضير الآمة الغربية من ل تأ تجا نية ف فت قطاعات 
حاتها الاجتاعية والس.اسمة والاقتصادءة . 


)١1(‏ الدكتور عل متولى بالاشتر اك مع بع ضأساتذة الجامعة : الجتمع |اعربى : |ابابالأول 
فى الوطن العرنى ص ١‏ وما 57" 


ع 


فالثابت أن امجتمع العربى لا يقتصر من حيث موطنه الجغرافى , على 
الجزيرة العربية وحدها » ولكنه عتد خارج هذه الج برة ليش مل معها منطقة 
الهلال الخصيب الى تتضمن «١‏ فلسطين وثرق الاردن وسوريا ولمئان 
والعراق » وهىمناطقغزتها من قديم الرمان جماعات نزحت إلا من لطر برة 
العربية فى موجات مجر متتابعة . كا يشمل فوق ذل ككل الأقالم الأأخرى 
فى أسيا وأفريقيا التى نزحت إليها - قبل الفتسم الإسلاى وبعده - موجات 
لشعب العربى على امتداد الساحل الجنوبى 5 الأبيض المتوسط هن خليج 
العويس مار بعصر وابيا م توفمر و[لله. داريا قل سق وص إلى 
الخيط الأطاسى ” 3 فى أواسط أفر شا على | أمتداد وادى اليل حتى أدغال 
المنعلقة الاسترائة هارا عصر والسودان ثم بلاد افج واوغنده وقد 

والصومال وزتجمار . 

' وعلل هذا اللأساس كان صحيحاً ما يقال من أن الوطن العرنى قف على 
القارتين آسيا وأفريقيا » كا بمثل بك امتداده على سواحل البحر الأأبيض 
المتوسط , همزة الوصل بينهاتينالقارتين وااقارة الأوربية . ولذاك فالوطن 
العربى تحتل مركراً جغرافيا ممتازاً جعله ملتق الحضارات والثقافات مما ثر 
فيه وفى تطويره على طول التاريم . ١‏ 

والناظر إلىخريطةالوطن العرلى بمكنهأن يتأكد هن أن الملاد العربية 
رم تعددها واتساع رقعتها » فإنها لا تزال تتكون فى جموعها وحدة متصلة 
من الأاراضى لا تقطعها محيطات ولا حار » ولا تقوم بينها .دود طبيعية دن 
الجبال . ولكنها تكون وحدة متكاملة تدكون فمظهبرها العام منالهضبات 
والصحارى والجبال التى تتخللها ااسهوول والمنخةفضات ووديان الأآنمار . 
وقد كان لهذا المظهر الجغر اف المتجانس أثره الواضم فى ثلاثة نواح هامة  :‏ 

الأول ب الانازي شاه أن نا كدس مي اه الامال يناع للد 
العربى » ومع سهولة الاتصال كان لابد وأنترداد باستمر ارعلاقات الامتراج 


1# د 


والانصهار بين أبناء الامة العربية فى أفكارها الختلفة . فل تقف موانع فى 
وجه موجات الحجرة » كالم تقف موانع فى وجه علاقات ااتزاوج وتسرب 
الأفكار والعادات والتقاليد . وكذلات فقد ساعدت هذه الوحدة الجغر افية 
المتكاملة » على وقوع كل أجزاء الوطن العربى فى الزمن الواحد نحت نفس 
الظروفالسياسية وختضوعما انفس عوامل التطورالاجتماى والاقتصادى 
و الفكر ا 

ولذلك فل يكنغرياً أن تنشابه شعو ب الأمة العربية فى مقومات التركيب 
الاجتماعى والخلق والنفسى والعقلى . كال يكن غريبا أن تتوحد مفاهيمها 
السراسية - على طول التارريخ - وأن تتكامل لها وحدة المصال ووحدة 
المصير . 0 

الشانية - أن هذا المظهر الجر افى المتجانس » قد لعب دوراً كيرا 
فى توزيع السكان فى الوطن العربى . 

فالثات أن الحراة فى جتمع معنن لا يدو أن نتأثن كقبر | بغار وف ورنة 
هذا امجتمع وطبيعته الجغرافية والمناخية . واتفاقا مع هذا الأصل العام , 
فق دكان لظاهرة ابجفاف والحرارة الذين هما طابع النطاقالصحراوى والجيل 
الذى كون أغلب المسطم الخخر اف لاوطن الغرى_ + أن تعدوت الياة: ىق 
غير مناطق تجمع المياه . وهو ماساعد على تركز السكان فى ااسهول والوديان 
على ضفتّى دجلة والفرات والنيل والمنخفضات السهلة فى سوربا وااساحل 
الشهالى المغرب العربى وف الواحات الكثيرة المنقشرة حول منابع المياه 
فى قلى الجزيرة العربية أو فى الصحراء الكبرى . وكان من شأن ذلك أن 
تعددت مناطق ممع الإنسان داخل هذا المسطم الصحراوى الكبير ؛ 
وصارت كل جماعة تنشىء لنفسها فى الإقلي, الذى تعيش فيه وطنا خاصاً . 
وبذلك تعددت الأوطان الصغيرة داخل الوطن العرلى الكبير » غير أن 
وحدة الأصل البشرى ووحدة اللغةبينبجوعة سكان هذه اللأوطانالصغيرة : 


عد 


مع سهولة الاتصال بين مختلف أجزاء هذا الوطنالكبير ؛ فضلا عن وحدة 
العقائد ووحدة التاريخ » كل أوائك قد حفظ مجموعة سكان هذه الآوطان 
وحدتها القومية وصان كيانهم التاريخى واللغوى والفكرى باعتبارهم أبناء 
أمة واحدة وإن اختلفت بينبم الأقطار . 

الثالئة : رفضلا عن ذلك » فقد كانهذه الضيعة الجغرافية المتميزةللوطن 
العرى » أن أصبحت أقالهه متنوعة فى المناخ والترية » وفى المواره 
والإمكانيات . وهو ما أسهم فى تنوع النشاط الاقتصادى فى مختلف أقطار 
هذا الوطن الكبير . فقد قامت المراعى على سفوح جباله 5 ازدهرت 
الرراعة فى سهوله وودبانه الخصة » ونشطت التجارة فى مذنه الساحلية حم 
وقوعبا على جموعة ضخمة من البحار واليطات مما سهل لها الاتصال بالعالم 
الخارجى . كا قامت فى ربوع بعض أقالهه نهضة اقتصادية وافرة م 


ماتفجرت به حاطأ من ثروأت معدنية وبترواية غسة ٠‏ 


ومع هذا التنوع فى أساليب النشماط الاقتصادى »كان طبيعيا أن تتحقق 
للوطن العربى أَهم أسباب الوحدة الاقتصادية . فقد أصيم اقتصاد أقاليه 
الختلفة من أنواع الاقتصادالمتكامل , مما يؤدىحيننتوحد الخطة الاقتصادية 
وحين تستيدف هذه الخطة إحلال التعاون والتكامل حل المنافسة » أن 
تحقق نوع من الاكتفاء الذافى للبلاد العربية . ويقينى أن الخوف من مثل 
هذه الخطة الاقتصادية الموحدة وهى تشكل الخطر الحقيق على الاستعار . 
هو الذى شير لد ىأعداء الوطنالعرنى فى معركتنا الحاضرة . حمى الخصومة 
المسعورة لدعوة الوحدة العربية » ويدفعهم إلىمقاومة هذه الوحدة بمختلف 
أساليس الدسن.والثاص . 


جح ١‏ ! سس ؟ 

4 - الوحدة التاريخية للمجتمع العربى2" . 

لا نقصد من وراء هذا البحث أن نستعرض التفصيل كل 
جوانب التطور التارض للدولة العر بنة وما طرأ علبا فى ختلف العصور 
من اتساع أو إنكاش بفعلالمؤثرات الختلفة الداخلية أوالخارجية » وللكنا 
تحدد هدفنا هنا فى محاولة بيان سبع لادوار هذا التطور التارخى بقصد 
إيضاح الحقيقة الأساسية التى نحم تاريخ أمة العري؛ + .وهى أن العرن قن 
جمعهم ف مختاف العصور تاريسم وأحد يوا فه بوحدة الالام والامال 
وجمعهم فى ظله خط كفاحى واحد نحو مصير مششترك » وأنهم على طول 
هذا التاريخ الواجد لم يفقدوا رغم قسوة ما مس بهم من ظروف » لم يفقدوا 
الإحساس بقوميتهمالعربية »م لم ينسوا ضرورة تتويح هذه الوحدة القومية 
بتنظيم سياسى موحد يكفل م المنعة ويقف بهم بين معسكرا تالعالم الموقف 
الذى هليه علهم سرد لخدمة العدلوالسلام . ولا نكونمغالين 
فى شىء حين نؤكد أن صراع العرب عبل طول نارضخهمالطويل بغرض #قيق 
وحد” نهم السياسية وكفالة المنعة لهذه الوحدة » [عا ممثل مفتاح هذا التأر ع 
كله . الو ل د أن حاريوا دولا وأن ,صارعوا 
قوى اجتمعت كلها علهم فى أطوار متعاقبة من تارخهم . فقد صارعوا 
الفرس والروم والصليبيين والاسبان والتتتار وال موالى من الأاتراك والعمهانيين 
والاستعار الأوربى الحديث وأغوانه من ال+ونة والإقطاعيين . ولكنهم 
خرجوا م نكل معاركبم وهم أصلب عوداً وأكثر إحساساً بقوميتهم وأشد 
زيما انا بعمق فاعلي.م ىُْ التارريخ المضارى . 
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ونحدثنا المؤرخون أنه منذ أقدم ألعصور ددعم سيطرة اللياة الضلية 
فى الجزيرة العربية وف بادية الغنام وغيرها من بلاد الهحجرة العربية » قد 
تعددت ال#اولات لإقامة دولة عربية موحدة ذات نفوذ وسلطان تمع 
فى ظله أمة العرب وتقف بها أمام الأحداث عا تحفظ لماكراتها ويحميها . 

ولعل أول دولة يمكن أن نتبينها من خلال هذا التاريخ القديم هىالدولة 
المعينية ااتى ازدهرت فى جنوب ال+زيرة العربية منذ سنة ٠٠.١‏ إلى 
سنة .1+0 ق . م ثم ظهرت على أنقاضها فى القرن العاشر قبل الميلاد الدولة 
السشة . ففرضت سلطانها على “بين إمارات امون ووحدتمها وحاربت فى 
سيلهذه الوحدة حرباً عنيفة حتّىورث ملكها فى القرن .الأول قب لاليلاد 
دولة الميرين . غير أن هذه الدولة الآخيرة لتقف سلطاتها عند حدود 
الوحدة الهنية » بل حاولت بسط هذا السلطان على أطراف الجزيرة العربية 
حَىَ نادية الشام بعك أن دانت لها سواحل حضرموت وتبامة والحجاز 
وسواحل البحر اللاحمر وخليج البصرة . 

وقد نششمأ فى عصور ما قبل الإسلام غير دول الجنوب بعض دو بلاات 
ازدهرت حضارتم! فى مال الجزيرة وأواسطرا . وكانت مملكة « الانباط » 
اأتى امتد سلطانها فى عصرالمسيسم شمالا حتى دمشق هى أقدم هذه الدويلات . 
ثم أعقبتها دولة « الغساسنة » ويرجع ملوكها بأنساممم إلىقبيلة ءنية هاجرت 
إلى الشمال واستقر با المقام فى نواحى الجنوب الشرق من دمشق » ثم 
أصطبغت بالصبغة السورية وأقامت دولة عربية بلغت أوج عظمتها خلال 
القرن السادس الميلادى . ولكنها سريعاً ما دخجلت ضمن النفوذ البيزنط , 


واتخذها الرومحاجزاً يصد عنهم مات جماءات البدو المهاجرة إلى ااشمال . 


و ثقف عا ولاات بو جيل أمة العرب 52 دود الجن رة الى 
ودولاتها . ولكن العرب الذن هاجروا عبر صحراء سيناء أو عن طريق 
مراك ا ار عو ال مصر مع بحرى النيل شمالا » قد أخذوا 


ا 
أنفسهم بنفس الأسلوب ٠‏ واهتموا فى الأطوار المتعاقبة من تاريخهم 
بشكرة الدولة الموحدة ذات النفوذ وااسلطان . ولعل أنرز هذه ال#اولات 
جميعاً , ما قام نه « مينا » ملك مصر القديمة ومنذ حوالى .4 قرناً قبل الميلاد 
بقصد :و حد دولة وادى النيل بعد أن كانت الجرب سجالا ببن ملوك دولة 
الشهال وملوك دولة الجنوب . وبذلك تكونت أول مملكة مصر ب متحدة. 
وإحساساأً بضرورة العمل لاستكال وحدة الآمةذات الاصل الجنسى الو أحد؛ 
أخذت الآسر المصرية المتعاقبة تعمل باستمرار على بسط سلطاهاعلى جميع 
مماجر الجنس العرنى فى الجنوب ( فى السودان والحبشة ) والشمال (فىبلاد 
اشام وفلسطين ) . وماكاد الرمن يتقدم قليلا بالمملكة المصريحتى أصبحت 
فى عود الأسرة الثانية عشرة إمبر اطورية واسعة تضم من الشمال بلاد الشام 
وسوثاء وافلسظ يق مق اطنو يللاف التوبة و السو ذان :و الطرفة بو قرافت 
هذه الإمبراطورية أوج عظمتها فى عهد تحتمس الثالث سنة ١65.١‏ - 
١‏ 1ق.م. 


والذى حدث فى الجزيرة العربية تم فى وادى النيل حدثمثله فالعراق 
على بد الاشوريين ثم البابليين . فد عملت كل من الدولتين على توحيد 
العراق نحت سلطانها م أحذت تصارع خارج العراق اد هذا السلطان على 
جميع مهاجر الجنس العرنى فى بلاد أأشام وفلسطين وسيناء بل وى مصر 
نفسها » فضلا عن جزء كبير من الوطن الآصل فى شمال الجر يرة العربية . 


وإلى هذا الحد وقفساطان دولة العربه بدأت بلادثمتتعرض لغزوات 
أجنية تخضعهم لسيطرتما . فقامت فىالعراق الامبراطورية الفارسية بعدأن 
قوضت أركان دولة البابليين ثم خرجت بس لطانها إلىالشام ومصر.ثم زحف 
الإسكندر المقدوق نحو الشرق فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وبسط 
ملح على مصر والشام والعراق . 


-/19 سس 
غير أن هذه 7 حدة السياسية للوطن العرنى تحت حك الإسكندر 
المقدوى لم تدم » فسر رودا ما قامت على أنقاض كه ثلاث دول مختلة4 
راحت تتنافش فما بينها على السيادة الكاملة فى كل بقاع الوطن العرفى . 
قامت دولة البطالسة فى مصر » ودولة السلوقيين فى الشمام ودولة الساسانيين 
ف بلاه فارس والعراق . واستمرت الخرب بين هذه الدول الثلااث 
حتى نزل الرومانيون إلى الشرق فىأواسط القرن الآول قبل الميلاد ونزعوا 
السلطة من دولة الطالسة ودرلة السلوقبين وأعادوا وحدة .الوطن العرفى 
حت رأيتهم »فما عدا العراق الذى بق نحت سلطان درلة الفرس . 


واستمر هذا الانقسامالسياسى فى الوطن العربى بيندولة الفرس ودرلة 
الروم » حتى بعث الله بنييه العربى حمد عليه الصلاة والسلام فاننشرت 
على بديه وعلى ,بد خلفائه من بده دعوة الاسلام فى الج برة العر ببة وسائر 
بلاد الهجرة أعربية فى العراق والشام وهصر والشمال الآفريبق حتى 
الاندلس . وبانتشار الإسلام فى بلاد الجنس العرنى. » تحققت وحدة 
الوطن العربى من جديد ف العقيدة والروح والتشكير والاخلاق ؛ فضلا عن 
وحدة السلطان والقانون والقشريع وآداب الساوك وأساوب الحياة . فقد 
كان للدعوة ال#مدية هدفان » هدف قر بب وهدف بعيد . أما الحهد ف القريب 
فكان جمع العرب حول كلبة الله وتوحيدهم نحت لواء عقيدة واحدة وفكرة 
وأحدة ودولة وأحدة ؛ وتميلتهم فكريا واجتماعياً ودينيا وسياسياوعسكر با 
للقيآم . عأ عهد أللّه به نه إلهم وهونحقيق الهدف العيد وهو دعوة البشر إلىالدن 
الحننف واحتلالر بين الناس مركر الشاهد اأعدل الوسط مصداقا لقوله 
: الى ه وخلقناك أمة وسطا لتتكونوا مبداء عل الناس » . 

وكان طبيعيأ » وقد نزل الإسلام بلسان عربى على نى عرنى » أن 
برتفع قدر العرب بالإسلام بين شعوب العالم وأن يستمدوا من انتشاره 
فى جميع بقاع الأرض ومن دعوته السمحة إلى الآخوة فى الله والتعاون على 


]ب 


الخير والعدل والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » أن يستمدوا م نكل 
هذه المبادىء أسبابا لقوتهم ولنشر حضارتهم وللتمكين لعر وبتهم وقوميتهم. 
وؤضلا عن ذلك ققد ساعد أنذثما: ر الاسلام عل انتشار اللغة العربية » أذ هى 
لغه القرأن واألصلاة وبانتشار اللغة العر بية كان لا بد أن ستشر الطا: بع العرنى 
والخلق العرنى . ولذلك كان حا مايقال من أن الاسلام كان من أثم أسباب 
م القومية العر بية وتأكيد انصهار.أهل البلاد ااتودخلها العرب بعد الفتتح 
الاسلاى فى بوتقة العروة الخالصة . 
واستمر الإسلام بجمع كل أقطار الوطن العرنى فى وحدة سياسية 
وفكرية واجتماعية وعسكرية وعقائدية كاملة طوأل عرود الدولة الإسلامية 
العر بية الأولى فى عبد الخلفاء الراشدين ثم فى عبد الدرلة الآموية وف الماثة 
سنة الأولى من عبد الخلافة 1 وحين حاول الموالى وحكام الأأقاام 
البعيدة الانقضاض بعد ذلك على مرك الخلافة فى بعداد » بست الوحدة 
السياسية لاوط نالعربى رغم غم ذلك قاعمة ول من حيث الشكل . ذلك أن عقيدة 
الإسلامكانت قد استقرت فى مير شعرب العالم الإسلاتى » بحيث لم تكن 
هذه الشنعوب تومن بالطامعين حكاماً شرعين علها إلا إذا تم ذلك عرافقة 
الخلفه . ولذلاك كان هؤلاء يعترفؤون بالسيادة العليا للدولة فيقدمون لاخحلفة 
الدعاء فى المساجد ويشترون منه ة ألقايهم وبرسلون إلمه المدانا فى كل عام ' 
ولذلك لم تفقد الدولة ماكان لها من القوة والسلطان . حتى أن بنى أمية فى 
الأندايس ل.يتخذوا لأنفسهم لقب الخليفة كا لم حاولوا النسمية بامم « أمير 
المؤمئين » بل كانوأ يسمون أنفسهم دننى الخلائف » 
وكانت بلاد المغرب العر ىهى أو ل الاقطار الاسلامية هيا 
اتفال عن مرق العلالة سيا ورا الانبغلال ستضها النرية , 
وبدأ هذا الاستقلال بقيام دولة الأغالبة فى ( تونس ) ودولة الأدارسة فى 
(مرااكش). ولكن سريعاً ما توحدت هذه اللأقطار فىظل الدولةالفاطمية. 
ويذكر المؤرخون أنه بقيام دولة الفاطميين توزع العالم الإسلاى بين 
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خلافات ثلاله هى : )١(‏ الخلافة العساسية فى بغداد (©) والخلافة الفاطمية 
فى القاهرة (") وااخلافة الأموبة فى قرطبة . وفى وسط هذا الانقسام نشط 
الصلييون لغزو الشرق الاسلاى ف الشام ومصر "ا نشطوا لغزو الغرب 
الاسلإى فى أسمانيا ٠‏ ظ 

على أن هذا الإنقسام فى العالم الاسلاتى » لم يكن يمثل باتتفاق جمهور 
الباحثين معنى التخلى عن فكرة قيأم دولة عربية موحدة . ولكنه كان فى 
حقيقته لونأ من ألوان الصراع بين بيوتات وأنساب تدع ىكل منها أنها أولى 
حك العالى الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه . ولذللك لم ,يكن غريباً على الدولة 
الفاطمية أن تعمل فى دأب وإصرار على أن تنتزع كل أقطار الوطن العربنى 
من بد العباسيين . وقد ممكن لهم النفوذ فى شمال أفريقيا ومنها إلى مصر 
والشمام فالحجاز والهن » بل لقد وصلوا بسلطانهم إلى بغداد نفسها وألزموا 
الخليفة العباسى الحرب٠.‏ ولكن العباسيين سريعاً ما استردوا سلطائهم فى 
الللاد المساوبة . وتمكنوا بمعونة صلاح الدين الآبونى من القضاء تمائياً 
عل دولة الفاطمبين . ظ ظ 

وباتميار الدؤلة الفاطمية قام على أنقاضها فى بلاد المغرب العرنى فى 
القرن الخامس دولة المرابطين فى ماكش واستطاعت أن توحد اللاقطار 
المغربية فى إطار الولاء للخلافة العباسية . ثم قامت على أنقاضها فى القرن 
السادس دولة الموحدن حَى اهارت سنة ١5١‏ . ونانتهاء دولة الموحدن 
فى المغرب العرنفى لم جتمع شمل هذه الأقطار العربية فى دولة واحدة حتى 
الآن . فقد كان انميار هذه الدولة الآخيرة إيذاناً بانسحاب الإسلام 
من الانداس وءانتقال الخطر ااصبيوق إلى المغرب العرنى . ومئذ القرن 
السادس عشر » بدأت حملات الغو الاستعارى عل أقطار الوطن العربى ؛ 
وكان المغرب العربى ‏ بحم موقعه الجغرافى ‏ أول الأاقطار العربية 
الى تعرضت لخطر هذه الملات بزعامة أسيانيا . ظ 

(مه - أعاث ) 


داعت 


وما كش سنة 1919 للغزو الفرنسى » كا تعرضت ليبيا لعدوان 
إيطاليا سنة 191١‏ . 


وق المشرق الع رلى ثةد أدى انيار دولة الفاطمين إلى عودة الوحدة 
السياسة كت دوذ الدولة الآدوبية 2 إطار الخلافة العناسية . وأستمرت 
هذه الوحدة قائمة نحت نفوذ دوت الماليك ترك والشركس اللتين قامتا 
عل أنقاض الدولة الأوبية : 


وحين تغلب السلطان سلم العماق سانة ١01‏ على قانصوه الغورى 
ملك الدولة الشركسية فى مصر انيسط سلطان الدولةالعمانية على جميعالاقطار 
العربية أبتداء من الجزائر حتى خليج البصرة » وظلت بلاد الوطن العرنى 
فى إطار هذه الوحدة السياسية العثهانية حتى انفصلت عن تركيا بعد الحرب 
العالمية الآولى . 


ونانفصال أقطار الوطن ااأعرنى عن تركيا بعد الجرب اعالية الأولى : 
بخلن آأمة ري » سرب غيانة انا لندرة القرىة الع يلا ل عرمباة 
جديدة أنهارت فهها وحدتها السياسية والعسكرية وقامت على أنقاض الدولة 
العربية الموحدة ب#وعة من الدول والمالك والأمارات أقىمت بينها اأسدود 
من سوء الظن وفقدان الثقة والدس والتام » ول يقف أم هذه الدول عند 
هذا المحد ء ولكنها تعرضت فى غالبيتها العظمى للإستعار الأجنى 
مشكلا فى صوره التقليدءة مثل الاحتلال والماية والانتداب فضلا عن 
سياسة الاكياز والاحلاف العسكرية . وكذلك فقد ابتل الوطن العرى 
قيام خرافة إسرائيل فىفلسطين لتسكون رأس الحربة فى قلبالوطنالعرفى . 
وكان ازاماً لكل هذه التطورات أن ندخل فكرة اأقودية العربية فى حركة 


ثورية جديدة تستهدف أولا تحرير الوطن العرفى من الاستعار ثم اسع 


اا ب 


بعد ذلك إلى إزالة السدود المصنعة بين أقطاره تحقيقاً لوحدته السماسيةالشاملة 


+ - الوحدة الاجتماعية للمجتمع اأعرى(© : 

من الثابت تاريخينا أن الجر برة العربية وكل بلاد الهجرة العربية فى بادية 
الششام والعراق وفى مصر وشمال أفريقيا » كانت تنتظمها فى الجاهلية أى فى 
عصر ما قبل الإسلام الحياة القبلية . وتقوم الحياة اأقبلية من وجمة النظر 
القانونية عل أساسين فهى فى الداخل تعتمد فى تنظ علاقاتها مع أف رادها 
على الدين وقرابة الدم والتقاليد . أما فى الخارج وفى حيط علاقاتها مع 
الوحدات القبلية الأخرى ؛ فل يكن مكان لغير القوة والإغارة والخرب . 
وى مرحلة تالمة من التطور وسب أزدياد عوأمل الاستقرار فى اجماعات 
القملية أخذت تنمو بين الافراد تدربجياً 9 قرأدات معنوية بدلا من 
قرابة الدم » وأخذت تتكون فيهم الإحساسات بالوحدة القومية النابعة 
من وحدة التفكير ووحدة أسلوب الحياة وتشابك الغرض الاجتماعى 
وامتداده ايربط بين الأاجيال السابقة والحاضرة والمستقيلة وكان كلا 
تقدم الإحساس بالوحدة القومية »كلما تقدم ملازماً له الإحساس بالوحدة 
السياسية والقانونية القادرة على وصل الأاجمال المتعاقة وحفظ حضارتها . 
وهو مادفع فى جنوب الجزيرة وشمالها وفى العراق ومصر وبلاد الشام إلى 
حار لات كثير بقصد بجميع بلاد الحجرة العربية فى دولة وأحدة ذات نفوذ 


)000 الدكتتور مصطى أخشاب كك 3-2 العربى مقومأته وأوضاعه ونظمه ب الاب الرأبع 
«درأسات محلملية فى النظم الا<ماعة » ص ١"‏ ومابعدها : الدكتور على حسى المر بوطلى ‏ 
المجتمع العرنى ‏ من مطبوعات” مؤسسة المطبوعات الحديئة بالفصل الثالث والفصل الزايم سب 
ص ”5 وما بعدها . الدكتور عءك العريزعزت 0 الأيديولوجية العر ببة والجتمع العربى القاهرة 
سئة ١85٠‏ دص "5 ؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


يك 


وسلطان . غيرأن هذه انحاولات المتعددة لى يكن من شأنها أن تقضى بسوولة 
على مخلفات الجتمع القبل القديم الذى ظل يتح بعاداته وطباعه فى الحباة 
ااعر بية حتى ظهور الإسلام . 


وكان أَهم ما تركه المجتتمع القبلى القدحم تخلف المركز الإجتماعى للمرأة 
عند بعش القائل كقيلة ربيعة وكندا وطى و 30 ؛ التى كانت تنظر إلى 
المرأة على أنههبا رجس ودنس وكانت لذلك تذ بناتما ١‏ إذ بشز أحدم 
الاتى ظَلل وجبة مود وو كظم توارى من القوم من سموء مأبدُر 2 
أعسكه عل هون أو يدسه فى التراب » ألا ساء ماتحكمون » . 
وبلاحظ المؤرخون مع ذلك . أن بعض القبائل العر ببة القديمة لم تكن 
تقف من نسائها هذا الموقف الششاذ . فقد كانت المرأة تنساوى مع الرجل 
فىكلالحقوق والواجبات وفيختلف مظاهر النشاط الاجتماعى والاقتصادى 
والفكرى والعسكرى . فقد اشترت الشاعرة الخنساء » كا تغنى الشعراء 
العرب بالمرأة » وحكثيراً ما اشتركت فى الحرب لتشجع الجند وتضمد 
جر احهم وتعنى بأسر هم وكانت كثيرات منهن تاجر أت ذات ثراء ومثلون 
السيدة خدجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصلت بعضهن إلى 
الم كلكة سبأ فى الجذوب العرنى وملكة تدم الى أمتد ملكها من مصر 
إلى آسا الصغرى . ظ 
وكذلك فل تكن أوضاع الأسرة فى هذا المجتمع القبلى تقوم فقط على 
الزواج فقد كان الرجل جمع فى قبيلته عدداً كبيرا من الا ولاد سواء من 
زواج حم أو من سفاح وسواء عن طريق الإلحاق أو التبنى » وجميعهم 
ينتسبون إليه ويرثون منه . 
فلما جاء الإسلام أكد استقلال المرأة عن الرجل ومنحها من المساوأة 
معه فى الحقوق والواجمات الثىء الكثير .”ا نظ علاقات الاسرة والوواج 


ا 


وحرم السنفاح وحدد حقوق الورثة ووضع الضوابط الى محم حقوق 
النفقة لللأولاد والزوجة والأقارن . وتوحدت ع#وجب أحكامه ومادته 
فى كل أقطار الوطر1 العرنى أساليب الحياة الاجتماعية رقواعد الزواج 
والمءاشرة والتعامل والبيع والشراء و ماسم اللبو والزينة والسمر والحياة 
والعمل والمعيشة والأ كل والشرس والأذواق والعواطف ؛ لآن معظر هذه 
العادات والمراسم والأساليب بتصل يشكل من اللاشكال بالحياة الإسلامية 
وذوقبا وتشريعاتها وضوابطبا : 


غير أن العرب - وقد خرج بهم الإسلام إلى أقطار كثيرة تغايرم 
فى الروح والتقاليد ونظام الحياة ‏ تقلدوا تقاليد هذه الشعوب ول يعودوأ 
مع الزمن ينظرون إلى المرأة يا عودثم الإسلام على 'أن لها شخصية مستقلة 
لماوظيفتها الإجتاعية ولكنها كالمال محرد متعة وزينة من متتع الحياة 
وزيتها » فانتشر نظام الجوارى وما ملكت الأبمان بين الطبقات الثرية 
منهم . وحرصاً على أعراضهم فرضوا الحجاب على نسائهم الأحرار 
تميزاً لمن عن الجوارى السافرات اللانى كن مختلطن بالرجال فى الاسواق 
والأما كن العامة وتطور الزمن بنظام الحجاب حتى اتخذ فما بعد مظوراً من 
مظاهر الاسترقاق تخلفت بسببه المرأة فى الوطن العربى فكرياً واجتماعياً 


وازداد الوضع الإجتماعى سوءاً فى ظل دولة العثمانيين بحم ما طرأ 
بسبيهم على المجتمع العرفى من تقاليد غريبة تقنافى مع طبيعة الخلق العربى 
ولذلك كانطيعياً أنتكون الثورة العر ببةالتتحررية ضدالرجعية والاستيداد 
العثّماتى فى أواخر القرن التاسع عشر ثورة إجتاعية كذلك لتعيد للوطن 
العرلى تقاليده وأخلاقه الآصيلة . وكان نصيب المرأة والآسرة من هذه 
الثورة الإجتاعية الحديثة وافراً , بقصد تحر برها من الرجعية ومنحها القدر 


ا 


الضرورى من التعلم والثقافة حتى تعود إلى مكانها على مدر ح الحياة وتؤدى 
بالمساوأة مع الرجل كل وظائفها الإجتماعية الأاساسية . 

وكان جمال الدين الأفغاق وتلميذه محمد عنده أول رواد هذ «الحركة 
الإصلاحية . 9 نهل من منايعها فى مصر قاسم أمين وفى سورية عبد الرحمن 
الكواكى :وول الدق كن .دوق ااحراق الرصاف والزهاوق» وف تونين 
الثعالى وفى ليديا عمر الختار » وف الجزائر عبد القادر الجر اترى » وغَيرْم 
من دعأة هذه اليقظة الاجتماعية الحدثة ااتى أنتهت عنم المرأة حقوقا 
السياسية فى سورية سنة ١549‏ وف ابئان سنة ,150 وفى مصر وتونس 
عه 5وة ع و كذالاتك فتن قزر أخير | اتن الف امأ فى الحم فى 
الجهورية العربية المتحدة » فقد اختيرت سيدة لتتولى مهام وزارة الشئون 
الإجماعية » لآول مرة فى تاريخ تطورنا الدستورى . ظ 

ورغر هذه أأبقظة الاجماعية الحديثة , فقد كان الماضى .من ناحية 
وللعوامل التاريخية وللأخلاط الغريبة اأتى دخات المجتمع العرنى فى فترات 
تطوره من ناحية أخرى أثرها فى خلق بعض المشكلات الإجتماعية الحادة 
التى تضطلع الثورة العربية المعاصر عرمة تصفيتها والقضاء علبها . 
ظ وتعتبر مشكلة البوادى ومشكلة المجتمع الطبق ومشكلة الأقليات من 
أخطر هذه المشكلات الإجتماعية وهو ما >اول بيانه باختتصار فما بلى : 

١ : مشكلة البوادى‎ )١( 

وبقصد علباء الإجتماع عشكلة البوادى » مشكلة قائل الدوابى لا بزال 
تعيش فى قلب الأمة العر ببة كطيقة إجتماعية بدائية ألفت حياة البادية منذ 
أقدم العصور ووقفت موقفاً سلميأ م نكل التطورالحضارىوااثقافىالحديث 
دمن ثم كافت طهر عقليتهم وأخلاقهم وطباعهم وعاداتهم, وأساليب ساوكهم 
الخاصة , هذه العقلية والأخلاق والطباع والساوك الذى بعل منهم وهم 
يبلغون حوالى ربع سكان الوطن العرنى ‏ قوى بشزية معطلة وإمكانيات 


وم( ل 


وطاقات غير مستغلة لا تسهم بأى نصيب فى التطورالكبير الذىتعيشهالامة 
العربية الآن . وتدل الإحصاءات على أن الدول العربية تختلففما بينها من 
حيث كثافة القمائل البدوية فبا . فالسعودية تعد فى الطليعة وتأقى بعدها 
العراق فالهن فشرق الأردن فسورية وفلسطين وتعتير اجمبورية العربية 
المتحدة خالية نسياً من مثل هذه القبائل . ولذلك كان لازماً على الدول 
العربية أنتعمل بسرعة وبحزم على تطوير هذه القبائل بقصد تحقيقإنتعاشها 
الإجتماعى والاقتصادى والفذرى والصح ححتى ؟ مكن أن سوم معكل أ عب 
العرى ف تحقيق أهدافه اأثورية الضخمة . ويعتمد هذأ التطويرأول ما لعتمد 
على حاولة توطينهذه القبائل فى أراض مستصاحة وممجيرثم إلىمناطق ذات 
[مكانيات إقتصادة. ذلك أن الاستقر أريعدبر مفتاح ااتطور الحضارى 5ه. 
وكذلك لابد لإحداث هذا التطوير من العم لعل مكاخة الآمبة ونشر التعليم 
بينهم فضلا عن تدع م برأيج.الإنعاش الصحى وتوفير ه ديأه اشرب مع لعز يز 
وسائل الآامن 2 نظمهم القضائية والإدارية بما يكفل كامل انصمارتم 
فى الخط الك.فاحى المغاصر للشعب العرنى . 


لا نكون مغالين فى ثىء إذا قلنا أن الطابع الغالب للمجتمع العرى فى 
03 أقطار 5 أنه بجتمع طبق غير أن هذا الطابع الطبق المجتمع العر ف 
ليس وليد العصر الحديث ولا العصر السابق عليه » ولكنه يستمد أصوله 
التاريخية من المجتمع العرفى القبلى القديم . وكل الذى حدث أنه بفع ل التارييم 
وسيب الأخلاط والاجناس من الناس اتى انصهرت بفعل الإسلام فى 
جتمع العر ف »قل نو لدت مع الاحقاب المتعاقة تفس.مات طبقية من أو ع 
عديد خالف التقسمات القلية القدعة . 


فن اأثابت لدى جمبورية المؤرخين » أن العرب القدماء فى الجر برة 


ويم 


العربية وفى غيرها من بلاد مثجرة الجنس العرنى » كانوا بتميزون فما بينهم 
كير عنص ربا وشاهون بعضهم على بعض بالاحساب والانساب » وذلاك 
رغم إنتساءهم إلى أصل جنسى واحد . ولعل أقدم مظاهر هذا الكيين بين 
العرب القدماء » ما كان بين عرب الجنوب القحطانين نسة إلى قحطان » 
وعرب الشهال العدنانبين نسمة إلى إسماعيل بن أبراهم ٠‏ فد كان عرب 
الجنوب أسسق حضارة وأعرق هدنية من عرب الشهال الذن ظلوا أحقابا 
طودلة على حياة الفطرة البدائية . 


فلبأ جاء الإسلام ووحد بين الغعرن قالعقيدة ؛ وَاسكلٌ فهوالإحساس 
بأنهم جميعاً أبناء أمة واحدة , قضى بينهم على النعرات القبلية العنصرية 
وأقام امجتمع السيامى العرنى على أساس من ال دل والاخوة والحبة 
والتعاون والسلام . وحرصا على >قيق هذه الوحدة الإنسانية فى ظل 
الإسلام أ كد القرآن السكريم أنه لا فضل لعرفى على عجمى إلا بالتقوى . 
غير أن العصية القبلية كادت تطل برأسها من جديد بعد وفاة اللبى عليه 
الصلاة والسلام . وتمثلت هذه العصبية القبلية فما قام من صراع عنيف 
حول الخلافة بين المباجرين والأنصار » ولكن إجتماع السقيفة وقد اسفر 
عن انتخاب ألى بكر الصديق أول خليفة المسلمين قد صان وحدة العرن؛ 


هذه الوحدة التى تأ كدت واستةرت بعدانتصار المسامينفى حر وي الردة . 


وحين بدأت الفتوح الإسلامية ودخل الءرب أقطاراً جديدة فى 
العراق والشام ومصر حيث تسيطر ثقافات فارسية فى الشرق » ورومانية 
ف الغري » اختلط العرب بأجنئاس جديدة وعادات جديدة وأصول 
وحضارات جديدة . وأستمر العرب وغيرثم من الأجناس الاخرى غير 
العربية التى دخلت الإسلام يعيشون فى وحدة إجتماعية وفكرية وسياسية 
كاملة فى ظل الدولة الإسلامية الآولى فى عمد الخلفاء الراشدين . وفى ظل 
الذولة الأاموية ظيرت بوادر صراع شُعونى خى . فقدكانت دولة بنى أمية 


11 بد 


كا بو كد المؤرخظون - دولة عربية خالصة وأن المسلمين غير العرب 
وقد عللوا أنفسهم حين دخلوا الإسلام بالمساواة مع العرب » رأوا فى 
ظل هذه الدولة عكس ما طمعوا فيه . فقّد وقفت مناصب الدولة ومماكزها 
على العرب وحدثم » وبق غيرثم فى المرتبة الأدنى . <تى لقد وصل بعضهم 
فى بعض الأحيان إلى مركز الموالى وما يرتبط بهذا المركز من تحميلهم 
الجزئية م لو كانوا غير مسامين . 

وكذلك فقد حدث إنقسام داخلى فى صفوف العرب أنفسهم فى نماية 
الدولة الأموية . ذلك أن معاونة مؤسس هذه الدولة كانقد أقام سلطانه على 
أكتاف العانية من أبناء قائل العرب الجنوبية ااتى كانت قد هاجرت فما 
قبل الإسلام واستوطنت الشام .. وهو ما مكنءهم فى الدولة وساعد على 
ارتفاع أقدارثم فى ظلما . مما حرك أحقاد عرب الشمال من القيسية ممنكانوأ 
قد هاجرو قبل الإسلام واستوطنوأ العرآق . 
واشتد الصراع والتنافس بينالفريقين » وانتقلتالخصومة بينهما إلى مختلف 
أنحاء العالم الإسلاى ء مما مهد لتصدع دولة الأمويين . 

وفضلا عن ذلك فد ظورت وأدر صراع من نوع جديل بين أقطار 
الوطن العرنى ومدنه الختلفة . فتعصب المعض للمدينة على م5 » وتعصب 
البعض للبصرة على الكوفة » وتعصب البعض لبلاد الام على الحجاز , 
والبعض لبلاد (أشسام على العراق » والبعض لمصر على بقية أقطار الدولة 
الإسلامية . وكان هذا الصراع مقدمة الحركات الشعوبية الكثيرة التى مير 
ما عرد الدولة العماسية فما بعد . ذللك أن الدولة العراسية كانت قد اعتمدت 
على الموالى من الفرس ؛ فقلدتهم أر فع المناصب ور عترم إلى م المرا كز 
الإجتماعية والسياسية والعسكرية . وهو ما أثار صراعاً شديداً بين القومية 
العربية والقومية الفارسية . ومن المعلوم كذلك أن بعضٍالخلفاء العاسيين 
كالمعتصم قد فضل الاستحانة بالترك ضد القوميتين العرسة والفارسية 


عد الاااعه 


المتصارعتين ‏ مما فتمم الاب للترك أن يكونوا قومية ثالثة فىالدولةالاسلامية 
العربية ومما ساعد بالتالى غلى تفتيت هذه الدولة والقّبيد لدول إسلامية 
غير عربية . 

وكان من شأن هذا اأصراع الدام بين القومية العربية وغفيرها من 
القوميات المنافسة لما فى ظل الدولة الع.اسية » أن انقسم امجتمع إلى أربع 
طبقات إجتماعية متميزة هى ١‏ العرب + الموالى م - أهلالذمة 
- الرقيق . 

ولم يكن هذا التقسيم الطبق يقوم على أساس دينى . فالعرب والموالى 
وأكثرية الأرقاء مسلمون . ولم يكن يقوم كذلك على أساس اقتصادى: 
ولكنه على العكس كان يقوم على أساس عنصرى نواته القييز فى الحقوق 
والواجبات والمراكز والأوضاع الاجتماءية ف الدولة . فقد وضعالعياسيون 
أنفسهم على قهة الهرم الطبق فى امجتمع . وأعتبروا أنفسهم ثم بنى هاشم 
من طبقة الأشراف . ثم رفعوا الموالى إلىأرفعالمناصبالإجتماعية والسياسية 
والعسكرية » وأصبم هؤلاء مثلون طبقة بيروقراطية » ويحانب هؤلاء 
قامت طبقة العامة من التجار والزراع وأصتاب الحرف » وكانت أغلبية 
هؤلاء من أهل الذمة ممن لم يريدوا الدخول فى الإسلام وفضاوا البقاء على 
دينهم القديم مقابل دفع الجزية . وهكذا على أرن. يقوم الأرقاء فى قاعدة 
الهرم الطبق . 

وسريعاً ما دخلت طبقة جديدة إلى تكو ن جتمع العرنى . وكانت هذه 
الطبقة الجديدة منالماليك الذين اشتراهم الأبوبيون واستعانوا بهم فى اهرب 
والإدارة » وقد أخذ هؤلاء بعد أن مكن لم النفوذ >يكون المؤامرات 
ضد الدولة ويسعون للإنقاض عليها لحسامهم؛ حتى تمكنوا من إقامة دولتهم 
سلة ١6٠.‏ . 


وفى عهدهم حدثت تطورات طيقية جديدة فى اجتمع العرنى . فالماليك 


كل" 


باعتبارم طبقة حاكة ارستقراطية فى القمة ومن بعدثم طبقة الل والعقد 
ب أعتمد عليم الماليك فى لدعم مل ىكز هم وت م لدى عامة اأشدى . 
ثم طبقة التجارالبرجوازيين الذين أصابوا ثراء عريضاً منالتجارة بعد اتصال 
الشرق بالغرب أثناء الحروب الصلبية » وبعد (كتش.اف طرءق رأس الرجاء 
الصالم . ثم طبقة العال من أهلالهرف . وكان لكل حرفة طائفة تضم العال 
المتسبين إليها تحت إشراف شيخ يعينه الماك . ثم الفلاحون ؛ 9 | أسوا 
الطقاتحالا أ هفتهم أأضر ائب وقضءتعليهم أأسخرة ه والجند.ة والاماض» 
وفى قاعدة الهرم يوجد الأرقاء والخدم ومن فى درجتهم . 

وازدادتالأوضاع الطبقية سوءا بعد أن خضع العالم العرنى لآل عثمان 
فقد #لى العرب فىظلهم 5 عمابق لم منشئون الإدارة والهرب للخلاط 
من الترك والجركس والااكراد والماليك . هذه الاخلاط اتى احتلتا!صدارة 
ف امجتمع العربى والنىاندفءتجماهير اعرب بهم إلى فلحالأرض ف القرى ؛ 
أو إلىالاشتغال ضمن طوائف الرف مع أهل المدن . ولكن ذلك لم بقض 
على القومية العربية . فقد حافظ العرب رغم قسسوة هذه الظروف علىقوميتهم 
وترآتهم وعاداتهم ؛ » وأستطاعوأ فك مادنوا أأء شاي قراية أربع قرو 
فى حياة كلها كت وانتظار وتحفز » حتى قامت ثورتهم التحررية فى أوائل 
اأقرن العشرين . 

دورش مجتمع العربالمعاصر » الذى تكون بعد الحرب العاامية الأولى8 
كل هذه الروأسب الطبقية 00 تعدلت سحب تغير الظروف . ف تعد 
الطبقات تقوم على أساس عنصرى يعتمد على الجنس أو الدين . ققد خفت 
حدة الخلافات العنصرية والطائفية وذابت الاجئاس غير 'عربية فى بوتقة 
العروبة الأصيلة » وأصبحتعر ببة تاريخيا ووطنا وأهدافا وإن لمتكنعرببة 
جنسا وأصلا . وبذلك تعدل اللأساس ااطبق مجتمعنا المعاصر » وأصبحت 
الطبقات فى بلادنا تقوم فى الغالب على أساس اقتصادى تتميز فى ظله طبقة 


عد 14 
الملاك عن طمقة الأاجراء وطقة الر أسماليين عن طقة العال . 

وقد أدى هذا الجتمع الإقتصادىالطيق إلىأوضاع اجتماعية شاذة وغير 
متكافئة كان إصلاحها واستّيد الها بأوضاع متكافئة تقوم على مبدأ التضامن 
الاجتماعى والتعايش السلى بين الطبقات » من أم مقاصد ثورتنا العر بية 
المعاصرة فى سعبها الحثيث ابناء امجتمع الدمقر اطى الاشترا ى التعاوقى . 


) 06 مشكلة الأقلمات : 


سبق أن ذكرنا أنه رغم الوحدة الجنسية الشاملة التى تجمع بين أبناء 
الشنغب العرفى » فإنه لاتزال توجد بعض جماءات غير عر بية » منهم من يتصل 
بالأحقاب القديمة كالبربر فى شمال أفريقيا » والزنوج فى السودان » ومنهم 
من .بتصل بالأحقاب المديثة كالأأاكراد. والترك فى شمال العراق والششام 
والشراكسة فى سوربا والاردن . فضلا عن بعش الأقليات الدينية غير 
المسلمة كالأرمن واليهود والمسيحيين الكاثوليك والآرثوذكس . ثم بعض 
الطوائف المسلية المتنافسة كالدروز والعلويين والنصير ين والاسماعيليين . 


.غير أن هذه الطوائف والأقليات لم تعد تعيش فى معزل عن الحياة 
الاجتماعية والسياسية المجتمع العرنى المعاصر » فقد أنصورت هذه 
الطوائف والأقليات مع العرب وأندمجت بالبيئة العربية وانطبعت بالطابع 
العرنى م ذ زمن طويل » حتى أنه لم بعد لهم لغة غير اللغة العر بية » ولم يعد 
لمر وطن غير الوطن العرنى . 5! وحدت أحداث التاريخ وأحقاب الزمن 
بونهم وبين الجنس العرى فى المصلحة والموطن واللغة والعادات 
والتقاليد » وبذلك أصبحوا عربا تاريخا ووطنا ٠‏ ولولم يحكونوا عربا 
جلما داضلا . 


جد ١821‏ عد 
/ا حل الوحدة الاقتصادية المجتمع العرنى 00 


والباحث فى اقتصاديات المجتمع العرنى يثبين مقدار ما كان لطبيعتة 
الجغرافية ولتنوع أقالههفى المناخ والتربة وف الموارد والإمكانيات » من ثار 
ضخمة فى تنوع نشاطه الإقتصادى . فقد قامت المراعى على سفوح جبال 
الوطن العرنى "ا ازدهرت الزراعة فى سرهوله ووديانه الخصبة » ونشطت 
اتجارة فى مدنه الساحلية » كا قامت بعض أقالمه نبضة صناعية وافرة 


ما تفجرت نه جبالها من ثروات معدنية وبترواية غنية . 


على أنه على الرغم من ذلك فلا تزال اقتصاديات المجتمع العرنى من 
هذا النوع المتخلف , الذى يحتاج إلى جمود مضاعفة وإلى خطة 
تنمية شاملة لانووض به حتى يمكن لشمعبنا أن يلحق بركب الحضارة 
السريع التطور . ظ ظ 
ونظور زواءا التتخلف الاقتصادى فى جتمع العسر فى فى المظاهر 
الثلاثة الآننة : - 


فهو :|- مجتمع فقير ب - ومجتمع زراعىمتخلف عن التقدم 
الفنى الصناى الحدمث --- و تتح قُْ أقطاره قاعدة التخصص فُْ 
إنتاج المواد الآولية لحساب الدول الرأسعالية الاستعارية . 


| أماعن أنه يجتمع فقير . فظبر ذلك أنه أولا بجتمع طبق يقوم 
على أساس التفاوت الضخم قُْ توزيع الدخول بن أقلية ىلك كل مصادر 
الثروة والغنى وأكثرية ساحقة لا تجد ما يسد الرمق . وقد ترتب عل ذلك 
بالضرورة أن هذه الأغلمية الساحقة ذات الدخل المنخفض » قد انخفضت 


600 الدكتور مهل أمب شقير ‏ العلاقات الاقتصادبة سن اليلاد العربية ‏ من مطبوعات الجامعية 
العر به سئة لم6 5 ١‏ . 
والدك- ر مصطق المشاب ‏ الجتمم العربى ‏ السابق ص ٠١‏ وما بعدها : 


م #خ| سد 

قوتما الشرائية بشكل خطير » 5 انخفضت قدرتها على الإدخار والاسثمار : 
مم أدى بطبيعة الأمور إلى ضعءف 57 المال القوى المسلتهر ؛وإل فتسم 
بلادنا لرءوس الامو 0 الاجندة الى تجدد كيان تنا عر فى » فهى -- 
جميع علله وأدوائه الاجماعه والصحية . ولذلاك كان يدا أن تستهدف 
ثورتنا الإجماعبة المعاصرة أول ما تستهدف عاولة القضاء على مشكلة 
الفقر » مارسمته من برام وأختطتهمن خطط الت'مية الإقتصادية منناحية, 
ثم لإعادة النظر فى أمس توزيع الدخول والثروات بين الآفراد تحقيقاً للعدالة 
الاجماعة والتعايش السلبى بين الطبقات من ناحية أخرى 

عت أما عن أنه جتمع زراى متخلف عن التقدم الفنى الصناى 
الحدءت » فظهر ذلك أن الوراعة تمثل النسمة الغالبة م نالنشاط الاقتصادى 
لظم أقطار الوطن العرلى . وتظهر أهمية الزراعة فى اقتصاديات الوطن 
العربى متى عل أن حوالى هه بز من بموع القوى العاملة يعملون فى الزراعة 
فى الجمبورية العربية المتحدة ٠‏ بينها يعمل فها حوالى ٠7٠١‏ /ا من سورية 
و-والى م8 * فى الاردن و<والى ١٠م‏ 1 ف امدا والسودآن » و<والى 

+ '/ ف العراق . 

وكأآن طبيعياً أروت: تعتمد كل هذه البلاد فى صادراتها على الخاصيل 
الزراعية محكومة بقاعدة المحصول الواحد : كالقطن فى مصر والسودان 
وسورية»ء والحيوب والغر والصوف ف العراق 

عل أنه من اللاحظ أن تفجر أبار المتر ول فى أكثر من بقعة من 
بقاع الوطن العربى » قد سبيت تغييراً ملدوظا فى النشاط الاقتصادى لهذه 
البقاع . حتى لقد أصبم البترول ف العراق الآن مثل نسبة هامة جدأ من 
دخله القوى '. كا قد وصلت هذه النسسة فى مناطق أخرى كالسعودية 
والبحرين إلى <والى .+ ./: من الدخل القوى » بينها ارتفعت فى الكويت 
وقطر وإمارات الخايج إلى حوالى 1 وهو ما جعل صادرأت هذه 


و 


|أملاد ل المترول تطعى على غيره من الصادرات الاخرى كار والجاود 


والاصواف والاؤاق . 


إلا أنهافى غير قطاع البترول والصناءات” المتصلة به لاتزال الصناءة 
لا تمثل فى الاقتصاد العرلى إلا حيزاً ضيقاً جداً »كا أرى اصناءات 
الموجودة فى البلاد العربية لاتزال جميعها من نوع اصناءات الخفيفة 
: أى من صناءات المرتبة الثانية » كصناءات الغزل والنسيج والصناءات 
الغذائية ومواد البناء والورق والسجاتر والجلود ٠‏ فالملاد العربية لاتزال 
بعيدة عن أهذا النوع من الصناعات الثقيلة » باستثناء اجمهورية رالعربية 
المتحد: . ؟فقد آمنت جموريتنا بالتصنيع . ورأت فيه رحلة حاسمة من 
ماحل تطورنا الاقتصادى والاجتاعى ونقطة انطلاق نحو مستقيل أفضل 
يدعم فيه استقلالنا السياسى والاقتصادى وتتنوع فيه مواردنا الإنتاجية 
ويرتفع مستوى معيشة المواطنين وتتوفر فرص العمل أمامهم . فراحت 
تدعم [لصناءات الأساسية كصناعة الحديد والصلب » والصناءات البترولية 
والتعدينية والصناعات الكماربة الختلفة . ورسعت الخطة الشهاملة لذلك حتى 
تنتقل حياتنا الاقتصادية من الركود والضعف الذى أورثنا إناه الاستعار 
والاستغلال" إلى التجرر والانطلاق الذى اكتسبناه من دفعنا الثورى . 


< أما عن أنه مجتمع تتح فيه قاعدة التخصص فى إنتاج المؤاد 
الآولية لحساب دول الاستعار » فظبر ذلك أنه وقد تخصص ف الرراعة 
فى معظم أقطار فقد أصبحت المحاصيل الزراعية باستثاء بلاد البترول 
مثل الجانب الأمهامن صادراته . وحتى صناعة البترول فى الأماكن اتى 
قامت فيا » قد قامت برءوس أموال أجنيية فى الغالب لحساب شركات 
أجنية منحت امتياز استغلال 1 بار المترول لحساب الدول اللاجنية . 


وعل هذا الاساس بقيت اقتصادبات الملاد العربية اقتصاديات تابعة 


جد دجم 


للدول الر أسمالية النامية . :أخذ منها هذه الدول المواد الأولية وتسوق فيا 
منتجاتها الصناعة . 


وواضم أنه كليا تحرر بلد عرفى من السيطرة الاستعارية كلما ضاق 
نطاق التعبية الاقتصادية . وهذا هو مفهوم ثورتنا المعاصرة فى تحرر 


الاقتصاد القرى والقضاء على سيطرة رأس المال على الحم . 


ولعل الثىء الآمم الذى تجب ملاحظتة فى اقتصاديات الوطن العربى» 
أن البلاد العربية وقد تخصصت جميعمافى أنواع بعينها منالنشماط الاقتصادى 
إذ تنتج مواداً نكاد تكون «تشابهة وتصدر موادا تكاد تكون متشاءبة 
كذلك » قد تبدر اقتصادياتها من أنواع الاقتصاديات المتنافسة سواء فى 
السوق الداخلية أو السوق الخارجية . فبى جميعاً تصدر ال#اصيل الزراعية 
والمواد السترولية وهى جميعاً تستورد المنتجات الصناعية الاستهلاكية . غير 
أن هذا التنافس فى اقتصاديات الملاد العربية ليس فى اعتقادنا إلا تنافساً 
مظور با سببه التخلف الذى أورثنا إناه الاستعار والاستغلال » والذى 
حرص كللاهما على أن بق فيه بلادنا أطول وقت يممكن . ولكنه مىّ 
تخررت اقتصادياتنا من السيطرة الآجنية ومرى نحك رءوس الأموال 
الأجنيية ؛ فإنه.كون من السبل عن طر بق خطة اقتصادية موحدة توجيه هذه 
المصادر الغنية المواد الاولية فى بلادنا لمناء مبضتنا الصناعية » وعندها 
تحقق ما حاول الاستعار أن يشكك داتما فى إمكان حدوثه . وهو أن 
تصبم اقتصاديات ابلاد العربية من نوع الاقتصاديات المتكاملة التى يكن 
أن نحقق مجتمعنا بتعاونها القاء والاكتفاء الذاتى . وهو أثم مايشغل 
ثورتنا العربية المعاصرة فى صمراعما الدائم لتحقيق الوحدة الاقتصادية 


أأعر بيه 1 


١ 5 557‏ 5351 
سيت وجب اللاروف النيانية لسكب الفرنذ4: 


والماحث فى تأريم الوطن العرنى ) الاند وا تطالعه صورة و[<دة 
وأساسية لتاريخ علاقته مع الدول الأجنية . فنذ أن تأسست الدولة 
العربية الإسلامية ». والدول الأوربية تدعى حثيئا للانقضاض على ركز 
الإشعاع الأسلاى فى بلاد الشرق العر فى بقصد أستعارها وإستغلال 
خيراتها . ولذلك لانكون مغالين فى شثىء إذا قلنا أن الطابع الاستعارى 
كأن هو الطابع الغالب لنوع العلاقات التى ربطت ولا ءزال تربط الشرق 
العردى بالدول الاخرى . وهو ما>ءل معركتنا فى سيل التحر عدر 
ملبرة وؤاسية ومستمرة . 

(1)فقد كان ل+غرافية الوطن,العربى » ولوقوعه بين ملتق القارات 
الختلفة أن أصبم منذ أوائل القرن الحادى عشر عحطأ لأطاع المستعمرين 
بقصد السيطرة على طريق التجارة بين الشرق والغرب وبقصد الاستفادة 
من خيرات الملاد العربية واد أولية لازمة لصناعة ال.لاد الرأسمالية , 
مع تشويق منتجات هذه الصناعة بين شعوبها » غير أن هذه الأغراض 
الاقتصادية الحامة » لم تحكن تخ أغراضا أخرى خفية لا تقل اعنبها 
أهمية وخطورة » كانت ولا تزال تدفغ دول الاستعار إلى غزو بلادنا 
وليست هذه الاغراض الخفية غير المقاصد اأصلبية » وغير الرغعات الملحة 
لدى بماك اويا دعر اثباوساست,ا ونارواي كثاتنيا ف قير الدين المي 

)١(‏ الأستاذ عل فوزى الاجار ‏ السياسة الاستراترجية فى الشرق الأوسط ‏ الجزء الأول 
لالط على حيدر الركالى ‏ يقئلة العرب ‏ دمشق ‏ سنة .١94 ١‏ 

الأمير مصطق الشهانى ‏ محاضرات ف الاستععار ‏ الحزء الثانى ‏ سئة ١545‏ : 

الدكتور مد مصطنق صفوؤت - المسألة الشرقية ومؤكر بأريس - معهد الدراسات العربية 
العالية سنة م988١‏ . 


الدكستور مصطن الحشاب ‏ اجتمع العرببى - المرجع اسايق ص 558 وما وده 
(م 6 اعد أحاث * 


-44؛| ل 


وفى من احمة الإسلام فى دياره » ولذلك ل يكن من فعل الصدفة وحدها 
أن تكرن أولى الملات الاستعارنة التى تعرضت لما منطقة الشرق العرنى : 
مثلة فى الحروب الصليية اأنى بدأت سنة ٠١5+‏ واستمرت قرابة العامين 
وأأتى ابت بصفحات مجد وبطولة للأمة العربية وقوادها وجيوثها . 
غير أن هزعة أوربا فى حملاتم! الصليبية على منطقة الشرق العرنى , لم 
صرب ويلها ازراغة ن العيكا رق وا ستيان معن أن تحن الرض تلد 
الفرصة لتقم لنفسها ىبلادنا مناطق نفوذ » وكانمما قوى اانزعة الاستعاربة 
ادى هذه الدول الرأسمالية قيام الثورة الصناعية الحدرثة وما ولدته من أطاع 
كثيرة حول إمتلاك مواطن الخامات والأسواق واحتكار الأقالي الملامة 
للاسثهارات المالية » واستغلال رؤس الامو ال مع ما يوجبه ذلك من 
ضرورة حمابة هذه المواطن اا عن طريق إحتلال الممرات البى تؤدى 
0 ها والبلاد الى ف قط 7-0 أء وحشد ال وش للدفاع عا ضد أى عدوأآن 
أو تنأفس . 

وكانت حملة نابليون على مصر عثابة المقدمة القبيدية لتاريخ الاستعار 
الحديث فى بلادنا. فقد أعقمما إحتلال فرنسا للجزائر سنة ١م١‏ 9 
إحتلال [>اترا لمصر سنة ١88٠‏ . 9 مت حلقات الموٌأمة على الوطن 
العرلى ٠ق‏ غضون الحرب العالمية الوك . إذ ما كادت تتهى هذه الحرب 
حتى كانت كل البلاد العربية تقرياً واقعة تحث السيطرة الأوربية ممثلة 
فى الانتداب أو الماية أو الاحتلال سواء فى ذلك العراق ويلاد الشمام 
والشمال الأقريق . 

(ب) ول تكاتف الدول الاستعارية بسيطرتها المباشرة على بلاد الوطن 
العرلى . ولكنها قد أرادت أن كتاط الاستقيل الذى تضطر فيه إلى 
نسقة الاتنتيار م قبنلى بنذ اللسللة الأارل عل أن 'توظي "كانيا بي 
ظهر انينا عن طريق خلق دولة إسرائلية دخيلة تكون لا عثابة جسر حمل 


- 
طغياتمر! عل الملاد اأعربية . وكانت إنجلترا هى الرأس المدبر لهذه الجر بمة ااتى 
ارتكيها العالم الحديث ضد القومية العربية . فقدكانت فكرة الوطن القوى 
للهود فى فلسطين بدأت تظهر فى الآفق منذ بداية القرن التاسع عشر ؛ 
واستطاع بعض الموود أن يتملكوا قبيل الحرب اعالمية الآأولى بعض 
الأراضى وأن ينشئوا بعض المستعمرات. ثم رأوا فىالحرب فرصة مناسبة 
لتحقيق أهدافهم الصم.ونية . وسأندم الا عليز . فتدنوأ قضيتم حتى يتمكنوا 
عن طريقهم من بسط نفوذهم فى فلسطين . ولذلك كانت انلترا فى الوقت 
الذى تبذل فيه الوءود للعرب فىغضون الحرب لاستّ|لتهم ضد تركيا » كانت 
تتصل فى نفس الوقت باليهود » وانتهىبها الآ إلى أن أعطى اللور بلغور 
وزبر خارجبتها سنة ١911‏ للد كور وأءزمان وعدا عساعدة الرود فى إقامة 
وطن قوى لهم فى فلسطين مقابل وضعما تحت الانتداب البريطاق . 
وقد قامت الدلائل وماتزال تقوم على أن الإنجليز قد أدركوا كل 
الأهداف الصويونية . وأتهم, كانوا يقدرون أن الوطن القوى للهود سيظل 
خاضعاً لمر ودائراً فى لكب نسار نوسيلتهم الدائمة للضغط على العالم العرنى 
وليس أدل عل ذلك مرل. هذه اخلة المسعوررة ان ديرها الانجلين 
والفرنسيون وإسرأ ا د اجموورية المصرية سنة +ه9١‏ كرد فاشل 
على تأميه قناة السوبس . 

8 فلم يكد الإجايز يشوزون الانتدان 3 فلسطين منذ سئة. 537 ١‏ 
حتى را<وأ بالتعاون مع زعماء الصم.و نيه بنفذون المشاريع المادفة إلى ! تحفيق 
الوطن القوى لليهود . واستمروا على سياستهم الخبيثة ممعونة الولايات 
المتحدة الا مبكية فى غضون ارب العالمة الثانية وفى أعقابها حتى كانت 
خخر ب فاسطين سئة م54١‏ وما جر نه الخيانة فأ و3 هز عه للوجبوش العر بيه 
ومن تأكيد مؤقت للكيان الاسرائيلى فى فلسطين اللحتلة . 

(ج) دم تقف موٌأمرة الصه.ونية والاستعار ضد العالم العر ف عند هذأ 


خصاارع ]| حم 


الحد . لانه ما كادت تنتهى الهرب العالية الآولى حتى 'اتضحت النوايا 
العدوانية #اه بلادنا وظر للعيان ما كانت أجاترا وفرتساوروسما القيصرية 
قل دحتته سر فى معاهدة بطر سبرج م فاتفاق 5000 سكو » سن 1و١‏ 
إشأن تقسبم الوطن العرثى فقد أمنت الدول المعتدية ومنذ هزعتها فى 
الروب الصليبية أمام الجيوش المصرية والسورية المتحدة بقيادة 
صلاح الدين الآدوى فى موقعة «حطين» سنة/10م1 ١‏ . أمنتهذه الدول منذ هذا 
التاريخ أنه لاوسيلة لها فى التحك وااسيطرة فى منطقة الشرق العرفى مالم تعمل 
جاهدة على تفتيت وخحدة الدول العربية وخلق زعامات وإمارات ودويلات 
تتنافس فم بينها عا دم التضامن العزى ويخدم الإستعار . وكان للاستعار 
ما أراد وخر جنا من الحرب العامة الأولى >ملة دول عرسة ,دل الدولة. 
العرية الموحدة . وأقيمت الحدود المصطنعة وانتشرت بوحى التدخل 
الأجنى نظربات القومية الإقليمية . حت لقد أصحت هذه الدعوات 
الإقليمية من أشد العقبات ذاعلية فى تعطيل كفاح القومية العربية فى سييل 
الوحدة . فقد أقيمت الأاسر الحاكة فى أقطار الوطن العرنى وثارت بينها 
اضغائن والأحقاد واشتد التنافى :, كا وجدت فى كل بلد عرلى طائفة 
من محترفى السياسة الطاعين إلى الح فى حدود بلادهر الإقليمية فتحمسوا 
للانعزااية والانكاش فى اانطاق الإقليمى خوفاً على مطامعهم أن تذوب 
فى نطاق الدولة العرسة الموحدة . 

و الوحدة الحضارءة المجتمع العرى د 

يعرف علءاء الاجتماع وال لوم الإنسانية » الحضارة بأنها النظام 


010( قصة الحضارة س ات ول دورانت - المزء الأول 0 نشأة الحضارة مس ترجه 
الدكتور زى تحرس مود ع سنة 48 و١‏ سا ص ” ومابعدها . 

الحضارة الإسلامية فى القرذالرابم الهجرى س تأليف آدم معز ب نقله إلى العر بدة الأستاذ 
ند عبد الهادى ا زيدة سل الحمزء الأول سنة. /40ة١ ‏ ص5 #62 . 00 


ا د 


الاجماع الذى بعيش الانسان فى ظله حماة مستقرة متحررة فى الخوف 

والقلق . فتدفعه إلى التطلع وإلى الإبداع والانشاء وألربادة من إنتاجه 
العقلى . و:: كن الحضارة الانسانية ما تعتمد على عناص أساسية أهمها 
وفرة الموأرد الاقتصادية أتى تمن ن الانسان ل يومه وغده » وأستقرار 
النظام ااسياسى لا كفل للأفراد الحرية ويصون لم الحقوق , على ما حيط 
كل ذلك من #اليد رالقة و [ئعات عاى .وقكرى لقنم + 


وتعتبر امجتمعات الوراعية أكثر امجتمعات استقر ارا وتفاعلا بالميئة , 
- تعكثير من أكة الجتمعات 5-5 م أسقرارها ل 3 بأوضاعبا 
وتقالمدها .وهوماجعلها فالآع الأغلب مود ااتتنذامات الإ جتاعية المستةة 3 


وكتاز المجتمعات الززاعية ‏ فضلا عن ذلك - بأنها أقدم امجتمعات 
معرفة بالنظم السياسية المستقرة » وأكثرها فرماً اعنى السلطة والقانون . 
ذلك لآنما تدفع بطبيعتها إلى نظام الآسر » مما بجعلها مبداً لنشأة السرادة 
الآبوية اأتى تطورت مع الزمن إلى سيادة الدولة فى مفرومما المعاصر . 
ولكل هذه الاعتبارات كان طبيعياً أن يكون المجتمع العرل من أقدم 
المجتمعات اليشربة مع فة بالحضارة ومن أعمقها فهماً لما. ذلك أنه منذ استقر 
الإنسان العرفى فى أرضه على ملتق القارات » تغمره الطبيعة عوارد غنية 
تقوم أساساً على الزراعة » وتكف لله الإستقرار واانظام حول منابع الماء 
ومجاريه فقدتحققت له منذ أقدم العصور حت الآن » أسباب التقدم الحضارى . 
ويؤكد المؤرخون باتفاق أن الحضارة المصرية التديعة . والحضارة 


الاشورية والمابلية 2 العر أق وحضارة سور له والجزنرة العر بسه سو أء 


7ت مشكلات قومية 5-5 ل شارل عساوى ب من منشورأات دار مكدة الحماة سرودفصه ه ١‏ 
امجتمع العرنى ست الدكنتور مصطنى الحشاب ب المرجم السابق . ظ 1 


ل وهم!أ مده 


فى ذلك حضارات الجنوب فى الهن على عبد الدولة المعينية أو السيْية : 
أو حضارات ااشهال عل عمد دولة الآنباط أو ااغداسنة » إن كل هذه 
للسارات عن عن أكثر المبنارات اللدفة أمالة برعا درن 
منازع . ولعل ذلك هو ما حمل بعض الماصفين هن المؤرخين الجر بيين  ©(‏ 
إلى أن شرر ١‏ أن قصة الحضارة الانسانية لابد وأن تدأ من اشرق , 
لا لآن آسيا كانت مسرحا لأقدم مدنية معروفة لنا لخسب » بل كذلك لآن 
تلك المدنيات كونت المطانة والآساس للثقافة اليونانية والرومانية اتى يذان 
الكثيرون خطأ أنبا المصدر الوحيد الذى د منه العمل الحخددث : 
فسيدهشنا أرن نعل ؟ مترعاً من ألزم مخترعاتنا لحياتنا » وك من نظامنا 
الاقتصادى و|اسياسى » وما لدينا من علوم وآداب » وما لنا من فلسفة ودين 
برنو إلى مصر والشرق . وف هذه اللحظة التاريخية » حيث تسرع السيادة 
الأوروبية نحو الإنبيار » وحيث تنتفض أسيا بما سعث فها الحيأة » وحيث 
الاناه كله فى القرن العثرين بدو كأتماهو صراع بين الشرق والغرب »؛ 
فى هذه اللحظة نرى التعصب الإقليمى الذى ساد كتابقنا التقليدية للتاريخ 
التى تبدأ روايته من اليونان .لم بعد مجرد غلطة علمية » بل ربما كان إخغاقا 
ذريعا فى تصوير الواقع ونقصاً فاضا فى ذكائنا . . » 

ونخلص من كل ذلك إلى جملة حقائق تكون فى جموعبا الطابع الممين 
للوحدة الحضارية المجتمع العرنى : 

١‏ - الأولى أن حضارة المجتمع العرنى حضارة قديمة » بل لعلما اقدم 
حضارة عرفما الانسان : 

؟ ‏ والثانية أن هذه الحضارة العربية » إذ تعتبر أول إشعاع حضارى 
فى العالم ااقدم ٠‏ كانت ثابة المصدر الذى استمدت منه أوربا على زمن 


. قصة الحضارة  ول ديورانت مسن مرجع السابق  ص ط‎ )١( 


0 م 


اليونان”م الرومان كلخامات الحضارة ف العلوم والفنون والاداب والتشريع 
والطقوس الدينية والقيم الأخلاققة والوصايا والهك الإنسانية . 

+ - والثالثة أن حضارة المجتمع العرنى هى حضارة ذاتية نابعة من 
برققة البراعة المسقفر ومن طبائع أبنائه وتقاليدم ومن نظرتهم المستقلة 
إلى مجالات الإبداع والإنشاء العقلى . فقد دفع هم مجتمعهم الزداع إلى 
تقديس الكوا كب والقوى المؤثرة فى ينابيع الياة الزراعية واليوانية 
وأنشأوا ا المعابد وأقاموا الطقوس وأسرفوا فالتخيل ووضع الاساطير 
ومصطلحات الحياة الدينية . ولذلك لم تكن حضارة العرب القدماء حضارة 
وافدة علهم ولا مستوردة إلهم من الخارج . بل إنهم كانوا على العكس 
أول مصدرى خامات الحضارة الإنسانية إلى كل العال القدم . 

حيم أن الشرق العربى منذ قامت فيه الحضارة اقدعة ,» قد 
تعرض جخلة تيارات وهجرات ومؤثرات ثقافية وحضارية جاءت إليه 
>م موقعه الجغرافى من الجهات الختلفة اتى تحيط به , ثم تفاعلت هذه 
الحضارة العربية القدعة ثم الحضارة العربية الإسلامية بعد ذلك بكثير 
من أصول الثقافة الفارسية واليونانة والرومانية ااتى سادت طويلا قبل 
الفتم الإسلاى فى العراقء إيران والباكستان شرقاً » وفى بلاد الشام ومصر 
والشمال الإفريق غربا . غير أن التقاءه_ذه الحضارات الوافدة إلى بلاد 
الوطن العرنى فى الأحقاب التارضخية الختلفة » لاعكن أن ,ؤدى بذاته إلى 
التشكيك : أصالة الحضارة العربية أو ذاتيتها . فالثابت تارضيا أن 
قدرة مجتمعنا العربى على الامتصا ص ,على إذابة جميع الحضارات والثقافات 
الوافدة عليه قى بوتقته العرية الخاصة » قد صورت كل هذه ااثقافات 
وطبعتها مع الزمن بالطابع العربى الأصيل ٠‏ وهو ما أبق على المقيقة 
المؤكدة فى كون حضارتنا بنت تارئخنا ووليدة #ربتنا وليست مستوردة 
إلينا من الخارج . 


ل اهم 


؛ - والرابعة هى أن حضارة المجتمع العربى ٠‏ رغم اتساع رقعته ؛ 
إنها تكون صورة متجاسة فى كل بقاعه وأقطاره . ومرجع هذا التجانس 
أن الشعب العرفى قد عاش أجيالا , ولا يزال بعيش :على الزراعة ومايتصل 
بأسبامها . ولذلككانت حضارته . مهما اختلفت عاذجما و أوضاع الصورة 
فها» كانت تلتق داماً داخل إطار واحد هو الإطار الزراعى . 


ه - والخامسة» أن الحضارة العر بية» ل نكن فى كل مراحل تطورها 
التارخى حضارة مادية حتة » بل على العكس كانت ولا تزال حضارة مادية 
وروحية فى نفس الوقت . بل لا نكون مغالين فى شىء إذا قلنا أن الطابع 
الروحى فى حضارتنا القديمة والحديثة كان هو الطابع المميز الكل مجالات 
تفكير نا وأسئوب حياتنا ومناهجنا العلسة والفنية . فقد مسق أن بينا كيف 
أدى اجتمع الزراعى بأجدادناالقدماء إلى أنيتجهوا ففحضارتهم إلى الكو اكب 
والقوى المؤثرة فى ينابيع الحياة الرراعية والحمواننة ؛ فأنشأوا لا المعايد 
وأقاموا الطقوس وأسرفوا فى التخيل ووضعالأساطير ومصطلحات ااحياة 
الدينية . وما تقدم الإنسان وأراد الله له الهداية إلى طريق التوحيد بعث 
بأليائه يلون الله ذهيوة الحق بو العدل. و الاغاء والمساواة وترون 
ونذرون . وشرف الله الشرق العرفى برسالاته السماوية المنزلة واتخذ منه 
مبدأ يصطق من أيئائه رسله وأنبيائه ش فشمود العالم مولد موسى صر » وم ولد 
عيسى بفلسطين » ومواد #دصل الله عليهوسل بمكة . وتفاعلت هذه الآديان 
فى التفكير العرنى وخلقت ميراثا فكرياً وحضاريا روحيا شارك به العام 
العرنى ولا بزال يشارك فى بناء الحضارة الإنسانية » حاملا لما من وحى هذه 
الرسالات مشاعل العل والهداية » وأصول 1< وفنون السياسه » ومبادىء 


الحق وااحر به والمساواة 5 


وهكذ| أراد أله الشرقالعرنى أن كون مكر الإشعاع الدرنى 6 كان 


و 0 


كد الوشعاع الخضارف ظ اث إسدسمر بوحى من عقائده وروحانيته : 
الداعية إلى الخير والعدل وأأسلام : 


بل لعل هذا الإشعاع الدينى النابع من قلب الشرق العربي » هو الذى 
حفظ له وحدته الثقافية والحضارية حتى الأرنل رغم ما توالت عليه من 
أحداث . فقد قامت الحضارة العربية الإسلامية على أساس الوحدة الدينية 
واللغوية والسياسية وأصبحت دار الإسلام وطنا لجميع سكانه . ولم تستطع 
حركات الانفصال التى .دأت تهدد الوحدة السياسية للدولة اأعماسية منذ 
القرن الرابعالمجرى , أن تقضى على هذ هالوحدةالدينية واللغوية والحضارية 
واستمر الوطناالعرق الإسلاى يؤلف وطنا دينيا وحضاريا واحدا لانتقيد 
بالأشكال السياسية للأقطار الختلفة ولا ما أق, حوطا من حدود مصطنعة 
وكان العرف المسل يستطيع ولايزال أن يتنقل داخل حدود هذا الوطن 
الكبير المتجانس 1 فى ظل عقيدة واعضدة + وشربعة واه وعرف وأحد 


وعادات وأحدة : 0 وأحد 4 5000 حءأة وأحد ه 


والحق أن هذه الوحدة الحضارية ما تقوم عليه من وحدة التاريخ 
والمصالح والأهداف . هى التى تكون روح القومية العربية » وهى الى تدفع 
هذه القومية العربية فى ح ركتبا الثورية المعاصرة إلى استككال حرير الوطن 
العرلى وتحقبق وحدته السباسية والاقتصادءة والعسكرية » بما »كفل له اأقوة 
وبرده إلى مكانه الطبيعى كراد من رواد الحضارة الانسانية . 


حب +2186 


الممعحث الثالرت 
خصائص القومية العر به والتحدبات الى تايلا 


تقوم الآمة العربية إذن .على وحدة الاصل البشرى ووحدة اللغة 
ووحدة التراث العقائدى والحضارى » فضلا عن وحدة التاريخ وما تششابك 
فيه من أحدأث ء وما أثار من مشاكل , وما يدفع إليه من مصير مشترك . 
وهو ما يؤكد ما سبق أن قلنا بأنه لم بعد محال لاشك فى حقيقة القوميةالعر بية 
بل إنما فى الواقع حقيقة الوجود العرنى كله . 

فى أن اميس القرمة الرية ها وسدة الامل الشرى لآو 91 
نعتقد فى حة المذهب ( العرق ) »كا لا يعنى أن القومية العربية يمكن أن مثل 
حركة عنصرية عدوانية من أى نوع . 

وكذلك فإن تأسيس القومية العربية على وحدة التراث الحضارى 
والعقائدى » لا بعنى أن القومية العربية تختلط بفكرة الوحدة الدينة 
أو ترادفيها . ولذلك فليست القومية العربية مرادفة للدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية أو مساوءة لا » فضلا عن أنها براء منكل وصف طائق . 


والاضافة إلى ذلاك فإن القومية العرنية » وهى عثل حقيقة الوجود 
العرفى » لابد وأن تتخط الحدود الإقليمية الضيقة للأقطار ااعربية امختافة 
وهو ما >علها حركة كلية شاملة » تربط العرى إلى العرلى . بغض النظر عن 
الأوطان الحلية . ولكنها فى نفس الوقت لاتؤدى فى نظرتها الكلية الشاملة, 
إلى القضاء كلية على الإحساسات الوطنية » وما يختزن فيها من حبكل عرب 
لرحانه إننن]. ح رتطلئه بده [15 عا تعدا التدرل أق القرعة الدرية , 


هى قومية كل العرب ٠‏ مرى غير أن تتناقض مع فكرة الوطنية 
الإقليمية . 


اية ارة 


وبالرغم من أن القومية العربية لا تقوم على نزعة عنصرية عدوانية , 
ولاعلل نعرة طائفية ضيقة ومتعصبة » وبالرغر نما تتميز به من نظرة كاية 
وشاملة نحيط بكل العرب أباكانت ديارم وأوطانهم » إلا أنها قد تعرضت 
ولاتزال تتعرض ؛ لكثير من التحديات اتى تريد أن تقضى علها » أو أن 
تضعف - على الآقل ‏ هر عمق فاعليتها فى تطوير المجتمع اأعرى 
وألياة العرسة . 


وأذاكان من الممكن أن ترد كل هذه التحدبات إلى أصل مشترك واح<د 
هو الاستعار والصهيونية إلا أنه قد ارتيطت بالاستعار فى الوطن العرنى , 
أوضاع داخلية اقتصادية وسياسية » لاتقل حماسة وفاعلية عن الاستعار 
فى تحديدها للقومية العربية وفى عدائها لها , فالتخاف الاقتصادى وما رتيط 
له هن فقر ومن مشكلات اجتماعية ٠‏ والنظام الإقطاعى وما بتولد عنه من 
صرأع طبق حاد وعنيف » والتجزثة السراسية وما نتج عنها من أزعات 
إقليمية متطرفة , والرجعية العربية سواء علل المستوى السزامى أوالمسبتّتوى 
الاقتصادى . كل هذه وغيرها كانت ولاتزال من أعنف التحديات الى 
انيرا القوفة الع يان تعاورها الداضر + 

وفى ضوء هذا المهيد السريع يمكن أن نوزع دراسكنا على فرعين 
متمدّأ لين - 

. خصائص القومية العربية‎ - ١ 


و ليان ال أنه القرىة البرية , 


ب 1ق[ سب 


ألفر 2 الاول 
خصا ص الهوميه العر بيه 


ب القومية المربية سرك غير عاصرية. 

وديد القودة الحرنة بع كوي طائفة. 

عت القزرمة الغرررة بحر كه كله شاداة.. 

؟ اديب القرهة الغوية مر ةكين عاضر رذ : 

ا'ثابت أن الآ كثرية الساحقة من سكان الوطن العربى ‏ عل اتساعه 
ورحابته ترجع بأعلها إلى الجنس اعرى إلذى اتخذ من الجيرة العريية 
موطنه الآصبى ثم رحل منها فى هجرات متتالية إلى بقية أقطار الوطن 
العرنى » وأخذت هذه ا مجرات تتم فى شكل موجات مستمرة » ومتلاحقة ؛ 
أخذت تنصهر مع سكان البلاد الأصليين » وتنقل إلهم باستمرار الدم 
العرى والطابع العراى . والخلق اأعرى » ما حفظته الاجمال المتلاحقة 
من تأريخ بعيد قبل الإسلام حتى الآن . 

واستناد القرمية العربية على وحدة الأصل البشرى » لايعنى أنها تقوم 

على مفبوم عنصرى يؤمن. بوحدة العرق والسلالة » أو ينادى بسيادة 
الجذس العرنى على غيره م نالاجناس . ققد سبق أن فندنا النظربة العنصربة 
كأساس للقوميات » وتبين لنا مبلغ مافها من فساد » ذلك أن القول بها 
لامكن أن يستقم إلا إذا تناسينا أواهلنا كل حركات الامتزاج والانصهاز 
التى حدثت طوال التاريخ البشرىكله ؛ بين الأجناس والسلالات الختلفة . 
ومن ثم فلم يعد بمكلنا الآن الادعاء بوجود جنس نق . 

وكذلك ٠‏ فإن التاريخ الطويل للقومية العربية يشبد باستمرار أنه 
لى تكن فى الماضى » 5 أنها ليست فى الحاضر وان تكون فى المستقبل ؛ 


عب 1181 عد 


أ كير و3 حركة عر بيه تستهدف لجميع العرب ونح ربرثم وتطوير حيانهم 
الاجماعة والاقتصادية وألس سرك ءا شكذى عل مظأهر التخلف وعا خلصهم 
من أنواع .لك الرجعى ا #تلفة «وفى فح ركتها 6 دعوةإنسانية تؤمن بالسلام 
والعدل ع وتناصر قضاءأ 03 اأشنعوب 2 معر / تقر بر المصير 1 وهنم فإنها 
تومن كذلك عق غير هأ من الشيعءوب قُْ أن تشحدرر وأن تتخلص نهاشا من 
بيع صور الا خلال وأسترقاق الانسان 5 

وأثبتت القومية العربية ولا تزال تست » رحابتها الإنسانية على طول 
التاريخ ( بالنسة للجاعات عير الدر بسة أى أستقّر ت فُْ الوطن العرى 
وارتيطت به ارتباط مصلحة ومصير . فل تحاول القومية العربية أن ممتص 
هذه أجماعات أو أن لبأ قٌْ دوتقما 1 0 زد عاملما باستم رأر 00 من 
المودة والرعاية . فتركت ها حرية ممارسة حياتها وتقاليدها فى ظل التساع 
العرنى الاسلاى . 

وكذلك فإن التاريخ العرفى يقدم الأمثلة الكدثيرة على استتعانة الدولة 
العر سة الاسلامية 2 عول الأموين والعماسين 0205 من أأعال وألولاة 
والمتصرفين من المؤالى الفرس والاتراك وغيرثم من اللاجناس غير العر ببة. 
فقد تولى الكثيرون من هؤلاء الموالى » سلطات الإمارة باسم الخليفة فى 
يلاد عر 4 2-7 ارتفع الكئيرون ممم إلى المستو: بأت العلا قْ جدس 
الدولة العربية وى تمان الإدارية والحكومية . 

وبالاضافة إلى ذلك ؛ ققد #اوزت الد, وله العر مه رد احترأم حدر بأت 

الآقلءا ث عير العرب.ة 4 ورد الاستعانة 0 قُّ أعمال الدولة 1 إلى الافادة 

من علوه مم 2 ومن كل التىأث اله 0 رى الانساى . وكانت عظامة العرب ظ 
6 رك بعس المؤرخين الاجاب ‏ كامنة فى مقدرتهم عل عثل أفضل 
مافى التراث الفسكرى للشدوب الى احتكوا با . فقد أخذواكثير! من العم 


برها -- 


اليوناتى عم أفادرا من الحضارة الهندية والفارسية الثىء الكثير . ثم نقلوأ 
كل هذا التراث الحضارى إلى أوربا عن طربق الأانداس » فشاركوا بذلك 
فى إيقاظ الفكر الإنسانى لدى كثيرين غيرهم من شعوب العالم وأجناسة 
الختلفة20. 

وليس أقوى من الإفادة بالتراث الحضارى الآخرين » دأيل على 
تسا العقل العرنى وبعده عن التعصب الذى يلازم النزعة العنصرية فى 
الغالل . 

؟ - القومية العرية حركة غير طائفة : 

ينأ فم| سبق أن الدءن ووحدة العقائد ؛ م ما قوم عليه 3 ترديكة 
روحية موحدة » ومن تحديد مشترك لطيعة العلاقات والتقاليد التى > 
عليها حاة الناس » 7عتبر من الدعامات اللاساسية فى بقاء المجتمعات البشر 6 
وبالرعم من ذلك » فإنه لايصم أبدا الخلط بين فكرة القومية والوحدة 
الدينية » ذلك أن اتحاد الدين بين جموعة أفراد لا يكف وحده ليجعلهم أمة 
٠ 57‏ وكذلك فإن اختلاف الدين بين جموعة أفراد لاينق عتهم حتم 
صفة الآمة الواحدة . والآمثلة على ذلك كثيرة فى الأمم المعاصرة . 

وتعتتبر القومية العر بية مثلا حيا كذلك . فالحضارة العربية ل تكن 
وهو ما سيقت الاشارة إليه ‏ فى كل مى|<ل تطورها » حضارة مادية بحتة . 
وإها كانت على العكس ولا تزال حضارة مادية وروحية معا . بل إن 
الطابع الروحى كان ولا يزال هو الطابع االمميز لكل مجالات تفكيرنا 
واضاويع خا قا راهنا العلدة بو الفنية.. 

فقد أدى الجتمع الزراعى ‏ الذى هو الطابع الغالب لبيئْتنا ‏ بأجدادنا 
القدماء إلى أن ,يتجهوا فى حضارتهم إلى الكواكب والقوى المؤثرة فينابيع 


)وان الدى نتكويق القن المديقيه الرعس النائق عن عات الم 
2 : -_- 


هأ 


الحياة لزراعية واليوانية » فأنشأوا لا المعابد أقاموا الطقوس . ولا تقدم 
الإنسان وأراد الله له ا هداءة إلى طريق ااتوحيد بعث بأنيائه >ملون إليه 
دعوة الحق وألعدل والاخاء والمساواة وبسشرون وينذرون . وشرف الله 
الشرق العرلى برسالاته السماوية المنزلة واتخذه مبداً يصطئ دن أبنائه رسله 
وأنيائه . فشهد العام مولد موسى بمصر » وانتشرت به الهودية فى الوطن 
العرى فاعتنقها كثير من بطون الجز برة العرببة وغيرها من سكان الوطن 
العربى الفسيم . وبذلك تولدت بين العرب واليهود علاقات امتزاج ولمة 
نسب وتوحدت بينهم العادات وأللغة والتقاليد » وكذلك شبد العالى مولد 
عيسى به لسطين » وانتشرت 4ه المديحية فى الشرق والغرب . وكان لملاد 
الوطن العرنى نصيب كير من هذه الدبانة السهاوية السمحة . فقد أخذت 
الإرساليات النصرانية تتدفق على بلاد العرب ف ااقرن اثالث الميلادى , 
مستعينة فى نشردعوتما المسيحة ,النفوذ السياسى الكيير الذى كانت عارسه 
على العالم حينذاك الإمبراطورية الرومانية فى الشهال » ومماحة الحيشة فى 
الجزوب » ودغم انتشار الوودية والمسيحية » فقد بقيت الآ كثرية من قبائل 
الجز برة العربية » وغيرهاعن بلاد الوط ن العرنى ارس دنها الوثنى التقليدى. 
وتسرف ف عبادة الأصنام » حتى شمهد العالم مولد الرسالة امحمدية مك . 
ولق الإسلام فى الوط نالعرنى احا كيرا 3 أسهم كثير أ فى #و المداوة 
العربية » وإقامة حضارة جديدة تقوم على العدل ونصرة الحق والمساوأة بين 


أأشنعوب والآافراد . 


وتفاعلت هذه الأديان اأسماوية الثلاث ف التفكير العرنى وخلفت 
ميراثاً فكرياً وحضارياً روحياً متقارباً » شارك به العالم العربى ولا يزال 
بشارك ف بناء الحضارة الانسانية حاملا لما من وحى هذه الرساللات 
مشاعل 7 واطداية وَاضَول 5 وفنون أأسماسه وصسادىء الحق والعدل 
رأقرة 


5 0 


وإذا كان الإسلام هو دين الأغلية العظمى من سكان الوطن العرنى , 
فأنه مع ذلك لاختلط بالقومية العر بية ولا برأدفها . فقد دخات ى الإسلام 
أمم كثيرة غير أمة العرب » ولانزال هذه الآهم رغر اعتناقبا دي نالإسلام 
الاترتيط بالعرب بالرباط القوى وإن أرتبطت بهم فى وحدة الدين» وكذلك 
فإن اللأقليات الدينية فى الوطن العرفى » قد عاشت كل تارضها فى ظل الدولة 
الإسلامية تلتق مع العرب المسلمين فى الأخوة القومية وتلتق مع المسامين 
غير العرب ف النسا الدنى الرحب . : 
فقد كانت دا رالإسلام ريا ين دون تفرقة عنصربة أو طائفية 
وكان من أبرز دعوات الإسلام أن يكرن الناس جميعاً أخوة متحابين فى 
الحياة » متساويين فى الحقوق والواجبات . ولذلك ل تكن الدولة العربية 
الإسلامية حين تعزو الك والامصار أوحين دو سع شرقاً وغرباً وجنوباً 
وشمالاء قسهدف شيا آخر غير نشر الإسلام . فهى لاتسعى إلى ملك أو 
تسلط . ولا تنادى لسمأدة سعب عل شيعب »و لا بانتصار طائفة دبنية عل 
طائفة أخرى . ولكنها كانت تأخذ نفسها فى نشر الدعوة ال#مدية بروح 
الإسلام السمحة و عبادثه فى الحرية والتساع . ولذلك عاشت الامة العربمة 
بل وجميع القوميات المسلمة غير العربية » فى ظل دولة الإسلام فى وحدة 
متكاملة لا أثر فها لنعرة عصيية عنصرية » أو لدعوة طائفية مذهية . 
.. والقر أن الكر 3 يؤكد ذلاك ويضع أساسه فقوله تعالى وأعن الرسول 
ما أنزل إليه من رنه والمؤمنون كل آمن بللّه وملائكته وكشه ورسله 
لا نقرق بين أحد من رسله » وبذللك تأكدت ف الإسلام قاعدة أساسية 
تقوم على وحدة الإنسانية جنساً وطبيعة ونشأة . وعلى أساس هذه القواعد 
رتب الإسلام المؤمنين بل والمشركين المعاهدين على المسلمين » حقوتاً 
كثيرة وحافظ على حريانهم بروح إنسانية شاملة لاتفرق بي نأهل دينودين . 
وإذا كان الإسلام يأمس بقتال المشركين فإنما هى الحرب ارد العدوان 


1خ هد 


وكفالة حرية الدعوة وحرية الإيمان20© . «وقاتلوا فى سيل الله الذين 
يقاتلونكم , ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ,20 . 
وكذلك فإن التاريخ العرنى الطو بل ,يدعم هذه الحقيقة ورويدها . فقد 
حرص النى صلى الله عليه وسل ما حرص الخلفاء من بعده على عبد الدولة 
الإسلاءية الآولى ( الخلفاء الراشدون ) أو على عبد الدولة الأموبة والدولة 
اباسية من بعدهاء عبى أن يضر بوا أروع الأمثلة على رحابة الإسلامونزعته 
الإنسانية الشاملة ومبلغ تساحه وبعده عن التعصب أو الطائفية البغيضة . 
فاك الورة: و التسيارى_ والمعايون أخوة متكاتن ف الوهان الر بحت + 
وجمعت بينهم اللغة والمصلحة والمصير وأسهموا جميعاً فى تأسيس الجتمع 
ااعرنى الإسلاتى على أصول الححبة والحرية والمساواة . وكلنا يعم كيف كان 
خاناميق أمةبويق الغانن تيتتفتون: بالعلداءرو الأآضاه والادباء هن الخرى 
ومن غيرثم بغض النظرعن دينهم المسيحى أو الوودى أوالإسلاى . وكيف 
كان الفرس والموالى من الترك والاساقفه المونانيين فى رحاب الدولةالعربية 
الإسلامية>معون إلى وظائفمى الدينيه وظائف الأاطباء والاساتذةوالمهندسين 
بل ووظائف الك والإمارة والاشتراك فى الجووش فى أخوةكاملة وتعاون 
صادق ومحة وافرة . وكلنا يعم كذلك كيف انقشر الميحيون فى بلاد 
الدولة العربية الإسلامية أارسون عقائدمم وطقوسهم الدينية وبنشئون 
أديرتهم فى حرية ومساواة » وكيف سادت ف امجتمع العرفى بينهم وبين 
المسلمين روح التساح الإنساتى على شكل ل تكن تعرفه أوربا فى العصور 
الوسطى . ووصلت رحابة الدولة.العرببة الإسلامية إلى حد أقصى » فاعترفت 
فى القرنالرابع الحجرى المجوس بأنهم أهل ذمة إلى جانبالمود والنصارى 
)١(‏ السيد قطب ‏ العدالة الاجماعية فى الإسلام ‏ ههه١ ‏ ص 45 الأستاذ الشيخ مل 
أبو زهرة ‏ تنظ الإسلام للاجتمع ص ١١”‏ . 


(؟) سورة البقرة .3١9٠‏ 
ْ (م ١١‏ صسامحاث ) 


لا - 


واقامت لحم من بينهم رئيسا بمثلهم فى قصر الخلافة وعند الحسكومة() ., 
وهكذا تؤكد القومية العربية فى تازخبا الطويل أنها شىء أعمق من 
الخلافات الطائفية » وأشمل من التباين الدنى والمذهى ٠‏ فالإسلام والمسيحية 
والهودية كلها رسالات سماوية تتجانس ف المبادىء والقم د المغاهم وتتشابه 
إلى حد بعيد فى الطقوس ومظاهر أأعمادة ؛» وتنطوى عل مبادىء التكافل 
والمعاواة:هنورهوها اد إلى تمائل فى القمم الرويضة وال تقاريق التشحكير 
وأسلوب اليا لدى أبناء الآمة العربية . تا حافظ على وحدتها القومية 
وطبعها بالطابع الإنساق الذى يتجاوز النعرات العصبية العنصرية ويتيخطى 
حدود الخلافات الطائفية. المذهية . ظ 
وتأسيساً علىذلك فإندعوة القومية العربية لا تختاط ولايصم أنتختاط 
بدعوة الجامعة الإسلامية اأتى بشر مبا « جمال الدين الأفعاتى » واتى براد مما 
مع الشعدوب الإسلامية وحدها فى دولة وأحدة . غير أن بعدض الدارسين 
لتاريخ الأفغاتى ولكتابانه لا يرون أنهكان يقصد هذا المعنى ويستدلون على 
ذلاك ما كته ف العروة الوق :كد شه أنه يشمن 93 كرون ملك 
الأمر فى اميع شخصاً واحداً فإن هذا ر بماكان عسيراً » ولكنه يرجو أن 
كون ساطان بيعم القرأن وروحدة وجمتهم الدن » وكل ذى ملك يسعى 
جبده لحفظ الآخر ما استطاع . فكأن الأستاذ الأفغانتى بريد بالجامعة 
الإسلامية نوعاً منالتحالف بين الدول الإسلامية فى إطارالق رآن وتعاليه0© . 
وجدبر بالذكر أن العثهانيين قد أهتموا ‏ خصو 2 على عرد ااأسلمطان 
عند اميد بفكرة الجامعة الإسلامية باعتيارها أداة تضمن التفاف شعرب 


الامة الإسلامية دول الخلافة أأعمأ نية» ىّ وقت كانت الاسدانة شعرا ضص شه 


)١1(‏ الدكتور عبد الله عبد الدايم ‏ القومية والإنسانية ‏ المرجم السام ص6" ومابعدها. 
)١(‏ الشيخ ل رشيد رضا ‏ تاريخ الأستاذ الإمام حل عيده والسيد جال الدين الأففيانى 
القاهرة ١9*1١‏ ص 05“ : 


كين - 
أوجات صراع حادة فى دول البلقان بمعونة الدول الآوربية )١(‏ . 

ونود فى النهابة أن ننه إلى أن قوى الاستعار والصبونة العالمة قد 
جددت الدعوة إلىفكرة الجامعة الإسلامية لكي تناهض مما القومية العربة 
التى بانت تبددها بشكل خطير » ولك ثثير فتنة طائفية بين أبناء الوطن 
العرنى من ناحة أخرى . ولذلاك كان موقفاً حكىا من أجمبورية العر بية 
المتحدة ألانتتورط فى دعوة الجامعة الإسلامية بالشكل الذى بريده الاستعار 
أوعاً من التحالف الرجعى بين الدول الإسلامية المناهضة للتتحرر مثل تركيا 
وإبران رهطو أمى لا حتاج إل ذليل . 

غير أن نف صفة الطائفية عن القومية العربية » لابعنى لدى المسل ولدى 
المسيحى سو أء بسو أء 4 فصلها نيانا عن الإسلام . فالدى يؤكده التادئخ 
بين شعوب العالى القديم والحديث » واكتسيت العروية منه أسباباً جديدة 
لا نتشارها . ققد تفتّحت - موجات الفتم الاسلاى أآفاق جد ددم للعروبة 
وأزداد الا تصال ولجدد الامتزاج نين العرب النازحين 8 الاسلام والعرب 
الذي نكانوا قد هاجروا قبله وانصهر الميع مع أهل البلاد المفتوحة فى بوتقة 
العروية الأصملة 

ويمكن رد مآثر الاسلام على العروبة إلى انقط الاتية : 

١‏ - لقد وح الإسلام مفاهم الآأمة العربة ونظرترا إلى الوجود 
وما بيسبا الاخلاقية ٠‏ 

ب - لقدجعلالإسلام للعرب مثلا أعلى فى الحياة » ورإطهم باتجاهات 


000 دراسات 6 امجتمم العرنى 9-5 جموعه 2 أساتذة جامع» القاهرة 200 هه ١ 55١‏ 
ص 519 . ش 


0 
إسانة وشم أخلاقة ظ شرج 3 عن حمأة العر لَه القملية الاولى ودفع بم إلى 
العالم الكبير لآداء رسالتهم الإنسانية . 

م يؤلف تاريخ الإسلام أضخر جزء من تاريخ العرب . فهو ركيزة 
حضارتهم والعنصر الأسامى فى ثقاقهم حيث لا يكون من السبل أصله 
عنهم ف فصلمم عنه . وإلا لادى ذلك إلى تف ربغ حضارتهممنكل مدلو لامها 
ومفأهيمبها . 

- وكذلك فقد شكل الإسلام تقاليد الأمة العربية ا أسهم بشكل 
ملموس قُْ صماعة كيرهأ القانونى دما بدخل 4ه من مثل عليا ومادىء 
| أساسة فى الثنورى 7 الأتعاون وق ار بة واألعدل والمساداة : 


ه - وأيضاً فقدكان إنتشمار الإسلام فى الوطنالعرفى واحداً م نأبرز 
الأسباب البئنكونت ناريخ الوطنالعرفى و شكلت علاقاته معالدول الاخرى. 
فقد استهدف الوطن العرلى بسيب إنتشار الإسلام فيه إلى نفس العدو مثلا 
فى الصليبية أولا ثم الاستعار وا'صهيونية ثانياً بقصد م احمة الإسلام فى دياره 
وبذلك تعرضت الأمة العرببة بسيب إنتشار الإسلام فها لنفس الاحداث 
وارتبطت طوا لكل التاريخ بنفس المصير . 

ولذلك » فإذاكان الإسلام يشكل بالنسة للساديناً وعقيدة » فإنه يشكل 
بالنسبة لكل مواطن عرفى مسلم أو مسيحى أو بهودى عاش فى الوطن. 
العرلى وتفاعل مع وكقةاو أحداثه .شارك فقصهورة > تراثا قوهيا ومادة 
تقاف و أصو ل حضار . جد من خلا لَه ذظار نه إلى العام ؛ والنى على أساسة 
علاقاته مع الناس على أصول الحبة والتساح وحب الخير وتقديس الهرية 
ومقاومة الفساد والاستبداد والظل والاراف . 


7 

م - القومية العربية حركة كلية شاملة (© : 

والمتضوة رفيكنة .و الكلة برو :و الشتهول» أن القوفة الدرية :وابلة 
تجمع العرب جميعهم فى أقطارهم العر بية كلها » وفكل نواحىحياتهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء . وتأسيسا علىذلكفالقومية العربية 
لابد وأن تتجاوز الروابط المباشرة التى تجمع دعب قطر بعينه من أقطار 
الوطن العرلى الكبير »5 لابد وأن تنجاوز الروابط المباشرة الى تجمع 
أقراف و معة أى طبقة هعينة . إنها إذن ليست قومية المصزيين وحدثم ؛ 
وليت قومية السوريين وحدثم 2 وليست فوميه ة العراقبين أو الأردنيين 
أو التونسيين أو الجزائريين أو غيرثم من شعوب الأمة العربية وحدهم . 
وهىكذللك ليست قومية الملاك وحدهم دون المعدمين » وليست قومية العال 
والفلاحين وحدثم دون غيرثم من الطوائف وااطبقات . 

والحق » فإن هذه النظرة الكلية الشاملة ااتى تتميز ما ااقومية العربية 
ه التى تجعل الفرق بينها وبين غيرها من الافكار الشاببة » واضحاً ومحدداً . 
فالقومية العربية » لا تختلط بالوطنية كا لا تختلط بالمعتقدات السماسية 
الضيقة كالشيوعية مثلا أو غيرها من الحركات السياسية ذات الطابع الطبق 
أو القامة على فنكرة الزب الضيق 

أما أن القومية العربية لا تختلط بالوطنية . ففرجع ذلك أن اقومية فى 
مدلوها العام لا ترتبط بأرض أو بإقلم . فقد سبق أن ذكرنا أنه وإن كنا 
لانستطيع أن تمجحد عمق تعلق الإنسان بأرض الآباء والأجداد وما يفرضه 
هذا التعلق من حرص على هذه الأرض ومن التفاعل ما ومعما » فإن وحدة 
الآوضن لات ونير كنا اساسا فى القومية إلا حت شرط وأحد »2 هو أن 
تحقق إستقلال هذه اأقومية فدكون لنفسما دولة مستقلة » وهو مالم ةمه 


)١(‏ راجم فى هذا الموضوع ‏ الأستاذ عبد الرحمن البزاز ست القومية العربية س امرجم 
السابق سل ص 55١‏ ومابعدها : 


52 1 عدت 


الامة العربية حى الآن إذ لا تزال هذه الامة مقسمة إلى دول صكثشرة 
ومتعددة » فضلا عن بمَا ء كثيرمن أوَا! بم الوطن ٠‏ أأع عر ىمر ع خصماً للاستعار 

حَى الآن . 

وكذلك فقد سق أن بينا فى مجال الحد.ثعن الوحدة الجغراففة للوطن 
اأعرن ىكيف أن البلاد العربية لا تزال رغر تعددها وإتساع رقعتهاء نكون 
فى جموعبا وحدة إقليمية متصلة لا تقطعها حار ولا محيطات » ولا تقوم بينها 
سدود طبيعية من الجمال 5 الام الذى أسهم إلى حد كير ف دعم و<دتما 
اللغوية والبشرية والحضارية والتاريخية » بفضل سهولة الانتقال والامتراج 
بين كل بقاع الوطن العرنى 1 ومن “م فلو صح القول بصدق الاحساس 
الوطنى لدى الأفراد : فالجدير أن يكون هذا الإحساس منصاً على الوطن 
العرنى كله » دون أن بنحءر هذا الإحساس فى إطار أوطان إقليمية محلية . 

ولعله ما يؤكد هذا الاتجاه فى التفسكير » أن تقسيم الوطن العرفى إلى 
أقطار متعددة ليس بينها حدود إقايمية طبيعية , قد جاء فى التاريخ الحديث 
تمرة مباشرة لموجات الرحف الاستعارى والصبيوقع! بلادنا . فقد إننبت 
المؤاممة بين دول الحلفاء فى الحرب ال الية: الآ ولى إلى ترضية الاطاع 
الاستعارية على حساب وحدتنا الاقليمية واأسياسية والاقتصادية » التقليدية 


فوزع الوطن العرنى أشلاء سن إ#لترأ وة رنسا ء دون نظر إلى أى إعشار 
من التأريخ او الوأقع ؛ وإعا فقط بقصد إرضاء شهوة التسلط والسيطرة . 


وننبه رغر كل ذلك ؛ أنه ليس ما يعارض القومية العربية فى ثثىء » أن 
وين لغرب فى أقطارم الختلفة لإحساساتهم الوطنية الحلية . بل لعله 
ما بفيد دعوة القومية الكلبة والشاملة » أن تتأكد هذه الإحساسات الوطنية 
الحلية فى كل بقاع الوطن العرفى . ذلك أن عمق الإحساس الوطنى حتى فى 
إطاره الى » سيدفع دون منازع المركات الوطنية إلى محاولة التخلص من 
الالع وروا سجعة موهو ما كس بد 5 الزومينة العرية فاعللة كير . 
إنكل ما بتعين وضعه فى الاعشار » ألا بكون الإفراط فى الشعور الوطنى 


ا 


المحل » إلى الحد الذى ,يتمى الععرنى فى مصر , والعربى فى سورية والعرنى ى 
الجزائر » والعرنى فىكل قطر آخر » وطنه العرلى الكير وأمتة العربية 
الشاملة وألا يكون هذا الإفراط إلى الحد الذى يسمم لابه بتضحية 
المصاح القومية الكلة لحساب المصالح اللية العارضة . 

وأما أن القومية العربية لا تختلط بالمذاهى أو المعتقدات الدياسية 
الضيقة كالشيوعية مثلا » فر جع ذلك أن الشيوعية تحيس نفسها فى أطار 
فكرى محدد باعتبارها حركة الكادحين الذين يب أن يقودوا صراعرم 
الطبق ضد القوى الرأسمالية المستغلة بمهيدا لإقامةدولة البروليتاربا . ولكن 
القوممة أأعر سة بكل مأ السام دقه دن حر به وأشترا كية وو دده 6 تنظر إلى 
الآمة العريية كلما نظرة كلية وشاملة » بغض اانظر عن أى اعتمار آخر 
اقتصادى أو سرأسى أو اجتماع أو دى ٠‏ ومن 9 فهى 010 العرب 
كلهم ب فانم وطوائفهم عر ' كانو أ عمرالا إلى #لوسنين 5 ملا كا 
للأراضى أو زراعا 6 داب رءعوس أموال قْ الصناعة | والتجارة ُ مثهده بن 
أو عوام ؛ مدنيين أوعسكر سن إنها حركة هو لاء جمبعاً و بجتمع أفضل ؛ 
مشدورر من اأسميطرة الخارجية ومن الاستغلال الداحى ظ وقام على العحدل 
الاججماعى وعلى الخرية والدعقراطية ٠‏ 

الفر 2 الثانى 
التحدءات التى تواجه القومية العرسة 
١‏ لد الاستعار والصييونية . 
؟ - التجزئة والنعرات الاقليمية . 


تسم الرجعمة اأعر بيه . 


1 
)١(‏ الزحف الاستعارى على الوطن أأعرنى : 
المرو|ب أاصلبية : 


من غير أن نذهب بعيدا فى التاريخ ااقديم ‏ نذكر أنه فى أواخر القرن 
الحادى عسر » كانت الأوضاع 2 أورنا ولى تطورت بشكل دشع بأ ماما 
وبابواب الكنيسة فيا إلى إعلان الهروب أصلبية ضد اشرق أعرى 
الاسلاى . والحق : أنه مممأ 55 تسمية: هذه اروب : وهءمأ قل عن. 
بواعثها وأغراضها الدينية: فإنهالم تكن ف الواقع حربا دينية بالمعنى اللحقيق. 
فلم بشت التاريخ أن مسيحى الشرق قدعانو! ضغطا أو اضطبادا يمكن أن 
يبرر تدخل إخوانهم فى الدين من أهالى أوربا ماءتهم . بل لقد ثبت لدى 
جملة المؤرخين الآورببين وغيرم » أن مسيحى الشرق قد عاشوا مع إخوانهم 
العرب المسلبية عشة موده ورخماء ف إطار من الإسلام وتسأمحه الانساى 
إلى كنيسة القيامة وغيرهما من الأما كن المقدسة فى الشرق ءلم يبت أن 
هؤلاء قد صادفوا نوعا هن العنف أو الإرهاق داخل الأراضى الإسلامية . 
بل لعلهم قد صادفوا أثناء مرورم داخل أراضى الدولة الييزنطية المسسيحية 
من الشددة والارهاق مالم بلاقوه ف ديار الإسلام , 

والواقع أن الحروب الصليبية فى شكلبا الدينى » [ما كانت تمثل أول 
وراءها أطاعاً استعارة سياسية و اقتصادىة . ذلك أن الشرق العرلى خيراته: 
وموقعه بين ملتق القارات كان منذ أف دم العصور محظا لأطاع الآمراء 
والملوك الراغمين فى السيطرة وفى إمتداد النفوذ. وكذلك فقد كانت المدن 
التجارية فىأوربا ‏ وخصوصاً فىايطاليا . . تطمع فى أن يكون لها فى الشرق . 


ا 

مرا كز للتجارة توصلبها إلى خيرات هذه المناطق وتضمن لما احتكارها . 

وبؤكد المؤرخون أن هذا العاملالتجارى الاستعارى قد ظبر بوضوح 
طوال الحروب الصلبية . ذلك أن كثير! من القوى الآوربية ااتى اشتركت 
فى هذه الحروب لم يكن يعنيها أن تحتفظ بكنيسة القيامة وبيت المقدس , 
بقدر ما كان مهمها الاحتفاظ عر ! كر تجارية لما فى عكا وصيدا » وطرأباس 
07 نه ودمياط0©. 

وأيا كان الآمر فقد استطاع الصلييون بفضل كثرتهم ووحدتهم 
ويمعرنة الدوله البيزنظية » وكذلك بسبب انقسام العالم الإسلاى بين السنيين 
فى الشرق » والفاطميين من الشيعيينفى مصر والغريءاستطاعو أن بؤسسوا 
لهم سلطأنا فى بلادنا فم سن سنة برو. و»سنةوو. ١‏ . وإذا كانت المصادمات 
قد تكررت بينهم وبينناء إلا أنهاكانت تنتهى داتما لحسامهم ولغير حسابنا. 
وكان ما ساعد على ذلك أن مصر والمغرب العرلى وقدكانا وقتئذ فى قضة 
اللفاطميين كانا لابنعان بالإستقرار الداخل يسيب ضعف الخلفاء المتأخرين 
من الفاطمبين وكثرة اأصراع الداخلى على ااسلطة والوزارات . واستمر 
الكابوس الصليى ضاغطا على الشرق الاسلاى » حتى هيأت الظاروف 
لصلاح الدين الأوى أن بتقلد منصب الوزارة فى مصر سنة ١١9‏ . 
وإعانا منه بضرؤرة دعم الوحدة'داخل الجببة العربيه الإسلامية فى إطار 
الخلافة العياسية » فقد عمل عل القضاء عل الخلافة الفاطمية فى مصر 
سنة 110 . ثم سير قواته إلى الشام حتى أعالى العراق ٠‏ ليقضى عيل الفتن 
والمؤامات الداخلية » ولى «وؤر لنفسه من كثرة العتاد من مال ورجال 
مابقدر به على رد يجات الصايدين . 


وإذا كأن صلاح الدن الأنونى افرط إمانه ل بالعود قل التزم 


, 1. 


من جانيه شر وط اطدنة التى أرمت بينه وبين الصلييين سنة ١١,0‏ » إلا أنه 
لم تردد حين نض الصليبيون من جافوم شروط هذه المدنة » فى أن ا 
نجاته العنيفة علهم فى أوائل سنة ١180‏ وقد استطاع بما أحرز من نصر 
عليهم ٠‏ بفضل الوحدة أأعرسمة نحت قنادته 000 ساون على بيت المقدس 
فى نفس هذه السنة » وأن يأسر الكثيرين من قوادثم وملوكهم . 

وتؤكد تجربة التاريخ العرنى » إنه يوم تفتقت الوحدة ااقومية داخل 
الجبة الداخلية بعد وفاة صلاح الدين الأبونى ؛ عاد الخطر الاستعارى 
الس ان بد ليقف القدرق والترن من ادي ل التسف الأار بين 
القرن الثالث عشر . غير أن هذه الملات الصلبية الجديدة » قد حددت 
لنفسها هدفاً رئيسيا هو الاستيلاء على مصر بالذات . فقد تين للأاطاع 
التجارية الغ بية أن مصر قد تحملت النصيب الأكير بفضل كثرة رجالهها 

وفرة خيرأ|: م| فى تزويد جيوش صلاح الدين ضدم سنة ١810‏ ١ك‏ أنم | وهى 
تراإض عل مداخل المحر الأأبيض المتوسط وتقع فى مركز التجارة بين الشرق 
والغوي. »> وكتل هن العترق الع فى مكان اقاب فيه » فإن الاستيلاء عليها 
ف تسم الطرريق ممهأ” أمام الشرق كله . 

. ولذلك فد تتابعت النلات الصلدة ب على مصر فما بين سنة ١١١1/‏ ( 
سنه م6؟١‏ وكانت آخر هذه 05ظ هى أملة أتى قادها ملك فر نسا لويس 
التاسع بنفسه » واتجه بها إلى دمياط باعتبارها وقتئذ أمم المواتى المصرى 
على البحر الأبيض المتوسط » ولكونها إذ تقع بالقرب منفلسطين وقبرص » 
عثل مفتاح الطريق إلىالشمام . 

غير أن الغيرة العربية والإعان العميق بالحرية الراسخ فى ضير شعبنا ؛ 
قد أفسد على الدخلاء خطتهم » وأوقع بهم شر الهزاثم فى موقعمة فرسكور 
سئة ٠١6٠.‏ . وكذلك فقد أسر لويس التاسع وكثيرون غيره من ' قوأد 
الصلمسين وفرسانمم : 


حم ال سد 


وكذلك فقد استطاع سلاطين الماليك بعد ذلك أن يطهروا أرضنا من 
كل بقايا الصلييين وأن يقضوا على كل ما كان لمم من ممدلكات فى الشام . 
فاستردوا أنطاكية وطرابلس ثم أوقعوا مهم المزيمة الكبرى فى عكا ‏ 
| ايام ّ الشمام سيلك ١7١‏ . 

غير أن الخطر الاستعارى الصليى ؛ لم بحكن لينتهى كلية . فقد بقيت 
قبرص ف الشهال فى البحر المتوسط » وكذلك بقيت المشة فى الجنوب 
فى أعالى النيل » مركراً يهدد بالخطر » ويحارب مصر اقتصادياً عن طريق 
نشرالةرصنة وإغلاق طرق التجارة ومواقء البحر الأحمر فى وجه الملاحة 
المصرية . وهذه الأسباب وغيرها »كان على مصر أن تتحملهسولية الدفاع 
- العالم العرنى الاسلامى ضد جملة قوى أاشر ال#يطة والمتريصة . 

غير أن قوى الشر هذه ل مهدأ حتى الآن » ولا تزال تنفث سمومها فى 
وطننا الكير » وإن كانت قد اتخذت لنفسها فى العصر الحديث ومنذ أوائل 


القرن األسادس كسر 6 مظو رأ استعار بأ جد بدأ 4 سعو د إلمه بعك قليل 5 


ول يكن الخطر'الصليى وحده فى المعركة . ذلك أنه فى الوقت الذى بدأ 
فيه الصلييون بعد هز ينهم فى المنصورة وفرسكور يستعدون فى حصونهم 
فى الشام وق انطا كنا وطراياس وعكا ؛ كان الخطر المغولى بزحف (إشهدة 
على الوط نالعرنى من ناحية شرق ااعراق . وزاد من حدة هذا الخطر الجديد , 
أنه جاء إىالبلاد العر ببة بعد أن من قت وحدتما القومية بعد وفاة صلاح الدبن 
الأيوبى . فق هذا الوقت بالذات ». وقد اشتد الصراع بين الماليك فى مصر 
والأيوين فى الشام » بدأ هولا كو يتطلع إلى البلاد العربية . وقد بمكن فعلا 
م إسقاط بعدأد سئة ه١١‏ وبذلاك فتم له الطريق الى الشمام ومصر . 

وأمام هذا الخطرالجديد اسةنصر الأأيوبيون بالماليك ف القاهرة . و تحمل 
الاليك مسثوليتهم التاريخية بأمانة » خصوصاً بعد أن استولت قواتالمغول 
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على د مشق عله ه 7 أ )2 واخدوا دول فاسطين باهم الوحيد إلى مصر . 
نخرج الأمير الظاهر بيبرس بقواته إلى طبرية » وأنزل با أغول هزيمة 

لكر أء فى موقعة عبن جالوت ف س؛تمير سنة ١٠١٠.‏ .م زحف من خلفهم 

يطاردثم حى و فروأم ن دمشق وسائثر يلاد اشام إلى مأ ورأء الم رأت(2 , 

عير أنه قد تكررت تحاولات المغول فى الحجوم على الشام ومصر »2 وبق 

الاليك على يقظتهم وعلى تعتهم حتى أنزلوا ,هم آخر هرابم سنة ؟.م١‏ 

-582 7 الصفر شرب دمشق . ولعدهأ ا الخط و المعو سحب عن أأشْرق 

العرى 3 بدأأت د وأة المغولالفارسية 2 الامهيأ 5 إسلمسمأ أصابها بعد ذلك 
ن تفسكك وأضطر أنات داخلة : 


6 الإحتلال العثهانى وبدآبة الاستعار الحديث : 


وكذلك ء فالثابت تاريخياً أن الدول العربية ل تسقط فى يد السلطنة 
العثمانة إلا فى أوائل القرن السادس عشر فى عهد حم ااسلطان سلم . فقد 
تقرر خم العراق وإبرأن إلى السلطنة العثمانية سنة 5 . وق سنة ١زه١‏ 
تقدم سلم لحرب الماليك » فانتصر على قنصوه الغورى ,القرب من حلب , 
ما مبد الطريق إلى الإستيلاء على سورية . وفى السنة الثانية نحركت الجيوش 
العانية عبر سيناء إلى وادى النيل . و استولت عل القاهرة سنة ١11‏ . 
7 أخذ العثهانيون يتوغلون شرقاً وغرباً وجنوبأ » فوصاوا إلى عدن 
سنة ١٠19‏ وأمتدوا إلى تونس وطرابلس ووهرأن سنة <هه١‏ 5 كانت 
لال قد سقطات فى يديهم ماد سلة بم/اه١‏ . وهكذا ورثت الدولة العمانيهة 
الوطن العرفى كله من الع راق شرقاً حتى وهران غرياأً ٠‏ ول ببق خارج 
حدودها من البلاد الويةطر المغرب الأقص من جبة : وقلب الزبرة 
العربية من جهة أخترى . حيث سيطرت ف قلب الجزيرة إمارة أبن سعود 


٠84 الأصول التارمخية لاقومية العربية  الدكتور الباز العريني  المرجم السابق‎ )١1( 


م1 
وعاصمتها الرياض ء وإمارة أبن الرشيد وعاصتها حائل .كا لى تتمكن السلطنة 
العئانية من بسط ذةوذها التام على الون دغر حملاتها العسكربة المتكررة بين 
سنة و44١1‏ » سنة 00م . أما فى الكريت فقدكان الك لأسرة آل 
الصباح , وإذا كان هؤلاء قد قبلوأ رفع العم العهإنى فى بلادثم » فقد كانشرط 
ذلك هو عدم المساس بالإستقلال الداأخبىف الإدارة وؤسائر شمو ن الحم . 
أما فى أمارات الخليج العرنى فقد يرت السلطنة العمانية عن أن يكون لما 
ظل من سيادة . ذلك لها قد واجبت فى هذه المناطق ‏ ومنذٍ بداية القرن 
التاسع عشر - خصم عنيداً هو إنجلترا » ااتى بدأت تتحين الفرصة الى 
تفوز وحدها بكل النفوذ فى هذه المناطق دذاعاً عن خصطتها الإستعارية فى 
السيطرة على طريق التجارة بين الشرق والغرب » وحمابة لمكاسها الضخمة 
فى الهند درة التاج البريطاق . 

للأنه منذ قامت الر أسمالية التجارية فى القرن الخامس عشرف بلاد أوريا 
الغربية » فى إيطاليا والبرتغال وأسسانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا » ققد ظور 
معما التنافس الاستعارى بين كل هذه الدول ' بتقصد إجاد مجالات للتجارة 
مع الخارج وذلك عن طريق السيطرة على المناطق المتخلفة والغنية بالمواد 
الأولية . وكان ما قرى هذه النزعة الاستعارية لدى هذه الدول, إندلاع 
الثورة الصناعية الخديثة » وما ولدته من أطاع حول إمتلاكمواطنالخامات 
والمواد الآولية اللازمة لذو هذه الصناعة » وما ولدتهكذلك من أطاع حول 
إحتكار الأسواق لتصريف منتجات هذه اصناعة » معما لازم هذه الاطاع 
من أتجاه قوى و السيطرة على ال قاليم الملامة للاستئارا تالمالمةوإستغلال 
رءوس الأموال وما بوجبه كل ذلك من ضرورة حمابة هذه الأقالم 
والممرات التى تؤدى إلها والبلاد اتى تقع فى طريقباء خشدت الجيوش 
وعقدث معاهدات الماية والتحالف والدفاع المشترك ؛ وأقيمت الاحلاف 


2 
العسكرية اختلفة» بتصد الدفاع عن مناطقالنفوذ ضد أى عدوان أوتنافس. 
وكان لجغر اف الوطن العرى ولوقوعه دان ماق القارأات ظ أن أصبح 


حطا الكل هذه الاطاع الاستعاربة قصل السسيطرة عل طريق التجارة و 
الشرق والغرب عن طريق البحر الآحمر وعبر برزخ السويس . 


وكانت فرنسا أمسق الدول الغرية إلى منطقة الشرق العرنى ٠‏ فقد 
استطاعت أن تحصل ف المدة من سنة ١07‏ إلى ١8‏ من سلطان تركيا 
عل عدة أمتيازات #ارية فى الملادالءربية وعلىجملة أواص عالية وفرامانات 
ظ تلزم الولاة العسّم| نيبن ف كل هذه اأملاد باحترام هده الامتدازات و كنحم 
التجار الفر نسيين الكثير من أسياب التسم.لوالمابة . وخوفأعل وجودها 
ف ال ند 6( تذوت أجلترا لخطورة أو احمة الغر نسية : شاو ايف بدورها 
أن تحصل من الماب العالى عل امتيازات مماثلة » وهو ماتقرر لها فى أغساس 
سنة 201058 , 


ومن غررب الصدف ٠»‏ أن الدحف الاستعارى الغرنى » قد جاء 
لاوما من يرث التاريخ ؛ لفترة أتحطاط وضعف وتدهور 50 السلطنة 
العثهانية تنهار إليها سريعاً . وهو ما شدد من حملة الطمع فها وفى أملاكها ؛ 
ما انتهى مع الزمن إلى مابعرف تاريضياً باسم المسألة الشرقية . وخلاصتها 
أن اتفاقاً قد ثم بي نكل الدول الاستعارية على اقتسام تركة الرجل المريض 
فى الاستانة , واتجه هذا الاتفاق إلى خطتين : وتمثات الخطة الآولى فى 
لشجيسع فصل واستةلال نصارى الدولة العثيانية عنهأ فى أوروناء وهو 
ماانتهى معونة الدولة الأوروبية إلى استقلال اليونان سئةة؟8١‏ » ورومانيا 
سنة 189 ء وبلغار بااسنة ١4.8‏ وألبانياسنة ١١٠‏ على التفصيلالذى سبق 
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ذكره» وتمثلت الخطة ااثانية فى رغية الاستيلاء عل الأقطار الإسلامية 
سواء أكانت عربية أو غير عربية« وهو ماكان بحل مناورات استعارية 
اه ل ار اللي 1لا : الأول على ستتامانا لفك 
الذى سييين فما بعل : 


حبسم أن اهتمام انير | بطريق التجارة عبر البحر الأحمر (أى عبر 
الوطن العرنى ) قد بدأ .يفتر قليلا حيث بدأت تبحارتها مع الشرق تدورحول 
إفريقيا منذ ا كتشاف طريق رأس الرجاء الصالح .. أما فرنسا فكانت بحم 
اتصالها المباشر بالبحر الأابيش المتوسط .. تقدر على العكس مبلغ أهمية 
الوطن العرفى بالنسمة لمعاملاتها التجارية » فاستمرت عل سياستها التقليدية 
فى الضغط عل الاب العالى بقصد الحصول عل أ كبر امتيازات جمركة لما 
فى البلاد العربية . وكان بما زاد من حماس فر ذسا للسيطرة على الوط نالعرفى» 
تشوب الهرب بين روسيا وتركيا سنة م١‏ . ذلك لان خوفها من انيار 
تركيا فى هذه الحرب تحت أقدام الروس ٠‏ دهم ذوى أطاع كثيرة فى تركة 
الرجل المريض ء قد دفعما إلى مز يد من الضغط للحصول عل أ كبر نصيب 
مكن من هذه التركة . 

م حدث فى مجال التنافس الاستعارى ف الوطن العرنى ‏ حادثان , 
نها إنجلترا من جديد إلى خطورة وأهمية السيطرة على الملاد العربية دفاعا 
عن مكانتها فى الهند وعن طريق مواصلاما إلا . 

وكانت حماة نابليون على مصر سنة 11789 بقصد بكرن إمير اطورية 
فرنسية فىالشرق» وبقصد التصدى لطر بق التجارة عبر الوطن العر ىأولوأم 
هذه الوادث سواء بالنسة لاثجلترا يالفية للملاد العربية ذاتها » فقدكانت 
هذه أخملة بالنسة إلى إ#اترا مثابة ناقوس الخطر الذى تيقظات عليه لتدقععن 

سا منافسة فرنسا فى المنطقة . كا كانت بالفسسة إلى الملاد العربية » عثابة 
المقدءة المريدية لتاريخ الاستعار الحديث فها ٠‏ فقد أعقيها احتلال فرنسا 


0 


للجر أمر تعد عدة حملاات عسكربة ف المدة مابين سنة ١891‏ وسنة ١88٠.‏ . 
غير أن النصر لم يتأ كد لما نهائياً فى الجزائر إلا بعد أن انمارت المقاومة 
البطولية التى قادها الآمير عبد القادر الجرائرل سنة 146١‏ . ثم 
امتدت أطاع فرنسا بعد ذلك إلى تونس . فبدأت ترسل إلها حملاتها 
الاستعار:ة سنة ١‏ حى ددنت سئه ١8/8‏ من فر ض حمانها على الباى . 

وأمام هأ التدوسع الاستعارى الفر نسى » وججودت جاتر فسأ 
مدقو عه إلى الساق ١ ٠.‏ 

وكان حرصها على حماية مدخل البحر اللأحمر ٠‏ أثم ما يشغل خطتها 
الاستعارنة : دفاعاعن وجودها 2 لهند 4 فاو شنا 2 07 ١/5‏ من بومى 
حامية احتتلت جز برة بريم. ثم بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر تف رض على 
مس قط الواقءة فْْ مدل الخليس » ومع إمارة عدن سه “.لما . م توغلت 
صعوداً فى الخليج فاحتلت عدن وحضرموت مسنه 69 2:؛ ثم فر ضت 
صدأقتها على سلطان الح سئة 141 ٠‏ وهكذا لم تأت السنون الأول من 
القرن العشر بن حَى كانت إج>لترأ فد فر ضت حهاتها على كل إمارأتالخليج 
العرنى / 9 <دصلت عل أعتراف تركيا بوجودهاأ 2 هذه الامارات كو جب 
معاهدة الحدود التى أرمتها معها سنئة ١.4‏ . وهو ما جعلطر بق انقضاضبا 
عل العراق مفدّوحا وميسراً . 

ولسكنها تركت العراق إلى حين » واتجبت بأنظارها إلى مدر والسودان 
فأخذت تظهر على مسرح الخياة السياسية المصرية منذ حملة نابليون . ثم 


أمارأت الخليج العراى معأهد أت صدأقه و#ارة . قدقدت أتفاقا مم إمارة 


بدأت بعد خروج الفر نسيين من مصر سنة ١٠م‏ تخطط لك تنهرد قُْ 
النهاية بالأم كله فى وادى النيل . وساعدتها قضية الديون الاجنية اأتى 
تورط فبا ولاة اللأمر من أسرة محمد على عل تنفيذ خطنها تدريجياً حتى 


4 كد 


مكنت أخيراً ومنذ يوليو سنة ١8485‏ من احتلال البلاد . ومن مصر 
زحفت ا#لترا إلى السودآن , فقد فرضت على مصر إخلاء اأسودان سنة 
210 4 أعادت مستداابة 4١‏ »2 17 هت مهصر (أغتلة) على 
فول اتفاقى 9 ابر و١٠‏ بوليو سنه ووم( اللصين +دعلتا إدارة السودان 
شركة بين مصر وانجلترا » وفرضت عليه بموجهما نظام الإدارة الثنائية التى 
كانت تتجمع كل سلطة عوجبه بيد الحا م العام الإنجليزى . 

وتأهناً لوجودها فى وادى النيل ؛ كان لابد لما من أن توجه نظر 
الاستعار الفر ذمى الطامع فى مزيد من التوسع إلى المغرب العرنى . وقد 
وجدت فرنسا فى ذلك فرصتا فى تحقيق حلمها فى مرا كش . فعةد بين 
الدولتين وفاق ودى سنة ١5.4‏ وافقت فيه فرنسا على بقاء إنجلترا 
.فصر ومقابل اغتراف اكلترا . فرنسا فى ااشمال الإفريق . ثم بدأت 
فرنسا - بعد أن سوت حسابها مع إيطاليا فاعترفت لما بحقها فى طرابلس 
ويرقة - بهد لاحتلال م| كش منذ سنة /1. ول حتى لم لما سنة ١١و٠١‏ 
السيطرة علما نمائياً . ا بمكنت إيطاليا فى نفس_السئة من اغتصاب 
طرابلس الغرب ويرقة وفرضت الصلح على تركيا بموجب معاهدة لوزان 
سنة 191 . ظ 

تم كان الحادث الثاقىالذى نبه إنجاترا إلىالأاهمية الحيوية للوطنالعرنى 
النسة لمواصلاتما إلى المند » ذلك أن السلطان عند الميد الذى ولى الأامر 
سنة ١88‏ كأن قد الزم فى سياسته الخارجية جانر_التودد الكامل لالمانيا . 
فقد اعتمد كثيراً على صداقة الإمبراطور غليوم الثاتى » وفتسم أبوابه 
لرءوس الأموال وللأيدى الفنية الآلانية . ثم زاد تودده لآلمانيا » فاستقدم 
منها بعثة عسكر , به لتنظمم جيشه »كا منحها اللكثير من الامتيازات التجاربة 


اااي ساسم يصل من ألمانيا إلى الخليج الفارمى . 
مايا 


حت //ا! ب 


وأحست إنجلترا مبلغ الخطر الذى أصبح تهددها من وراء هذا الامتياز 
الذى فتسم الطريق أمام التنافس الالملى الشنديد<ول مداخل البحر الاحمر . 
فقد أحست السياسة الإنجليزيةإلى أن إعطاءالامتيازات ف الخليج الفارسى 
سواء أكان وجب اتفاق رسمى مع دول أخرى أو عن ط.يق إفمال 
مصالم التتجارة اللية الواقعة نحت النفوذ السياسى والعسكرى الإنجليزى 
يعرض عرية بريطانيا فى الشرق الأقصى إلى الخطر .كا يعرض 
وضعها السياسى فى المند إلى خطر أ كبر . ومن هنا اتجهت سياسة إنجلترا 
إلى ضرورة السيطرة وحدها على البلاد العربية باعتبارها الخط المباشر 
لواصلاتها فى الشرق » ؟ انجمت هذه السياسة مئذ بداية القرن العشرن إلى 
ضرورة التحى فى العراق سداً منافذ المنافسة الاستعارية التى بدأت تتلسها 
من جانى ألمانيا من نأحية » ومن فسا ىوسيام تاحة خرن . ووجدت 
لتاق الترى العامة الأو ل نرهتا لاعاما خشهتنا الاستمار تنو لتطويق 
كل الملاد العر بيه والسيطرة علما . 

وزادت الخطورة بالفسبة للعراق » حين أصبم مؤكدا أن تركيا ستنضم 
إلى جانب ألمانيا فى الحرب . فأعد الانجليز عدتهم للبجوم على العراق . وبدأ 
الزحف فى أوائل نوفير سنة ١١14‏ » واتجوت القوات الانجليزية ثمالا 
حتى دخلت بغداد فى ١١‏ مارس سنة ١91١1‏ » ومن بغداد بسطت إ>لترأ 
سيطرتما على الموصل . 

عاب الحرب العالمة الأو لو ١‏ كتال.يخلقات التامر الاستعارى * 


وأعاما حطلقاتك از اهرة بضد العدل المريض فى الاستتانة ... انفقت 
روسيا وانلترا وفرنسا سراً على اقتسام التركة فى الأناضول والبلاد العربية 
وكانت حصة روسيا فى هذا الاتفاق مدنة القسطنطيننة وجزءا من اللأرض . 
عل ضفتّى السفور وقسما كبيرا شرق الأناضول . 


1/4 ل 


أما اللاد العربية فقد كانت موضوعاً لاتفاق فرعى سرى بين [تلترأ 
وفرنسا عرف باتفاق « ساكس بكوء . فقد كانت فرنسًا ترى نفسبا 
صاححة الحق الوحيد فى سورية بسبب مايربطها بها من علاقات ترجع 
إلى تاريخ الحروب الصليبية » غير أن انجلترا التى كانت تخشى من اتساع 
نفوذ فرنسا فى منطقة الشرق العرنى وفى مدر وفلسطين بالذات » لم تكن 
ترضى عن استقلال فرنسا بسورية . فعقدت العزم على تقسم سورية إلى 
قسمين رئيسيين حيث يكون الجزء الشمالى منها لفرنسا » ويكون الجرء 
الجنونى ( فلسطين ) حت الاشراف الدولى . 

وتنفيذا لهذا الاتفاق » لم تكد الجيوش العربية بقيادة ه فيصل 
تدخل سورية سنة ١918‏ حتى صدرت إليها الآاوامر - باعتيارها جزءاً 
من دكن أكافاء الذى كان يقودة الأووة الى ف القرق الا وسيل ب 
التخل عن الساحل السورى للجيش الفرنسى » ثم صبرت أوامر قيادة 
جيش الحلفاء بتقسم سورية إلى ثلاثة أقسام عمكرية ٠‏ شرقية وغربية 
وجنوبية» أحتلتها الجيوش العر بية والفر نسية والإنجليزية عل الترتيب20©. 


وواضح أنه لم تراع فى هذه التقسمات الوعود الى قطعها الانجليز 
على أنفسهم فى مر اسلاتهم مع حسين لد ا 
اوميابن أو اقتصادى بات ل ددعى 8 حر ص 
وفصد مبيت للحملاو لَه دون اه ف المستقيل : 

و برص العرب مهلأ التقت.م 4 5 نضاطهم لاحر نه ولاقامة 1 
العر بيه الموحدة الى مناثم ممأ الحافاء فل الحرب 6 فسافر 2 فيصل » 


)١1(‏ مجلاء عز الدين ‏ العالم العرنى ‏ اأفصل العاشر الخاص « بسورية ولبنان» منمطبوعات 
مؤسسة فرأنكلين سس ص ٠ "٠.8‏ 


.م1 ل 


. بارس لحضور مو مر بمر الصايح المنعقد فيا فى ١8‏ ,نابر سنة ١919‏ نيابة عن 
والده . وهناك تكشفت له جميع المؤامرات ضد محاولة إقامة دولة 
عربية موحدة مستقلة . ورغبة فى المراوغة وكسب الوقت نجم المتآمرون 
من الانجليز والفرنسيين فى حمل مو عر الصلم على إصدأر قزار يعلن فيه 
فصل البلاد العربية عن تركيا » وأتها قد بلغت من الرق درجه يصمم معما 
الاعتراف .ها كدوله مستقلة » ولكنها رغم ذلك لاتزال يضخاجة إلى المششورة 
الإدارية والفنية التى يمكن أن تقو م بجادولة وصية مندوبة منقبل عصبة الأمم 
حتى تصير فى المستقيل قادرة عل النووض وحدها بسو لياتهاء على أن بكون 
تقر بر مصير اليلاد من حق أهلبا حدم عارسونه عن طريق ' الاستفتاء 
الذى تقوم نه لجنة دولية . 
وثم بالفعل إرسال لجنة أمكية تعرف بلجنة ٠‏ مكينغ 5 ابن وقد 
اتيت هذه اللجنة فى تقر برها 9 أن ثلاثة أرباعااسكان ب#مءون على ضرورة 
الاعتراف باستقلال سورية زبيضمما فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة 
وتسيب الآبن فص هك دستورياً عليها مع رفض أتفاق « سابكس - 
بيكوء وكل مشروع آخختر يرى إلى تقسم البلاد أو إلى إقامة وطن قوى 
للهود فى فلسطين . كا انتبت اللجنة فى تقريرها إلى أنها لاتوصى بالانتدان 
الفرشسى » لأنه سيؤدى إلى حرب حامية بين الأهالى والفرنسيين ٠»‏ وأنه 
لايد من بقاء لانان داخل إطار الوحدة السورية » على أن يعامل العزاق 
على أنه قطر وأحد وحر توم فيه ملكية عر بيه دستورية290 : 
وخافت فرنسا من تقرير اللجنه » وراحت تروج لقبول انتداها على 
سور تر سان وردات باجم بربطانيا حجة أنها تقاوم حقوقها المشروعة 
فى المنطقة . ورغنة فى استرضاء فرنسا » عقدت بريطانيا معها اتفاقاً حديداً 


0 أنور الرفاعى و آخرون معاءالتاريع الحديث 55 الفصل السايم والعشمروث الخاص « بسورية 
المدبثة »ةس 48ه؟/ؤة". 


د 4١‏ كد 


عرف بأسم اتفاق ٠‏ طليمنصو - لويد جورج » تقرر فيه أن تجاو الجيوش 
الانجليد ب أعن ررد ة ولمنان عل أن نحل محلبا الجيش الفرنسى باستثناء 
دمشق وحمص وحماة وحلب الى تبق حت سيطرة القوات أأعربية 5 

وأقر مجلس الحلفاء هذا الاتفاق20, 7 ضحت الجار ا و نسل : 
١‏ شه أن تتعهد فرنسا بضمان أستقللال سور نه ظ وممأعدتها مقابل أن معو 
« فيصل » بأن يطلى المستشارين والفنين من فرنسا وحدها » وأن بجعل 
لا الأفضلية فما بعقده من قروض عل أن يعترف بالانتداب الفرنسى على 
لبنان ويرسل إلى باريس مندوباً سياسيا لقثيل سورية لدى فرنسا وليتفق 
مع حكومتها فى المسائل الخارجية("©. 

557 الشنعب مدى الموّامة الذى تضمنها اتفاف » فيصل - كليمنصو » 
عبلى مصيره ومستضله » فثار عل الاتفاق 6 وأجتمع عل الفور المؤعر 
السورى فى ؟ أآذار سنة .و0 ون انا تارضيا جاء فيه « إن الامة 
العربية ذات'المجد القديم والمدنية الزاهرة لم تقم جمعماتها وأحزاءها السياسية 
فى زمن الترك بمواصله الجهاد السياسى . ولم ترق دماء شهداثما الأحرار , 
إلا طليا للاستقلال التام والحياة الحرة بصفتها أمة ذات وجود مستقل 

وقومية خاصة لما الحق فى أن تك نفسها بنفسها أسوة بالشعوب الأخرى 
(1) الذكتور ميديم شريف -دزاساتتاريخية فى النهضة العربية الحديئة ‏ المرجم السابق 
الفصل الخامس بتارغ سورية ‏ ص +١‏ : 
(؟) أنور الرفاعى ‏ معالم التاريع الحديث لوحم التابق يسن ما 
(؟) كان « فيصل » قد دعى ى أوائل عبده سورية سنة ١518‏ إلى | تتخاب مثاينرسعيين 
للشءب بقصد الاستعانة هم فى اختيار نظام الك الصالح » وى محديد مطالب الشءب وتقدعها إلى 
لحنة « كينغ ان 4 الدوإءة . ومن هؤلاء الممثلين فكون امو عر السورى ألأذى عقد أولل 
جلساته الرسمية بتارعحخ ١١7‏ يونيو «حزيرآن» سنة ١9١8‏ ف النادى العربى بدمشق .. 
راحم فى هذا مؤلفنا «موجز القانون الدستورى» ‏ القاهرة سنة ١870‏ - المرجء السا 
ص 853١‏ بند رقم (81؟) . 


م1 - 


الى لانزيد عليها مدنية ورقيا » لهذا فنحن نعلن بإجماع الرأى استقلال 
بلادنا السورية بحدودها الطيعية ومرد# ضما فلسطين استقلالا تاما 
لاشائية فيه » على الأساس المدنى النيانى وحفظ حقوق الأقليه ورفض 
مزاعم الصبيونية فى جعل فلسطين- وطنا قومياً لليهود أو بحل مجرة لمم , 
وقد اخترنا الآمير « فصل » نن جلالة الملك « حسين» ملكا دستوريا 
عل سوربه وأعلنا انتهباه الاحتلالات العسكريه الحاضرة فى المناطق الثلااث 
على أن يقوم مكانها حكومة ملكية نيابية مسئولة تجاه هذا المجلس فىكل 
ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تتمكن الحكومة من جمع 
بجلسها النيابى ؛ على أن تدار مقاطعات هذه الملاد على طر َه اللاممكز بة 
الادارية : 

ولما كانت الأسسان المستند إلمها إعلان استقلال القطر السورى 
هى ذات الأاساب التى يستند إلها فى استقلال القطر العراق » وبما أن 
بين القطرين صلات ورابط لغوية وتارخه واقتصادية وطبيعيه وجنسية , 
ما تبجعل كلا من القطرين لا يستغنى عن الآخر » فنحن نطالب باستقلال 
القطر العراق استقلالا تاما على أن يكون بين القطرين الشتقيقين اتحاد 
سياسى واقتصادى » . 

وقد قوبل إعلان استقلال « سورية» بالسخط فى أواسط الحلفاء . 
باعتداره عصياناً ومرداً على قيادة بريطانيا فى الشرق الأوسط » واستاقا 
لقراراتمؤ عر الصلح . ولذلك لم يعترف الخلفاء «بفيصل» ملكا فى دمشق» 
وأسرع مجلسهم الأعلى إلى الانعقاد فى « سان رعو » بإيطاليا وقرر فى ١0‏ 
نيسان أبريلسنة )1(15٠‏ وضع فلسطينوالعراق نحت الانتدابالبريطاق 
مع التزام بريطانيا بتنفيذ وعد «٠‏ بلفور » () 5 قرر وضع « سورية » نحت 
الانتدان الفرشسى . 

وحين حاول «فيصل » أن يسافر إلى أوربا للدفاع سياسياً ضد قرارات 


د رحد 


باس الحلفاء » منعته السلطات الفر نسية نحجة أن لفرنسا مطالب ستقدمما 
إليه فى شكل إنذار ‏ وأنه لايسمم له بالسفر مالم يلب هذه المطالب . وفى 
6 تموز سنة ١81‏ وجه إليه الجئرال « غورو» الا م العسكرى الفر نسى 
إنذارا بقبول الانتداب الفرنسى وإلغاء التجنيد الاجمارى وتسرخ المجندين 
وقئات حكومة «فيصلءالانذار الفر نسى وأقرت دعوى فرنسا فى الانتدان 
فهاج الشعس و أصدر الم تمر السورى قراراً أ كد فيه أنه لاحق لآءة حكومة 
أن تقبل باسم الآمة أى شرط يخالف قراراته ااصاذرة فى ١‏ آذارسنة. ١٠١٠‏ 
وأنكل صك توقعه فى هذا الشأن باطل وغير شرعى » وأن الحكومة الى 
توقعه غير شرعية . 

درغم قبول حكمة « فيصل » للإنذار واتخاذها الاجراءات اتنفيذه 
تعلل «غورو» بتأخير وصول هذا القبول و إصدار أواممه للجيش بالرحف 
على دمشق . وفى « ميسلون » هزمت القوات العربية » وصدرت الأوامر 
د لفيصل » بالرحيل عن البلاد . 

ثم بدأت فرنسا بعد أن تخلصت من حك « فيصل » تعمل عبلى. إضعاف 
« سور يه » ل دكن أول إجراء أنخذه غورو فق ١س‏ أت 
, أغسطس سنة ١909‏ أن أصدر قرأرأ , شَضى بفصل لئان . ٠‏ بأسم «لمنان 
اللسس يعن وسور لق بسر نفسها فقسمبا إلى خمسة 
أقسام مستقله لكل قسم منها حكومته الخاصة ٠ه )١(:‏ دولة العلويين 
(0) دولة جبل الدروز () لوا“ الإسكندرونة (؛) دولة حلب (ه) دولة 
دمشق . وكان « غورو » بقصد من هذا التقسيم إلى تحقيق غرضين : 

(1) 5 تتمجيع البزعات الانفصاللة ذأت الطابع الطائى » عا مخدم خطته 
فُْ التقسم 8 يدعم ساسته ق تحطم الوحدة اأسورية . 

ع( ويل سورية العربية إلى دولة داخليه معزولة يف بينها وبين 
البجر » لبنان الكبير » ولواء الإسكندرونة, . 


حت 


حتى كانت كل أقطار الوطن العرفى فى الشرق والغرب قد سقطت فى قضة 
الاستعار الغرنى » سواء أكان ذلك فى شكل احتلال أو معاهدات حماية . 
ولابة عثمانية » يعيش فيها أهلوها من العربء تربطهم بها مصالحهم وذكرياتهم 
التارضة الحافلة 4 ويشدم إلى إخوانمم العرب 2 مور نه ولمنان والعراق 
ومصر . اوت نروارظل الوحدة القومية » وكان الموود 8 فلسطين يشكاون 
أقلية تعيش فها عيشة الأمن والهدوء والاستقرار ؛ حتى ظبرت فى مطلع 
القرن التاسع عشر فكرة الصهيونية العالمية « لتلتق مع الاستعار على موعد 
فُْ رضن الممعاد 0 ء. 
الدعوة الصم.ونبة مخططون لإقامة مللك إسرائيل فى فلسطين. وو جدت أورنا 
فى فكرة الوطن القوى البودى ؛ فرصتها للتتخلص من العناصر اليهودية التى 
احتشكرت اقتصاددءاتما ظ وأسشزفت موأرد الرزق شبأ . 

والتقت هذه الاتجاهات مع أطاع بريطانيا فى فلسطين » بقصد حفر 
قناة تصل مابين العقمة عل البحر الأ حمر » وغزة عل البحر الأبيض المتوسط 
وتخفف من خطر أنف رأد فرنضا بالسيطرة على قناة السويس مما جعلها مهبدد 
ريطانيا تسعى جهدها إلى الحصول على تأبيد كنار رجال المال من المهود فى 
ألمانيا » لقضيتها فى الحرب . واتتهز اليهودى الإنجليزى ( حابم وايزمان ) 
هده الغرصة 6 فاستطاع عساندة أغنياء امود من الا لين أن عحصل من 
دن خار جيه ابجلترأ الأورد بلغور بتاريخ وبر سنة ١911/‏ عل رسالة 
فى فلسطين . 


وعللى أثر هذ! الوعد » تدفقت موجات هجرةالهود إلى فلسطين بتشجيع 
ريطانيا ومس اندتها . وكانت الجامعة العيرية فى القدس أتى أ نشدت سنة,م1 ؛ 
هى القلعة الأولى الاستعار الصبيوى افلسطين . 

وكذلك فقد انتبت المربالعالمية الأولىاتترك فلسطين تحت الانتداس 
البرريطاق . وقد تعبدت بريطانيا فى صك الانتداب عل أن تمعل فلسطين 
فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القوى المودى 
5 تعهبدت بتههيل هجرة الهود إلى فاسطين . 

وتنفيذاً لصك الانتداى؛ أنشأت ان#لترا فى فلسطين سنة ١47٠‏ إدارة 
مدنية نصبت على رأسها السر ( صموئيل ) الببودى مندوبا ساميا » وكلفته 
تلفيد الا نتدأن . 

واتجهت سياسة ا#لترا فى فلسطين إلى تحقيق اللأمور الاآنية: - 

١‏ - فتح باب الطجرة إلى فلسطين عا لا يتفق مع قدرة البلاد على 
الاستيعاب » بقصد حمل عرب فلسطين على ترك بلادهم للغرباء المهاج, بن . 

؟ - ليك المهود المماجرين إلى فلسطي نكل موارد الثرءة فى الملاد, 
فوضعت نحت تصرفهم أراضى الدولة والأراضىغير المزروعة »5 شاركت 
فى خلق مشكلة اقتصادية مفتعلة حين امخذت من فرض الذرائى الماهظة 
على الأرض ومن إهمال تصدير الحاصلات » وفتيم أبواب السوق الداخلية 
المحاصيل الأجنية المستوردة » وسيلة سبلة فرضت به على ملاك الارض 
العرب أن يبيعوا أرضهم قبراً لملاك المال اللأغنياء من اليهود : 

وزأد هممد# قسوة التجرية المريرة.التى عاشها عرب فلسطين فى ظل 
الانتداب اابريطاتى » أن شعوب الأقطار العربية الأأخرى وقد أصاءها 
ما أصان فلسطين من احتلال وتعية واستعار » قد انشغلت بقضاباها 
احلية عن قضية فلسطين » وهكذا انفردت ا#لترا والبود بعرب فلسطين 
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العزل » وتمكنا مر رقابهم تحت ضغط الفقر والآزمات الاقتصادية 
المسكروةء ظ 

غير أن عرب فلسطين ل يرضوا بهذا المصير . فتعددت ثوراتهم فى 
سنة ١97.‏ وسنة م١‏ ء ومابين سنة م١‏ و سنة وم19 . ما اضطر 
انجلترأ إلى تحديد سياستها فى فلسطين ثلاث مرأت : - 

وكانت الهاولة الأول فما أسعاه تشر شل سنة ١4*«‏ بالكنتاب الأبيض 
الاول الذى أعلن فنه أن بر يطانيا لن تتراجع عن تطبيق وعد بلغور وعن 
« تلمية » الوطن القوى الموودى فى فلسطين . 

وكانت ال#اولة الثانية فها أسمته ريطاننا الكتان الابيض ااثقاق 
سنة .هو ؛ والذى أصدرته لتبدئة الخواطر العربية الثائرة فى فلسطين . 

وقد أعلنت فى هذا الكنتاي الثاتى أنها ستراعى ف الهجرة الهودية قدرة 
البلاد على الاستيعاب . وكذلك فإنبا ستخضع امتلاك الأراضى لنظام 
دقيق من المراقة . 

غير أن بريطانيا سربعاً ما ترأجعت عن هذه الوعود 75 المظاهرات 
اأبيودية التى اجتاحت كل بلدان أورونا وأمريكا ضدها . 

وكانت ال#اولة ااثالثة فها أسماه الانجلين الكتاب الأابيض الثالث 
سنة عه ١‏ بزرقك أضددثة وعطانا أرضاء العرين وتهدثة للخواطر »؛ بعد 
أن تبينت أن نذر الحرب اعالمية الثانية قد بدأت تتجمع فى أفق العلاقات 
الدولة . 

وقد تعبيدت بريطانيا فى هذا الكتاي الأابيض الثالث بأن محدد هجرة 

الببود + ه7 ألف مباجر يدخلون الملاد خلال خمس سنوات عل أن تتوقف 
الحجرة نهائيا سنة ١4#‏ كا أعلنت عز مها على تأليف حكومة وطنية وعقد 
معاهدة تحالف تدخل فى طور التنفيذ بعد مور فترة انتقال قدرها عشر 
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سنوات تدأ بعدها فلسطين عبدها الاسةقلالى . 

ورفض ) العرب واليبود هذا الك.تاب الثالثك 2 ظل بسبب الهخرب 
حبرأ عل ورف . 

وجدير بالذكر أنه قد حدث منذ سنة م9١‏ #ول ف القضيةالفلسطينة 
ذلك أنها قد .دأت منذ هذا التاريخ تخرج عن طابعها ال جل » لتصبيم قضية 
عربية شاملة تشغل الآمة العربية فى جميع أقطارها . 

فقد عقد فى سبتمبر سلة 1998 مؤ يمر عرنى فى بلودان اشتركت فيه 
وفود : فلسطين والآردن وسور يه ولمنان والعر أق وهصر ء و تكن 
عرب المغرب من إرسال وفودهم بسبب تعنت السلطات الفرنسية . وقد 
انغذ الم تمر عدة قرارات كان أهمها : -- 

. اعتبار فلسطين جز ءا من الوطن العرنى‎ - ١ 

. رفش ومقاومةكل تحاولة لتقسيم فلسطين وإنشاء دولةهودية فها‎ - ١ 

-3 المطالمة بالغاء الانتدأن ووعد يلفور 

؛ - طلب وقف الحجرة الهودية إلى فلسطين ومنع انتقال الأراض من 
العرب إلى الممود . ظ 

ه ‏ عقّد معاهدة ممسسسع ريطانيا تضمن لاشعب العرنى الاستقلال 
والسادة . 

وفى ضوء هذه القرارات قامت سنة+؟١‏ و/امه (ثورة فلسطين الكبرى 
ما اضطرت اثجلتر! بسبه إلى إصدار كتاما الآبيض اثالث المشار إلبه . 
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وحدبن قأمت الخرب العالمة الثانية استفاد فأ الوود دن ناحمتين 
(1) أنهم باشتراكهم فى الحرب مع الإنلي زتمكنوا من جم عكيات ضخمة 
من الأسلحة والعتاد الحرنى . وكذلك فقد دربوا عدداً كييراً من الشساب 


0 

استعداداً لمدركة فاصلة مع العرب : )١(‏ وكذلك فقد اتجوو امي 
واستطاعوأ بفضل (ونهم المالمة أن سيطروأ عل 053 أجوزة النياسة فبأ 
وأن حصاوا على تأبيدها الكامل لقضيتهم فى فلسطين . فاشتركت فى لجنة 
نحقيق مع ربطانيا اثتبت سنة ١54‏ حشر وع 3 لتقسيم فلسطين وإنشاء 
دولة مودية ما . 

ورفض العرب والممود هذأ المشروع . وحين فشلت إ#لترأ قُّ أ 
معهم 2 وخر عل اام يعات التفسيم ؛) رفحت الام إلى الام 
المنتحدة ع أرسلت من 58 لجنة أخرى لالتحصيق انتبت كذلك إلى اقتراح 
77 , ولعست أ بك ا هاماً م أدى باجمعية أأعامة للم المتعجدة أن 
9 الإ سوق لم تكن فى داعي عن وجه أ اليو بأل اي هن 

بى الجلترا وأمريكا . 

وان الس ء هن اننع المتكرتان الى بظائة والأار 15 بيد 
ذلك عل حطه مو حدده لانهاء الانتداب البر يطاى ف هم ١‏ مادو سه بم ١‏ 
ولتنفيذ سدأ التقسيم القوةاوو عا عق الخررب: . 

وق هس الوقت كانت درل الجامعة ألعر سه فل أتفقت على أن يد حل 
جروشها فلسطين بعد جلاء الا نجليز عنها المحافظة بالقوة على حةوق العرب 
والدفاع عنها ضد العصابات الهودية . وأعلنت الحرب المقدسة فى فلسطين 
فى ١١‏ مايو. سنة 1544 » وسجلت الجيوش العربية فى جولاتها الأولى 
انتصارات باهرة » حتّى لقد أحدقت القوات المصرية بتل أبيب بعد 
يام من بلع القتال . 

انزع الاستعار وألصميونيه : وأتفما مع عنادر الحانة 2 الوطن 
العرفى على فرض الهدنة عن طريق مجلس الأآمن الذى أصدر قراره يوقف 
الحرب أربعة أسابيع من 1١‏ بونية إلى ه بوأيه سنة /194 . 
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وانتهزت الدول الاستعارية فرصة الهدنة لمكن لليهود من موأاقعهم 
الحربية » ونمدثم بالمال وااعتاد والرجال , على خلاف ماتقضى به قوأعد. 
الطدلة ,وين اسة نل الققال كفنت اله امرة وظوررت أسلحة جدندة فى 
بد الوود » بنها ظورت الأسلحة الفاسدة فى بد القوات العربية . 

ولعمت الخيانة دورها مرة ثانية فى المعركة . فأصدر الملك عبد الله 
قاد الجروش العر ببة فى فلسطين ؛ أوامه بناء على طلب انجلترا إلى الجيش 
الأردتى والقوات العراقبة بالانسحاب من اللد والرملة وغيرهما » بما عرض 
القوات المصرية الاربة فىمأزق شديد » فضلا عن يكين الموود من احتلال 
مناطق كثيرة ومواقع حربية كانت من قبل فى يد العرب . 

ثم عاد بحاس الأمن ففرض الهدنة ثانية 18 يولية إلى ١4‏ أ كتوبر 
سنة ,/984 ١‏ . واستطاع المود بفضل هذه الهدنة أن دتزعوا مواقع كثيرة 
( فى النقب ) خارج الحدود المقررة ل فى قرار التقسيم . 

غير أن القوات المصرية استطاعت بعد انتهاء الهدنة الثانية أن توقع 
بالييود هز بمة كبرى فى موقعة دير البلح فى ٠؟‏ ديسمبر سنة ١444‏ وبذلك 
بيطرت مصر - ومازالت تسيطر على قطاع عزة . وخوفاً على الوود من 
مغمة الحرب» بذلت انجلترا وأمريكا مساعهما لفرض ادنة الدائمة فى)م 
فبراير سنة ١448‏ بين مصر وإسرائيل » عرفت باتفاقية م رودس » ثم 
أعقب ذلك عقد هدنة مماثلة بين الهود وكل من شرق الأردن ولمنان 
وسورية. 2 

وهكذا نشأت إسرائيل فى قلب الوطن العرنى واعترفت بها أمريكا 
فور إعلاتم! فى ١6‏ مابو سنة م94١‏ »2 ثم تلتباكل دول الاستعار الغرى . 
فقد أرادتها هذه الدولة رأس حربة موجبة إلى شءوب الآمة العربية 
المتحررة ؛ أرادتها ءا تخلقه فى المنطقة من قلق واضطراب » معركة حرب 
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مستمرة تستنزف كل قدرأت أمتنا وطاقتها للناء والتعمير . أرادتها لى 
تكون بساندة الاستعار » الدرع الواق لارجعية العربية علها تعصمها من 
طوفان ثورة اجماهير الزاحفة إلى حقها فى الكفاية والعدل . ٠‏ 

ومن هنا كانت معركة تحر ير فلسطين, مثابة المقدمة الضرورية لمعركة 
التحرر فى جميع أقطارالوطن العرنى . إنها طريق الخلاص من كل أبواب 
التسلل الخلى إلى بلادنا » وأنها كذلك الشرط الأاسامى لإمكان إسقاط 
التحالف التقليدى بين الخيانة والاستعار » ثم لإمكان انطلاق شعينا بكل 
قدراته الخلافة إلى أفاق مستقمله البعيدة . 

2 ) خلاصة فى مظاهر التحدى الاستعارى والصريوق 

وما من شك فى أن الاستعار الذى منيت به الآمة العربية فى مطلع 
تأرضخها الحديث » عثل أعنف ما واجبته القومية العربية ولاتزال تواجه ‏ 
من ضروب التحدى وألوانه الختلفة . ذلك أن الاستعار . لم يعدم القدرة 
على أن بحس أن حركة القومية العربية » إذ تريد تجميع العرب فى دولة 
واحدة بعد أن تحققت لهم صفة الآمة الواحدة , فإنها تشكل أقوى أنواع 
الخطر على وجوده واستمراره . فهبى حين تنادى بالحرية » فلآنها تنادى 
بالقضاء على الاستعار ؛ وهو ما بحملها بالضرورة أن تدخل مع الاستعار 
مع ر صر بحة ومباشرة. هى تريد أن تقضى على السيطرة المعتدية منالخارج» 
وهو بريل أن سق على نفوذه ومناطق أستغلالاته ٠.‏ وهى حين تستهدف 
بناء الاشتراكية على قاعدتى الكفابة والعدل » فلأانما تودلو خلصت 
ما كل ثروأت وطنها ؛ دون أن السسميح بشىء منهأ للاطماع الاحتكارية 
الأجنبية . والإستعار يصر فى عناد اليائئس» أن تق له مصادر الموادالآولية 
والأسواق الواسعة لتتصريف منتجاته . إنها بإختتصار تريد حقها المشروع 
فى ثروأتها الوطنية؛ وهو يعاندها ويود لو إستمر عب إغتصاب هذه الثروات 
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واستنزافها لحساب مصا الر أسمالية الى تسانده . 


وكذلك فإن الإستعار لم بعدم القدرة على أن يستشعر الخوف والرهبة 
من وجود دولة موحدة وقوته فى منطقة الشرق العرفى . إنه يزال بذكر 
عرأرة دروس اهز عه الى ملت ممأ أورنا ف الحروب الصليبية . ولا يزال 
در وف عظمةه الخضادة العرز بية ( دوم كانت أمة العرب علك نأصة 


|الحضارة الاسانية فُْ دولة عر ضة ومتفتحة . 


اقجت اللسا قينا ينك الالكيار تور لتر الغريا 
معلنا عليها كل أنواع الخروب والمعارك ه مثيراً ضدها كل أنواع الظنون 
والشكوك 4 حرطأ فُْ طر نقهأ 03 صور المؤامرأت العلسة وااخفية 8 


وكان أسوأ » ماقاسته القومية العربية.من الاستعار » فضلا عن كل ذلك 
هو تعدد الدول المستعمرة فى بلادنا . فالاستعار وهو فى ذاته تحد عنيف 
لذر 6 تدرو ودود اه شوو بحة] تعض الآآمة ار اعندة لنفورة أ كك عن 
دولة استعارءة . فقد خلف الاستعار الذى تمارسه دولة واحدة ٠‏ بعض 
المظاهر الحسنة.. على الآقل من الناحية السلبية » حين لاعمس الوح دة 
الجغرافية للملد المستعمر . وحين تحافظ ‏ فى أطار مصالحه الاستعارءة 
بالطبيعة - عبل وحدة النظام الفشربى والادارى والنقدى ؛ وغيرها مما قد 
مخدم قضية الوحدة غدأة نحقيق النصر فىمعر 5ةالاستقلال. وهو مافعله الاستعار 
الانجايزى فىالهند؛ فقد بدت موحدة رغم أدياما العديدةوعناصرها امختلفة 
ولغاتها الختلفة» وغير ذلكمن عوامل الفرقةو الثءقاق بدت بالرغم منذلك 
واسيب وحدة النظام الاستعارى المفروض عليها فى شكل أمة واحدة . 
وكذلك فقد مكن الاستعار المواندنى ثات الجزاثر المتنائرة فى اليطين 
المندى والمحادى أن تبدو فى النهاية فشكل دولة مو<دة وقوميه موحدة فى 


- 
أندونيسا2© , 

ولكن الوطن العرلى الفسيح والذى لاتفصل أجزاؤه بعضها عن بض 
حواجز طيعبة مانعة والذى تقطنه بالفعل أمة واحدة بلغة واحدة وتاريخ 
واحد وتراث حضارى وعقائدى واحد ؛ فقد بدى فى شكل دول متعددة 
وشعوب متباينة » حتى لقد توهمها البعض أنها أمم مختلفة . ومرجع ذلك 
ف اللقتةتهو تتقده الدول الانشواوية وبو ا قر اه كل يهنا يقطر أن قار 
من أقظار الوطن العرفى الكمير . فالطليان والأسيان والفر نسيون والات#ليز 
357 قبلهم الأتراك وغيرث قد تداولوا السيطرة على أجزاء مختلفة من بلادناء 
فى أوقات مختلفة وامتدادات زمنية متعاقة »5 قد اجتمع مهم فُْ التاديخ 
الحديث وف وقت واحد الطليان والاجليز والفر نسمون 2. وهو رك 
الأقطار العربية الختلفة » أوضاعاً سياسية واجتماعة واقتصادية وفكرية 
غندلفة كتاله آثرت 3 أبننا سر الارويو قن وسدها لسر اورت 
تفككا لا زلنا نعاتى منه فى مرارة حتى الآن . 

ولعل أعنف تحد مارسه الإستعار ضد حركتنا القومية » أنه بالمؤامة 
والخديعة ثم بالحديد والنار : قد انزع لحساب الصهيونية العلأية » فلسطين 
قلب الوطن العرنى . فشرد الملابين العرب وحرمهم ديارثم وأرضهم 
وأوطانهم وذكريانهم كا أقام قلعة حربية تفصل بين الشرقالعرى والمغرب 
العرنى وتقيم جسراً من البارود فى قلب الأآمة العربية ٠‏ م يكن هذا خسب 
قو الذوضن الورحيد فق وراد الفكن الأشرائل. + ققد أرين مها أن تكون 
أداة عدوان مستمر عل اللأوطان العربية » أملا فى تحقيق لها الكبير 
دمن القل ل الثر ات » ونتصد نظن مغر 5 وام ومستسرة عل الآالمة 
العربية » تسئزف طاقنها وجبدها وتصرفها عن متابعة التطور والتقدم , 

وكذلك أريد بإسرائيل أن. تكون قاعدة صناعية حديثة عمدها الاستعار 
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بالطاقات العلبية و,الامكانيات الفنية والمالية الواسعة , لقٌارس ضغطرا 
المستمر على إمكانياتنا الاقتصادية النامية أملا فى بقائنا حيث نحن من التخلف 
والفقر . ولعل أخطر ما فى الآم . أن نداء عودة البود إلى جبل صبيون 
د فلسطين » لايعنى لدمهم فما سبق أن ذكرنا إقامة وطن سيامى سب »2 
بل هدف أساساً إلى البعث الروحى للطائفة بأسرها وإحياء ثقافها وخلق 
دىلة مهودية راسفة الأقدام تستطيع أن تفرض سيطرتما على العالم . ومن ثم 
فإن إسرائيل مال - فو قكل ما تقدم ‏ تهديداً عقائديا لقوميتنا العربية , 
بإقامتها قومية جديدة تنازع وجودنا القوى ف المنطقة العربية كاه|(" . 

وتأبيداً لهذا الوضع السيامىالجديد الذى فرضته الصبيونية والاستعارء 
والذى اتتهى به الوطن ااعرفى إلى التجرئة والتنتيت السياسى الإقليمى , 
كان لابد من الدعوة إلى نوع جديد من القومياتالإقليمية المصطنعة » تس تنفد 
طاقات الهاهير العربية فىكل بقاع الوطنالعربى » وتصرفهمفى موجة اماس 
الكيانات الذاتية لأقطارم » عن دعوة القومية العربية . 

دل لقد نجسمالاستعار والصهيونيةكذلك فى أن يخلقا فىكل أقطا رالوطن 
العرنى : ؛طبقات ذأت ثقافات غر سة عن الميئة العر بيه » و ذا تمصا اقتصادية 
وسماسية 57 بالاستعار ومعتمدة عايه وقاءة فى ال هل الأول عل قاعدة 
الاستقلالالاقليمى . ويذلك فقد وجدت فالوطن العرنى طيقة من الرجعمة 
العر بية ذاتمصلحة فالتجرئة ؛ وذات مصلحة كذلك فى اسم رار الارتماط 
بالاستعار . وأصبحت هذه الطيقة الرجعية خصوصاً بعد أن اتضم المدلول 
التحررى والاشتراى لفكرة القومية العربية » من أشد خصوم هذه الفكرة 


ومن أعنف صور التحد أت الى توأاجمما : 
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وحاول همأ 05 أن عر ضص باختصار لمم ر فلن السابقتين وهمأ . النعر أت 
الاقليمية والرجعية العرية . 


؟ - النعرات الإقليمية فى أقطار الوطن العربى 20 


إن أشد العضات الى تقف فى ظريق الوحدة العربية » تتمثل فى دعوة 
الإفليمية الضيقة التى صنعها الاستعار وحرصت الرجعية العر بية علا . فقد 
وجدت فى كل قطر عرب فئّات يتجاهلون ما يربط بلادهم بالبلاد العرببة 
الأأخرى من روابط مختلفة » وبدعون نحت هذا التجاهل » إلى ضرورة 
الانواش داخلالنطاقات الإقليمية» لتفر بغ الجهد لملادتم خاصة وعدم أهدار 
هذهالطاقات خارجحدود هذه البلاد. وكانما زادمن حدتهذا المفهومالإقليمى 
الضيق » أن الاقطار العربية قد سلبت إلى جموعة من الآسر والبيونات 
الحاكمة » بكل ما بين هذه الأسر والبيوتات من ضغائن وأحقاد ونارات 
قدعة » جعلتهم بثر بصون بعضهم ببعض» و ون على عروشهممنأية حركة 
تدعو إلى الوحدة العربية الشاملة . وكذلك فقد نذأت فى كل أقطار الوطن 
العربى فى أعقاب حركاتها الوطنية الاستقلالية وما أعقها من مفاهم خاطئة 
عن الك.انات الىلة الذائية » نشأت جموءات ضخمة من محترفى السياسة 
ومن الطاعحين فى الهم وااسلطان . وهؤلاء لا يودون بحال أن تنسع دعوة 
القوممة العربية » أو أن تواصل حركتها فى سديل الوحدة الشاملة » ذلك 
أنبم مخشون على مافى أيديهم من سلطة الم » وما ممكنه مر هذه السلطة 
من حازة الثروة والجاه . 

كل أولئك بالإضافة إلى الششعربيين » ممن لا يرتيطون بالقومية العربية 
ارتباطا عميقاً ونافذا » فإنهم لا يزالون على عدائهم لما ء يقفون فى 


)010( 3 عه درورة 2 الوحدة العر بده 5 امرجم اسايق ص ١‏ :؟ ومابعدها 0 
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دجوا بترن لها » ويدفدرن بطاقاتهم وإمكانياتهم فى خدمة أعدائها 

وكذلك فقد حدثت فى أقطار الوطن العربى الختلفة » جملة ظروف 
وعوأمل ريتك ف كل ممأ ( الاحساسات الإقليمية 5 زدعوات ألا نحاش 
والعزلة عن الوطن الء رقاقه. 

١‏ - مد كان فأ م الك الاستقلالى ق مور قُْ أوا 0 القرن التاسع 
عشر 7 عر ةل ابجاترأ لوادى النيل 00 ن أَم ألِده وأفع إلى تعميق الااحساس 
الإنعرالى . وقد بدأ هذا الإ<ساس تضم » حين لم تشارك مصر الحركة 
العر د.4 الحدثة صدل الاسشسدآد أمردى 007 14 . فقد كانت مصر حرنذاك 
53 5 خرل عل وبعيدة عن السيطرة العم| ننه المماشرة . وكذلاك قد كان 
للغتضر الترق الذى تتبيت الله الاميرة اطا'كة الدابقة بلقنو ون م 
وبعال مصر الذن رزوأ عل 22 الم والسماسة طوال تاريخ مر 
الحددث ظ أثر كبير قُْ تو به روح الانواش والعز 1" الإقليمية يعيدأ عن 3 
لقان . وأنضم الانلبيز أكداى السلطة الحقيقية إلى هذا التمار 
الانعر الى مه من أن 2-0 اليد قر + إلى أأيد العر دمة فى اأشام وق 
العراق » بمأ مهاد نودم الاستعارى ىُْ المنطفة / 

وفى موجة هذا التدار الإنعر الى بدأت تظور فىمدر دغوة قومية إقليم.ة 
ملكت ا 5 الدعوة الفر عو نمه ١‏ ير لك صرف المصر بن عن الفكرة 
العربية التى بدأ تتشتد فى أعقابالحرب العالمية الآولى,حملهم غلى الاعتقاد 
م لا عقون إلى العرب دصلة وما برجعول يأصلهم الشرى والحضارى 
إلى لفراعنة المصر ين القدماء أكحان الحد والعظمة 0 + اك التي 
او ا إلا غراة فاتحين ٠‏ طارئين على القومية 
المصربة 6( شنم فَْ ذلاك شأن الغر س والمونان والرومان والإغريق ( 
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وغيرم من الشعوب البتى زحفت على مصر غازية ف التاريخ القدم والحدريث. 
وأنكل الميراث اللغوى والدنى الذى خلفه العرب للمصريين » ليس إلا 
أثرا لهذا الغزو الذى طال أمده وامتد لعدة قرون . 

واندفع المتحمسون وراء هذه الفكرة الإستعارية الخبيثة . فقد روج 
البعض إلى ضرورة استبدال اللغة العربية باللغةالمصرية العامية ( الدارجة ) 
واتخاذها لغة للتعلم والأدب وااصحافة والتأليف وأعمال الدولة الرسية : 
حجة إجاد الادب المصرى واللغة المصرية وااثقافة المصرية » وباخ+تصار 
حجة اكتشاف الشخصية المصرية » و تخليصها من الشوائ العربية الغرية . 

وتعمق الإحساس الإقليمى فى مصر » حتى لقد ثبت أن من أثم أسباب 
00 رةسنةة١‏ وى أن القا مين علا ل ستطعوا ا كتشاف الشخصية | أصربة 
العر ببةالحقيقة » فوقفوأ دون أن نظروا بعيدا عبرسيناء » لير بطوا كفاحم 
الوطنى .بالكفاح القوى العرنى الشامل . وهو ما أوقع الثورة المصرية 
سنة ١919‏ فى أخطبوط السياسة الإستعارية » وأقعدها عن أن تحقق حتى 
مقاصدها المماشرة فى الإستقلال والدستور . 

ب - وكذلك فقد انتشرت دعوة القوميه الاقليمية فى سورية وامئان 
والعراق الحصيعد ءاتى شكرن اارن القوى المورى الجاع 
متحدبا كل الميراث الحضارى ألعرنى فى هذه الافكار . 

والواقع أنه كأن لوجود أطائفة المارونة الكيرة فى انان بتقاليدها 
التارضخية والعقائدية » عاملا هامأ من عوامل دعر فكرة القومه المحلة . 
وكذلك فقد كانت مطامع فرنسا فى بلاد الشام » من أَمم الدوافع الخلفية 
لحركة القوميه الاقليمية فى بلاد الشام . فقد احتضنوا الأقليات الدينية ؛ 
وأخذوا هورون لم القومية العربية عل أنها حركة عنصربهوطائفية عدوانية 
نحمل فى طياتها فكرة السيطرة الإسلامية . وكذلك فقد أوهموم ‏ ها 
سبق أن أوم به الانجليز بعض رجالالسياسة والكم فى مصر - بأنالعرب 


و1 


ليسوا إلا دخلاء فى الوطن الشاى , طارئين كغيرثم فق اله 2 » أن 
الفمنقية هى اللأصل الوحيد الذى ينتسب إليه اللمنانيون والذى بجحب أن 
يكرا | 

والواقع أن فر نسا ما فعلت ذلك إلا إرضاء لآطاعبا فى الانفر اد ببلاد 
الشام » بل وف عزل لبنان حت سيادة فرنسا » بعيدا عن كل تيار عربى 
تحررى ووحدوى . 

و تقف سياسية فرنسا العدوانية عند حد إثارة الأرونين على فارة 
القومية العربية » بل اقد أخذت بعد أن تأكد لما الوضع فى الشام طيقا 
لقرأرات سانت رعو سنة *؛ لشيع الفرقة الطائفرة العنيفة حتى بين 
العلواثفب المسلنة ذاننا ,. فقهواحك تلك ين الندووق والقيعة فيه أن 
القومية العرسة هى فكرة المسابين السنين » وأن تجماحها هو تجاح لمر » مما 
أثار فى هذه الطوائف ذعراً شديدا من الحركة العر بية ودفعرمبتأثير فرنسا 
إلى الانهاش والعزلة » والتعصس للفسكرة القومية الاقليمة . 

ح< - وكذللك فقد كانمن جراء قيام كيانات مستّقلة فىبلادالشام والعراق 
بعد الحرب الءالمية الأولى » أن انتشرت الروح الإقليمية بشكل مخيف بين 
أهالى هذه البلاد . فقد أدى قيام هذه الكيانات المت لة » أن استغرق. 
الاهالى ف سكن بلادثم و مصا وم الخللة » وانشغلوأ عشكلاتهم الخاصة 
عن الحركة القومية العر بية العامة . والغريب من الآمر أن بلاد السام 
. والعراق كانت أسبق الدول العربية إماناً بالقومية العرية . فقد انتظم 
شباءها فى ظل الدولة العثهانية » على صعيد عرفى وأحد » واندججوا فى الحركة 
العربية الشاملة التى قامت ضد الاسقيدا: الجيدى فى أوائل القرن العشرءن , 
دون أبة نزعة إقليمية أوحلية . فقد قام المنتدىالعرىفى الآستانة 556 
على أ.ندمهم »كا كانت جمعية الفتاة وجمعية العهد » من أثم التشكيلات المدنية 
والعسكرية التى شارك فها هؤلاء الاب . وكذللك فقد قام على أكتافهم 
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حزب اللامركزية ليناهضس دعوة التتريك المتطرفة التىبزع.ماحزب الاتحاد 
والترق فى الدولة العثمانية . ظ 

وبتأثير الاستعار الا #ايزى والفرنسى 3 بعد الخحرب العالمنة الاولى : 
| نقسم حزب العهد العرنى إلى حزبين : العهد العرافى » والعهد السورى .5 
إنعقد مو تمر عراق فى دمشق ليعلن إستقلال العراق وتنصيب الأامير عبد الله 
ملكا عليه فى م آذار سنة ٠0؟١‏ . ولكن هذا الم مر ل ينسى الروابط بين 
القطرين العراق والشاى » فقرر قيام إنحاد سياسى وإقتصادى بينهما . 


9 بدأأت الروح القومية ااأعامة خف يها بعد ذلاك .ققد تو طد حم 
حل فى العراق وحم بحل فى الآأردن فى ظل الانجليز »كا توطد حك بحل ف 
سورية وحكم حل فى ابئان فى ظل الفرنسيين » أما فلسطين فقد إنتزعت 
كلية لتقع بحت الانتداب الانجليزى ٠.‏ وحرصت ادول الاستعارية على 
أن تشغل كل إقلير عشها كله اللية بعد أن أعلن لكل منبا حدود دولة ذاتية , 
وما يرتبط با من جنسية مستقلة ومن <واجز جمركية وجوازات سفر 
خاصة » ونظر نقدية متبابنة . وكذلك فقد حرص الاستعار على أن ,ثير 
العداوات بين الآاسر الجا كة حتى يدفعيا دصرضا على مصالخها - على 
الانطواء على نفسها داخل حدودها الاقليمية . 

وكذلك فقد أدى قيام هذه الحكوما د اللية » إلى خلق فئات من 
المتوؤرق::واعضاء (ابرلماناثك وغيرهم تمن دفعوم حرصهم على المذاصب 
المسكوهة والاتكاية ع نوها برتطيميا عاذة مق '(فونة وجاة .ومن فريضن 
واسعة للثراء والغنى » على أن .كرنوا منأعوان الاستعار والآسر الحا كة : 
فى دعم الكيانات الذاتية لهذه الدول وفى تعطيل حركة القومية العربية 


والوحدة العر ة . 


وباختصار ؛ ققك خلق الاستعارمن أقالمم اأشرف ألعرى ( دولا ختلفه 


هو( 


و أقام بينها من السدود والحواجز ماجعلما شع نا جره بعضبهأ ع ناليس 
الآخر لاترزيطبأى تر ايطيمن بووابط | اصلحة. أو المضسين 5 شتغاتيا كلقونيا 
الخاصة وأطاع طبقة الاغنياء والحكام فيهاء عن التفكير فى الشئون العر ببة 
العامة . ظ 
د_وكان من أممظاهر النعرة الإقليميةالنّى ظور تق بلادالشام 2 أعقان 
الحرب العالمية الأول , تكوين الحزب القوى السورى عل أساس شعرقى 
صرف . ذلك أن هذا الحزب وهو يضم خليطاً من اللبنانيين والسوريين 
والأردنين والفلسطنين » من ت#رى ف عروقهم دماء غير عر بمة ».قوم على 
قاعدة التنكر للقومية العربية » واستحالة قيام وحدة عربية شاملة . ومن ثم 
فإنه يجب فى منطق هذا الزب الشعونى ‏ الاهتهام فقط بالكيانأسورى , 
باعتبا رأن سورية وسكانما بكو نكيانا ذاتيا لا تجمع بينه وبين البلاد العربية 
الأخرى وسكانها , أنه رابطة أزمصاحة . فالسورب.ون يشكار نأمة مستقلة 
وتحتيعا طيعاً متكاملا » نا اف على الزمن من مختلف الام اتى طرأتعل 


سور بة) وعكازجت هأ دهن أ سدور بين وكلدانيين, بابليين وأرأميين و كنعانين. 


وطبيعى؛ أن يكو نطذه الدعوةالإنفصالية الششعوبية» التى يتزعمها الحرب 
القوى السورى , أثرها فى جعل هذا الحزب أداة طبعة لتنفمذ كل الأطماع 
والمؤامرات الإستعارية فى الوطن العرنى . ولذلك فم يكن غريباً أن يكون 
هذا الحرب من أشدالمتحمسين لترويح الدعوة إلى مشروع الهلاك الخضيب 
الاستعارى لضم العراق إلى سورية فى وحدة. مخدم أطاع الأسر الملكنة 
الرجعية عميلة الاستعار . وكذلك فلم يكن غريباً أن يكون الحزب القوى 
السورى هو مكز مع كل الحركات المضادة لدعوة التحرر العرنى ل 
أنطلقت من القاهرة منذ ثورة 7١‏ بوليو سنة ١9601‏ . 


هولعل أخطر ماأدت إليهاانزعة الإقليمية, أنه عندما استدعت مصالم 


الأس الملكية واألطيقات الرجعية الأرتئطة ما واأعتمدة على الاستعار , 
توسيع رقعة تسلطما الإقليى » برزت مشروعات وحدة عربية مزيفة 
تستهدف تحقيق هذه المصالم الرجعية والاستعارية » وإن إتخذت الشكل 
الخادع لفسكرة الوحدة أأعربية . 

من ذلك مثلامشروع سورية الكبرى ومشروع الحلالالخصيب. بل إن 
إنشاء الجامعة العر بّسنة ه4١‏ وقد جاء يتأسد الاستعار ‏ مدعماً لتجرائة 
الوطن العرنى والمصال المرتبطة بهذه التجزثه . وكذلك فإن الا تاد العربى 
الذى نشأ بين المملكة الآردنية الحاشمية والمماكة اعراقبة فى ١:‏ شساط 
سنة ه9١1‏ 2 ل خرج هو الآخر عن دائرة هذه ال#اولات الخادعة لفلكرة 
الوحدة العر بية 5 إن حكومة الانفصاليين 2 دمشق ,2 ل تتورع 2 
الاخرى عن أن نتعدم ف 6 00 سذ4ة ١7١‏ عسروع إنشماء وحددة 
عربية على أساس اللامكزبة الدستورية بحيث نحقق هذه الوحدة تكافؤ 
الأقطار العربية وتصون سيادته الإقايمية وكياته الذانى , 1 

وواضحكيف يستهدف هذا المشروع المضلل دعم اأظاهرة الاستعارية 
ظاهرة اأفرقة والاقليمية الى خلقما الاستعار فى الوطن العرنى وسذل كل 
اولان لسانها رحبا تدا ل #القرءة ال ياء وش مانتملفا 
عدق سرك الحدين عن الرسدة الري اقتكانا اليك ش 

+ - الرجعية العربية تتحدى حركة التحرر . 

أن ثورات الاستقلال الوطنية اأتى قامت فى أغلب أقطار الوطنالعرنى 
فيا بعدالحرب العالمية الآولى » قد انتبت فى معذامبا إلى إعلان دساتير تصدر 
عن فكرة الدمةراطية وتقرر حةوق المواطنين وحرياتهم العامة ٠‏ غير أن 
التجربة الى عاشتها كل شعوب الدول العربية » والتى لا نزال أغليتها 
تعيشها حتى الآن , قد دلت عا لابقيل الشك على فشل هذه الدمةراطية . 
حتي أن الإرادة الشعبية فى كل هذه الدول , ل تكن تجد السبيل إلى التعيير 


ؤءثخا سدم 


الصحييم عن نفسها » حيث لم تكن تملك القدرة على ذلك ؛ بحكم ما عاشت 
فيه من فر وجول وإعن ل + 

ذلك أن مجتمعنا العربى فى كل أقطاره » كان ولا يزال يقوم عبلى جملة 
من النظم والتشكيلات والروابط الدواية والدستورية والاقتصادية » جعلته 
عل الر غم من إعلان الاستقلال والدستور فى أكثر من قطر ؛ يجتمءا 
تابعا للاقتصاديات الاستعارية » ومجتمعاً متخلفاً يقوم على الاستغلال 
وعلى المظالم الاجتاعية » وتضغط فيه مشكلة الفقر والجبل والمرض 
بشكل مخيف . 

وكذلك فقد ثبت أن الاستعار ماجاء إلى بلادنا إلا طمعأ فى مكاسب 
اقتصادية . ؤلذلك عمد منذ أول يوم على أرضنا ء إلى م>اولة السيطرة على 
كل موارد الثروة عندنا ما بخدم أغراض الرأسمالية الاحتكارية » وبما 
يوفر لمصانعربا فى أوربا مواداً أولية أكثر » ويضمن للباحثين عن الربح 
أسواقا كيوة لتصدير منتجات هذه المصانع . ولذلك فقد وجب ف المنطق 
الاستعارى أن تق بلادنا زراعية متخلفة تنخصص ف إنتاح الموادالآولية 
اللازمة للصناعة ما وجب فى هذا المنطق ذاته ألا تقام فى بلادنا صناعة محلية 
عكن ان تزاحم الصناءات المستوردة من الخارج . 

ومن أجل ذلك فقد انجه رجال المال والصناعة والتجارة من الاجانف 
إلى بلاد الوطن العربى بقصد استغلال مواردها الختلفة لحسامهم ..فأنشئت 
المتاجر والملاهى والمؤسنمات الحرفية الختلفة رءدوس أموال أجنية . 
كا تسابقت رءوس الأموال هذه عل إنشهاء البنوك والبيوت المالية والشركات 
المختافه ؛ كشركات ألر مون العقارءة ظ وااشركاتالالءة والزراعية » وشركات 
البناءه وشركات النقل » وغيرها من الشركات الصناعية والتجارية وشركات 
الفنادق » بقصد استغلال موارد البلاد الطيعية فى الزراعة والصناعة 
والتجازة + أو فى النسليف على اختلاف أنواعه . وعن طريق هذه 
المؤسسات اللأجنية الختلفة » بدأت الثروة القومية تسر يمن أبدى الوطنيين 


ب ”ا ىلا لس 


إلى أدى الاجاب 5 مافتح يعر أت جديدة لتتصدع مقومات الاستقلال 
الوطنى » فقد أصبحت كل الحياة الاقتصادة فى بد رأس المال الأجنى , 
وأصبح رجال المال والاقتصاد من الأجانب ثم أصحاب. النفوذ الحقيق 
ف الملاد . 

وكان إنشاء اجام الختاطة 2 07 اوأتحدا من جملة الاساب ابى 
ساعدت على سيطرة رأس الال الاجننى عبل كل مرافق البلاد . فقد كانت 
هذه الحا ؟ كن احماية القأنو نية لزه الامو'ال 4 أخدت من ومسملة الرهون 
العقارية وإجراءات نزع الملكيةإستيفاءاً للديون » طريقأهيئاً لنقل الاراضى 
والاموال من ال أحاءبا من الاهالى إلى أدى ا مر أبين والبيوت المالية 
الاجندة2©02 . 

وكان أخطر ما أصيي هه الاقتصاد العرىفى هذه الظ روف ؛» أن الدول 
الاستعارية قد أخذت تتسابق لكي تنشىء فى بلادنا جرازاً مصرفياً من 
وات ومؤسسات الائتهان » برءعوسل اهوال اج تأ بعة هذه الدول 6 
وتتلق توجبهاتما من أصحامها فى الخارج . وقد اتبع تكل هذه البنوك سياسة 
استعارية خيثة غاتها بقاء الاقتصاد القوى عل حالته من التخلف اضمان 
استمرأر لمعم 45 للاقتصادءات الاجندة النامية50) . ؤفك كانت هذه البذنوك 
تنظر إلى متها 2 بلادنا عل انها قاصرة على عوبل الكيحارنة الخارجة سْ 
بلادنأ وألدول الاستعاربة » قعملت عل لسهيل تصدير المنتجات الاولية 2 
كا سبلت أستير اد المصنوعات الأاجندة . وإعمالا انس منطقها الاستعارى 
التزمت هذه البنوك سياسة الامتناع عن إقراض الآهالى الراغبين فى إقامة 


١ الأستاذ عبد الرحمن الراففى س عصراسماعرل ل المزء الثالى سب سلنة #87 به‎ )١( 
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الدكجور عل 5 شقر ل التطور الاقتصادى ون كات دراسات ىُْ اجتمع العربى-‎ 68 


س اىة## اسم 


صناءعات وطنية , حتى لاتنافس منتجات هذه الصناءات » منتجات أصناءات 
الأجنية المستوردة . ولكنها سبلت عمليات الإقراض » ؟! وجوت كل 
المدخرات الوطنية الى كانت تودع فيهاء نحو فروع إنتاج المواد الآولية 
الزراعية » و>و تنمية طرق اانقل الداخلية : والمواقء وغيرها من وسائل 
النتل اللازمة لنسبيل تصدير هذهالمواد الآولية إلى الخارج » ولتسويلإغراق 
السوق الو طنية المنتجات المستوردة : 


كان ذلك هو الدورالذى لععه بنكسورية ولمنان وهو مؤمسةفرنسية 
فى اقتصادءات سورية . وكان ذلك أيضا هو الدور الذى اعبه الينك الاهل 
اوشيوفمن الثو لك الااجنية فى مصير . 

وقد احتل المترول فى السنوات الآخيرة المركز الرئيسى الذى أخذت 
تنجه إليه رءرس الأآموال الاجنية فى الوطن العرفى . وقد اتخذت السيطرة 
السياسية للدول الاستعارية وسيلة لتحقيق استغلال هذا المورد الرئيسى 
با يوفر أكير قدرمن المزابا والريح لرأس المال الأجنى على حساب ااثروة 
الوطنية . وبظهر ذلك واضحاً فى اتفاقيات اللترول فى العراق وفى الكوبت 
وفى السعودية » فقد حددت شروط هذه الاتفاقنات تحت ضغط الحكومات 
الاستعارية » على نحو لاابعود معه على البلاد العربية إلا بنصيب بالغ فى 
التفاهة من الآرءا-20 . 
وقدأد ىكل ذلك إلى دعمالنفوذالسيامى للاستعارالغرنى وهوماينعكس 
أثره باستمرار على سياسة المملدكة العر بية الس.عودية بوجه خاص وموقفبا 
من قضاءا التحرر الوطنى . 

لقد ثبت الآن أن السعودية قد أصحت يسبب سيطرة شركة أرامكو 
الأ مكية الى تقوم باستخراج البترول السعودى وتصنيعه مركزا خطيراً 
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النفوذ الأمركى ف الوطنالعربى مأ انسلا بابالتدخل المباشر فىاقتصاديات 
المملكة العربية السعودية بل وفى كل ما يتصل بسير الامور الاجتاعية 
والمدنية والعمرانيةوالسياسية . بل لقد وصل الام بنفوذ الولاءات المتحدة 
لامر لاهن خلال فرك أرامكر ع ال أن كورق ها قاعية جورة ار انس 
فى الإحساء تستأجرها من الحكوهة اأسعودية . 

وكذللك كان شأن الإنتاجالاقتصادى فوبلاد المغرباعرف . فرولايزال 
إنتاجا متخصصا فى المواد الأولية الزراعية أو المعدنية يوم على خدمة 
ضناعة القوى الاستعارءة وثّجارتما . وهو 5ذلاك إنتاج لا تنسيق فيه حيث 
ند خللا واضحاً فى التوازن بين إنتاج الوطنيين أصحاب البلاد وإنتاج 
الى تعمرين الذين أسكتتهم القوة الاستعارية فى أجود الأراضي ووفر تلم 
سيل الإنتاج ووسائله لتك ا استغلال الثزوة الوطنية(9 . 

وكذلك فقد حرص الاستعار على أن ؟عل من الوطن العرنى مجتمعا 
فقير| ومتخلفا , فقد سيطر الإفطاع ورأس امال المستغل »اندة الاستعار, 
غلى كل مصادر الثروة الوطنية فى الرفف وف المدينة دون أن يتركا شْيئا 
ماهير أأعالوالفلاحين الذن عاشو احياتهم على الجر مان شعو نعملبمو جردم 
فى سوق الإفتاج تحت أسوأ الظروف 

وكذلك فقد ترك التحالف الرجعى بين الاستعار والإقطاع ورأس المال 
المستغل الوطن العرنى على حااته التى ورثها عن الأجمال القدعة ؛ مجتمعاً 
زرأعيامتخلفا بعيش على قاعدة ضيقةويحدودة من الثروة الزراعية لا تاناسب 
مع الزيادة المطردةاعدد السكان؟ بعيش على قاعدة ال #صول الواحد اتأ كيد 
تليعيه الاقتصاد العرنى «استمرار للاقتصاديات الاستعارية . 


)١(‏ الدكتور مل عبد المنعم الشرقاوى سل والدكتور مل تود الصياد سل ملا المغرب 
العربى سا سنة وهؤاص؟ه . : 


د م.م 2 


والنولئل هل هله التإاترج الخرة قر الاسمائيات الاق عضر 2" 
فى الفترة من سنة بم/وم؟١‏ إلى سنة ١50+ /١45.‏ ء زادا الدخل القوى 
المصرى ععدل سنوى قدره هو يز » بينها كان معدل أأزيادة السنويه لعدد 
السكان فى نفس هذه المدة وو( بز . وعقتضاه انخفض متوسط الدخل 
الغفردى المكودى من و١٠‏ جم فى السنة من ماه ١‏ إلى ذره جم 8 
اأسئة فى المدة 90 . 

وقد تأكد سوء توزيع الثروة فى القطاع الرأسمالى ( قطاع الصناعة 
والتجارة ) لسديين رئيسيين . قن ناحية » كانت معظم الاسثمارات فى مصر 
فافنضةا رءوين الادرال الاضية الى لافيت اننا يداف امكتاول 
ثرواتنا, وأملا فى السيطرة عل اقتصادءاتنا وتوجيها إلى النشاط الزراى 
وحده . ومن ناحية أخرى » فقد كانت أغلية شعمنا » إذ تعيش ف الفقر 
لاىلك شيئا من ااقدرة على الإدخاروالاسثهار ٠‏ وهو ما أدى بطبيعةاللأمور 
إلى ضعف رأس الال القوى المستثمر » وإلى زيادة الفرعة اتساعا أمام 

57 المال الأجنى وأمامرءوس الاموال المصرية ااىوعاشت فى إطارالخطة 
الاستعارية واستفادت منها . 


ظ أما فى يجال الزراعة » فليس من المغالى فيه أن تقول بأن مجتتمع ما قبل 
بوليو سنة ١909‏ كان جتمعا أقطاعيا بكل ما >مله الكلمة من معنى . ذلك 
أن الملكرة العقارية للأأرض الزراعية لم تنأ إلا منذ سنة 181١‏ وإن كانت 
قد بدأت ف الظبور منذ اللانحة السعيدية الصادرة سنة ١804‏ . أما قل 
ذلك ؛ فقد كانت كل الاراضى ا أنزرعة فى مصر ملكا الخليفة العهاق حيث 
لم يكن للثافراد علها سوىحق الانتفاع على أن يدفعوا ااتزاماتهم منالضرائب 
عن طريق نظام الالتزام . وحين ولى مد على أم مصر سنة ه٠١‏ ألغى 
حق اعثانيين فى ملكية أرض مصر » وأحل نفسه محل السلطان , 
وأصبم هو المالك الوحيد لكل الأرض . ولكنه ألغى نظام الالتزام ؛ 


ل 5 


وأقام علاقة مباشرة بينه وبين المنتفعين ٠‏ وهكذا بق الشنعب المصرى كله. 
متجرداً من حق ملكية الارض بحيث لم يكن له عليها من حقوق بأكثر 
ما ممكن أن كون للأأجراء . فبو سذل فق الارض جهده ودمه وعمره , 
ثم تلهب سياط الوالى ظبره ليدفع إلى الخزانة كل ما تنتج الأأرض » إرضاء 
لشهوة ولاة الأم إلى الغنى وأببة اله. . وحين بدأت تظبر ظاهرة الملكبة 
الزراعية الخاصة » لم تكن بطبيعة الظاروفاتى نش.أت فها : يداون تكرن 
فى صورة الآ بعاديات والشفانك اابتى راح #د على وعباس وسغيد وأسماعيل 
بوزعوتما على أقربائم وأعوانمم من الترك والشراكسة والأجانب وبعض 
المصربين الذين اشتهروا بالولاء و<سن التفاهم . فنشأ بذلك نظام الإقطاع 
فى مصر بكل مساوثه الاجتماعية والاقتصادية التى قاست منها أوربا الكثير 
فى عصوره المظلءة ( العصور الوسطى) ٠‏ 

وزاد من >5 الإفطاعيين فى رقعة الأرض المنزرعة , اندفاع الأهالى إلى 
الاقتراض من موت المال ومن المرأبين اللاجانف برهن الأرض ؛ مما مكن 
هؤلاء تحت حمارة الا ؟ الختلطة ‏ حسها سبق أن ذكرنا ‏ من الاستيلاء 
على مساحات وأسعة من هذه الأآرض . 


وقد بلغ سوء توزيع اأثروة الزراعية من مصر إلى حد أن حوالى ؛ ,: 
من الملاك الزراعيينكانوا »ل.كون وحدثم حوالى وعم : من جملةالمساحة ' 
المنزرعة بِينما أن م و 4و يز من الملاك كانوا لا علكون إلاحوالى 
موه“ بز من هذه المساحة . ظ 

وردذلاك أنقسم جدمع ماقيل توليو سنة ١969‏ إلى فكتين من الطيقات الى ْ 
عمقت المهوة بينهما بشكل مخيف . وهما فئة أصحاب الملكيات الككيرة 
من طيقة الإقطاعيين الزراعيين ومن طقة الر أسمالين » .وفئة المجردن من 
الملكية من طيقة الفلاحين وطيقة العال , واتخذ التناقص الطبق صدورته 
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الرهيية » خين بدأت القلة من الأاغنياء تهادن الاستعار على حساب القضية 
القومية من ناحية » وعلى حساب قوت ااشعب وأرزاقه من ناحية أخرى . 
وكعو َه الملكية وعن طريق السيطرة على كل الادوات الدستورية فى 
ألدء رلة كالأحزاب ود: ور النشر والصحافة وكل وسائل ااترغيب والارهاب 
استطاعت هذه ألقّاة أ ن تسيطر على جهاز الم وتوجمه لتسام| >ثا عن مز بد 
من الساطة وعن مزيد من الغنى » دون رعابة الحقوق الا كثرية الساحقة 
من أبناء شعينا ااكادح.. 

كان الوضع على ثىء من ذلك فى سورية ولينان . ذللك أن فرنسا 
قد اتخذت من الصراع الطائق ثم من الانقسام الطبق سلاما رهيبا فى وجه 

حركة الوحدة الوطنية ف بلاد الششام . فقد صبغت سورية ولبنان بالتتقاليد 

الإقطاعية التى جاءت بها مصالم الخلفاء منبنى العباس فى العر اق والفاطمبين 
والمماليك فى مصر . إذ كانت بعض اجماعات الموالية لؤلاء أو المضطمدة 
منهم تحتل منطقة محددة من الأرض ,٠‏ ولا ثلبث أن تقوى وتزداد عدداً 
وجاها فتوسع نطاقها على حساب غيرها . وءنحما الوالى أو ااقائد ما تشاء 
من. الارض ابى تريدها لقاء ضرائب مفروضة برها مالك اللارض 
من الفلاحين . 

وكذلك فإن قواد املات ااصلبيية قد أقروا نظام الإقطاع حين احتلوا 
الأراضى المقدسة ودخلوا سورية , جتنى أصبم منهجا سياسياً مستقراً فى 
لينان حتّى الان0© . 


غير أن الطليعة الواعية من ساب سورءة ولبنان المثقف ؛ قد بدأت 
هم مس أرىء الانقسام الطبق 6 وعى قَ مق أن : دوره أجتماعنة هر : ب يال 


)١(‏ دراأسات تاريية فى اللرضة المعربية الحديثة سس الذكتور عل بديم شر يفن واخرون 
المرجم اسايق ص دن لاد 


محا اول ع 


الطقات هى طر يق الحربة الكاملة ماهير الشعب الموزعة بين أمرآء الإقطاع 
وكبار ملك الاآرض ٠‏ 

أما فى العراق » فإن الوثائق.التارضية نو كد أن أربعة أخماس الأآراضى 
الزراعية كانت عند دخول الإنجليز ملكا للدوله . والبت خطة الاستعار 
وعملاثه على توسيع الملكيات الكبيرة الإقطاعية بشكل فظيع . وهو مالم 
يؤد إلى توسيع نفوذ الملاك الإقطاعيين السراسى سب » ولكله ضرب 
الاقتصاد العراق فى الصميم وهبط عستوى الأأكثرية الساحقة من أبناء 
الشنعب وثم الفلاحون الذين ونون ثلاثة أرباع سكان البلاد تقريباً إلى 


أبعد كرنحات الفاقة والعواة. .: 


ولكى ذوضم مبلغ سوء توزيع الملكيات الزراعية فى ااعراق ٠‏ ,فى 
أن نذكر 9 حسما بو دده الاحصائيات - أن 869 من الملاك عتلكون 
<والى ١8‏ مليونا درا من الأراضى الصالحة للزراعة والبالغ مساحتها ٠٠١‏ 
ملمو نأ دوعا وَأ ا" ماالكا عتكاون وححدثم 5 ملا سن درم منهأ : وقد 
أ رتفعت ملكرة عض الشيوم قَْ بعس المتاطفاتك 50 مليون دوم . 
وكآان اصدب الأسرة امالك قل تورة تولءو بوره ١6‏ ( وهى الى قدمت 
إلى العر أق ا علك شيعا د حوالى كون/ل ١‏ دوم هن أحسن أراضى 
العراق وأخصما ٠.‏ 

وكانت هذه السياسة الزراعيةالفاسدة تقابلما من الناحية الاخرىسياسة 
صناعية لا تقل إفساداً وإضرار عصا الشنعب وخخدمة مصا الاستعار 5 
دقل كانت هذه الس.اسة هوم عل فتل الصناعة الوطنيه قُْ العر أق 6 وضع 
كل العراقيل فى سييلها » حتى يفسم الجال أمام البضائع الأجنبية لغزو 
الأسواق العر أقة لخدمة الشركات الاحتكاربة الاجنية(22 5 
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أما فى تونس » فقد كانت سياسة فر نا فى امتلاك الأراضى الزراعية 
تقوم منذ سنة .7؟١‏ على تبجير أصحاب رءوس الأموال الفرنسيين لتبيعهم 
الأراضى التى استولت علبا . وبيذلك نشأت أول طبقة إقظاعية فرنسية 
كيرة 2 وهو ما.ميز به الوضع الاقتصادى التونسى » وما تزال بقاءاه حتى 
الآن مدفع بالجماهير الثائرة إلى الإيمان بأن طريق الاشتراكية هو الطريق 
الحتمى الوحيد للعدل ومجتمع الرفاهية : 

وكذلك كانت مشكلة الأرض الزراعية من أبرز مظاهر الصراع بين 
الفر نسمين والوطنيين فى الجزائر . فقد كان الهدف الرئيسى لفرنسا » أن 
تخلق من الجزائر « فرنسا جديدة » توطن فيها الزراع من أبناتها . وتنفيذاً 
هذه السياسة الاستعارية , اتخذتاجراءاتطرد باملة للوطنيينمن ولابات 
الجزائر وقسطنطينية ووهران » تاركين وراءم أجود الآراضى الزراعية 
لتوزيعها على المستعمرين المستوردين من فرلا 00 

ثم أزدادت السباسة الاستعارية فى الجزائر ضغطا حين لجأت فرنسا 
سنة 1844 إلى فتم الجزائر أمام أصحاب رءوس الأموال الفرنسية » الذين 
ادو الشركات العقارية للإنجار فى الاراضى وللعمل على ! إنشاء القرى 
وتوطين المهاجربن . 


ومهذه الاجراءأت وبغيره أصبح فى الجزاثر سنة ١54٠.‏ حوالى ألف 

ب نسية تحول بعضها إلىمدن صغيرة لما أهميتها . بحيث أصممالأور بيون 

تلكون أكثر من هم م نالأراضى مع أنهم لاعثلون أكثرمن ره 

من بجموع السكان . وكذلك فقد أصبم متو 3 الملكية الأوربية للفرد 

الواحد ١.م‏ هكتاراً » بنمالم يزد متوسط الملكية الفردية الوطنية على 
هكتاراً . 


كذلك فقد انتب تالأوضاع الاستعارية بالملكية الزراعية فى مرا كش , 
(م 1١4‏ أبحاث ( 
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ا مائل ١‏ ه ؛» شقمل رصان نما مأ على الأجانسمنالفر لسممن والاسسان 
حوالى ٠5‏ بز من جموع المساحة الكلية لللأراضى المنزرعة . وهو ما أسبم 
فى تعميق مشكلة الفقر فى مرا كش بشكل خطير . 


وهكذا تر كالاستعار الغرب اأشمالالآفريق فى أوضاع اقتصادية سيئة , 
تحتاج من الجهد ومن العمل الثورى السريع الثىء الكثير . وتفرض أن 
تكون الاشتر اكي ةكثورة اجتماعية حتمية » هى الطر يق الو حيدللتقدم بقصد 
ناء مجتمع الكفاية والعدل لمواطنى المغرب العربى . 


أما الوضع الاقتصادى والسياسى فى شبه الجزيرة العربية وما برتبط به 
منمستويات اجتماعية وثقافية . فهو أم لى يعد يطيق الانتظار أوااسكوت . 
ذلك أن نظام الحم فىكل دول وأمارات الجزيرة العربية » لايزال فى عصر 
الدعةراطيه وحربات الشعوب ظ قوم على قأعملدىة النظام الاوتوقراطى 
( الفردى) الذى لا مكان فيه لغيرحرية الحا ؟ المطلقة لأهراته اتى لا تحدها 
-حدورود . وقد أنء س ه ذأ الوضع 1 باش على 03 أماة الاقتصادية 
دالا فى شبه الجزيرة . فتركزت اثروة الوطنية فى يد الحا 5 وأمراثه 
منأفر أد أسرته وم نأعوانه الاجر أ ؛ دول أن كون جاهير الشع الو أسعة 


تصيب فى هذه الثروة قايل أو كان + 


ذلك أن المملكة العرببة السعودية . كانت حتى اكتشاف الترول فببها : 
بلاداً فقيرة جداً . حبّى لقد بلغ إنرادها الحسكوى سنة معو - بن ملا بن 
دولارء كان مصدرها الرئيسى هو الابراد الخركى ورسوم الحج. غير أن 
الأمور قد تغيرت بعد اكتشاف المترول فى أعقان المرب اعالمة اانة ' 
فقد قفز الا راد المسكوى سنة /2 ١5‏ إلى مه مليون دولار . 5 أرتفع هذأ 
الإيراد سسنة 15 - نون ١‏ إلى <والى .. ٠‏ ر "5 دولار و شير 
هنذا 7 ضع م مشكلتين غيل جائب كبير م الاهية . أما المشكلة الأولى : 
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فان المملككه السعودية تعتمد اعتهاداً كلأ وتأساسا عل البترول وحده وهو 
أمى .قتضى علاجاً سريعا ذللك أن التنوع فى الانتاج هوالأساس الضرورى 
لامكان قيام مجتمع متوازن يحقق لأفراده نوعاً من الاستقرار و'لرخاء 
والاكتفاء الذاتى . وبزيد فى إلحاح هذا الآم أن المملكة السعودية وإن 
كانت فى جموعبا بلاداً صحراوبة قاحلة , غير أن إمكانياتها الزراعيه تفوق 
كثيرأ ما قد يظنه البعض . 

أما المشكله الثانية » فإن هذا الدخل المرتفع الذى#صل عليه السعودية 
من المترول » لا بعتبر دخلا لشعي العربية السعودية ولمذروعات التنمية 
والخدمات العامة الضرورية له . إنه يعتبر دخلا شخصياً وخاصاً لليلك 
ليصرفهعل قصوره وجواريه » وعل مؤمماته وخياناته » ؤليرشى به أصدقائه 
من الرجعبين فى المنطقة ومن أنصارهم من المستعمرين اللأجانب . ولذلك 
فليسغر يبأ أن يعيش شع بالسعودية فى القرنالعشرين » عصر التطور العلى 
والتقدم الحضارى الكبير » نفس عيشته البدائية الأولى على مستوى كبير 
من التخلف اثقافى والاجتاعى والسيامى . وهل من بعد سلاح الفقر 
والجوع ؛ سلاح أمضى فى قتل الشعوب وتشريدها . 

وكذلك كانت الون فى عود 5 آل حميد الدين , فقد فرض علءبا 
حكامها الأمة نوءاً من العزلة الكاملة قطع مابينها وبي نكل حركات التطور 
العلى الحديث فالعالم كاه . بل لقد فرض عليها هذا الحم أرجعى أن تعيش 
فى عزلة تامة عن الدول العربية وعن انطلاقات شعوما التحررية . 

وكان النظام القبلى هو أسوء مات>كم فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية فى الهن . ذلك أن القبيلة كانت ولا تزال هى أساس الشكوين 
الإجتاعى ف اهن وكل قبيلة مستقرة فى بقعة من الأرض[ الى تعيش فباأ 
على الرى . وقد استفاد أل حميد الدين من هذا الوضع القبيى واستغلوه 
لحسابهم بشع استغلال . فقد قربوا إلهم بعض 'القبائل ليستعينوا بهم على 


- 

القائل الاخرى لإذلالها ولفرض الآاناوة الماهظة علبا .وفضلا عما خلفه 
هذا اتدكوين القبل من أضعاف كل محاولة للتطور الوطنى المتكامل » فقد 
ساعد على تعميق مشكلة الفقر إلى حد بعيد » حيث استطاع الاعة » عن 
طريق وسائل الاستغلال والضغط », أن عتصوا كل ثروات هذه القبائل : 
فضلا عن انصرأفهم كلية عن كل المشروعات الانتاجية اللازمة . 

غير أن الأوضاع فى الهن ل تقف عند هذا الحد ٠‏ بل قد عاشت الهن 
بفضل الك الرجعى » فى إطار نظام طبق عنيف . ذلك أنه بالإضافة إلى 
هذه اتتقسمات القبلية فقد انقسم شعب الهن إلى طبقتين » طبقة عليا تتمثل 
فى الإمام وأسرثة وأصدقائهم الذن است<وزوا على كل #تلكات القبائل : 
وكذلك كبار الملاك الزراعيين وغيرثم من استمدوا نفوذثم من الإمام . 
وكانت هذه الطيقة العليا هى التى تحتكر السلطة بعد احتكارها للثروة 
ثم طبقة دنيا تنكون من الفلاحين وأصحاب الحرف الصغيرة وصغار 
التجار ورجال القبائل بمن قبرثم الإمام وأعوانه , وكانت هذه الطبقة الدفيا 
تفتقر فعلا إلى كل أساب الحياة رغم أنما تكون الأغلية ااحكير:ة 
للشعب العنى . | 

وكرد فعل هذه الأوضاع الاقتصادية التابعة والمتخلفة » وما ارتيط مبا 
من أوضاع إجتماعية فاسدة وظالمة »كان طبيعيا أن تتحدد أهداف الحركة 
الثورية التحررية فى كل بلاد الوطن العربى »؛ فى ضرورة أرتماط الثورة 
الإجتماعية بالثورة السياسية . ذلك أنه قد تمين بالتجربة أن الإشتراكية 
هى الحل الحتمى الوحيد ميع مشتكلات التبعية والتخلف والظل الإجتماعى . 

وجدير بالذكر أن هذه الثورات الإشتراكية فى الوطن العرنى كانت 
لائزات تبحث لها عن قاعدة إنطلاق قوية تستطيع أن تتجمع حوطا » وأن 
توحد فى إطارها خطتما لمصارعة الرجعية والقضاء عغلها . ووجدت هذه 


- 


الثورة الاشترأ كة ف ثورة ,يوايو سنة ١405‏ هذه القاعدة الى اتبضيف 
عنها ‏ واتخذتها قلعة للنضال العرفى للتحرر » ورائداً على الطريق إلى مجتمع 
الكفاءة والعدل . 


يم أنه كانت قد بدأت ىكل بقاع الوطن العرنى » حركات ثورية 
للاشتراكة منذ زمن بعيد . وكانت هذه الحركات الثورية ملازمة داتما 
لخر 5 تضال الغري. معدل الفدرر من الاستعان :ومن القحة الببياسة 
الابيدرة غير أ حت التدمات: الرىية (لاشتر) 13 سينا مار انيمي 
فعل مو امراش الاستعار . فقدغير الاستعار أسلو به فى معاملة دول الوطن 
لعرلى . فأقام فى كل منها نوعا من الك الذاتى » ترك زمام الأمى فيه 
لجورعة .هن الملز لك بو لامر ادبو الاقطا عينق فق أ تيطار | بالالنتتوال يرال 
المصلحة والمصير . ذاتخذم الاستعار أداة .نفذ مها سباسته الاستعارية من 
وراء ستار » حتى يهادن الحركة الوطنية والكى يصل إلىكل أغراضه فى 
المنطقة من غير حاجة إلى تحد صرح ومكشوف للشعور الوطنى . وكذلك 
فإن هؤلاء الملوك والأمراء والاقطاعيون وغيرثم من حترفى السياسة فى 
الوطن العرنى ؛ قد وجدوا فى الاستعار سندهم الاخير فى تحدى كل مقاومة 
شعبية لامتيازاتهم الطبقية ولاحتكارم للثروة ثم للسلطة . وبذلك تراجعت 
الثورة الاشتراكية إلى حين فى مصر وف العراق وفى تونس وفى غيرها 
ف .دول الورظى العرقى غير اندها كلدك سووءة تطبر أرطتا مق أدوان 
الاحتلال الفرنسى ؛ حتى بدأ فيها <ك وطنى يحاول جهده لبناء امجتمع 
السورى الجديد عل قاعدة الحرية والعدل . غير أن موجة الانقلابات 
العسكرية التى تعرضت لها سورية سنة ١949‏ قدعطلت إلى حين عملية البناء 
الجديدة . حتى كأن دستور أبلول سنة 1986٠.‏ ء لمؤكد رعبة ة الشعس العرف 
السورى الحر فى إقامة العدل على ا متيئة فى ظا ل حك جمبورى 
دمقراطى حر » يقوم على خلق مجتمع اشترا ى يحرد فيه المواطنون 
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من ويلات الفقر والمرض والجبل والخدوف فى إطار نظام اقتصادى 
واجتماعى صالح يحقق العدالة الإجتماعية وصحمى العامل والفلاح ويؤمن 
الضعيف والخائف وبوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن 

وتأكيداً لهذهالمعانتى أكد دستورسنة.40فىسوريةأن الملكية الخاصة 
مصونةويعي نالقانون كيفيةحيا زتها والتصرف ها >يث نؤ دى وظيفتها|الاجماعية 
716و أنه لا سمح للاحد أن يستعمل الملكرة الخاصة بشكم بتعارض 
مع المصلحة العامة ( م 8١‏ ) وأنه لتحقيق اسثهار أرض الوطن بصورة 
صالحة وإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشربع خاص 
يقوم على وجوب استمار الأرض وعند إهمالها مدة يحدها القانون يسقط 
حق التصرف فها ( م ١/77‏ 0 ويعين بقانون حد أعل ليازة الآراضى 
تصرفاً أو استئاراً بحسب الماطقة على أن لا ,كونله مفعول رجعى (م77/ ١‏ 
)١(‏ ) مع تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة (م ١/78‏ (د)) على أن 
وزع الدولة من أراضها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين, مأيكفيهم 
لمعيشتهم (م1/5(ه)) وتشجع الدولة على إنشضاء اجمعيات التعاو نيه 
وتوم عرأقبتها زم 7 )وتعمل على إنشماء قرى ؟وذجة وفداكن صة 
للفلاحين (م 0/78 ويؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة 
العامة مقابل تعويض عادل ( م ؛؟ ) على أن تفرض الضرائب على أسس 
عادلة وتصاعدية تحقق مبادىء المساواة والعدالة الإجتماعية (م هم) علا 
أن العمل حق ميع المواطنين » وعل الدولة أن توفره هر وأن تضمنه 
«توجه الاقتصاد الوطى والنووض به( م ١/71‏ ) ولكل مواطن حق فى أن 
تكفله الدولة وتكفل أسرته فى حالة الطوارىء والمرض والعجن واليم 
والشيخوخة والبطالة غير المتعمدة . ولتحقيق هذه الغابة يوضع نظام للضمان 
الاجتماعى تساهم الدولة والمؤسسات والآفراد فى توفير الموارد المالية الكافية 
له زم 1/007 ). 


خطإلآ ب 


إلى غير هذا من جملة المبادىء الأساسية المجتمع الاشترا ى التعاوتى , 
الذى حدد دستور سنة ١965٠‏ صورته فى سورية ٠‏ 

غير أن هذه الهاولة السورية لريكتب لها أن تستقر أمام حلقات الام 
المستمرة ضد الششعب العرى السورى . حتى كانت *ورة يوليو سئة407,'. 
فقد تقلت ثورة بوليو سنة +هبو١‏ منذ أول لحظة فى تارضخما ' أن سات 
الفساد الاجتماعى والاقتصادى التى عاشت فى بجتمع ما قل اأثورة » كانت 
واحدة من جملة عوامل أسبمت كلها فى إفساد حياتنا السياسية وفى الكم على 
دعقراطية دستور سنة #مو١‏ بالفشل ٠.‏ 020 


وبقصد تطبير الارض لبناء سياسى مستقر » ولنظام حبك ديمقراطى 
سليم » وبقصد تخليص المجتمع من مشكلات الفقر والجبل والمرض ومزكل 
العلل الى 5 5 علمءنا اقتصادنا المتخلف » كأن لا بد من ثورة أجماعية 
تقرب الفوارق بين الناس ومحقق العدل الاجتماعى وترد للعامل وللفلاح 
كرامته فى بلده » وتدفع عجلة التنمية بما يضمن الرفاهية الاقتصادية ويساعد 
على رفع مستوى المعيشة للأأغللية الكادحة من أفراد اأشعب . 


بناكانت ال عية الدرية رض عن هله القررة الاشارا"كة الى تيد 
وجودها وسيطرتما بالزوال . وهل كانت الرجعية العر بية لترضى عن وضع 
حد الملكية الرراعية وعن إعادة توزبع الأراضى الزائدة عن هذا الحد على 
أجراء الأرض من الفلاحين ؟ وهل كانت الاحتكاربة وال رأسمالية العربية 
المستغلة لترضى عن تأمير الشركات والمنشات الجوهرية والهامة ٠‏ ووضع 
حد أعلى لملكية الأسهم فى الشركات الكبرى » وعن شر اك العال فىالإدارة 
وفى الأرباح ؟ ماكانت الرجعية لتقبل هذا التطور الطبييى لتتحر بر ااففلاح 
والعامل . و إث راك كل المواطنين عل قاعدة العدل والمساواة ففخير ا تالوطن 
وثرواته . فدت بدها إلى الاستعار » حليفها الطيعى علما تجد في مساندته 


3 


ور صكه جد ددة تعيد لمأ الارض الى دكت إلى الشعب ؛ وتعيد لم اين المال 

رافق قوس :ار ععة [لك1 : القوييا الغر ولاحق اند ول إل حيد 
المآامات ودفع الآموال للقتل والاغتيال . 

وحين يحزت الرجعية عن أن تزلول بمؤاماتها ودسها ٠‏ قلقة الثورة 
العربية » بدأت محاولاتها المستميتة ضدكل حركة ثورية تحررية فى الوطن 
العرى . ماكاد شعبالعر أق|أيطل هوم شوريه الخالدة 2 ع ١‏ تواءو (عوز) 
نيه بملونة ١‏ ليحطم ممأ الحم أأرجعى ولأمقضى على كل مظاهر الفساد اأسياسى 
والاقتصادى 4 ولمعبدإلىمالوطن العرأق وجمة العرى أأصحيح / حى ذعرت 
قاسم فى السلطة 6 أن رف الثورة عن طريقها أأصحيح 1 وتعطلت ولكن 
إلى حين » وصول هذه الثوزة إلى أهدافها الكبرى . 


وكذلك فماكادت اجمهورية العربية المتحدة » تنطلقمنذقيامها سنة ١08‏ 
كطليعة للقومية العربية وللنضالالعرب ؛ حتىأيقنتالرجعية العربية منشقرب 
نمايتها . ولكنها ل ترد أنتسقد إ لليأس فقادت ضد ابجموورية العربية المتحدة 
مع ركة رهيبة منالدس والتآم . والتقت مصلحة الرجعية ففذلك مع مصلحة 
الاستعار والصبيونية » وتجمعت هذه المصالم عند حركة الود الانفصالى 
التى درها فى م١‏ سيتمير سنه ١95١‏ نفر قليل خائن من ضياط ال جحي شالسورى 
من أ بناءالرجعيين وعملاثهم والمرتزقة؛ ليعيدوا تحت رأيته ما أسموه اجمهورية 
العربية السورية »كل امتيازات الرجعية والاستعار : ولهبدوا الطريقلكل 
أحلام اسرائيل فى الوطن السورى . 

وكذلك فهاكاد شعب الدن يفيق إلى نفسه » وخوض ثورته المظفرة 
ف لاما سلتمبر سلة ١59‏ ليضعحداً الحم الأمائى الر جعى المس كيد ظ وأيفتتح 
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لنفسه الطريق إلى ار بة والتقدمية » ما كاد شع بالءن يفعل ذلك حتىذعرت 
الرجعية العربية فالسعودية وفى الآردن , ولم تستطيع هذه الرجعية أن تخ 
وجممأ هذه لمر فتك | حت بالأرض ميد من نحتها » ومن"م ققد خاضتبا 
ضد الثورة الهنية » حرباً مسسلحة » تريد لواستطاعت أن توقف المد الثورى 
فى الجزيرة العربية . ولكن الطلائع الثورية فى اهن وفى اجموورية العربية 
المتحدة » تساندها كل قوى التحرر العربى والءاى » لم تتوان عن أن تلقن 
ارجعة التعووة والأودنة قرسا :فارد». إراقة الفدوي لا تثات 
ولا يمكن تحدءها . 


وجمهورية الجزائر الثأئرة » ماكادت هى الاخرى تخرج من معارك سبع 
سنوات ضد الاستعارالفر ذسىالغاشم ‏ لتسترد وجهها العربى ولتيدأ طريقها 
فى المناء الاشترا ى » حتّى تصدت لما الرجعية المغرببة تساندها كل قوى 
العدر الاستعارى ١‏ تريدأن تصر ف جهدهاأ عن المناء 5 دأنتفككالقو ىَّ 
الثورية فى العالم العربى ف قدرتما على حدى الرجعية والاستعار . 

والأمثلة لاتزال ؛ تؤكد باستمرار أن الرجعية العربية لا تريد أن تسل 
بالهر بمة » ولا تريد لدعوة القومية أن تنقشر ولا أن تفعل فعليا فى بفظة 
الآمة العربية » وتطويرها إلى مجتمع الكفاية والعدل . ولكن اللأمثلة 
كذلك كتيرة وز كد «استمر ان 4 أن العضر الذئ نعيش فيه لم ١‏ بحل يسمدح 
بمكان الرجعية ولا للإستعارالذى ال ا وانتئزافها روات 
الششعب العرفى . 


افص الثااث 
التطو 5 السيابى المجتمع العر 6 
سيد : 


ؤترأات أساسة هى عل التو الى : 


(١)فترة‏ التاريخ العرلى القدنم وذلك فها قبل ظوور الإسلام وانتشاره 
خارج الجر برة ألعر به وتأسيس الدولة أأعر بية الاسلامية ٠‏ 


(ب) ثم فترة حم الدولة الإسلامية « وهى تبدأ من عبد حك اللنىصلل 
أله عليه وس وتنتهى بأنميار الدولة اأعما نيه وبإعلان أنتهاء | لخلافة السلا مة 
وقيام المهورية التركية الحديثة بعد الحرب العالمية الآو 4 . 


( <) م فترة التاريخ العرف المعاصر وهى ثل المصيرالسياسى المجتمع 
«العرلى وما آل إليه أمه فى أعقاب ثورة سنة ١41+‏ بسحب خانة الحلفاء 
ننه التسرى الى فى خبدوة القري اليللة اليل 

(د ) ثم أخيراً فترة اايقظة العربية المعاصرة . وما يتمثل فهامن قوى 
ثورية خلاقة قادرة على مواجهةكل أنواع التحدياتاتى خلفها الاستعار 
والصميونية والرجعية ضد أهداف النضال العرنى فى الحرية والاشتر اكية 
والوحدة . ظ 
وبين من دراسة الأحوال السياسية المجتمع العرنى عبر هذه الفترات 
التاريخية المتعاقبة » أن أساس المييز بينها يقوم على دعامتين جوهر يتين 
١-ترجع‏ الأولى منهما إلى الوضع ااسياسى للأقطار العربية وإلى مدى 


تممه جمدي تس توس سي ب سج 


وام 


ما كان يقوم بينها من ارتباط أو وحدة فى الشئون السياسية والإدارية وفى 
أسلوب اله ١‏ - بِيْنَا ترجع الثاننة إلى أصول النظرية السياسية المطقة 
وإلى ما كانت تؤدى إليه من حلول متباينة فما نتصل بشكل الح » وطريقة 
مارسة السلطات العامة فى اجتمع العرنى . 


ويؤكد التاريح كيف كان العرب فما قبل الإسلام يحيون حياة قبلية , 
سواء فى ذلك سكان الجزيرة العربية وف بادية الشام أو فى غيرها من بلاد 
الحجرة العربية الأخرى ف العراق وفى وادى النيل والشمال الإفريق . 
وتأسيسا على ذلك كان النظام السياسى الذى حك أمة العرب فى هذه الفترة 
القديمة من تاريخها يقوم فى الغالب على أساس حي القبيلة . ويقوم حكم 
القبيلة من وجمة النظر القانونية على ورين أحدهما داخل وااثاق خارجى » 
أما من الناحية الداخلية فقدكانت القبائل تعتمد فى تنظم علاقاتها مع 
أفرادها على الدين والتقاليد » أما فى الخارج وفى حيط العلاقات مع القبائل 
الأخرى فلم يكن مكان لغير القوة تحسم كل نزاع وتردكل إغارة90©. 

ورغاً عن ذلك ؛ فقد تعددت الحاولات فى هذه الفترة القدبمة من 
تارنا كا سق أن ذكرنا بالتفصيل - لإقامة دولة عربية موحدة ذات 
نفوذ وسلطان تجمع فى ظله أمة العرب و تقف بها أمام الأحداث ما حفظ 
لماكيانها وحمها . فظبرت الدولة المعينية فى جنوب الجزيرة العربية م 
قامت عل أنقاضبا الدولة السيئية . كا نشأت فى شمال الجزيرة العربية 
وأواسطبها مملكة الأنباط ثم ملك الغساسنة . والذى حدث ف الجزيرة 


31 1-1932عهصهدأأماؤومم» أزمعة 4 وأوعع8-ناو أ ه13]‎ 28. 257”. )١ 
57 .5284151106261-1ه2»0 أأومع0 مك هع 1 عم‎ 1. 1924 ©, 8. 
العميد على بدوى . أبحاث فى أصول السرائم سل يل القانون والاقتصاد س السنة الخامسة‎ 
وما بعدها ويحثنا فى « مدا لعا ورقابة القضاء لأعمال الإدارة : مجلة القانون‎ ١75 ص‎ 
والاقنصاد سل العدد الرايم من أاسنة التاسعة والعشرين درن رد‎ 
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العربية حدث مثيل له فى وادى النيل على بد الاسرات الفرعونية القديعة : 
وحدث مثيله فى العراق على يد الآشورين والبابلين . 

غير أن العبد لم بطل بكلهذه الدول العر ببةااقديمة » فسريعأ ماتعر ضت 
بلاد العرب للغزى الأجنى مثلا فى الإمبراطورية الفارسية ثم فى الاسكندر 
المقدون الذى بسط ملكه على مصر والشام والعراق فى أواخر القرن الرابع 
قل الميلاد » وفى أواسط القرن الآول قبل الميلاد نزل الرومانيون إلى 
الشرق ونزعوا السلطة من دولة البطالسة فى مصر ودولة السلوقيين فى الشمام 
وأعادوا وحدة الوطن العرنى ات رايهم فم عدأ العراق الذى بق حورن 
سلطان دولة الفرس . 

واستمر هذا الانقسام السياسى فى الوطن العرنى بين دولة الفرس ودملة 
اروم ٠.‏ حتى بعث الله نيه محمد عليه الصلاة والسلام . جخمع قائل ألعرب 
نحت لواء الإسلام ثم دفع بهم فى عبد خلفائه الراشدين إلى بلاد ال هجرة 
العربية لتتحقق للوطن العردى من جديد وحدة العقيدة والروح والتفكير 
والأخلاق » فضلا عن وحدة السلطان والقانون وااتشريع وآداب ااسلوك 
وأسلوب الحياة . 

وبق العام العرلى فى ظل الوحدة السياسية رغم حركات الانفصال 
التى تعرض لطا بعد ذلك حتى تحقق إنفصال أقطار الوطن العرنى عن تركيا 
بعد الحرب العالمية الأولى » ودخل العرب فى مرحلة جديده انهارت 
فها وحدتهم السياسية والعسكرية » وقامت على أنقاض دولتهم الموحدة 
جموعة كثيرة من الدول والمالك والإمارات أقيمت بينها السدود من سوء 
الظن وفقدان الثقة والدس والدام . 


غير أنه بعد طول معاناة لقوى التخلف والاستغلال فقد تقين شعينا 
العرنى من خلال تر بة التاريخ الطويل أن الثورة هى الطريق الوحيد الذى 
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يستطيع النضال العرفى أن يعبر عليه من الماضى إلى المستقبل . فالثورة هى 
الوسيلة الوحيدة النى تستطيع ها الآمة العر بية أن تخلص نفسها من اللاغلال 
التى كيلتها ومن الرواسب الى أثقلت كاهلها . فإن عوامل القبر والاستغلال 
التى تحكنت فها ونهبت ثرواتها لن تستسل بالرضى . وإنما لابد على القوى 
الوطنية أن تصرعها وأن تحقق عليها انتصارا حاسما ونهائيا . وكذلك فإن 
العبود الطويلة التى عاشتها الآمة العر بية بين العذاب والآمل » قد بلاورت 
فى نمابة المطااى أهداف النضال العرفى ظاهرة وعاضمة , صادقة فى تعميرها 
فن الفمير الورطكق الآابة + ون لقرية والاشتراكة والرسينة63: 
وجدير بالذكر أن هذه الثورة عقوماتما الثلاثة هى الى تشكل الصورة 
الحق.قية للنضال العرنى فى الوقت ألرأهن . 

وعلى ضوء هذا القهيد السريع ٠‏ مك أن نكت فى شأن الفترة 
القديممة من التاريخ العرنى بما سبق أن فصلناه فى موضعه من هذا الكتاب 
وممذا نقصر دراستنا فىهذا الفصل على الفترات الثلاث الآخيرة من التاريخ 
العرنى وهو ما نفصله فى ثلاثة مباحث متتالية » يكون موضوعكل هنبا 
على الو جه الاآنى : 


المبحث الأول : نظام الك والسياسة فى ظل الدولة الإسلامية . 
المبحث الثاتى : المصير السياسى للمجتمع العرى بعد الحر ب العالمية الا ولى. 
' المحث الثالث: الوحدة العربية : أهدافها وأشكاها الممكنة . 


)١1(‏ عن ميثاق العمل الوططى الذى أعلنه شعب المبورية العربية المتحدة فى المؤمر الوطى 
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21 حم 3 
اللو ازول 
نظام الحم و اأس.اسة 8 0 الدو 1" الإسلام.ة 
نقصد بالدولة الإسلامية ‏ النظام السياسى وأسلوب ال+5 الذى انطوت 
تحت لواثه كل أقطار الوطن العرفى منذ تأسمات دولة النى صل الله علبه 
وسل فى المديئة بعد الحجرة حتى أعلن فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
انتهاء الخلافة الإسلامية . وما ممح شك أنه رغم تعاقب الدول 
الإسلامية طوال هذه الفترة التاريخية » فقد اجتمع تكلها حول شكل 
موحد لنظام اله تمثله فكرة الخلافة وتجمعه أصول النظرية السياسية 
يا رسيا الإسلام . 
غير أن وحدة الإطار الإسلاى الذىاجتمعت بداخله جملة هذه الدول 
لايعنى 5 كانت كلها من طبيعة واتحدة » أو أنها كانت كلما تقوم على فلسهة 
واحدة أو تطبق المفبوم الإسلاى لل-م بقدر واحد . ويمكن أن تميز 
فا جميعاً بين فترتين تارخيتين ذات أهمية خاصة بالنسية للوطن العرنى 
وللقومية العربية » تتمثل الفترة الأولى فى <> الدولة الإسلامية ٠‏ العربية » 
التى تدأ بعبد النى صلى الله عليه وسل وتنتهى بقيام الخلافة العثمانية 
أما الفترة الثانية فتتمثل فى عبد الدولة الإسلامية « غير العربية » وصورتها 
الدولة العثهاننة . 
اها على ذلك ٠‏ يمن أن وزع دراستنا 3 بيش عل تعن 
متتالين » عل الوجه الى سه 
الفرغ الأول : نظام الحك فى الدولة الإسلامية العربية . 
الفرع الثانى : نظام الك فى الدولة الإسلامية العثمانية . 


م 
الغهر ع الاول 
نظام الحم فى الدولة الإسلاممة العربة 

الدولة الإسلامية العربية الآولى (عبد النى والخلفاء الراشدين) 

: نشأة الدولة الإسلامية فى المدينة بعد الهجرة‎ )١( 

ليس غريا أن. يؤرخ للعبد الإسلاى بهجرة رسول الله إلى المدينة 
سنه 17> ١‏ . فقد كانت الطجرة فانحة دور جديد من أدوار حمأة النى و 
كاكانت بدابة حقيقية اغاهورالذولة الإسلامية العربية . ذلك لان رسول الله 
مد وقد كان محرد داعية إلى الدين الإسلامى فى مك » قد أصبم بعد 
المجرة رئيسا لوحدة سياسية نظامية #معها روابط العروبة والإسلام . 
جمع فى شخصه بينصفة النبو ة ووظائف النشريع والإمامة والقضاء وقيادة 
الجيش والرياسة المدنية فى هذه الدولة الناشئة . ويتضح ذلك من مطالعة 
آنات القرآن الكريم » إذ يبين منه أنالسور المكية أى التى نزل بها الوحى 
عل النى فى مكة فى العبد الأول من الدعوة تمتاز بأنها قصيرة حادة حماسية 
مل لال الل فى اس لوس انا بت امات 
الإنسان الادبية وقصة الحياة والموت والجنة والنار والثواتٍ والعقاب . أما 
السور المدنية » أى الى نزل بها الوحى عل النى فى المدينة بعد الهجرة : 
فتمتاز بأنها طويلة وغنية المادة القذر بعية ل وردت الاحكام الخاصة 
بالصلاة والصوم والحج والأشهر الحرم . وفما تقر ريحر بم أثثر وحم الختزير 
والميسر وأحكام المال والحرب والركاة والجهاد وكل ماورد فى القرآن من 
تشربعات مدنية وجنائية تتصل /القتل والسرقة والثأر وألريأ والزواج 
والطلاق والميراث . إلى غير ذلك نما يتصل بنظام 5-8 وحصاة رعاباها 
رشئونهم الدنيوية الختلفة . 


خت اكه 


وهكذا ظهرت الناحية السياسية فى الدعوة الإسلامية بعد الحجرة , 
وصار من أهداف هذه الحكومة الجديدة أن تنشر الإسلام وتحمى المسلمين 
وتسط نفوذها على شه الجزيرة العربية حتّى تعتمد على وحدة العرب فى 
تبليغ الرسالة إلى قة شعون الأأرض . 


وجدير بالذكر أن هذا المجتمع الدينىالزمنى الذى أ نشأه ونظمه الرسول 
فى المدينة كان أولحاولة فى تاريخ الجريرة لتنظم الجماعة العر ببة تنظماسياسميا 
جد بدأ عا قوم على اسان الوحدة الدينية » وليس على سان قرأية 
الدم أو العصيية القبلية » كما كانت #رى الأمور فى الجاهلية . فقد أصبح 
جميع أفر اد هذه اجماعة السياسية ‏ بقطع النظرعن نزعاتهم القبلية وو لامم 
الجاهل القدحم ‏ إخوانا فى العقيدة وأعضاء فى وحدة سياسية تجمعهم فيها 


وحدة الدين ووحدة الخضوع للرسول . 


وتحدثنا ان هشاه2 أن الرسول صل الله عليه وسلم » قل رأى أن 
يضع نظاما عاما لدولته فى المدينة » ليكون أساساً تجرى عليه شئون الناس 
عم حمق الوحدة الكاملة بن رعاءاها :. فكت كتتابين الممهاجر ن وال نضاكن 
كا عاهد الهود واشترط عليهم وشرط لم . وسين من جملة ما كتب الرسهول 
واشترط أنهكان حر يصأكل الحرص عل أن يؤكد الوحدة الدينية بينجميع 
المسلمين مما الى بيجم التضامن الاجتماعى والتعاون عل الخير 6 وعا يؤكد 
المفهوم الاير للنظام العام دما وم عليه من ضخروره العمل لصمانة 
الامن وحماية أرواح الناس وأمواث, والضرب لد ه عل بد المفسدن . 
كا اشترط الرسول بماعة اليهود بما تحقق مساواتهم الكاملة مع المسلمين 


)١(‏ سيرة أن هشام - الحزء الثانى ص ١5/١١8‏ عن الدذكتور على حننى المربوطى 
يلل حمد والقومية العربية سمنة 68 4 ١‏ ص 6/8 : 


دخا لد 


فى المصاحة العامة هن غير تعصب طائق . فالمبدأ الأسامى فى الإسلام أنه 
لا | كراه فى الدين . | 
وبمكن أن نحدد المبادىء التى كان يقوم عليها نظام الحم فى دولة المدينة 
على عبد النى صل الله عليه وسل » فها يبل 
(1) كانت الساطة الزمنية تختلط بالساطة الدينية » فقد كانت المدينة 
على عبد النى صلل اللّه عليه وسل دولة دينية قوامما الإسلام . وكان الرسول 
هو الرئيس الآعل لطاء باعتياره نىاللّه والداى إلى الدين الجديد والمتحمل 
لستوليات نشره و[يضاح أحكام القرآن الكلية وذلك سواه فى سنته الفولية 
أو سنته الفعلية . كا كانت رابطة الإمان بالإسلام وأحكامه , هى أساس 
الرعوية فى هذه الدولة . أما العرب الذين ظلوا على وثنيتهم فقد كان ,ينظر 
إلهم باعتيارتم أجانب عن هذه الدرلة وغير داخلين فى إظارها الددينى 
أو الصيادي 
(ب) كانت هذه الدرلة قوم - مسب التعبيرات الدستور بة المعاصرة 
عل نه قاعدة الساطانالمطاق . و معن ذ لك أنه ل سس 2 مكان بعد لدأ 
الفصل بين السلظات - ققد كان رسول الله بجمع فوق رباسته الدينية كل 
وظائف النش ربع والقضاء والامامة وقيادة الجيش 
(<) غير أن هذا السلطان المطلق » لم يكن يعنى أن دولة عمد صل الله 
عليه وسل فى المدينة كانت درلة استبدادية . أتهاكانت عل العكس - بحسب 
التعبيرات المعاصرة - دولة دستورية تقوم على مبدأً الثبورى من ناحية ؛ 
وعلى نظرية الحةوق والحرنات العامة من ناحية أخرى . 
١‏ ايا نا دولة. دستورية »: فرجع ذلك إلى وجوه لقرآن الممول 
من عند الله . فهو المصدر الأسامى لللاحكام الشرعية سواء ما يتصل هنبا 


بالشئون الدينية أو الششئون الدنيوية . وإذا كانتالسنة الى#مدية تأخذ مكانها 
ظ (مه ١‏ أعات) 


>3 
بعد القرآ نكضدر ثان ذه الأحكام الشرعية ‏ إلا أنه لا يحادل أحد فى أن 
النى علية الصلاة والسلام كان مقيداً ىكل ما يقول أو يفعل بأ حكامالقرآن 
وبتوجهاتالوحى . وؤهذا بو لالله سحانه وتءالى « وما بنطقعنالهوى : 
إن هو إلا وحىيوحى » علبه شديد القوى » ويقول « ولولا فضل اللهعليك, 
و رحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك » وما يضاون إلا أنفسهم » ويقول 

ا أما الرسول بلغ ما أنزل إليك , وإن لم #تفعل فا بلغت رسالته » . 


وفى إطار هذا القيد العام كان للسنة ال#مدية أن تبين مهم أحكام القرآن 
وتفصل مله ونخصص عمو مه و دمبن الناسخ من المفسوخ شه وكان لما كذلك 
أن تزيد عل ما تقرر أصل حككه فى القرآن : 

والراجح فى الفقه الإسلاى ٠‏ أننا لا نكاد تحد مثالا لم أتت به السنة 
إلا وجدنا له أصلا قرآنيا قرسا أو بعمدأ 1 وذلك تحقيقاً لقوله تعالى « وما 
فرطنا فى الكتان من شىء2(2 , . 

وتأسيسأ على ذلك و ل تكن سلطة النى صل الله عليه وسلٍ خرج عن 
الإطار العام الذنى رسمه دستور الدولة الإسلامية » أى القرآن » ومن ثم 
فقّد كانت سلطه دسدور ره معردة بعمدة كل البعد عن الاستيداد . 


؟ - وأما أنها تقوم على مبدأ النورى ٠‏ فرجع ذلك إل القرآن من 
ناحية و إلىالسنة امحمدية من ناحية أخرى . فقدأمالقرآن ييه حمد باحترأم 
مبدأ الثدورى وتطبيقه وذلك فما قضى به « وشاورث فى الام » فإذا عرمت 
فتوكل على الله » وفما قرره « وأملثم شورى بينهم » . 

حيم أن القرآن لم بين وسائل هذه ااشورى ٠»‏ بل ترك ذلك لتقدير 


٠١8/١91//٠١5 من ص‎ ١9 الأستاذ تمد آبو زهرة ل أصولالفقه حب سنة لاه‎ )١( 
* 17 2ل رةه اول‎ 
ّ ل‎ 


ا 


الناس لينتهجوا فى شأنه أحسن الوسائل مما يتفق مع ظروف حياتهم 
ومعيشهم وعصرثم وبدسهم . 

وكذلك , فقد نسبت أحاديث كثيرة إلى الرسول »؛ بدعو فيبا إلى 
الثدورى وأخذ الرأى » منذلك قولهيكلتع « استعينوا على أمور؟ بالمشاورة , 
كا أنه ثابت فى تاريخ النى » أنه كثيراً ما كان يرجع إلى صحابته فما يتصل 
بشمئون الملمين ؛ ليأخذ الرأى ويشاورم فى الآ . 

م وأما أنها تومن بنظربة الحقوق والحردات العامة » فذلك ثاب تمن 
آنات القرآن الكريم ومن .أحاديث النى يَلمه(© . 

ولعل أبرز ما كانت تقوم عليه درلة عمد فى المدينة » أنها كانت تنظر 
إلى جميع رعاياها ‏ من العرب أو الفرس أو الروم أو الأحباش ‏ على 
الستؤاء .ولا عيق الغوب: الذيت :لفون الكتزة القغالة فنا يقىه + إذ 
لافضل فى الاسلام لعرنى على يحمى إلا بالتقوى . 

وقد ثبت عن الرسول يله أنه قرب منه سلمان الفارسى حتى كان يقول 
فيه » سلءان منا أهل بيت ؛ وقرب صهيبا الروى حتى كان لايفارقه فى أ 
من أموره فى الس والحرب » وقرب بلال بن رباح الحيشى حتى جعلهمؤذنه 
للصلاة وجعله خازن بدى المال . : 

(د ) لقد جاءت دولة الرسول فى-المدينة عرضأ لاقصداً » ذلك أن 
لله سبحانه وتعالى ل يبعث محمد ملكا أو أميراء ولكنه بعثه رسولا داعيا 
ومتقر ا ودرا مونات أن قرفا كانت ند عر ضف علة: أن كوت أس أ 
عللها » بشرط أن بتخل عن دعوت إلى التوحيد وعبادة الله » فال 
عليه الصلاة والسلام « وألله أو وضعوا الششدمس فى عرى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الآ ما تركته حتى تم أو أهلك درنه» . 
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, وما بعدها‎ ١88 الأستاذ الشيخ يد أبو زهرة م وتنظي الإسلام للمجتمم ص‎ )١( 


. 
لستسسصها 


6 


عير أن الضرورة قل قضت بعد ا هجرة ظ أن تقوم بالمدنة حكومة 
الجزمرة العر بية ثم فى جميع أرجاء العالم بعد ذلك 5 ونزولا عل معتضى 
هذه الضرورة >ددت أهداف هذه الدولة الناشئة فى الدعوة إلى الإسلام 
وف العمل عل لمشره 3 جمانة المسيليت دن أعدائهم غ 

واتخذت الدرلة الناشئة أسلوين لتحقيق هذه الرسالة » هما : 

١‏ - الدعوة إلى الدن بالمكة والموعظة الحسنة وميئة فرص السلام 
وامة والاخناء والمساوأة ربنع الداخلين 2 الاسلاام ظ والتعارن والتعاش 
السلى مع الديانات السماوية الآخرى . * 


الجباد » أى محاربة الدرل الياغية التى تريد أن تقاوم الدين 
الجد بد بعير أشاوية من المنطق والاقتناع «الحجة والبرهان , وما تةأومه 


بألقوة والغورو230. 


وكانت عزوة در قُْ رمضان سذة 1 م مقّدمة لا نتشار سلطان النى 
الزمى وبادرة لوح-ة الجر برة العر بية قُْ 0 رأية الاسلام 1 


(ب) اتساع الدولة الاسلامية فى عبد الخلفاء الرأشدن : 


وبعد موعة من الخرب دين المسلمين والو نين 4 جوز ألنى صلى الله 
عليه وسلم قوة عسكرية ضاربة وأنجه بها سنة مم إلى م 9 جرت به 
ووس فر يش مفارضات نمت بصلح 0 الحد سة 1١‏ الذى ا عالة الحرب 1 
وفى السنة الثامنة للبجرة ثم فتمم مكة ودخل عمد الكمبة وحطم أصنامها . 


)0010 الأصول التارمة للقوه.4 العرة ع د (ثور اميك الياز العريى ودكتور حسن أحد 
مود من تموعهة دراسات فى الجتمم العرنى تاليف جموعة من أسائذة كلبق الأداب والاقتصاد 
والعلوم السياسية مجامعة القاهرة ع سسئنة ١951١‏ حم ص 27/55 . 


وام 


ودعم كيان الإسلام . وأقبلت الوفود كثيرة لتدخل فى الدين الحنيف , 
عل اتد لبف القرلة الابلقية فى عر .عرد الى أبعت لتقمل 
الجزيرة العربية كلبا » بل ولقّتتد إلى أطراف الشام والعراق المتاخمة 
لملا دالعرب . 


وهكذا تحقت الوحدة السياسية الشاملة للعرب نزعامة الأبى » ونأ كدت 
هذه الوحدة دعأ كأ القوبةمن وحدة العقدة ووحدة النشريعوالمثلوااتقاليد, 
فضلا عن وحدة الاصل الشرى ووحدة اللغة 5 ومهذه الوحدة أأعر مه 
الإسلامية تهيأت أمة العرب لك تلعبدورها الإنساتى ااعالمى ولكى تحمل 
الإسلام دعوة إلى تيع مم اللآرض وشعومها ' 


و لقم المؤرخون الملاد الى أنضوت فْْ لوآأء الدولة الاسلامية ىُّ عودل 
النبى إلى قسمين : قسم يشمل البلاد التى دخلت فى <م الإسلام حق الفتعم ؛ 
وكان النى بولى علا ولانه كلاد الحجاذ ود ( وقسم إشمل اليلاد أى 
دخلت فى حي الإسلام بطريق الصليم والتى أقر النى ولاتها وأمراءها على 
أن حكرها إذا فلو أحد الام دن ما الإسلام وإما الجن به . تملك 
البحر بن وعلحد عمان وإمارة تهار وإمارة #ران وإمارة دوهة الجندل 
وإمارة الكوبت١(١)‏ 5 


غير أنه فى هذا الوقت بالذات وق سئة م على وجه التحديد توق 
النى دون أن بترك ذرية من الذكور » ومن غير أن تحدد على سبيل الإلزام 
خليفته لتولى شئون المسلمين . وتعددت الاحزاب واختالفت الاتجاهات. 
فيمن يخلف النى » وانتهى اجتماع ااسقيفة إلى مبابعة ألى بكر الصديق أول 
الخلفاء الرأشُدين . ْ 


٠١١ الذدكتور على حدن الحربوطلى  عمد والقومية العربية  امرجم السابق  ص‎ )١( 


٠ل‎ 


سا 


وتعرضت الدولة الإسلامية فىعوده لهزة عنيفة . ذلك أن بعض القبائل 
العربية المسلية خارج الحجاز » قد سارعت بعد موتالنى إلى إعلانعصيانها 
و 0 دها عل الس.ادة المجازذ به . فار تدت .عن الإسلام 7 ا 5-1 من غير 
المسلمين عن دفع الجزية . إلا أن الخليفة الأول أصر على طلب الإذعان 
من المرتدين والقسلم بلا قبد أو شرط وإلا الحرب حتى الدمار . وهكذا 
شهدت الجزيرة العربية حربا عنيفة عرفت فى تاريخ الدولة الإسلامية باسم 
حروب ألر دة : و 5 فترة قصيرة حتى مكن الإسلام من جد بد بقمادة 
خالد بن الوليد ء الذى أعاد للجز برة العر بية وحمدتها اأسياسية الشادلة تحت 
زعامة الخلفاء الرأشدىن . 


وتميأت بذلك الآسباب للإسلام لكى مخرج من الجزيرة العربية إلىربة 
حياة أوسع وأرحب فى أجزاء كبيرة من العالم الفسيس . فاندفعت حملات 
الفتيم الإسلاى بقيادة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وسعد بن أبى وقاص 
تقوو العر اق قاوس :وسوروة وهر حو لتصقيور امزوخين أن هذه 
الات كانت من أروع ما برويه التاريخ «رى فصول البطولات ‏ 
واننا قل ققدت عن مدى نبوع فوأدها وتفوةم فُْ أسالء يارب 

وفق لفقا ل537 ظ 
. ولقد تجمعت عدة عوامل هيأت للعرب المسلمين فرصة النجاح الكامل 
فى غزوأت الفتح الإسلاى . وجمع المؤرخون هذه ااعوامل اختلفة 
١‏ - فقد تبيأت للعرب بسحب طديعة استعداداتهم الخرسة و كرسهم 


على فن الحرب والقتال 4 رفع حر بمه عالية 5 وأهد 5 الإسلام صده 


١١8 الاكتور فيليبٍ حتى وآخرون  تاريخ العرب  مطول  الجزء الأول سنة‎ )١( 
ظ ظ‎ ( ١54/١889 ص‎ 


07ت 


الروح وغذاها » فاندفع العرب فى حماس بالغ إلى إحدى الحسنتين إما 
النصر وإما الاستشهاد فى سيل الله . 

ب هذأ دمأ كانت النلاد المفتو حة توزع بين حضارتين متعارضتين 
وكتلتين حربيتين متصارعتين . فقدكان العراق مخضع لدولة الغرس »2 
يتأ كانت الشمام ومصر'ق قنضة الامبر اطوريه البيز نطية . وكانت الخرب 
دائمة بين الكتلتين » مما سبب لكليهما خسائركثيرة وأمبك قواها » فلم تعد 
وى عل صل جدوا سس التحدرر الاسلاى الراحفة علمبا دمن الجر برة العر بة 
فقد بدأ الصراع المسلم بين القوتين منذ القرن السادس الهيلادى . واستطاع 
الفر س أن بد خلو أ بلاد الشام وأنيستولوا عل بيت المقدس ف القرن السابع. 
كذلك لو غلت ذو مهم فى أسا حى <دود اأقسطنطينية : 0 أقد نو صات 
فتوحاتهم بعل ذلك إلى مصر فاحتلوها ,1 


غير أن البيزنطيين استطاعوا بعد ذلك أن يردوا الفرس عن مصر ثم 
عن بيت المقدس ظ بل لقد وصلوأ بعد ذلك بجيوشهم إلى حدود العراق . 
ويؤكد المؤرخون أنه سواء كان النصر فى جانب الفسرس أم فى 
جانب الروم فإن الذى دفع الهّن من قوته ومن دمائه كان أهل الششام 


م - وكذلك فإن أهل البلاد المفتوحة أنفسهم قد'رحبوا بالفتتم 
الإسلااى وناصروه » فقد وجدوا فيه فرصتهم التتحرر «رنى حم 
الفرس والروم وسياً للخلاص مما جرته عليهم الحروب بين الكتلتين 
من خرأب » ومن إرهاق شديد بسبب كثرة ماسيق شباءهم إلى ميادين 
القتال » وكثرة ماحملوا من ضرائب وإتاوات لتغطية نفقات الملات 
العسكربة المتلاحقة . 


)010( الأصول التاريحية للقومية العر بر الدكدتور الياز العرينى > المرجع السابق ص 9 
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ب و سبب آخر دشع بأهل الملاد المفتو دة إلى أأتر ديب بالفتم 
الاسلاى ذاك أنهم قد وجدوأ شه ار صتهم للتخلص مامأ مم أوقعهم شه 
الحم الفارسى أو الهم الرومانى من اضطهاد دينى عنيف » فقد ضيق على 
الكنائس ف مصر والشام والعراق وعدبف الناأس وحرههم دن حههم 
الطبيعى قٌّ حر به العقمدة لد هب اختلافهم قُّ المذهفب 5 لكام . ذلك أن 
أهل مصر والشام وألعراقف قل وقعوأ ضحية الصراع المذهى الذى قأم عنيفأ 
انا سن الغفر س وألروم حنذاك . وقبل عمل الفر س من تأحدرة والميز نطيين 
من ناحية أخرى عل مقاومة حرية ااعقيدة لدى شعوب هذه البلاد . 
واتخذوا من العنف والقسوة والتنكيلسييلا إلى فرض مذاهههم ومعتقداتهم 
على غير رضا أهل هذه البلاد . 

وقد أدى العرب المسلءون دورث فى هذا الشبأن بأمانة كاملة . وكاذو| 
فى سبيل الكرامة الإنسانية وفى تخليص منطقة الشرق العرفى من الاضطبواد 
الدبى وق دفع الم عن المعايد والدك اسن والادءرة تمكينا لربة أأعقمدة 
وحرية الضمير . 


ويؤكدبعش المؤرخين أن المسيحيينفى مصر أصبدوا نح تحك العرب 
المسليين 0 حالا دن ذى شل 1 فم لم حصاوأ عل حرباأتهم الدشية 
خسب » ولكنهم استطاعوا فى رحابةالإسلام وتساحهالإنساى أن ينشروا 
المميحية فى جبات ل يكن قد بلغوها بعد . بل لقد ساعدت رحابة الإسلام 
- سأاعدت عوأمل اتساعالدولة الاسلامية / عل تونيق ألر. أرط بين مسيحى 
الشرق ؛ وإخوانهم فى الدين فى أوربا وغيرها2(" . 

؛ - ومكن لانتصار العر ب كذلك أن حملات الفتسم الإسلاى لم تكن 
عثل حربأ لحز و والسيطرة ؛ مدر ما كانت ككل <ر 15 عر نية لتحرر 


)١(‏ الأصول التاريخية لاقومية العربية ‏ الدكتور ااباز العرينى_المرجم السابق ‏ ص؛ ه. 


د 4 


أراض عربية . ذذك أن سكان العراق وااشام وف طين ومدر والسودان 
وغيرها من بلاد الشمال اللأفريق »: كانت تعتبر منذ أجمال كثيرة سابقة 
على الإسلام » مببطأ للقبائل ااعربية المواجرة فى دورات متعددة من 
الجزيرة . ولذلك فقد فبم أهل هذه البلاد حملات الفتح الإسلاى ‏ 
على 0 موجة من موجات الطجرة أندقع إلما بو جذسهم من عرب 
الجزيرة حملون إلهم ثورتهم الدينية والاجماعية والسياسية لتحزيرهم 
ولوصل ما أنقطع من تاريخم فى إطار سماحة الإسلام وإنسانية مبادثه 
3" ظ 

ه- وكذلك فقد كفلت حملات الفتم العربى هذه لأهالى مصر والشام 
والعراق فترة هدوء واستقرار وسلام » استطاعوا بسببه أن يكونوا 
حضارة خصية وعميقة شاركت فى بناء التقدم الإنساتى فى شتى المجالات . 

ومبذه الفتوح العرببة الاسلامية التى بدأها أبو بكر والتى بلغت ذروتمها 
فى عبد عدر بن الخطاب ( الخليفة الثانى ) امتدت الدولة الاسلامية العربية 
من بلاد الفرس ششرقاً إلى أقصى طراباس فى الغرب . ومن نقطة السدء هذه 
تكاملت لكل أقطار الوطن العرنى وحدته السياسية الشماملة فى ظل نظام 
م موحد وف إطار عقيدة واحدة وتقاليد ومصاح وتشربعات مشتركة . 
وكذلك فقد تسببت هذه الفتوح العر بية فى دعم صلة أهالى البلاد المفتوحة 
فى مصر والشام والعراق وااشمال الآفريق بالعروبة وبالدم وبالتقاليد 
العربية . ذلك أرى هذه الفتوح قد فتحت الطريق وأسعاً أمام موجات 
الحجرة الدامة والمستمرة لكثير هن القبائل العربية (أتى خرجت من 
موطها الأصلى فى الجزيرة لتستقر مع أهالى البلاد المفتوحة ولتتنصهر معما 
فى إطار التسامح الاسلاى الكبير . وكذلك فقد ساعد الفتّم الاسلاى 
على نقل اللغة العربية » باعتبارها لغة القرأن والاسلام » إلى كل هذه 


«و باصيو 


- اه 


المناطق » فاختلطت باللغات الحلية لمذه الآقاليم المفتوحة وصارت هى 
اللغة القومية فى التعامل وفى الصلاة وفى الياة الرسمة . وبذلك استمدت 
الوحدة العربية عناصر جديدة لدعمها وتوثيقبا وعمثات هذه العناصر 
ف وحدة الدم ووحدة التقاليد وو<دة اللغة فضلا عن وحدة القانون 
والنظام وااعقيدة ٠.‏ 

(<) خصائص نظام الحم فى عبد الخلفاء الراشدين : 

كانت مبادىء الك الاسلاى فى هذه الفترة تستمد أصوطا ما أرسته 
السنة المحمدية قولا أو فعلا فى عبد حكومة النى . فالقرآن مكملا بالسنة 
هو دستور ال5 وإطاره العام . والخليفة هو رئيس الدولةجمع فى شخصه 
السلطتين الدينية واازمنية . وعقيدة الاسلام هى أساس الرعوية فى هذه 
الدولة تمع بين أفرادها فى وحدة شاملة وأخوة صادقة وتعاون كامل على 
الخير . و#جرى سياسة أمور الناس عل فاعدة العدل والشورى وحرية 
الرأى والعقيدة : فلا | كراه فى الدين وإن كان على غير المسلم أن يدفع 
الجزية مقابل حمابة الدولة له ورعاتها لمصالحه . 

عير أنه قد طرأ تغيير جوهرى ف ناحيتين ؛ تتصل إحداهما بطبيعة 
منصي الخليفة بينما تتصل اللاخرى بطريقة إدارة الامصار والولابات 
اللجديلدة. ظ 

-١‏ أماعن طبيعة منصب الخليفة » دير بالذكر أن ننبه إلى أنه بينما 
كانت تتتجمغ السلطة الدينية واازمنية فى يد النى بحم كونه رسول الله ؛ 
اصطفاه الله تعالى ونزل عليه الوحى » فعل العكس من ذلك كان الخلفاء 
يستمدون سلطاتهم من مصادر بشرية أو زمنية . فقد انقطع نزول الوحى 
بعد وفاة الرسول . وما كان لخليفة من خلفاء المسلمين أن يدعى أنه بوحى 
إليه من عند الله . وتأسيساً على ذلك كان الخليفة يستمد سلطانه من الناس 
عن طريق الانتخاب فى صورة البيءة . وبهذا الشكل ولى أبو بكر أمر 


"م لس 


ألمب مين وله خحلمه مر فَعّمان فعلى :5 واطردتالقاعدة عليه دعل ذلك طوال 
وود الدولة الاسلامية . 


غير أن ذلك لم يغير من جوهر الخلافة باعتمارها نيابة عن النى صاحب 
الشريعة فى رعاية شئون المامين دينيا ودنيويا . إلا أن سلطات الخليفة 
باعشاره أمير امو منين ل يكن لها نفس الصورة ولا نفس المدى الذى كانت 
على ساطاتالننى . ذلك أن سلطات اننى الديفية قد جاءته عن طريق الرسالة ؛ 
وقد انتهت الرسالة بوفاته . ولذلك فقد كان للنى أن يشرع فى أمور الدين 
والدنيا » فقد كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى . أما خلفاؤه 
من بعده فم بعده لهم شىء من ذلك . وماكان لهم حك زعامتهم الدينية , 
إلا جرد العمل على حفظ الدين وجهاد من عانده من أعدائه . مع السهر 
على حماية دا رالإسلام وعل الأاخص حماية الحرهين.الشريفين مكة والمدينة . 


وتأسيساً على ذلك كانت الوظيفة السياسية عموما وار ببة بوجه خاص 
هى أكثر الوظائف بروزاً بالنسمة لخله_اء المسلمين . ولذلاك فقد انقلمت 
رياسة الدولة الإسلامية بعد وفاة النى لتصبم فى الآعم الأغلب وظيفة 
سياسية زمنية وإن كانت تتحدد عادىء الدين الأسلاى وتقوم على حاته . 

؟ ‏ أمافها بتصل بطريقة إدارة الامصار والولاءات الجديدة ؛ فقد 
صادف المسلمون فى أو عدم مشكلة مزدوجة » تتصل من ناحية بأسلوب 
الادارة فى هذه الأمصار » وتتصل من ناحية أخرى بكيفية التنسق بن 
مبادىء المجتمع العربى الدود فى الجزيرة » واحتياجات ه ذا المجتمع 
الاسلاى ااسكبير الذى نش بعدالفتم والذىتعيش أجر اؤه اختلفة فى ظروف 


حمأة مسا دنه 5 


ويؤكد جمرور المؤرخين أنه رغية للتوفيق بين احتياجات الأمصار 


د 0 د 

الختافة عا لا تتعارض 0 روح الاسلام وصسادىء الدولة الاسلامية 
الجد بدة ؛روى ألابقاء عل اع الحم وانقلة الادأرة ف انه الأمصار 
على ما كانت عليه شبأ قبل الفتم الاسللاى 0 لقد كانت هم ذه النظم 
فى العراق ساسانية » بينما كانت فى سورية وه«صر وبلاد المغرب بميزنطية . 
و بر العرب فى ذلك يخالفة لاحكام الدن : بل رأو فيه لو نة ضر ور نه 
بدن إدارة هذه الامصار ىأ يطابق تقالمدها الدلية ونهأ عم لآاهاءا مز الل 
من الحريات المدنية » ما يؤكد الدليل على سماحة الاسلام. ويضمن ولاء 
لرعية للك العربى . 


وكذلك فقد أنفزد الحم الاسلاى باساورت خاص وجد بد فى معاملة 
أهالى الأمصار المفتوحة . فقد كانت الدول اليونانية لأتى ورثت ملك 
الإسكندر تقوم على أساس أمتياز الءنصر اليوناق وتفوقة واحتفاظه 
بجميع الحقوق والسلطات » بينها ظل غيرثم من أهالى البلاد رعية محكومة 
ليس عليوم غير أل .مع واأطاعة دون أرن ساههموأ بأى نصيب فى سير 
شئونمم السياسية والحلية . وكذلك لجأت الحسكومات الرومانية إلى قصر 
صفوف الرعوية والمواطنية لفئات محدودة من الرومان من كانت لهم 
وحدثمكل الحقوق السياسية فى تولى الوظائف العامة والاشتراك فى الجيش 
فى حين ظل غيرثم من الششعزب ال سكومة فى مركر الرعايا التابعين دون أن 
يكون لهم نفس النصيب من الحقوق والهريات أو نفس النصيبٍ من 
المساهمة الإيحابية فى شئون الك . 


أما نظام الك الإسلاى العرىفقد اته منذ اللحظة الآولى إلى إشراك 
أهالى الأمصار المفتوحة فى حكوماتما العرببية الحاية مهما كان لونهم 
أو دنهم . فاستعان العرب 'بأهل الذمة فى كافة الأعمال الكتابية 


الوم 
والإدارة والحسابية . ول حتفظ العرب إلا سعءض المناصي العليا اأتى كان 
لابد لهم من الإشراف علم]2(" . ظ 
؟ - الدولة الإسلامية العربية الثانية ( عبد الدولة اللأموية ) . 
)١١‏ تأسيس الدولة الآموية : 


إذا كان الخلاف بين أهل السنة والشيعة حول الخلافة أو الإمامة قد 
هدأ نسي عبابعة أبى بكر خليفة لرسول الله ؛ فإنه م يكن قد انتهى أو صئ 
نهائياً . فقد استمر حرب عل يؤمن بأن الإمامة قد شتت بالنص وبالتعيين 
لعل دون سوآه » فهو الخليفة الشرعى من أأإسدهء » واعترضوا باستمرار 
على الثلاثة قله أنى بكر وعمر وعثيان - واتهموث بأتهم سلبوا علا 
حقه الشرعى . 

وحين بويع لعلى بن ألى طالب بعد مقتل عثهان بن عفان سنة 0 
ميلادية » بدأت أسباب الخلاف تشتد وعواملالفتنة تتجمع لتظبر فما بعد 
ف ضور حوب أهلة يرق جشاعة المنبليين. . اد .رفص طلحة والوية 
ومعببما جمورة كبيرة من مسلبى الحجاز والعرأاق أن يعترفوا خلافة على , 
وأنضمت عاشة أم الو مئين لهم ٠‏ فاجمه على إلى شع الفتنة ف الهرة ' 
وانتصر على معارضيه فى معركة ه يوم الممل2©», » فقتل طلحة والزبير. 
وأسيوت نوائقة ‏ 

وحن اساتي لامر لعلى بعد .وم الجل ؛ نقل عاصمة خلافته وبدأ 
عبده بعزل ولاة الآمصار من كار عثان بن عفان قد استعان بهم ؛ 


)١(‏ دكتور السيد الياز العرينى ودكتور حسن أجد محمود س الأصول التارنخية لاقومية 
العربدة ح المرجع السابق ل ص 55/5١‏ : 
الدكتور فيليب حق وآخرون ‏ تاريخ العرب ‏ ال+زء الأول المرجم السابق ‏ 558 . 
(؟) وتعرف المعركة بيوم الجمل لأن عائشة التى كانت حدس الثائرين كانت را كية جملا , 


ا 
وولى مكانهم من اأعارء : انمز معاونة بن أنى سآن هذه الغرصةه وأعلن 


عصانه وخ روجهعل ولااءةعللى ظ والصؤ.ه همه فتل عثمان وطاليه ردمه2١2,‏ 


والواقع أن الخلاف بين الرجلين » كان يخق صراعاً بين بيتين من 
525 له الولايهاشئون المس.لمين ٠‏ ودارت را الحرب قُْ «صوين» ذر ة 
جيوتل معارب مص أحفهم على أسنة الرماح علامة طليهم النزول عند <ى الله 
لا عند حم السيف . ولأ المندلمون إلى التحكم 00060 


فاتفق الحكان فى مؤتمرهما العلنى فى « أدرج » ( أبو موسى الاشعرى 
عن على » وعمرو بن العاص عن معاوية ) على خلع الزعيمين وجعل الام 
شورى بين المسلبين لمختاروا بأنفسهم من يريدون ؛ 9 قم أرق وق 
الاشعرى نفلع عليا ومعاو يدها ؛ أما عمرو بن العاص وقد خلع زممله 
الأشعرى وارتضى خلع على ولكنه ثبت معاوية فى الخلافة . 


ويذهب بءض المؤرخين إلىأن مجردالاتفاق بين أنى موسى الأشعرى 
و عمر و بن العاص عبلى خلع لز عيمين .قدسهوى بين على و معاو به در شحين الخلافة 
ومعنى ذلك أن أبا موسى الاشعرى قد سلٍ بأن عليا ليس بأكثر من مدع 
لخلافة مثله فى ذلك مثل معاوية » وبذلك وقعت الخسارة على عل لانه 
كان خليفة فعلا ٠‏ ول يكن معاوية إلا واليا فى الشمام وثائرا على صاحب 
الحق الشرعى فى الخلافة . وهكذا فقد كانت نتيجة المؤيمر أن خسر 


)١١‏ وعثل خروج معاو ةن أنى سفيان على ولاية على نقطة بدء أساسية لما طرأ بعد ذلك 
تفيير فى نظام الحكم فى الدولة الإسلامية العربية . ظ 

(؟) م يقبل كل أنصار علىميداً التحكي ء فقد ثار عليه م نأتباعه فئة أصبحت م نأشد أعد أنه 
عرفوا فى تاريع المذاهب الإسلامية بام ١‏ قرا . وأساس تفكيرهم أن عليا قد أخطأ فى 
التحكيم لأنه يكونقد قل الخلافة يزولا على حكم الرجال » مع أن المسكم 7 أمر الحلافةلا يكون 
لات ولقد بق الحموارج عثلون نقطة مجم لأعداء الدولة معي ل الدولة العياسيه ٠‏ 
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عل ميصب الخلافة الذى كان شه ظ نأ ل 0 معاو نه ا 5 0 هد أصبم 
الطريق:تمبداً أمامه إلى الخلافة . 

وتوالت الاحداث سر نعة 4 حى أنعةل إجماع ثلا نه من الخوارج 
فى الكعمة على أن بخلصوا جماعة المسلمين من شر ااثلاثة » عل ومعاوية 
و خمرو بن العاص فى بوم وأحد . ونئفدت المؤامة فى عللى ظ أذ ضريه 
عط. أل حمن بن ملجم إسءاف يت 2 قله نه 7 وهو ف طررقه 

وعقتل عل أنقضى عدر الخلافة الارل : وأصبح الطريق معدا أمام 
معأو نه إلى إمارة المسلممين اد 

وق 0 إبلماء »4 هلحمتك المقدس دنه 3 ه/ اي 9 'ودى عاو به 
ان أنى مان خلفة الس مين و انتقل معة هر الخلافة دن الكو و4 


إلى دمشق َ 


وكان عل مدأو بد أن كد اسان +4 الأهوسن 6 واد سضى ف 
سبيل ذلك على جميع عوامل الفتنة » أو محاولات الانقضاض على ولابته . 
فدخل فىحروب كثيرة » وفتح موارك متعددة أفادتمنها الدولة الإسلامية 
كل الفائدة0١"2‏ , 


ذلك لان أهل العرآق قد بهَوأ على ولانهم لعلى ٠‏ قارهرأ إبنه الحسءن 
خليفة شرعيا . أما أهل مكة والمدينة فل يكن فى استطاعتهم أن ينسوا 
تاريخ أل سفيان فى الإسلام . فبؤلاء ل يقملوا الإسلام إلا بعد فتمم مك 
أما قبل ذلك فقدكان عداؤهم لدعوة النى شديداً » ومن هنا فقد انهمهم أهل 
مكة والمدينة بأن إسلامهم كان مصاحة لاعن [ءان حقيق . ومن هنا لم يكن 


600 وو 55 مالك معاو به وخلفاء. بى أمة هن بعاسه 6 لم صراع على الحلافة 70ظ5 م4 -- 
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ولاء كد والمدينة لال سك أن قوبأ «( مم فنسم جه جد بده للخلااف و-درب 
الدس والفتن والمؤامات . وكان عبد الله بن الزبير .ن أخت عائشة 


أم المؤمنين ور هذا الانشقاق فى المدنة . 


وبذلك كان النزاع على الخلافة فى عهد الدولة الأموية مثلث الأركان بين 
الآاموين ف جانب ظ والعلو بن ف جانب آخر : وأتباع عيك أبله بن لد بسر 
قَْ جانب ثأللك . 


(ب) تاريخ النزاع عل الخلافة قْ عول الأموسن : 


١‏ - : النزاع بين الأموين والعلويين : قلنا أن أهل العراق قد بقوا على 
ولاثهم لعلى » فبايعوا ابنه الحسن خليفة شرعيا : غير أن الحسن بن على 
م يكن 2 كثيراً بأمور السياسة والادارة والهم . فانقطع إلى أمور حياته 
الشخصية » وما لمث أن نزل عن الخلافة لمعاويةواعتزل ف المدينة .ومكافأة 
له »كتب له معاوية أموالا ؤضياعا وأمانا لشيعة على ٠.‏ ' 


وكذلك كان أ الحسين بن على فقد آثر ااعزلة والابتعاد عن ااسداسة 


ناءتكف ف المدينة طيلة خلافة معاوية . حتى إذا مات مؤسس 


> ولكنه كان ك .ذلك نقطة| نطلاق فاتساع الدولةالإسلامية .فقد مفى عبدمعاويةفتحثمال 
أفريقيا هى تونس ومرا كش والمزائر حى شواطىء الحيط الأطلسى على يدالقائد عقبة بن نافم» 
أما فى الصرق فقد لم كدذلك فتح خرسان ويخارى فى بلاد التركستان : وهكذا كان معاوية 
أولى من أسهم فى تأسيس الإمبراطورية الإسلامية الواسعة فأ كل ذلك ماكان الحليفة عمر 
ان الحطاب قد ده : 

غير أن الدولة الإسلامية قد بافت قّة محدها » وأ كثر اتساع لا فى عبد عبد الملك بن مروأن 
وأبنه الوليد : وكانا فها أحرزاه من نصر يعتمدان على رجلين من أبرز رجال انتاريغ الإسلاى 
ها الحجاج بن بوسف الثقنى فى الشنرق ( العراق ) وقد وصلت. جيوش أبن أخيه انقائد مهل 
أن |القاسم إلى الحند » وموسى ابن نصير فى الثرب » الذى بات بهدد الساحل الحنونى الغرلى 


من أوربا : وفى سنة ١١‏ م عبر طارق بن زياد البحر إلى أسيانيا وفنح الأندلس : 


جه 


الدولة الأموية وخلفه إبنه يزيد » رفش أن سابعه . واتصل نه أهل الكرفة 
وكانوا قد بابءوه بعد موت الحسن وتابعوأ دعوتهم له حتى خرج إلهم 
سنة 386/1 . إلا أن عامل الأمويين فى العراق « عبد الله بن زباد» أرسل 
فى العاشر من حرم من هذه السنة » قوة ضاربة بقيادة عمر بن سعد بن أبى 
وقاص . والتق المعان فى كربلاء وحارب الحسين حتى قتل وقطع عبد الله 
ن زياد رأسه وحمله إلى يزيد بن معاوية . 

وكان دم الحسين ذا أثر بعيد فى تنمية روح الشيعة فازداد أتباعها من 
الساخطين على -ى الأمويين . حتى لقد ذهب كثير من المؤرخين إلى الول 
بأخعير 5ه القيعة 5 5 توونةا مذهية قن تأ كد وجوردها متك العاختر عن 
بحرم سنة 1+ ه ١‏ ومنذ ذلك اليوم أصبمم عقد الإمامة لذرية على أصلا من 
أصولها وعقيدة من عقابدها . واتخذ الشيعة من يومكر بلاء ( يوم عاشوراء ) 
من كل عام . صبحة حرب جديدة لاثأز لدم الحسين .واقف اثرت الوقائع 
فيض بعدأن هذه الصيح ة كانت منأثم العواملااتى قوضت بناء الدولةاللأموية . 


؟ ‏ النزاع بين الأموبين وأتباع عبد الله بن الزبير . ثابت أن عبد الله 
ابن الزبير كان قدازم المدينة طوال حم معاوية وحين اعتلى يزيد كرسى 
الخلافة ‏ وهو المعروف بلغوه وفسقه ‏ أعلن ان الزبير عدم رضاه عن 
الخليفة الجديد . ويؤكد بعض الرواة أنه كان وراء الحسين بن على حتى 
حمله على الخروج إلى الكوفة . وحين قتل الحسين فى كربلاء » أصبم ابن 
الزيير هو المنافسالوحيد ليزيد بن معاوية . حتى لقد سارعت الحجاز تبابع 
ابن الزيير وتثور على بنى أمبة . 

واشتد أم الزبير :بعد موت يزيد . فبويع له بالخلافة لافى الحجاذ 
مقر ولايته فقط , بل وفى العراق حيث نصب أخاه « معصبء» والياء 


وفى جنوب الجزيرة العربية » ومصر وفى بعض أكاء الشام . واستمر ابن 
(م35- أعاث ) 


4م د 
أل بير عثل خطراً درا عل الدولة الأموءة ( حى عفدت 'الخلافة فهم 
عمد الك بن مروأن 2١70‏ فسير حإة لتأأدس الثائرين ظ وأنتزاع العرأق 
من مصعبف “م بعث 5 أنى بو سف إلى الحجاز خاصر 7 وفتل 
ابن لد بير . 

وعرى ت أن للد بيرختلا 5 وللامومن حَى أنه حكبم عل بدااعءاسدين 
عل مأ سوعمع عل قليل . 

(<) نظام اله والإدارة فى عبد الدولة الآموية : 

صادف العمد الأموى عدة تغيرات جوهر به ف نظام الك وأسلوب 
الإدارة الاسلامية وذلاك من أحرتن 0 ظ 

١-فقد‏ حدث تعديل جذرى فى نظام الخلافة خصوطاً فما يتصل 
بطرقَة إسناد السلطة إلى الخلفاء 

َك حودث أن 5 اا الحم والادارة بكثير من الممادىء 
والاحكام المسسةوعاة 2 النظم التى كانت متبعة 2 دولى الغر س وألروم 
فى الولاءيات والأمصار الى شهلها الحم الإسلاتى . 

وإيضاحاً لذلك نسوق الآنى : 

أما عن التغْر الذنى حدث فى نظام الخلافة » فقد سيق أن ذحكرنا 
كيف أنه ابتداء من وفاة النبى صل الله عليه وسلٍ » انتهى عبد الرسالة 
ول بعد لسلطات الخليفة الدينية نفس الصورة ولا نفس المدى الذى كانت 


. بعد موت يزيد » خلفه أبنه معاوية الثانى و!لكنه توق بعد توليته بأشهر قليلة‎ )١( 
) بن كاب المنين‎ ١ وحدث بعد ذاك أنقسام بين عرب العمل ( القيسيين ) وعرب الجنوب‎ 
وكانت قبيلة كلب تقيىم فى سورية من قبل الحجرة : وكانت الغلبة لايمنيين » فبيايعوا مروات‎ 
وقد أنحصرت الحلافة فى نسله واعقابه طوال‎ . 58/5٠ أبن .السك عم عم الخليفة عمْان بن عفان‎ 
. الدولة لأموية حى نبابتيا . وكان عبد الملك بن مروان أشهر هؤلاء الحلفاء جيعاً‎ 


م 


عليه ساطات النى فى هذا الخصوص ٠‏ إذلم بعد للخلفاء - حك رياستهم 
الدينة بور المسلمين ‏ إلا مجرد العمل على حفظ الدين وجماد أعداثه 
وإذا كان ذلك هو الطابع المميز لنصب الخليفة فى عبد اخلفاء الراشدين , 
فأنه قد ازداد روزا رو ضر خا 2 العبد الأموى . فقد أصحت شئُون 
الدولة تدار أساساً باللأساليب السياسية الدنيوية الحتة » سواء فى ذلك 
الدهاء أو اسيف أو اولة جذي الانضار بالمال والوعد والوعيد؛ وغيرها 
ما لايتفق مع الأساسى العقيدى أوالدينى لاسلطة . وبذلك أصبحت الخلافة 
منصياً سياسياً دذيوياً حتاً ٠‏ يرادف ما تعرفه النظم السياسية المعاصرة باسم 
رئاسة الدرلة ملكية كانت أوجمهورية ول .يعد لهاهذا الجانب الدنى المرتبط 
عمعنى أنها عثابة النيابة عن صاحب الشربعة . 

ويستدل على ذلك ما أعلنه معاوية كأساس لدولته ودستور لمكيه 
حين قال « أيها الناس . . أنا لا أضع سي حيث يكنى سوطى ؛ ولا سوطى 
حوررثك 03 أسافى » ويذأأك أانتصرت سراسة الام الواقع ؛ وساد منطق 
القوة وحده» لآن الظروف النى طرأت وطيعة الناس التى تغيرت صارت 
تقتضى ذلك0؟ , 

واستمرت الخلافة على هذا المفهوم السياسى الدنيوى البحت طوال 
الحود الأموى والعمامى وف الستوات الأولى من عمد الدولة العثهانية . إلى 
أن رأى السلطان عبد اميد إحراء المعنى الدينى لنظام الخلافة » كوسيلة 
يشوى بها مركزه تجاه العالم اللأورنى » ويضمن وقاء المسامين له ولشكيه 
باعتماره رنيسهم الدنى فضلا عن 'و نه رئيس الدولة ‏ وسنوضم ذلك 
تفصملأ فا بعل . 


وم بكن التغيير ففطبيعة منصب الخليفة » هوالتغيير الوحيد الذى أحدثه 
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جدد عاد 

الحم الأموى على نظام الخلافة . ذلك أن أغلب المؤرخين » يؤكدون أن 
معاوية قد غير الأساس ذا النظام ونقله من نظام إسلاى إلى نظام ملكى 
عصرى قوم على قاعدة التوريث فى الهم . كين أسةتب له الام رأى 
ان بعين إيئهة بزيد ولا بالعيد فأسس ,ذلا المللكة الأموية الوراشة ٠‏ وَل 
خرج خليفة من بعده على هذا النظام . ومن هذا التاريخ انقضى عهد الم 
الإسلاى اجموورى الذى كان متبعاً ففالعصر الأول (عبدالخلفاء الراشدين) 
حيم أن معاوية قد أبق على نظام البيعة . إلا أنه قد جرد هذا النظام 
من حقيقة معناه . ذلك أنه قد أخذ على عاتقه مهمة استقدام وفود المسلمين 
من جميسع الاقطار والأمصار لايعو | بزيدأ وشسموا له عين 
الولاء والطاعة . 

وأصبحت القاعدة من هذا التاريخ أن الخليفة هو الذى يعين من مخلفه 
من أبنائه أو أقريائه ٠‏ تم يحمل الناس فى حياته على مبابعته والقسم على 
طاعته كخليفة من بعده . ْ 

وتأسيساً على ذللك ؛ بقيت الأمة الإسلامية مصدر السلطات فى الظاهر: 
وبق الخليفةفى الظاهر أيضأ , هو النائب عنها برجب عقد الخلافة المبرم بينه 
وبينها فى صورة المابعة . أما حقيقة الأم » فكانت غير ذلك كاماً.. حيث 
كان النظام فى جوهره ملكيا وراثيا » وكانت مبابعة الناس تنتزع فى الغالب 
انتزاعا إما بالترغس أو بالتهديد . 

وبدبب ذلك قام خلاف حاد فى المذاهب الإسلامية حول نظام الخلافة 
بعد عبد الخلفاء ال رأشدين . ذللك أن خلافة هؤ لاءكانت بإتفاق جمهور الفقباء 
خلافة صصحة وشرعة . أما بعد ذللك, فالكل مع على أنه قد حدث تعبير . 
والخلاف بعد ذلك فى مدى هذا التغيير . فالخوارج والمعتزلة والشيعة 
ينكرون خلافة الآموبين ومن تلاهم . أما أهل السنة فيرون أن التغبير 
الذى حدث قف نظام الخلافة : حدث فى بعض أوجه هذا النظام على حين 


2 

فك امه أخرى شه . ذلك أن خلا و4 الأموين ودهن لاثم نك 
مضادة ناا لخلافة الخلفاء الراشدن ؛ ولكنها كانت ناقصة عنها فى بعض 
الافيحة رمق 5 معرا فُْ 4س لوقت ف أوجه أخرى . ومن م فهى 

خلا وه غير كاملة 5 
وأيضاحا لهذه المعاقى قرر أبن خلدون 2(" م« ولما وقعت الفتنة بين 
على ومعاوية وهى ممتطى العصسة : كان طر قرم قربأ الحق والاجتهاد ظ 
وأ يكونوأ فى محاربتهم لغرض دنيوى أو للإيئار باطل وإنكان المصيب 
عليا فل يكن معاوية قأتما فيها بقصد الباطل إما قصد الق ٠‏ أخطأ .. . 
ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بلمجد , واستئثار الواحد به . ولم سكن 
واستشعرته بنو أمية . . ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفبم 
فى الانفراد بالأى لوقع فى افتراق الكلمة التىكان جمعما وتأليفها أم عليه 
من أهم ليس وراءه كبير عا افة م واه وكذلك عود معاوية إلى بر دل خوفاً 
من افتراق الكلمة . . . وهكذا انقلبت الخلافة إلى الملك . . وبقيت معاى 
الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه والجرى على منهاج الحق ول يظور التغيير 
إلا فى الوازع الذىكان دينا تم انقلب عصبية وسيفا . . وهكذا كان الام 
لعبد معاوبة ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بنىالعياس 

ولحصس وأده 6.»ه » 
وخلاصه ذلك 1 أنه منذ نولى معاوية أص المسلبين وكذلك 2 العيد 
العباسى الأول فقذ حدث تغيير جوهرى فى نظام الخلافة . فقد انقلبت 
إلى نظام حكم ملكى وراف وإن بقيت لهذا الحم الملى الوراى القام 
عل العصسة وحوول السديف 5 الاهداف الاساسة انظام الخلافة الصحرحة 6 


600 المقدمة دن تار بخ أأعلامة ابن خالدودت جه المرجع السابق - صني 54م وما ادها ؛ 


ا 


وهى حماية الدين . فكأن الذى تغير هو أساس الك وطريقة إسناد ا لطة 
إلى ولى الام . إذ ل لعل الام لحدكمد على الشنورى والبيعة اقيق بقدر 
ما أصيم يعتمد على أساليب السياسة والدهاء فضلا عل قوة العصيية 


وحول مسف : 


؟ - أما عن نظام الك وذن الإدارة ؛ فالباحثون فى تاريخ النظم 
السماسية الاسلامية يؤكدون أن دعاو بة كان أو موٌ سسى النظام لا 
فى الإسلام . وكان يصدر فى تصوره لطبيعة اله عن حاولة تقليد كاملة 
الملوك والأناطرة من دول الأ كاسرة والقياصرة الذين كانوا وقتذاك . 
فبو قد أراد إذن أن يسير على نفس الهج الذى كان متبعا فى العالى فى ذلك 
الوقت » مع فارق أسامى فى نوع القانون المطبق فى الدولة 7" . 

وإقراراً لهذا التغيير الذى حدث بقول ابن خلدون (5) , . . فلما انقلمت 
الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه » »كان أول ثىء بدىء به 
فى الدولة شأن الباب وسده دون اجمهور , ءا كان يخشون على أنفسهم من 
اغتيال الخوارج وغيرثم كا وقع بعمر وعلى ومعاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهم » مع ما فى فتحه من ازدحام الناس عاييم وشغْلهم بهم عن المهمات» 
فاتخذوا من يقوم ل بذلك وسموه الحاجب .., ثم استفحل المللك يعد ذلك 
“5 الشادر والمي فى أمور لقبائل والعصائب واستئلافهم بو أطاق. هل 

سم الوزير . : واتخذ للسجلاتكاتب مخصوص حوطة على أسرار السلطان 
0 فتفسد سياسته مع قومه . .دل يكن عثاءة الوزير لأنه إما احتبج 
له من حيث الخط والكتان لا من حيث اللسان الذى هو الكلام .فكانت 
الوزارة لذلاك أرفع رتلتهم يومئذ هذاى ساثر دولة ببى أمية » فكان 
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النظر للوزير عامة فى أحوال التدبير والمفاوضات وسائر أمور إلمانات 

والمطالنات 5 شعماأ من النظر ف دبوآن |الجند وفروضص العطاء الاهلية 
وغير ذلك » . 


وبتضم من ذلك , كيف بدأت الدولة الإسلامية تخطط طريقما فى 
الإدارة على أسلوب عصرى يقوم على نظام الوزارة وما يتتصل بها منكثرة 
عمال الخليفة » حيث يوكل إلى كل منهم بأو ظيفة خاصة منوظائف الم 
وهو أسلوب فارمى الآصل نقله معاوية وخلفاء بنى أمية إلىالنظامالإسلاى 
جرياً وراء التقليد والاكاة » ورغنة فىأمة املك ودفعاً لشرور المؤامرات 
وحركات الاغشال الى 0 ممأ عصرثم 

وكانت أم وظائف الحم حينذاك ثلاثة هى )١(‏ إدارة السياسة . 
(؟)جبابة المال .. (")الإمامة الدينية . 

وكذلك سار خلفاء بنو أمية فى حم الأمصار الإسلامية على مط 
أسلوب الإدارة الذى كان معمولا به فنها فى ظل الدو لتينالفارسية والميزنطية 
وإن كانت قل أديحت لعضص الولاابات ظ حتى أصبحت الإمبراطوربة الاموية 
تضم خمس ولايات كبرى هى : 

(1) ولابة العراق : وتضم البصرة والكوفة وفارس وشرق الجز برة 
وعاصمتها الكرفة . 

(ب) ولابة الحجاز : وتضم الحجاز والمن وأواسط الجبزيرة 
وعاكتما مك 1 

١<)ولاية‏ آسيا الصعرى ونضم الجر برة وشوالى مأ بن النهر ءن وأرمشية 
ليان ودودصس الاحاء الشرقة من العا الصعرى 5 

( د ) ولابة مصر بقسمها الصعيد وأرض الداتا , 
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(ه ) ولارة أفريقية وتشمل الشمال الأفريق من حدود مصر الغربية 
إلى الحيط الأطلسى مع أسبانيا وصقلية . 

وكان الخليفة يسمى عل ىكل ولاءة من هذه الولابات أميراً يسند إليه 
جميع مهام الحم سياسية وعسكرية . أما ااضرائب فقدكان يشرف عليها 
موظف خاص يدعى صاحب الخراج وهو مسئول رأسا لدى الخليفة 20 , 

وبين من ذلك » أن الإمبراطورية الإسلامية على عبد الخلفاء الأمويين 
كانت مثل دولة موحدة مرجع أمورها النهاثى للخليفة ٠.‏ وإنكانت ولاتها 
الختلفة 5# وتدار محلياً عن طريق أمراء إقليمين من قبل الخليفةومسئولين 
أمامه . فهى إدارة محلية فى إطار النظام الإدارى المركرى . 

م« الدولة الإسلامية العربية الثالثة ( عبد الدولة العماسية ) . 

(1) تأسيس الدولة العماسية : 

لقد بجحت عدة أسباب نباية الدولة الآموية يحلت ذه الهابة ومكنت 
ل العباسيين . ويمكن رد هذه الآسباب الختلفة إلى الآفى : 


١‏ - بجمع المؤرخون على أن الخلفاء المتأخرين من دولة بنى أمية 
باسكثناء 0 هشام » كانوأ على جانب كمير من الضعف »2 فأغلميتهم قصروكثير 
منهم ,ينصرف عن شُمُونَ الدين والدولة إلى الاستمتاع الحياة ومأ فأ من 
خمر ونساءه وصيد » تمادلل بصورة لا تقملالشنك على مبلغ الفساد الاجتماع 
الذى أنتهى إلمه أ هذه الدولة . 

“ا لس تأت تارضا أف» دولة 6 أمبة كانت دولة عر بة خالصة . 
ومعنى ذْلَاكٌ حسمأ بؤكده المؤرخظون أن المولين غير العرب وقد علاواأ 
أنفسهم حبن دخلوأ الإسلام التساوى مع العرب قل واد عكس مأ طمعو أ 


)١(‏ الدكنتورفيلبٍحتىوآخرونتاريخ العربمطول_اأزءالثابى_سنة #١96‏ ص 95/9931 ؟ 


وغ ل 


فيه . حيث ؤقفت مناصب الدولة ومم| كزها الرفيعة على العرب وحدثم » 
وبق عيرثم فى المرتبة الآدنى » التتى وصلت ممم فى بعض الاحيان إلى مسكز 
ا موالى وما يرتيط به من فرض الجزية عليهم 5 لو كانوأ غير مسامين » وبين 
أمثال هؤلاء الناقين الحديثى العود بالاسلام - وخاصة الموالى من الفرس » 
بدأت مرأجل أأذورة ضد م ى أمية حي اقد وجدت الحركة العاوية 
والحركة العياسية بيهم ترتهها الخصبة لتحقق أغراضها فى بذر بذور 
العرد على م الأموسن . 


م« وكان ما همد للثورة وساعد علا أن ممة انقسام داخبلى قد حدث 
فى صفوف العرب أنفسهم فى نباية الدولة الآموية . فقد توزعوا فما بينهم 
إلى حزبين سياسيين أخذا يتربصان ببعضهما الدوائر , هما حزب القيسية 
من ناحية وحزب الهانية من ناحيه أخرى . ويمثل حزب القيسية أبناء 
قبائل العرب ااشمالية التى كانت قد هاجرت فى عبود الجاهلية واستوطنت 
العراق . أما حوب الهانية والمكانة الآ ولى فيه لبنى كلب ؛ فيمثل أبناء قبائل 
العرب الجنوبيةاتى كانت قد هاجرت أيضاً فمافبل الإسلام واستؤطنتالشام. 


ومعلوم أن معاوية مؤسس الدولة الأموية قد أقام سلطانه على أ كتاف 
العانية فى الشام . وهو ما مكن لهؤلاء فى هذه الدولة » وما ساعد على إرتفاع 
أقدارم فى ظلما. كرك هذا أحقاد عرب الشمال من ااقيسبين فى العراق 
فاتهر هؤلاء فرصة ضعف الدولة الأموية فى أواخر عبودها , وبدأوا 
يدعون لأنفسهم و>اهرون بالعداء للمانيةفى الثدام . وات عتشقة الخلاف 
ين الحزبين . وانتقلت الخصومة بينبما إلى مختلف أنحاء العالى الإسلاى 


وذو مأ مول لتصدع دولة الامو ين . 


؛ - وأتتهز الخارجون على دولة الأموبين من شيعة على ( اأعلويين ) 
جملة هذه العوامل » فاطلوا برؤسهم وأخذوا بدعون اثورة ثأراً لدم على 


د وهلا سم 


والحسين » وكان إخلاصهم لآلالبيت وتعلقهم بهم سيدا فى كتسابيم عطف 
الكثير بن من ااناقين على <ى الأموبين . وساعد على ذلك أن أهل العراق 
وغالبيتهم من القيسبين » قد اندفعوا يعتنقون عقيدة الشيعة وجاهرون . 
عناصرتهم لها ء كا اندفع كثيرون من أهل السنة فى العراق ؛ إلى صفوف 
حركة الُرد ضد الأموبين لاتمامهم إياثم باتباع أهواء الدنيا وإنصرافهم 
عن القرأنو أحكام الدين إلى متسع الحياة وملذاتما ٠‏ 


ه - وانتهز العباسيون ‏ وثم أبناء العباس بن عبد المطلب بن هشام 

النى ‏ حملة الغضب هذهء وراحوا جمعون صفوفهم ويناد درن 
بأحقيتهم فى خلافة المسلمين . واتخذوا من واقعة كونهم أنمم من بنى هاشم 
حجة يدافءون.ها عن وجبة نظرثم ويكسبون ما تأبيد العلويين هم باعتبارثم 
أقرب صلة بالرسول من بنى أمية ٠‏ وفوبت دعوتهم فى صفوف المتمردين 
حين أعلنوا أنه حماة الدين والقرآن » فى وقت انصرف فيه ملوك بنى أمية 
إلى عرض الدنيا ومداعها . 


وهكذا ثم الاتفاق بين قوى القرد من الشيعيين والموالى والقيسبين 
والعباسيين » وجمع العباسيين أمرلثم على حر بك الثورة لصالحهم » واتخاذها 
وسيلة لتنفيذ خططهم فى انتزاع الخلاقة . فاسندوا زعامتهم إلى أفى العياس 
سليل العباس عم الرسولءليةود المسلمين فى ثورتهمعلى ال+ىالفاسد متذرعاً 
بأن الحكومة الدينية التى يدعوا اليها هى أقرب إلى تمثيل رغائب المسلمين . 
وأخذ العبد على نفسه بأن يعيد هنبج السلف الصالح من الخلفاء الراشدين فى 
الحم وسياسة شئون المسلمين ٠.‏ ' 


وأندلعت الثورة فعلا سئة 1041م وتقدمت جيوشها بقيادة أى مس 
الخرساف مسد وهو مولى فارسى شبد إلى خرسان حمل الرانة السوداء مس 


وهنم 0 


55 لرابة النى - كشعار للدولة العماسية الجديدة . وكان ما ساعد اأثورة 
على النجاح ؛ أن تعددت حوادث الاضطران ,فى أحاء مختلفة من الدولة 
الأمونة . فقامت فتنة فى فلسطين وحمص وأخرى ف الا ذامن 

ثم تقدمت جيوش أبو مسم الخراسانى إلى الكوفة ودخلتها سنة و4 
وننيجة لهذا النصر . أخذت البيعة لآلى اأعاس ونودى به خليفة للمسلبين . 
“م توالت هراهم اللابورين اديه يدن الشام تفتهم أبواءها لجيوش الدولة 
المخنتصرة . 

ويد العاميون و تيد نم له النصر » ينفذون خطتهم فى استئصال 
اليت الآموى » ول بترددوا فى اتخاذ أعنف وسائل القتل والتشريد 
لابادتهم ووم .ركان دمتر رثم فى ذلك هذه الكلمة التى أعانها أبو العياس 
يوم بوبع فىء الكوفة « أنا السفاح » فلصق به هف ذا اللقب ٠‏ واتخذ معني 
لحظة جديدة تدى إإلى استعال العنف فى سييل حقيق أطاعه السياسية 
وهو ما التزمه أخوه أبو جعفر المنصور ثاتى خلفساء العباسبين وأعظم 
ساستبيه(9© . 

وبسقوط دولة الآموبين » انتقل مركز الثقل فى الع_الم الإسلاءى من 
دمشق إلى العراق . كا زال بسيه عبد الارستقراطية العربية . فقد #رر 
الموالى واحتل أهل فارس وخراسان أرفع المناصب ف الدولة الجديدة ؛ 
ولذلك >مع المؤورخون على أنه بينها كانت الدولة الآموية دولة العرب 
خالصة .0 ' فقد كانت الدولة العماسية على خلاف ذلك دوله جتمبيع الشعوب 
الإسلامية : 77 يكن العرب فيهسا سوى عنصر من العناصر الكثيرة التى 


احدوتها هذه الأمبراطورءة0" . 


على جميسع ايم الملافة دونه 5 دخلى <رب واي ج اي 00 
وأخضعبم لسلطانه كما وضع حدر ا الاسايق لرغداد عاصمته الجديدة وسماها مدينة السلام . 
(؟) الدكتور فيلوب متي وآخرون ‏ تاريغالعرب مطول الحزء الثاني المرجم السايقصس5؟ 


509 لد ظ 
(ب) نظام الحم والادارة ف الدولة العاسية : 

وبانتقال الخلافة إلى بغداد اتجه أسلوب الحم ونظامه إلى التقاليد 
الفارسية بأكثر مماكان عليه الام ف الذولة الاموية . فقد أنشأ خلفاء بى 
العماس حكومة لإمبر أاطور,تهم عل غرار حكومات إل كاسرة من أل 
ساسان . واتخذت الخلافة الصوره الكاملة لنظام الك الملكى 
على الطربقة الفارسية بعيداً عن التقاليد العرببة الأصيلة » 5 تغليت أنظمة 
الغرس 3 شأ الآلقان وأمعاء الوظائف وتشكملاتها ( وض ا" عن اقتياس 
مظاهر الحاة والغناء والثقافة . 


1 


وتقليدا لنظام الحك الفارسى » جرت طريقة ال فى الدولة العباسية 
على الاسس الانية : 

١‏ - كن الخليفة هو ر أس الدوله ومصدر ججميسع السلطات فها واسكنه 
كان ينيب عنه وزيرا هوض إليه السلطة المدنية » وقاضياً بكل إليه أعباء 
الأمور الشرعية » وأميراً يستعمله على الجيشوالمهام الحربية . غير أنهذا 
ل 53 ليقضى عبل طابع الحكم المطلق . فقد كان الخليفة باستمرار ور 
جميع هذه الس.لطات والمرجع الآخير لكل شئون الدولة . 

٠‏ - وتأ كدت فى العصر العباسى فكرة الملكية الإسلامية . ومعناها 
انتقال السلطة إلى الخلفاء المتعاقين عن طريق توارث العرش .. فقد كان 
الخليفة يعين لولاية العبد من أبنائه أو أهل قرابته من هو أحهم إليه أومن 
يعتقد فيه الكفاءة لتحمل عبء الخلافة ؛ غير أن ذلك التقليد لم بقض على 
نظام البيعة الأسعية. فقدكان الخليفة بأخذعل عاتقه أن يحصل على الببعةلولى 
العود الذى يعينه فى حياته واطردت سياسة دولة العاسين على ذلك . 

ع وتدعما لاسلطات المطلق وضانا لاستمرار وفاء المسلمين له , 
إتهز خلفاء بنى العباس ثورة العالم الإسلاى على الاموبينباعتبارهمخارجين 


سد انلا ب 


عن الدبن فوطدوا عرشهم على أساسه وأعلنوا أنهم حماته والمدافعين عنه ؛ 
كا جعلوا الإمامة أهمية كبرى . وللتدليل على ذلك أخذ الخليفة العباسى 
رتدى بردة النى فىالحفلات الرسمبةوفصلاة اجمعة. وأخذ الخلفاء المتعاقون 
يتنافمون فى جمع الفقباء حولم » وفى الإغداق عليهم . 

غبر أن هذا الانقلان فى التفكبر الذى حمل العناسيين لوآءه : ل 
يكن إلا عملا مظبرياً أكثر منه حقيقياً » كوسيلة ماكرة إلى كسب 
ثقة الآمة وتأحكيد حها لهم . فقد ثبت تارضياً أن الخليفة العباسى 
الذى كان يظهر تعلقه بأمور الدين والعبادة » لم يكن ينسى فى واقسع 
حياته , متتع الدنيا وملذاتما . ولقد أصبحت حياة هارون الرشيد هضرب 
المثل عل ذلك . 

ويتميز العصر العياسى ٠»‏ باستقرار نظام الوزارة . وإرتفاع ممكز 
الوزير . فد كآن الوزير يتاو الخايفة فى المقام . إذ كان ساعده الاعن 
وكنس] ما كان يشوم مقامه . بعرد إليه بأم السلطة المدنية » وجعل طاعته 
واجبا على الرعية » فهو نائيه فى حكمها ومن أطاعه فقد أطاع الخليفة 
ومن أطاع الخليفة فقد أطاع الله ومن أطاع الله أدخله الجنة . وهن 
عصاه فقد عصا الخليفة ومن عصا الخليفة فقد عصا الله ومن عصا الله 
أدخله النار2© . 


ريسا علىذ لك ٠‏ كان لأوزير أن بعين ودعز ل عمال الخليفة والقضاة ؛ 
بل لقد وصل الام ببعضهم إلى حد تعيين من ,لونهم فى الوزارة عملا 
بنظام الوراية . 


و لقعم احص المؤرخظون الوزارة فى عوك العساسيين إلىنوعين (١)وذارة‏ 


(1) من كتاب الخليفة الناصر باعئماد مل بن برز القبمى وزيراً ونائياً له فى حم البلاد ٠‏ 


وهلا لم 


تقو دض : وصورتمأ أن بفقوض الخلفة بك بس 03 د الدولة إلى وزره 
عدأ تعمان وى العود ؛ حصت مق دمن الحقوق الف خصية للخحلفه (؟)وونارة 
تنفيذء وصورتها أن يكون الوزير مكلفاً بعمل معين أمرءه الخليفة فى شأن 


من شكون ألرعمة » ولا رتعدأه 0© . 


ه - وكذلك فقدعر فت الدولة العياسية نظام مجلس الوزراء . فقد كان 
الوزير برأس الجلس الأعلل المكرن من رؤساء دوائر الحكومة . وكان 
يطلق عبى رؤساء الدرائر فى بءض الأحيان الوزراء : إلا أن مراتيهم كانت 
دون مرتءة الوزير الآول . : 

وكان ديوان الخراج أَمم دوواين الحسكومة العباسية وكان يوجد يجحانبه 
بعش الدواوين الأخرى كديوان الزمام وديوان التوقيع وديوان النظر فى 
المظالم وإدارة الشرطة وإدارة:البريد والأخبار” . 

وموك حول أبر التساء فى الدرلة البالية ناه متتفسية 
وذلك حيث يفوض الخلفاء أو وزراؤثم أحد الفقهاء يعرف بالقاضى وكان 
يسمى ف بغداد مقاضى القضاة» وكان يشترط اتولى وظيفة القضاء أن .كون 
صاحها ذكراً بالغ عاقلا لما بتعلق بالعقل من الفطنة والذكاء » حراً لان 
نقص العبد عن ولاية نفسه بنع من انعقاد ولابته قاضياً » مسلا ليكون 
الإسلام 0 ط فى جواز الشهادة »عادلا أى عفيفاً عن الكار ٠ ١‏ ساأماق عه 
وبصره عالما بالأحكام الشرعية . 


أما غير المسلمين فقدكانوا بخضعرن فى ظل الدلة الإسلامية لشرائعهم 
الخاصة على أيدى رؤسائهم الدينيين . 


)١(‏ الماوردى . عن الذكتور فيليب حت وآخرون الجزء الثانى حت المرحم السابق ص6 5م 
68 حدث كان ضاحدب إدارة البر يد يقوم .كهمة إدارة نظام احاسوسية ماكان لسمى لسلمه 


- ولقد أبق العباسيين على التقسمات الإدارية التى كانت تونع إليها 
الدولة منذ العبد اللأموى . غير أن لانحة الأمصار العماسية كانت تتيدل من 
حين إلى أخر. 
ويذهب المؤرخون إلى أن إمارة الأمصار فى الدولة العباسية »كانت 
نوعين ( ١‏ ) إمارة عامة تشممل تدبير الجووش وترتييهم والنظر فى الاحكام 
وتقليد القضاة والحكام وجبابة الخراج وحفظ الأمن وحمابة الدين ومراعاته 
وتعيد أعمال الشرطة والإمامة فى اجمع واجماءات ؛ (؟ ) وإمارة خاصة 
وهى محدودة ااسلطه : إذلم يكن للأمير ذأ 5 للاحكام ولا لجماءة 
الخراج . _الصدقات(١)‏ . 


أما سلطة القضاء فى اللأمصار فقد كانت منوطة يقاضى الإمارة يساعده 
فهأ مندودون دبهم هو للقضاء فى الجبات التابعة لنفوذه . 

وما نجب ملاحظته أن اتساع حجم الإمبراطورية الإسلامية فى العبد 
العامى » وصعوبة الانتقال بين أجر اما البعيدة » فضلا عن اتساع هوة 
الخلافات بين الفرق الإسلامية ال#تلفة وبين العرب المسلمين من ناحية 
والشعوبيينالذين دخلوا الإسلام ووصلوا إإىأرفع مناصب الدولة كاللفرس 
والآتراك من ناحمة أخرى , كل أوائك قد مهد لأسلور جديد فى 0 
الأمصار والولاءات » هو الأسلوي اللامركرى . بل لقد أغرى بعد هذه 
اللأمصار عن مركر الخلافة » حكاميا ال لين إلى أن بعلنوا استقلالم ,بلحم 
بأ . معتمدين فى ذلك عل القوة أحماناً ؛ وعل العصبية أحياناً ري 
ورا<وا بتداولون هذأ الحم فم ينهم وفمَاً لنظام توارث العرش»مع بقأء 
القاعدة النظرية الى تقضى باعتبار الخليفة عثابة الرئيس الأعلى للعالم 
الاسلدى اهبهو النق قول. أي تعن عوك ونان الامصان . 


6٠ الماوردى_ع, نالدكتور قبادت حى وآخرون  الوزء الثانن المرجع السابق  ص7‎ )١( 


ذن؟ لم 

وما كاد بأ القرك الرابع لوس صارت دولة العياسين أشه 
باتحاد يتألف من ولابات كثيرة » ترتبط بالسلطة المركزية برباط التعية 
الإسمية لا أ كير . 

وممكن أن كيز فى هذا الشأن بين ولايات الى وولادات الشرق . 

أولا : أما فى الغرب ققد كانت دولة الأمؤمن فاللاندلس أول حركة 
إنشقاق عن الخلافة العماسية |! ظ ظ 

ذلك أنه بينها كان أبو العاس أول خلفاء العناسيين يضرب على 
أعناق فلول بنى أمية ليوطد الى لدراته الجديدة , فقد نا أحد هؤلاء 
وهو عبد ألرحمن بن معاوية بن هشمام بنفسه » وفر إلى الاندلس . ولم .بطل 
ه الآم فى الأندلس أححكز من سنة حتى أنشأ فها دؤلة مستقلة لبنى أمية 
دامت من سنة 1ه/ حتّى سنة ٠١1‏ م. 

ول تكن إمارة اللأموين فى الاندلس هى حادثة الانشقاق الوحيدة فى 
الدولة العباسية » ذلك أنه فى سنة 00 قامت فتنة علوية بالمدينة تزعمها 
إدريس نن عند الله » وحين أخمدت الفتئنة هرب إدريس من المدينة إلى 
اكش فى الغرب حيث أسس ملكا للأدراسة دام نحو قرنين ٠‏ وكانتهذه 
أول درلة شيعية فى العالم الإسلاى . وبينما كان الأدارسة يقيمون إماراتهم 
فى اكش »كان إبراهم بن الأغلب الذى أقطعه هارون الرشيد سنة /٠٠١‏ 
إفريقية الصغرى ( تونس ) يعمل على الاستقلال بالحك بعيداً عن بغداد . 
وقد دامت دولة الأغالبة <والى قرن من الزمان : حيث تقلصت إمارتهم 
أمام الجيش الفاطمى الراحف سنة .و.ؤ م . 

وبقيام إمارة الأمورين فى الأنداس » والأدارسة فى ماحكش : 
والأغالبة فى تونس » تقلص نغوذ بغداد من الغرب الإفريق » حيثلم تعد 


سلطمما تتجاو 5 حدود مصر الغعر بي 5 


لاه مل 


م توالت حوادث الانشقاق عن مركر الخلافة . فقد استطاع أحمتد 
اان.طولون نائب بغداد فى حم مغر أن عل ن استقلاله اليم فها سنة /1/ 
ود كد المؤرخةون أنه بقيأم الدولة الطولونمة فتحت صؤحة جد بده 0 تاريخ 
مصر كدولة مستقلة ذات سيادة محلية حافظات علبها طوال القرو نالو سطى . 
غير أنه لاكان جين بن طولون 5 الاصل ( دقل ا أستقلا له بحم مدير 
ضورة حية للنزعات ااسياسية التركية الجسامحة التى بدأت تظور فى الدولة 
الاسلامية ولسعى للانقضاض علا : 0 قد كانت دولة أبن طولون مثالا 
الكثير من الدريلات التركية الى شيدت على أنقاض الخلافة وانتقصلت عنبا 
و عدا علاقة نما غير الاءتراف للا بااسلطة الاسعية / 

إلا انه شربعاً ما دس الا “لال فى الدولة الطولونية فاهمارت . ؤعادت 
مضر إلى حوزة العياسيين سنة ه.ة . ولكن حى العباسيين فها لم يدم » إذ 
سربعاً ماظورت سئة وموم فى الفسطاط درلة تركية جديدة تعرف بالذولة 
الأخشيدءة ظ سلكت 5.11 مس لك اطول و نمين . وفاستقلت باللام قُّ مضمر "2 
4 استولت على سور به وفلسطين : 1 البرقت بفتوحاتها حى دخلت 9 
والمدنة وسيطرت على الحداز كله 5 وأستمرت الدوله الاخحشيدية أستقل 
5 مصر <بى سقطات سنة اماد على ,بد جوهر قائد الجيش الفاطمى الراحف 
إلى الشرق . 
وكان شافس الدو له الاخشمدبة قُْ دمر دول4 بنى <_دأآن دهن الك معمين 
ف شوال سدوربة : وكان هو لاء قل ادر فبأ دولة مستةلة دأمت حى 00 
١٠.‏ حيث سلمت مقاليد أمرها للفاطميين . 


(.م ل١١ا‏ سه أمحات 2 


2-7 
المورخون ٠‏ أنة رغم استقلال ولاة الأمصار والولايات المختلفة فى شرق 
بغداد وغر.ما فقد بق ظل لسيادة الخليفة قامأ ببغداد » حيث أن أصواب 
الأطراف أو ملوك الإمارات الختلفة » كانوا بعترفون فى أغلب اللاحيان 
«السمادة العليا للدولة » وكانو! .هدمو نلاخليفة الدعاء فىالمساجذ » ويشترون 
منه ألقابهم » ويرسلون إليه الهدايا فىكل عام . حتى أن بنى أمية ف الأندلس. 
لم يتخذوا لانفسهم لقب الخليفة أو التسمية بلقب ٠‏ أمير المؤمنين » بل كانوأ 
يسمرن أنفسهم بى الخلائف . ثم جاء الفاطميين » فكانوا أول من خرج 
على هذه القاعدة » فل يكتفوا بأن يؤسسوا دولة وبأن يكونوا أمراء ذدى 
سلطة دنيوية فقط . بل أرادوا أن بكونوا الخلفاء الحقيقيين للنى ٠‏ فاتخذرا 
للأنفسهم لقب الخلافة20 ولذلك عرف عبدثم بعبد الانقسام فى الخلافة . 
وليس هذا سب ؛ وإما تمثل الدولة الفاطمية مرحلة أتميار حاسمة 
للدولة العباسية وذلك بسبب اتساع نفوذ الفاطمبين فى عمد الخليفة الخادس 
أ ف متصضوو نؤأر العزيز . حتى لقد روت كتّب التاريخ أنه قد خب لهذا 
الخليفة فى جميع الأقطار الواقعة ما بين ال#يط الأطاسى واابحر الأحمر وفى 
العن ومكد ودمشق بل فى الموصل حدث خاب له فها مرة و[حدة90" . 


ابن حسين الذى يرجم نسه إلى مؤسس الحركة الإسماعياية عبد الله بن ميمون الفارسى . 
وتدساعي فى خباء اللركة ابو عبات الحسين الشيعى . ومازال كلاما اند الآخر حي محقق للها 
هدم دولة الأغااءة فى ونس سانه 4٠.9‏ م أخذ نفوذ هذه الدولة عند حق حلت الإسكتدرءة 
سنه 5 91١‏ ومعها تقدمت حيوشها شرقا جع :اخ عت ضير من أبادى الأخشيدين سنه 0646 
ومبزرعة الأخغيديين 0 لت إلى الفاطمميث رض الحابيية الع بيه » 7 امتدت جبوش,م إلى سور به 
فاحتلها فى نفس العام . و بعد هذا الاتساع بدأ جم الدولة الفاطمية فى الأفول منذ ولى أمرها الخليفه 
الظافر سنه 21١٠١51١‏ فقد ككرت بعد ذلك الفمن والاضطرابات حت ظبر فى المهاية صلاح الدين 
الأيوبى فوضم. حدا افاطميين سنه ١١1١‏ . ظ 

600 الأستاذ آدم 0-6 الحضارة الإسلاميه فى ااقرنث اثرأبع المحرى - قله إلى العر سه الأستاذ 
يد عبد الحادى أبو ريدة ‏ المزء الأول القاهرة سئه ل41 ١8‏ ص" 

(؟) الدكتور فيابب حنى وآخرون - تاريم العرب » مطول المرجم السابق ‏ الهزء اثثااث 
لله لههة١‏ سداس 7١4‏ . ش 


4ن 


وحين أنهارت دولةه النففاطميين على ,بد صلاح الدبن الأبونى سمنة ١١0/١‏ 
باع تالص قافن بتي القن اليانى عو سيد ٠,‏ ولك 
صلاح الدين الآيولى همد الطريق من بعده لدولة الماليك البحرية أأتى ولت 
5 مصر من سنة 0 حتى سنة 1785 2 7 أعقتها دولة الماليك ابر جيه 
من سنة م١‏ حتى سنة ١011‏ تاريخ الفتسم للعثهانى . 

ثانياً : وأما فى الشرق » فقد أغرى ضعف الخلفاء العماسيين الموالى 
من الفرس والاتراك ممن رفعتهم الدولة إلى أرفع المناصب وقلدتهم أمور 
الوزارة وحكم الولانات : أن ,يتتهزوا الفرصة ويعلنوا استقلاهم تماى 
أيديهم من الأمصار شرق بغداد ‏ حتى لم يبق فى يد الجليفة إلا عاحمة ملك 
وأعمالها . فقد أسس طاهر بنالحسين الرساق- وأصلههن الموالىالؤرس ‏ 
دولة بنى طاهر فى خرسان وفارس » حتى انتزعها منهم بنو الصفار بزعامة 
مؤسس دولتهم يعقوب بن ليث .الصفار . . وما كادت دولة بنى سامان تزيح 
دولة بى الصفار » حتِى انقض عليسا الغزنؤيون وَثم من الموالى الراك 
الذين رفعهم بنو سامان إلى مراتب الشرف وأسندوا إليهم المناصب العالية . 
وقد وصل رد الغز فوى مؤسس هذه الدولة بسلطانه إلى حدوداطندالشرقية: 
كا هدد بغداد غرباً » ويعتبر المؤرخون ظورر الدولة الغزنوية أول ل 
للعنصرااتركى عل العنصر الفارسى فى ميدان الزعامة فى العال الإسلامى(2 . 

( د ) الانقضاض عل بغداد وانهيارالخلافة العباسية . 

ول يقف أم الخلافة العاسية عند هذا الحد . لآنه بينها كان جناحاً 
الدولة يكسران فى الشرق والغرب » فقد كانت عاصتها كذلك هدفاً لصحا 
المطامع من الدخلاء الفرس والآاتراك » حتى لم تعد سلطة الخليفة فى 
بغداد غير سلطة وهمية لا أثر لما فى سير أمور الدولة . إذ كثيراً ماقامت 


)١(‏ الدكتور فيليب حتي وآخرون ‏ تاريخالعرب ‏ الهزء الثانى ‏ المرجم السابق صه هه 


2- 


مركلاب الرو اسان مقر قرس اناس الخلقة بلا كسان 
الموالى»تما ؤاد الدولة ضعفا ومرد الطريق إلى نهاتها التمة . وكان الجند 
الترك الذين استقدمهم خلفاء بنى العباس ليقفوأ فى وجه الفرس , ثم ور 
هذه الأتن. ومديروها .“فقد أصحت السلطة الحقيقية فى أيدمهم حتى صار 
الخليفة رهن مشيتتهم . ثم ااذين ينصيونه على كرسى الخلافة , وينزلونه عنه 


ك يشناءون . 


وقل أغرت هذه الاضطرأبات حل ان بو لة بأن بز دف على بعداد ( 
وبمزم الجيش الترك ؛ ويفرض نفسه عل الخليفة كأمير الأمراء بلقب معر 
قُْ الخطة 5 بلغ .4 الآمر أت صرب أ سوه عل المسكوكات ( وهكذا أصبح 
الخليفة العباسى من جديد نحت نفوذ أسياد جدد من ااشديعة الفرس لم يكن 
حدطه محم بحسن من حظه ممع الترك ٠‏ قد م ادو بوولة طملة أقررلف ‏ 
(9546/هه | ( الذى سادوأ فيه 5 عل ظر نقه مأعه الخافاء وإسقاطوم مى 
شاهزا وكيف شاءوا . وأمعنوا فى إذلال الخلافة ففرضوا شعائرم الشيعية ؛ 
ونقلوأ مركز السلطه من + دأد إلى عا متهم ) شير أز ١‏ بفارس ٠‏ ظ 


تلك كانت حال دار الخلافة العماسنية حين ظبر سنة هه زعيم إسحى 
« سلجوق » علل رأس قبيلة تركية من الرحل ؛ استقرت فى يخارى واعتنقت 
المذهي السنى 93 رأحت رمدم الخطة لتأسيس دولة سلجوقية جديدة . 
فشنت غاراتها على خراسان ٠‏ ثم انتزعت الساطة من أيدى الغزنويين . 
نودت بنفوذمأ لتدك صرح درلةه بفى ونه ؛ ولتزحف فى سنة هم١ ١٠‏ 


على بع دأد ٠‏ ش 


ومرة أخرى استقل الخليفة العماسى الغازى السلجوفى » ونادى 
به سلطانا منقذا له . وهكذا دخلت بغداد فى حماية دولة تركة 


د 18 مد 


جديدةكانت أقل قسوة فى معاملة الخلافة من سابقتها ١‏ درلة بى بويهء 
الفازسة عق أنه بروى. أن يدض أتار الخيدة الناطلى العام فى 
القأهرة ؛ انتوزوا فرصة غاب هذا الغازى السلجوق عن يداد فى بعش 
غزواأته » فاحتلوا عاصة العياسيين وحملوا الخليفة على توقيع وثيقة #نازل 
عن حقوقه فى خلافة المسلمين للخليفة الفاطمى .ولكن حين. عاد القائد 
السلجوق إلى بغداد: أ بجع الآأمور إلى نصامما من جديدٍ وقاد حملة تطهير 
ضد الذخونة الخارجين على سلطان الخليفة العدامى . 


غير أنهذه الماية النىسحبها السلاجقةعلى الخليفةالعباسى ٠‏ تغي ركثيراً 
من حقيقة مكزه . فقد ظل كا كان ألعوبة فى بد الساطان يفعل به ما يشاء . 


حتى لقدكان أسم السلطان بشّرن داماً اسم الخليفة فى خطبة اجمعة . 


ثم دارت الدائرة مرة أخرىعلىدولة السلاجقة . وكان ذلك حي نحاول 
الخليفة العراسى « الاناصر » أن يستخلص سيادته منها » رض عليا حا م 
خوارزم .فدارت رحا الحرب بسن الفر هين سئنة ١١94‏ وأتتبت باندحار 
السلاجقة . وقد ظن الخليفة الناصر أن حا 1 خوارزم الظافر سيتخلى له 
عن المناطق الى زال عنها حم السلاجقة » ولسكن الواقع خيب رجاءه . 
فنبج الغرأة الجدد نبج السابقين , فأصدروا النقود باسمهم وفرضوا حمابتهم 
باعتبارثم سلاطين على بغداد وعلل الخلافة : و شركوا للخليفة غير السيادة 
الإسمرة الظاهرية . بل لقد وصلوا فى إذلالهم للخلافة العباسية إلرحد راحوا 
عهدون فيه إلى إنهائها وتنصيب خليفة علوى مكانا . 


بعالت ل 3 اناس لآل سوس اساي در 
0 حك زهان 02 زعم قسائل المغول ( وأمام جس المغول الجرارا أؤٌ لفمن 
الأقوام أطمجمة وما أنضم إلبا من أفرأد الشعوب المغلوية الذن جندثم 
2 عدؤزهان ظ ف زحهه غربأً ( اضطر سلاطين خوارزم إلى اهرب , 7 


م ل 


تقدامك عير أن المقوال اتن ساط انها ق افو اطورونة وفع تقول كل اع آم 
العالم الاسلاى شرق بغداد . 


وق سنه 5-7 جد هو لأكو حفيل جنكيز خحان جيشأ كيرأ ؛ زحف 
به إلى بعْداد » بقصد القضاء عل مركر الخلافة العساسية » بل وعلى .راث 
الحضارة الاسلامة كليا . فباجمها سنة مه؟١‏ » ورفض عاولات المفاوضة 
للصلح الى تقدم مها العيأسيين . واضطر الخليفة فى النهاءة [لالنسلم قد خل 
المغول بغداد وأعملوا فا الحدم والنهب والسلب والتخريب. ثم ثم أنجيت 
جردو شهم غرباً إلى سورية . فاحتلت حلب وحماة » وراحت تهدد دمشق 
ولكن الماليك بقيادة الظاهر بيبرس مكنوا مم دك هن هم ودفع “ثم 
عن سورةه 

وهكذا وقع الإسلام فى القرن اثالث الحجرى بين فكىالرحى ؛ وراحت 
القوى العدوانية ممثلة فى.المغول أل احفين من الشرق وفىااصليدين الو احفين 
من الغرب » تضغط عليه وتهدده . 

وسقوط بعدأد ف بد المغول ,فر الناجون من ااعماسيين إلى القاهرة 
حيث احتئى مم الاليك ونصبوم خلفاء المسلمين نحت حماتهم. وبق الام 
كذلك حتى دخل السلطان العماى د سط بم الفانح »القاهرة منة 1لء 
فنقل معه « المتوكل » أخر خلفاء بنى | اد إلى القسطنطينة . 0 عم له 
فى العودة بعد ذلك إلى القاهرة حيث توفى فها سنة م4٠١‏ . وبه انتيمت 
الخلافة العنامسة لدأ بع لها دولة ااخلاقاء ال سما نبين كدولة إسلامية 
«غير عربية ». 


افرع الثاى . 
نظام ال-كمف الدولة الإسلاميه ه العثهانية ”" 

ب تأسيس الدولة العمانية وتوسعما : 

تكد <وادث التاريخ أنه باندحاد درلة السلاجقة سنة ١١94‏ أمام 
جيوش حا كم خوارزم » تفرعت عنها جملة فروع » كان أهمها سلاجقةالروم 
الذين أسسوا لأنفسهم درلة فى أيقونية . ثم اتحدرت من أصلاب هؤلاء 
وعلل حسام قبيلة تركية جد بدة أخذت ترحف إلى السلطنة حىَّ 5 
سنة 1٠.٠‏ من تأسيس سلطنة جديدة تعرف الدولة المتههانية » نسة 
إلى السلطان ١‏ عثمان » زعيم هذه القبيلة . وقد كان موقعها الجغرافى على 
الحدود المتاخمة لأراضى الدولة البيزنطية الهرمة من أ هالع وام لالتى اعتمدت 
علها فى تأسيس سلطتها ومد ننموذها ء ما رفع قدرها سريعا أمامالرأىالعام 
الإسلاى . فقد وجد آل عثمان أرن هناك مجالاكبيراً لتوجيه نشاطبم 
الحرنى والتوسعى داخل الأقاليه البيزنطية المتاخمة » لفتحما وإدخاها فى 
حوزة الاسلام . 


: راجمف هذا الوشوع‎ )٠١( 

حورج أنطوننبوس - يقظه العرب ب تعره 55008 الركانى ‏ دمشق سنه ١944‏ 

الدكتور فيليب حق وآخرون ‏ تاريخ العرب ‏ مطول الهزء الثااث سنه ١880‏ امرجم 
السايق :ص 78؟ وما بعدها. 

لد كتور خُل بديم شر يف والدك:ور زى المحاسيى وألد كتور عزت عبد الكريم سب 
دراسات تارمية فى النهضه العربيه الحديثه ٠‏ 

لد كتور حازم زى ييه 9 القومية العربية ل ترجمه عيد االطيف شراره » .يروت سسنه 
56 دص ١51958‏ ولمابعدها٠‏ 

ساطع المصرى ‏ اليلاد الغعر به وألدولة العما ننه سيروت ساه ٠ ١955 ٠‏ 


75518 د 


واستطاع 1 ل عثمان أن عتدوا بغزواتهم على المدن البيزنطية فاجتازوأ 
الدردنيل وتوغلوا فى القارة الأوروبية حتى ودلوا بفتوحاتهم إلى شيه 
جز يرة الملقان 3 فتدوأ القسطنطينية فسقطت بسقوطما سنة مه ١‏ الدولة 
الميز نط ان يل أ التاريخ 500 الامبراطورية العثمانية وريثه 
ملك البيزنطيين فى أوربا » ووريثة بقايا دولة سلاجقة الروم فى آسيا . 
وأصبحت بذلك الدولة الإسلامية الكبرى فى ذللك الوقت وأصيم عليها 
عبء حماية الإسلام من خطر المغول الزاحفين من الشرق » ومن :ربص 
الصليسين القادمين من الغرب . 

واستعدادا لخوض هذه المعركة ‏ أعد سلاطين آل عنْمان جيشما كييراً 
من الانكشار بة . مد كانوا بدومون بينوقت وأخر بغارات متعددة وراء 
حدودم بقصد استرقاق الأطفال الصغار » ثم يودعونهم مؤسسات خاصة 
لتنشتتهم نشأة إسلامية عسكرية . بحيث إذا ما شيوا عن الطوق كان الجواد 
فى سبيل الإسلام أحد الفرائض الدينية . فيذهون إلى ساحاتالقتال غاز.ن 
ف سبيل الله أو شهداء لهم الجنة فى الآخرة . وهذا الجيشالمدربعل فنون 
الحرب » المؤمن بفريضة الجهاد » استطاع العثهانيون أن ينتصروا فى جميع 
معاركهم وأن يتسعوا بحدود إمبراطورتهم إلى أبعد مدى وصلت إليهالدولة 
الإسلاءية فى جميع ماحل تطورها . 

على أنه مما تدر الإشارةإليه » أنالدولةااعثمانيةلم تسح بسيادتماعلى البلاد 
العربية إلا فى تاريؤمتأخر » بعد أنكانتقد وصلتإلىذروة مجدهاواس.عت 
بمتوحاتها فى أوربا إلى شه جز برة الملقان , فقد بقيتعلاقتها بالملادااعر بية 
قرآبة القرنين » علاقة جوار وصداقة وتادل الوفود والهدايا . 

باد الحال هكذا حتى ولى أمر الدولة ااعثيانية السلطان ه سلم » 
وكان وأسع الطموم فى القارة الاسيوية على وجه الخصوص ايبسط سلطانه 
عل كل العالم الإإسلاى . وكان ذللك 2 أوائل رن السادس عشر » حيث 


كانت ديل ين العام الاسلاى فضْلا عرنل الدد له الءثمانية »'دولتان 
أخريئان ما : الدؤلة الصفوة فى العراق ا ودولة المالنك ى 0 
بترا يا لا السلظان « سلم » على فتوى تعتبر الشيعة خارجين 
على الدين الإسلاى ,:وتقرر وجوب محاربتهم و إبادتهم . واسكناداً إلى هذه 
الفتوى أعب.سام جيشأ قوبا لاربة ملك الدولة الصذوية الذى كان قدأعلن 
نفسه داعيا للمذهى الشيع 7 افا لقو تان النصر اب لحن لين دك عر 5 
صغيرة . تقرر بعدها سئة ١514‏ ضم العراق وإيران إلى السلطنة العثمانية . 

5 تقدم « سل ٠»:‏ بعد ذلك فى سنة + زه١‏ هرب الماليك ٠‏ فانتهم على 
قنصوه الغورى فى مرج دابق بالقرب.من حلب . وهو ما مد له طريق 
الاستالام ع موري عون المنة التالة 2 تمصو شه عرستاء الوادى 
النيل . فاستولمىعل القاهرة سنة ١5١11/‏ . وبذلاك دخلت مصر - بعدسوريه 
0 في حوزة اليم العثمانى 1 9 اده العّْمانبين ستغلغلون شرقا وغريا 
وجنوبا » ويتولو نعل البلاد العربية الواحدةبغدالاخرى . فوصاوا جنويا 
إلمعدن سنة ١+9‏ » وامتدوا غريا فىتونس وطراباس إلى وهران وتلسمان 
سنة +هه ١‏ » "ا كانت الجر ائر قد انطورت فى الحم الء عمانى منذ سنة ,م١6١‏ 
5 فى السنة اأتالية لفتسم مصر . | 

وبذلك ورثت الدواة العثهانية أرض الدولة الميزنطية فىأورباكا ورت 
أراضى جميع الذول الإسلامية فى آسيا وإفر يقيا سواء فى ذلك بلاد الف رسن 
دإيدان أو|البلاد العربية من العراق ثيرقا حتى. وهوان غربا » ول برق خارج 
حدود هذه الإمبراطورية العمّانية الواسعة من الملاد العربية غير المغرب 
الأقصى من جرة » وقلب الجزيرة العربية من جرة أخرى . 

؟ ح نظام الح والإدارة فى الدولة العثانية : 

من غير أن ندخل كثيراً فى التفاصيل التاريخية نود هنا أنْ نوضح 
باختصارالخطوط العريضة لنظام الف الإمبر اطو رب ةالعثهانية والءوامل المختلفة 


5 


الداخلية والخارجية لتى أ سهمت فى تطو بر هذأ النظام . ولذللك فإن در[ستنا 
لهذا امو ضوع ستاشعت إلى اتبجاهين مخصص الا, رل هنهما السادىء العامة 
لنظام الحم والإدارة فى الإمبراطورية العثمانية » على أن نخصص الثاق 
لإيضاح التطورات النهائية اأتىصادفت هذا النظام . وذلك على الوجه الانى : 

(1) المبادىء الأساسية انظام الحم فى الإمبراطورية العثمانية . 

(ب) تطور نظام الحم العثّمانى فى القرن التأسع . 

(1) المبادىء الآساسية لنظام الح فى الإميراطورية العثمانية : 


بين من استعراض تاريخ دولة: آل عثمان » أن نظام الك فى هذه 
الإهبراطورية كان يقوم على المبادىء الاساسية الاتية : 

أولا : لقدكانت درلة أل عْهان » درلة دينة فى امهل الاول . ذلك 
لانها قد بررت قيامها واتساع فتوحاتها باسم الجباد فى سيل الإسلام ونشر 
رابته وحماية بلاده ٠.‏ ويؤكد ذللك أنه فى جميع مماسلاتمم إلى الخارج كان 
سلاطين | ل عثمان بربطون انتصاراتهم وفتوحاتهم بالعمل على إعلاء كلة 
الحق والدن .ومن أمثلة ذلك رسالة السلطان مآد ااثافى إلى «عز زمصر » 
بعل - سلاميك م امد نه الذى أعد أعلام الدن بإعلاء كلية الحق الممين . 
ورفع لواء أهلالإيمان بلمعان بارقة سيوفهمعلى ظلمات الكفرة والمشركين » 
وكان ط معمأ وقل ارتبطت السلطة المدنة بااسلطة الدينية ا يؤكد 
سلاطين آل عثْمان باستمرار أنهم يحكون الناس وجب المق الإلى 
وباعتبارهم ظل الله فى الأآرض . وهو ما أعلنه السلطان سلمان القسانوق 
فماكتب إلى ملك فر نسا « أنا سلطان السلاطين وملك الماؤك وماتم التيجان 
للياوك على وجه النسيطة ظل الله فى الأرض . . » واقد استند سلاطين 
أل عثمان ف تدعم ادعاهم هذا من طبيعة وضعهم كخلفاء د 
العرمين الشر ينين , 


0 
وقد أدى ذلك إلى ننيجتين : 


و فقد أصحت الرابطة الإسلامبة هى أساس الدولة العثانية . 
فاختلطت فا القومية «الملة . واختفت التركية التى هى لغة الحكام الأصلبين 
لتذوب مع غيرها من لغات الشءوب والقوميات الختافة التابعة للدولة . 
وقد بجحت هذه الرابطة الاسلامية إلى حد فى تقوية سلطان أل عثمان فى 
أقالهها وبينشعو.ما التى تدين أ كثريتها بالإسلام . ونشأت بسيب هذهالوحدة 
الدينية ‏ فى أوائل عهد الإمبراطورية العثهانية ‏ بين العرب والشركس 
والاكراد والآلمان واللأاتراك الحا كين . روابط صداقة وولاء . 


؟ - وأنه بموجب حكبهم على أساس الحق الإلمى » كان طبيعيا أن 
يكرن لخلفاء آل عثهان الادعاء بالسلطان المطلق . بحيث لا يحدهم حد , 
ولا يقيدهم فى تصرفاتهم قبد , إلا أن يكون ميرم أو هواهم . ميم أنه 
يسبب طبيعة الحم الدبنية , كانمفروضا أنتقيد الشربعة الاسلامية سلطات 
الخلماء . غير أن هذه القيود كانت عافى أغلى اللأاحيان جرد قبود نظرية 

رد هنكل قيمتها الحقيقية . فكثيراً ماكان رجال الددن بمدون الخلفاء 
م والاحكام الدينية الى : خدم والإبايق” : صدة الشرعية على أعماطر 


الاستيدآدية . 


ولهذا الء.يبقرب سلاطين 1 لعثمان » علماء الدين من مجلسهم وأسرفوا 
فى الإغداق عليهم » ما جعل و لاء ركز ا معنويا خطيرا مكن لم أن للعيوأ 


فووا فعالا فى إدارة شئون الدولة . 
انا : مانت كذلكدولةعسكر به. وقدامخذتالامبراطورية العثما نيه 


وذلك ا فر ضه هص الجهاد )هن أعداد الجبوش|الكميرة وندرسهاعلىفنون 


اا 1 


الخرى [التنالبعق 'نكون مل أهه الاستدداذ بامتمر ان لأحوان الاضير 
فا تخوضه من معارك وما تقوم به من غزوات فى سيل الله » وكان لآل 
عنمان فلسفة خاصة مكنتهم من تهيز جيش قوى كان عثابة أول جيش دام 
عرفه تاريخ الدولة الإسلامية . فقد كانوا فى توغلهم فما وراء. الدردنيل , 
فالقارة الأوربية » .عتبرون هذه البلاد دارحرب مما يسوغ فيها الاسترقاق . 
وأخذوا يجمعون من هذه الملاد اللأعداد الكميرة هن الأطفال 'صغار : 
“م يودعونهم فى مؤسسات خاصة لتنقاكتهم نشأة إسلامية عسكرية» دون 
أن يعرفوا شيئاً عن أصلهم ونسيهم » ومن غير أن يتحكم فى إحساساتهم 
غير الشعور برابطة الجندية اأتى بنقسسون إلمبا » وعلا قةالتشعية الكاملة للدولة 
الى كدي مم لخدمتها . 


واستطاع 1 لعثيان بهذا الجيش المنظر بعش الانكقارية + أن شعو أ 
دود دواتمم ااناشئة . واد شيمو أ [مبر اطورية مده تناافت من خلط 
دهن القوميات المشانه كالعرب وأأبر بر وإللا كراد اوسن والسلااف 
واليونانيينوغيرثم . ويؤكد تاريخ الدولة العثيانية مقدار ارتياط بافىوجو دها 
وازدهارها, ٠‏ م فَْ أنميارها وتفككبا دس ألا نكشارءة ٠‏ ققَك دست قوبه 
_- 4 ة طالما بق هذأ الجيش عل نظامه وحدن در سه و عل أده ٠‏ وحعحين 
1 الخال لسرب إلى صهوف هذأ الجيش وشقلب الانكشاريءة من داه 
ورسع وأنتصار إلى أداة فساد وفوخذى حى سارعت ألد, وله تسن 
فُْ طق امياد 

واتفاقا مع هذا الأاسا سالعسكرى الذى كانت تقوم عليه دولة العثهانيين 
فقد جرى تسم هذه الدولة إداريا إلموحدات عسكربة تعرف بالإبالات. 
وكانت الإيالات مهم إلى ألورة أو 7 سناجق « وكأان يعهلى لشمون الايالة 


إلى« ناشأ «( براه 1 لاع أء 4 و بعهل بشئو ن اللو أ إلى 0 بك («١‏ سود 
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برتبة أمير اللواء . وكان أمراء الإبالات والآلوية >معون بين أيديهم 
السلطتين المدنية والعسكرنية . ومن ثم فقد كانوا قواد جيش فى نفس 
الوقت الذى ثم فيه رجال -ثم وإدارة . بل لعلهم كانوا رجال حرب قبل 
أن بكونوا رجال إدارة . فقد كان كل ميم بلتزم فى لمحل الآول بإعداد 
ومين فرق الجيش المطلوبة وعلما دومأ على استعداد لل<درنب 2050 
تصرف الأاستانة . ولذلك كان طبيعياً أن يتمتع الباشوات وأمراء اللألوية 
بنفس السلطات المطلقة التى كانت طابع الك العْماق كل فى نطاق 
اختصاصه الإقليمى . 


أما من حيث الوظيفة القضائية » فقدكانت الألوية تقسم إلى أقضية 
ينصب عل كل منها قاض أو نائب قاض » ليفصل ف منازعات الناس .فقا 
لأحكام ؛الشر, بعة الإسلامية » ؟ بتولى الإشراف على شئون الأوقاف 
وأهو ال القاى:: 


ثالثا : وكانت دولة آل عثمان دولة إقطاعية كذلك بشكل واضم . 
فقد كان العمّماننين حين بدخلون بلدا من الملاد اتى يفتحونها يقومون 
بإحصاء القرى والأراضى الزراعية الموجودة فهاء ثم يقسموتما فى ضوء 
هذا الحصر إلىمقاطعات تختاف إتساعاً وضيقاً؛ خصون جزءاً منها للسلطان 
بيد إلى الجنود والقواد والآمراءكل حسمي مكانته فى الجيش 
ِ لم يكن هذه المقاطعات يعنى عا كمأ للستفيدن منها . فقد. كانت 
ا تق لحار | القدااى » بشرط أن يقوموا بدفع الضرائب والرسوم 
المفروضة على الآر اضى اأتى فىحوزتهم إلى صاحب المقاطعة . ومقابلذلك؛ 
كان على أكاب هذه المقاطعات أن بتولوا إعداد جيش مدرب هن الخيالة 
عل استعداد كامل للدر ب 


- 

(ب) تطور نظام الي العمانى فى القرن الثامن عشر : 

غير ناهر ها ماد الرهى ل اللدولة العانة ويدات تحن ريا 
فيطريق الانهيار.ومع هذا الوهن بدأ يتس بالفساد إلىجيش ا لانكشارية. 
وفتتم ذلك الطريق إلى فساد أمورالإدارة فى جميع إبالات الدولة ٠‏ فقد بدأ 
بر الماشوات وأسةيدادثم , وأنطاةوأ قد أ أطاعبمفى الأمصارالتى لقومول 
علها . وعجزت الحكومة المركزية عن أن تميمن على شئون الجيش 
أو تحمى أهل الملاد من تعسف الطغاة من الأمراء ٠‏ فساد الذعر وانتشر 
ارد وعمت الفوضى فى جميع أجزاء الإمبراطورية ٠‏ وتعددت حركات 
الانفصال الافليم.ه عن مركز الخلافة: 01 ه وأزدادت حالة الامبراطورية 
العثيانة سوءاً منذ بدأت الدرل الغر برة تتسابق إلى الشرق العرى فى حملاتها 
اأصلسمة الاستتعار ه20 5 

وعملا عل إصلاح مأفس د من نظام !كم و الادارة جه سللاطين! لعبهان 
منذ عبد السلذان مصطقى اثالث (/اه/١‏ / ١/5‏ ) إك إعادة النظر ى 
نظامهم فى ضوء ما سبقت إليه الدول الغربية من نظم عصرية . واتجه 


الجيش هو عصب الدولة وعماد قوتما . إلا أن حركت الإصلاح العسكربة 


(١):"وكانت‏ حركة الوهابيين فى الححاز ( ١/81/1١55‏ ) أول <وادث الانفصال بين 
البلاد العربيه والدولة العمانية ٠‏ نم أعقبتها حركة على باشا فى بنداد الذى عصى أوآمر الاستانة 
واستعان فى حرا بالحكوهه واليش الإيرانى ٠‏ نم حركة يوسف باشا والى الشام الذى عزله 
أخايفه فض أن ينصاع الآهر ودخل فى <رب يوون قد الوالى الحد يد سامان باشا ؛ واسكنه 
هزم ففر إلى مصر حيث أحتنى به مل على الذى كان يعد العدة للخرو ج على الأستانة والا..تقلال 
بحكم مصر 3 

(؟) وكانت الجزائر أول ضحايا هذه الؤامرة الامتمارءة نقد احتاتها فرنسا سنة ١8+٠١‏ 


وأعانمها أرضا فرنسية م أعقما أحتلال فرنا لتونس سنه ١881١‏ »> ثم أذ الاستعمار الغربى 
يطوق كل الوطن العرنى رعل ذلك 58 


الام ل 

هذه ع2 كثير أ مأ تعر ضّت لذورة الانكشاربة وسخطبأ حى مكن السلطان 
ود الثانى ) 1 ) من القضاء على هذه الطائفةه ونا ؛ وهن إدغال 

أمأ إصلاح نظام الحم والادارة ؛ ققد د متأخرا عن ذلك ٠.‏ وكان 
اأسلطان عمل الجيد ) 18311 ) أول من حرص عل هذأ الاصلاح ' 
ولعرف عهده فى تار ييخ الدولة العّمانية بعد « التنظمات » وص جع هده 
النسمية أن السلطان سالف الذ كر كان قد أصدر مسومين سلطانين 
لإعادة تنظيي أمور الدولة الإدارية والمسالية والقضائية والتعليمية على أسس 


بده . 


وقد صدر المرسوم الاول بأسم منشور الكلخانة سنة ١89‏ لبقرر 
للرعية حقوقبم على أروا<بهم و أعراضهم وأمواللم . وذلك حتّى نعود 
الطمأنينة لارعية ويستتب الآمن وتستقر الأحوال المضطربة فى جميع 
أرجاء الإمبراطورية بعد أن زاد استيداد الناشوات والسكاوات وكثرت 
اعتداءاتهم على أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم . وحرصاً على وضع 
حد لجشع الإقطاعيين والملتزهين قرر المرسوم المشار إليه تثديت الضرائب 
واتتكاليف المالية حيث لاتقمل الزبادة فى الم .تقل . 

م صدر المرسوم الثانى باسم منشور التنظمات السيرية سنة 01م١‏ 
ايقرر بالإضافة إلى ما سبق معاملة جميع رعابا الدرلة معاملة متساوية مهما 
كانت أدبائهم ومذاههم . وذلك بقصد وضع -د للتتفاوت ف المعاملة بين 
المسلمين وغير المسلمين . هذاالتتفارت الذى لا أصل له فى الإسلام » والذى 
كان أمراء الولادات والألوية قد اندفعوا إليه » :سا سب ثورة وتذماً فى 
صفوف غير المسلمين ٠‏ 5 فتهم ثغرة للتدخل الصليى الغرنى . 

واستكالا اسلسلة الإصلاحات » صدرت جملة قوانين تنفيذاً لاحكام 


ا لل 


المرسومين سال ) 7 ركان أهمها قانون الولاءات وال انين الخامة عد 
النظامية والها 51 الشرعنة . 


أما قانون الولا أت ذقفالك و ضع عل 1 لنظام الإفظاع أقديم 4 يعد 
اتصاصات الولاة والمتصرفين ظ ود بطهم اها 1 ركز اخلافة على قأعدة 
النظام الأرقض | الك 0 5 6 تقرر إنشاء محا 5 نظامة جد بده تعمل كو جب 
قواثين عصربة يحانب انا م الشرعية التى أعيد تنظيمها وجمعت لما الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالمعاملات فى ١‏ جلة الأحكام العدلية » . 


غير أن هذه المراس يم والقوانفين كانت تتعثر فى التطبيق لأاسباب 
كثيرة: أهمرأ استهر ار أ م أء الابالات والالوية عل استبدادثم وإسرافهم 
فى سوء معاملة الرعية . وزادت الأعتوا لموءا سو نول الأاسن الم لطان 
عبد العزيز ( 1851 / 181/3 ) وكان مختل الشعور غير مل بشئون الدولة . 
فدير بعض شباب الدولةالثقفين مؤامة لعز له .واستصدروا فتوى من شيخ ' 
الإسلام جاء فيها « إذا كان أمير .المؤمنين مختل الشعور وليسلله إلمام ف 
الأمور السياسية وما برح ينفق الأآموال الأميرية فى «صارفه اانفسانية فى 
درجة لاطاقة للملك والملة على تحملها » وقد أخل بالآمور الدينية والدنيوية 
وشوشها وخرب الملك والملة » وكان بقاؤه دضراً مها » فيصم خلعه » . 


ظ كم ولى الآ ممن بعده الملطان مأدء وكان فر را بالصرع | يك 
ما أشتد له المرضل واختات أعصاءه . فاستصدر رجال الدولة فتوى جديدة 
خلعه . وتارضرا أخاه عمد اميد ليتولى أم الخلافة من بعده . غير أن 
رجال الإصلاح فى الدولة رأوا أن أحوال الدولة لايمكن أن تعالٍ إلا 
بإصداز « قانون أساسى » >حدد سلطا الخليفة المطلق ويشترط له 
الحدود وحعين القيود . اشترطوا عل السلطان عيد الميد الثاتى 
0١/14‏ أن :)01 بعان الدسدتور حالا . (؟) وال إسكشير فأعمال 


2 


النولة الآ مقهرية المثوان. د ركان محف اش عون هذه ارك 
الدستورية الحدية فى الاستانة . 

وتنفيذا لهذا الاتفاق أصدر السلطان عبد اميد الثاتى المشروطية الآولى 
وقد عرفت بهذا الإسم لأنها حاولت أن تضع مكانؤنظام الك المطاق حك 
دستورياء أى مشروطا أو مقيداً مما فى القانون الأساسى الدولة (الدستور) 
من أحكام وقيود . وتطبيقا هذه المشروطية الأولى انتخب مجلس الممعوثين 
( مجاس النواب ) 2©0 ومجلس الأعيان ( الشيوخ ) . 

غير أن العمر لم يصل بالنظام الدستورى الجديد » إذلم مش سنتان 
على إعلانه حتّى سارع السلطان عبد الجيد إلى فض الجلس وتعطيل العمل 
بالمشروطية » ولكنهلم يقرر إلغاءها رسميا . ومهذا الإجراء عادت الدولة 
العهانية إلى نظام الهم المطلق . بل أخذت صورة هذا الحم المطلق 
تشتد لدرجة انتقلت به بعد مدة إلى نظام استبدادى كامل » عرف فى تاريخ 
الدولة العثمانية بعهد الاستيداد.الميدى . 

ويرجم المؤرخون موجة الاستبداد الميدى إلى أسباب نفسية مصدرها 
شدة خوف السلطان عبد اليد مرن المصير الول الذى انتهى يخلع 
السلطان عند العزيز والسلطان مادٍ من قبله . فأحاط نفسه عجوعة من 
الإجراءات والتدابير لقابلة جميع احتمالات الخلع أو الاغتيال . وطبيعى 
أنه حين يفقد الحا ثقته فى شعبه , فإن رغبة المحافظة على ساطانه ستدفعه 
لابد إلى اتباع أسلو بالتجدس على الناس وخنق حر ياتهم ومس أقبة حركاتهم 
وسكناتهم . وهو ماوقع فيه السلطان عبد الميد » فرصد الانفاس 
وحبس الحريات وأقام شبكة للتجسش » وترك لرجاله الحبل على الغاري 

)١(‏ سمى مجلس المعوثين باعتيار النائب ميعوثاً عن أهالى دائرته الاتتخابية وقد اشترك أهالى 


الولابات العربة فى انتذابات هذا الحاس . ' 
) مم بم ١‏ سل امحاث ) 


يعندول بأقدار الناس وأموالهم وحرباتهم سم الدفاع عه وعن,سلطأنه 0 
وكان لاد فى جو كبذا من أن تفسد الضمائر والاخلاق » وأن م.ط 
مستويات العمل فى دواوين الدرلة وأجوزة الإدارة . 


وهكذا اتحدر عرد السلطان عمد اميد الثانى إلى صورة فريدة من 


صور الفساد والبى . 


وكان طبيعياً أن يقاوم الناسهذا الاستيداد الطاغى . فانص رفوا بكونون 
المعيات السرية المناهضة له » وأخذوا يعدون أنفسهم للثورة طلباً للنظام 
الدستورى . وهرب الكثيرون خارج حدود الدولة ليعملوا علنا فى هذا 
الخط الثورى » وتمحت حركة الهُرد فى أن #فرض عل ااسلطان أن يعلن 
إعادة الدستور وبدعوا إلى إنتخاءات جديدة الاجاس النيانى سنة 07..ووء 
ثم حدئت فتنة رجعية , قادها بعض الجنود ضد النظام الدستورى بحجة 
عا لفته لاحكام الثم لعة الاسلامية . وبءل جملة مصادمات اجتمع ال#اسان 
التشريعييان ( مجلس المبعوثين » ومجاس الأعيان ) سنة ١919‏ فى مو مر عام 
قررا فيه خلع السلطانعبد اليد ومبايعة ولىالعبد عمد رشاد باسم (السلطان 
محمد الخامس ) . وطويت بذلك صفحة العبد احميدى وقضى على الفتنة 
الرجعية واستقر حك المشروطةالثانية . . 


0 عرد المشروطة الثانية مكات الس اطة ل عضاء <ر ‏ الاحاد والترق 
الداعى للقومية التزكية ولنظام المركرية الإدارية » وكرد فعل لهذا الاتماه 
المتطرف» تكون حزب الهرية والإتلاف من العناصر غير التركية يمن 
وجدوأ فرصتم تأ كيد كيانهم القوى فى الدعوة إلى النظام اللاأمكرى دون 
هدم الرابطة العثانية أو الإسلامية اتى تجمع ولاباتهم عركر الخلافة فى 
الاستانة:. واشتد الصراع بين الربين ؛ ولكن الحوادث الى تعرضت 
لها الدولة العثمانية فى نهاية القرن التاسع عشر كان من شأنها أنرجحت كفة 


- ه/؟ سد 
ظ الايجاه المركرى وبزعته التركة ٠‏ وهو مأ تطاورت الأمور سمه الى إنماء 
الخلافة العثْمانية وإعلان اجمبورءة ااتركبة الحدثة على اسان دستورف 
عصرى سنة غ197 . 

2 دَظة الهو ممه ألعر مه و ظهو 5 كر 7 اركان 

: مرحلة النداء بالكيان العرلى فى إطار الرابطة العثمانية‎ )١( 

لقد ارتيطظهور فكرة القومية العربية الحديثة بظبور ار 5 الد مقر اطية 
فى ظل دولة العثهاننين كرد فعل لموجة الاستنداد والفساد البى حمل لواءها 
السلطان عند يد الثألى . ذققد دفع الفساد الذى اتحدرت إليه الدولة بسع 
اويا الثشباب الواعى من جملة القوميات والأجناس والشعوب الى فى 
حوزة الأستانة إلى التتفسكير الجدى فى مصير الدولة وإلى ما عبى بمكن أن 


معساندة الدول الغربية ؛ فى حركتهم القومية الانفصالية . كا أصي ممكز 
لخلافة بضربات تورية مائلة فى بعض البلاد العربية فى بداية القرن التاسع 
عقر 5 ود عتالت هله الضر أت فُْ الج ركاتالاستقلا أمة اأبىحمللواءها امالك 
فى مصر وبءض المشايخ فى فلطين وأئمة الزيدية فى المن. كا تمثلت فى الحركة 
الاصلاحيةالوهابية النى أميزجت بالمطامع السماسيةو جعلت أنسعود ودف 

عل بلاد الحجاز لتو طيد سلطان عرق مساتهل ف ألقسم اأشهالى من جز بره 


)010( ساطع الحصرى س محاضر أت فى نشوء القومية العربية سب المرجع السابق س ص5 لا ١‏ 
وما بعد هأ : 

وللءؤاف س ايلاد العربية والدولة الءهانية ل المرجم السابق حب ص 4 ؟١‏ وما بعدها . 

الدكتور حازم زى السيلية سب القومية الع وه مسب المردء السادق سل ص 85 هم ١‏ وما بعدها 5 

هل عزت درورة مسمس حول الحركة العر بده أخد ,ث4 ححبه المزه الأول نر 4 ١٠ © © ٠‏ ,.: 1 

الدكتو ريل يديم شريف وآخرون س دراسات فالليضة العربية الحدثةس امرجم اسايق 


ااه 


العرب » ثم فى الحركة ال لوية التى تزعمم! مد على فى دصر بقصد إقامة 
أمبر أطور به عر بيه تضم دهر والشام والتجاز والأعراق : 


وفى موجة هذه الاخداث » والدول الغربية تزحف بأطاعيا إلى منطقة 
القوق العرق ::تقظ العرت :والآاتراك من برعا ا الدولة الكانة .ويد اذا 
رول انتلا ست الولارق اسلا باقن ين لاون شك 
الخلافة 20 . فكون الأتراك اجمعيات |اسربة لقاومة الح الاستتدادى 
وللعمل على تأسيس الحم العماق على قوأاعد دستورية حد ثةتضمن للامة 
حررتها وحةوقها » وتفتتح أمامها طريق العمل استنير لإصلاح ما أعوج 
فى أفون سانة او إدارة انو اضر الما اسيك ذو ااغهر انه > اها القرت 325 
انقسموا إلى جببتين راحت إحداهما تروج للدعوةالإسلاميةالبحتة وتشكك 
فى حة اعتبار السلاطين العثهانيين خلفاء السلمين » حيث قد اختق مهم 
شرط «النسي القرثى » باعتماره أحد اأشروط الجوهربة لاخلافة . وحيث 
أنه وجي هذا الشر ط لا تكون ااخلافة الإسلامية لغير العرب » فانف 
سلاطين أ ل عثهان ليسوا خلفاء شرعيين للمسلمين . ويب إصلاح الو ضع 
إرجاع الخلافة إلى لبر 5 


وكانت هله الدعوة إلى 0 أأخلافه الاسلامية فصل إعادة و 9 
الدولة ‏ الاسلامية أأعر بم ( أوك مظام رفكرة القوميه ألء رمه الحدنثه عيلك 


010 َّ#_ أن يكون , معأو ا أن فكرة هم الغر بيه م 00 لتظور فى بداية القرث الاسم 
عر إلا بين أبناء ايلاد العر دة الى كانت لا تزأل فى هذا التاريع فى حوزة السلطة العمّانية . 
أما هه نعداهم نا وَاء الملاد العر بدك لبي لا تفصالط 5 0 : الحلافة لسلاب 9 قيام حكومات 


غعردة ة مستقلة فمها. ما حدث فى مصر ادن أو 5-5 وقوعما. بحت ١د‏ د الا تعمادى فى وقت 
مكر بدأ فى العمال الأفريق باحتلال فرنسا لاحزائر سنة ١80‏ » قد كان لكل ذلك تأثيره 
لقت فى انصراف آنا هذه اأءلاد د إل م مصا ط+. بم الإقليسية 5 تدعيم كبانخ بم القومية المحلة . 
الإقليمية الانفصااءة » وما ز 4 4 حي الآن , 


جد را عه 


العرب المسلمين . وهرعلى ما تضم فكرة قومية ذات طابع عقيدىإسلاى. 
وقد ظررت هذه الدعوة الغربية الاسلامية فى صورتما الكاملة فى كاب 
« أم القرى » الذى أصدره الفياسوف عبد ال رحمن الكواكى فى القاهرة 
سنة 1 هء حيث دعى فياه إلى إقامة خلافة عر بية فى مه . . 


أما الجبة الثانية » وكانت تضم أغلب الثساب العرتى من مسلمين 
ومسيحمين » فقد راحت تدعو إلى تفكير آخر متخلص من الاعشارات 
الدينية والعقائدية . وانضموا فى تفكيرثم إلى جانب منتورى الشباب الترى 
فى ثورته الإصطلاحية ضد فساد نظام الهم وما انحدر إليه من استبداد 
دطغيان . وبذلك حمل الشباب العربى مع زميله الثساب الترى عبء العمل 
فى سبيل دعءقراطية الهم وإصلاح أمور الرعية داخل إطار الرابطة 
العمانية . 


غير أنه ما كاد تالثورة صضد الاسةداد اخميدى تنجح ' وتعلنالمشروطبءة 
الثانية » حتى ظبر أتجاه واضم إلى تغليب اانزعة التركية الخالصة فى 4م . 
وكان حزب الاتحاد والترق هو ور هذا الاتجاه القوى الجديد . فقد سكن 
بعد الثورة من أن بز حاف إلى الدلطه ومن أن سرف عل الانتخانات 
واسطة فروعه المنبئه فى جميع أنحاء ولابات الدولة ويتحكم فى نتائجها 
بالشكل الذى ضفن له أغلية رلمانية تركية . كا تزعر الدعوة إلى نظام 
عم كزان الإدارة ظ قروو وحوده الكفيل بش كيز مع مظاهر السلطه بد 
الآتراك الحاكين فى الأستانة. ‏ 

وكرد فعل لهذا الاتجاه الترى المتطرف » تنه العرب إلى حقيقة ماحمله 
هذا الاجاه من خطورة على كيانهم القوى ومن مهد بد حميق لصا لحم ٠‏ و 
يكنمن الطبيعى للشماب الع رلىرقد شاركف الثورة الدعقر اطيةضدالاستيداد 
الجيدى ؛ أن يرض التسلم لنزعة عنصرية تهدد مصيره وتقضى عل أمانيه 


1/7 ب 


فى حق تقرير المصير . فانصرفوا بدعون إلى إصلاح الأامة العربية والنووض 

+ا لغة وعمر انا وتعاما وصناعة وبجارة وزراعة » وذلك فى إطار الرابطة 
العْانية . وانخذوا فى سسل ذلك طريق اجمعيات والندوات ول بحاولوأ 
فى أول الآمى أن يفقدوا الآملف التعاون الصادق مع الانحاديون . فأسدو| 
سنة ١4.4,‏ جمعية الإخاء العربى العمْهانى فى الأستانة » رغة فى توحد العمل 
مع جمعسة الا عاد والترق لص.انة الدستور ورفع توف احياة السياسة 
والاقتصادية والاجتاعية لادولة عامه » وللبلاد العر بية أبى رن الجء 
الغالل من الدولة خاصة . 


رمع أن هذه اجمعية ل تعمر طويلا سيب عداء الاتحادسن لماء إلا أنه 
قد أسيمت كثيراً فى بذر بذرة الكيان العرنى الخاص داخل الدولة ااعثهمانية . 
وقد أخذت فكرة الكيان العربىهذه تزداد وضوحا وثبانا مع الزمن . لأانه 
ما كادت جمعية الاخاء تصق عملها سنة ١5.‏ حتى ظهر المنتدى الادنى 
العرنى لملا الفراغ الذى خلفته » وقد استمر هذا المنتدى الآدنى يؤدى 
رسالته فى الدعوة إلى الكيان العرنى عن طريق الندوات واللاحاديث 
ونشر المنشورات وامجلات الدورية حتى ضاق به الاتحاديون فأغلقوه 


. ١9160 سنة‎ 


وأثمرت جبود الدعوة إلى الكيان العربى وتأكدت حين استطاع 
النواب العرب فى الجلس التشريعى ف الأستانة أن يؤلفوا سنة ١91١١‏ من 
يموعهم حزبا نياييا عربيا للدفاع عن حقوق العرب فى مختلف أنحاء الدولة 
العثمانية بغض اانظر عن أقطارثم أو مصالحبم الحلية ففها . وكان هذا الحزب 
النيانى العربى عثابة النواة التتى تجمعت حوها ثم تفرعت منها فها بعد 
جميع الهركات السياسية التى انتهت بالدعوة إلى الثورة العر بية الاستقلااية 


سنة 151 . 


ول - 


وكرد فعل لسوء ما وصل إليه أعس العلاقات بين العرب وااترك بيب 
شدة تزمت الاتحادين وإصرار العرب على تدعيم كيانهم والدعوة إلىإصلاح 
شكون بلادثم ' تون حزب ترق جدايد نسم حز ب الائتلاف والخرية ‏ 
وجعل من غاباته السير على سياسة تذسع للحّوق والاماق المعتدلة للآتراك 
وغير الاتراك داخل إطار الوحدة العممانية . 

وقوبل هذا الحزب بارتياح كير لدى الدوائر غير التركية » وانضمت 
اله أن لوه هن عله النوال + عن ردي ادا ل تيان 
القوى فى مساندة الزب الجديد فما تبناه من سياسة التعاو ن بين جميع 
العناصر أتى تتألف منها الدولة . 

وقد أفادت الحركة العربية كثيرا من هذا المزب الجديد » فناصرته 
وألدته ٠‏ غبر أنه ما كاد الاحادييون يبعودون إلى اسلطة بعد حرب 
البلقان سنة ١91/١41‏ » حتى التزموا سياسة تركيةة خالصة أشد عنصرية 
وتطرفا مما كان فى الماضى ؛ فاستشعر الععرب أنه لاابد لمر ور سابد 
أكتر تنظيا بواعد. الوق ا قن الكان. العرق. اسن .٠ف‏ القاهرة 
سنة 18و حزب عربى جديد عرف باسم <زب اللاممكزية الإدارية 
العنْماق وجعلت غانءاته : بيان محسنات الإدارة اللامكزية فى السلطنة 
العثهانية للششعب العئهاتى لواف من عناصر ذات أجناس ولغات وأدنان 
وعادات مختلفة والمطالية بكل الوسائل المشروعة عكر مه تؤسس علل 
فواعد اللاممكزية الادارية فى جميع ولابات الدولة المثهانية » ونص على 
أن مركره القاهرة » وأنه يجوز إنشماء فروع له فى مختلف مدن وقرى الدولة 
العمانيه(١)‏ , ظ 


عل أنه رعم هذه اصفة ااعامة الشاملة لحز ب ؛ مَل بق حز بأ عر سأ 


ظ 01١‏ 0 بالدكر أن مو سدى وذأ الخزب كانو أ 22 العرب القاميين المقدمين قْْ ممصو 8 


صم ل 

خالصاً وأثراً من 1 ثار الفسكرة العربية » ول يندم فى حركته غير العرب . 
حّى لقد تمثلت فيه الممادىء اللاساسية التى كانت الحركة العربية تدعو إليبا 
فىهذه المرحلة » وهى الدعوة إلى الكيان العربى وإلى العمل عبل النوض 
بالعرب وبأحوال بلادثم التعليمية والعمرانية والاقتصادية » مع كفالة 
حقوقهم وحرياتهم من نظام الدولة العثهانية . 

وفى أوائل سنة ١31‏ أنجه الاضال العرى إلى المسرح الدولى » ودعى 
اللشسباب العرنى ف أوربا إل مؤير عرق اريس سنه 191 . وقد أأتزم 
المؤتمر خطة الحركة العربية حمنذاك وهى الدعوة إلى الكيان العربى فى 
إطار السلطنة العثيانية . واتضح ذلك جيداً من الأمور الثلاثة الآتية : 

-١‏ كانت أولى خطوات اللجنة التحضير ءة الم وْتمر الاتصال عركر 
حزب اللا مكزية فى القاهرة وعرضها عليه تبنى الو مر ورئاسته علىاعتبار 
أن الإصلاح الذى سيطالب به سيقوم على منهج الحزب . 

؟ ‏ وكان جدول أعمال: الم بمر يتضمن رءوس الموضوعات أتى 
يعن عوط الاركة القررة اق ذلك الو فك وى .نا كن.صودت العور ف 
المملكة العثهانية مع ضرورة الإصلاح على قاعدة اللا مكزية . 

م وجاء فى قرارات الو تمر جملة مادىء كان أهمها : 

(1) ميدأ وجوب الإصلاح العاجل فى المملكة العثمانية . 

(ب) مبدأ حق العرب ف المشاركة فى إدارة الدولة مششاركة فعالة . 

(<) ميدأ المطالية بالسير فىإدارة الولاابات العر بيةعلى قاعدةاللامكز بة 

وأمام هذا النجاح الذى انتهت إليه الحركة العربية » وجد الاتحادييون 
أنفسهم مضطرين إلى المهادنة ‏ خصوصاً بعد أن خرجت دولتهم من <رب 
الساقان منهوكة القوى لا تستطيع أن تتوول ف بعري داخلة كك الدرت: 


وأستمرت مس أسة الممادنة حى قأمت ال هرب اأعالممة الآولى 5 لبت 


جم الات 


الحركة العربية ممناسيتها وجبة جديدة » واتخذت ااطأبع الثورى القوى 
الاستقلالى . ظ 

(ب) مرحلة الثورة العربية الاستقلالية سنة ١51‏ 

وفى غدرة الصراع بين الاتحاديين ودعاة الكيان العرفى والهضة العربية 
ظهر اتاه سرى جديد ,تزعم الدعوة إلى حركة عربية مستقلة عن ممكر 
السلطةالعثهانية . وكانت أم هذه ااتدكتلات ااسربة جمعيتا «الفتاتء «والعبد» 
أما الفتاة وقد دعى إلى تأسيسها الشساب العرفى فى باريس سنة ١41١‏ فقد 
كانت عامة » ععنى أن باى العضوية فيبا كان 5 حأ أماء كل عرف يرتضى 
برنايجها و.رصد طاقاته وإمكانياته لتنفيذه ؛ مدنياً كان أوعسكريا . أما العبد, 
وقد دعى إلى تأسيسها الفررق عزيز على المصرى سنة ١41١7‏ فقد كانت 
حركة عسكرية بحتة » إذ لم يكن ,قبل عضوا فها إلا ااضباط . 

وقد تأسمت عدة فروع لهذه السكتلات السرية فى معظم مدن البلاد 
العربية و>ددت غابتها فى العمل على استقلال البلاد العر بةاستقلالا داخليا 
على أن تمق الخلافة العثهانية قاهمة والاستانة عاحمة لها . 

ودعت هذه اجمعيات أأسر به ال كذ العر بيه دفعة جديدة فى سلسإة 
انطلاقاتها من عقال الحك العثانى . فهى لم ترض جرد العمل على نمضة 
العرب وإصلاح أحوال البلاد العربية حرصا على تدعم الكيان العرنى , 
ولكنها وقد آمنت بأن الكيان العرنى أصبم حقيقة قائمة » فقد راحت 
تطالب له بالاستقلال الداخلل فى ح-ى نفسه » دون أن تمدم الرابطة 
الإسلامية التى تجمع العرب مع غيرثم فى إطار الخلافة العثمانية . 

وأبا كان الأم ؛ فقد مدت حوادث السنين الآولى من اهرب اعالممة 

سنة غ99١‏ الطريق أمام الحركة العر بة لتتخرج فى النهاءة فى صورة ثورة 
استقلالية حارن يش مدرب لتدعم انفصاها عن الاسدانة . 


5895 د 


فن المعلوم أن تركيا كانت قددخلت الحرب مع ألمانيا » وأعلنتالخدمة 
العسكربة الجبرربة بينشياب جميع الو لاررات الداخلةفىحوزتها » ومنهاالولاءات 
العربية » وأفاد الثشباب العرفى كثيراً من هذه الفرصة » فرصة التدريب 
العسكرى من ناحية , وفرصة التجمع والالتقاء وتبادل الآراء من ناحية 
أخرى . وأحس الترك مبلغ خطورة الآ .. فوقفوا للحركة العر 
بالمرصاد . وكان أول إجراء اتخذره أنهم عمدوا إلى منع تجمعات 0 
العرنى فيعثروا الجنود والضضاط فى مختلف أنحاء الدولة وبين جبهات الهرب 
ثم أعقب ذلك تشكل الد.روآن العرق العسكر 4 ود ات به حملة تعقبف 
فاسية لرجال الحركة العربية فىكل مكان . ويشهد تاريخ الطاغية , جمال باشاء 
فْْ الشام والعرأق : مبلغ القسدوة والعنف الذى اندقع إليه الااديون ضد 
اكاك الغرية ورصا تت . 


5005 ن لهذه القسوة فى تعقبب ال كذ الجر بيه )2 أثرها القوى 
الاسم . فاجه الذن بجوأ دن مشانق حال بأشأ وسجو له :/ إلى الدعوة 
الصر نحه إلى الانفصال وإنشماء درلة عر به مسدلة » واستغلال فرصة ار ب 
الفاعة للتعجيل مهله الغاية ظ وخوييت خ.وط هذه أأثورة العر مه قاد الى..ين 


2 أ هين كد أ 


5 وبرد الؤرخون عاسن ا طعي وانتاة: مع الاتجليز على الثورة ضد تركيا إلىجلة أس.اب : 
لقد قبل أن العامل ألاة تصادى فى الحجاز وخاصة مسالة اعون والحج كات من الدو أفم 
0 أدى حسين رغية فى خيرات .مبول أاشام والعراق . 
ب يما كان لاخلاف بين حسين والولاة 'لامحادبين 9 الملاد العر بية راق فى دقع حدين إل 
الانفاق مع الإبجليز ضد الأتراك : 

عير ا ١‏ لاز عفرهة لحرو تبان عقف لطر الغورة الناترة» 

د _ كان ولداه «فيصل» و«عندالله» ف أغكا : امعيات اأسرية الي ناهضت الم العماى 
ودعت إلى !١‏ كيان الء لعرلى المستقل» وكان فيضل قد أدرك صعو نه إضرام الثورة ذ ىالشام فاتصل 
أنه سرا أ واتفقمعه على أن يكون الححاز ‏ 525 بعدها عن م ركز الساطة العهانية و إس وب ضعف 
مغلاهر هذه أأساطة فيه هي خير مكان تبدأ فيه الثورة . 


2 


غير أن الحلفاء - وقد وججدوا فى ثورة العرب على حك العثمانيين 
فرصتهمالذهبية لتصفية مسألة الرجلالمريض ف الاستانة » هم لدعر أطاعبم 
الاستعارية فى منطقة الشرقالعربى - قد استغلوا من جانهم شعارات هذه 
الثورة ٠‏ فساعدوها واتفقوا معها لتوجيه 5لة الشعوب ااعربية ضد تركيا 
فى الحرب . وكانت أ#لترا هى الدولة صاحة أأيد اأطولى فى تدسر هذه 
المؤامات . وكان رجالات العرب قد أحسوا بأطاع الغرب فى بلادم 
فوقفوا حائرين بين الام بن ٠‏ هل يذتمزون فرصة ارب الإنقضاض عل 
الدولة العئهانية تدعما لاستقلاط, ؛ أم يتعين عليهم الوقوف فى جانب الدولة 
الأمصيانة لبلادممن خطرهذا الغزوالاستعارىالجديد . واتثبت مشاوراتمم 
مع فيصل وملك الحجاز على ألابثورالعرب على الأستانة مالم تؤخذالمواثيق 
على الحلفاء بضمان استقلال بلادثم بعد الجرب . 


وبغد مشباورات كثيرة بين الشريف حسين فى مجه ومكاهون المندوب 
الساى البريطاتى فى مصر انتبى الاتفاق بينهما سنة ١416‏ على انضمام العرب 
إلى جانب اجلترا فى الحرب ضد تركيا نظير اعتراف[#اترا بقيام دولة عر بية 
تشمل الأقالم العربية اأتى عمتد من جمال طوروس ثمالا حتى الى#رط المندى 
جنوبا ومن العراق شرقا حتى الحجاز والبحر الأحمر غربا . وتنفيذاً لهذا 
الاتفاق اندلعت الثورة العربية ضد الاتراك فى صباح السيت الموافق 
٠‏ حزيران سنة 1١91١‏ . ْ 

و ندعما للمبررات أتى قامت علها هذه الثورة ؛ أذاع اأشر يف حسبن 
على العام العربى منشوراً جاء فيه20© « إن الاتحاديين خرجوا على اأعود 
الأخوى بينالشعمين ( الءرلى والترى ) رغرالمعونة الصادقة التى بذلها اأعرب 


)١(‏ الدكتور مل بديم شريف وآخرون - دراسات فى النهضة العرية الحديئة س 
امرجم السابق ص ١١4‏ : 


جد 0 


فى ظل الخلافة » اوخرجوا على الشريعة فبدلوا الأحكام وشنقوا أ- رار 
العرب جماعات وفرادى وشردرأ ابي ونفوها من ارضنا وصادروأ 
الامو ال . ولقد نصحدنا 0" ضع النصح » وقد وفنا الله لاخنذ الاستقلال 
فضريبنا على أبدى الاتحاديين وانفصلت بلادنا عن المماكة العثمانية انفصالا 
تاماً » وأعلنا استقلالا لاتشوبه شائبة مداخلة أجنية ولا م خارجى 
جاعلين الغاية نصر دين الإسلام وإعلاء شأن المسلمين . مستندين فى كل 
أعمالنا على أساس أحكام الشرع اشر 2-01 ون انا مرجع سواه فى 
جميع الاحكام افون السام . 

وجدير بالذكر أن جملة المر اسلات الى جرت بين الأمير حسين و الإ ايز 
سنة ١916‏ وأتى انتهت بالاتفاق على إعلان الثورة ضد تركيا » هىاأتى مبدت 
ملة الأوضاع السياسية التى عاش فبها الوطن العربى فى أعقاب الحرب العامية 
الأولى . فقد ربطت هذه المراسلات مصير الوطن العرلى بعجلة الاستعار 
الإتجليزى وحكنت عليه بالتزام ار الإنحياز إلى انجاترا فى جميع شئُونه 
الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية . وقد بق هذا الانحياز هو (اطابع 
العالب اسياساتنا حتى وضعت ثورتنا الكبرى التتى أندلعت ى ”5 يوليو 
سنة ١09‏ حدا له » وأعلنت ممادتها فى الياد الإيجانى والتعايش السللى بين 
تينع الشعوب . ظ 

فقَد جاء فى هذه المراسلات ما يفيد الاتفاق بين الآمير حسين واث#لترأ 
على أن تعترف ا#اترا باستقلال اللاد العربية » على أن تعترف حكومة 
الشريف المقايل بأفضلية انجاترا فى كل مشر وع اقتصادى ف الملاد العر به 
مع اتفاق الطرفين على التعاون الكامل فى مجابهة كل قوة تمساجم أحدد 
الفريقين » على أن بكون هذا التعاون فى كل شىء فى القوة العسكربة واأبرية 
والجوية . وواضمكيف يؤكد هذا الاتفاق بدء سياسة الانحياز والاحلاف 
العسكر بة فى منطقة الشرقالعرى . هذه السياسة التى وقفت لما بورتنا األعربية 


55 م 58 
الكبرى بالمرصاد واختطت لنفسماأ طرق دمأ دول هوادة أو ممادنة ٠.‏ 


وأناكان الام » فقّد قأمت الدُورة ٠٠١‏ حز برأن سنه سنة ١951‏ 2 
واستطاع جيش الثورة أن يستولى عل مدن الحجاز الكبرى ما عدا المدينة 
الى بقيت حاصرة إلى ما بعد اننهاء الحرب . م تقدمت جيوش الثورة ثمالا 
وهى تنزيل حاميات الاتراك الواحدة بعد الاخرى » حتى وصلت إلى دمشق 
فدخلتها م:تصرة فى اليوم .الآول من تشرين الآول لعام 191 » ثم والت 
الكتائب العر بية زخفها حتى دخلت حمص وحماة وحلب . ولم عض شهر 
واحد حتى ثم ترير سورية جميعها من الجيوش التركية . وكان أول ما فعله 
فيصل أن شكل فى سوربة حكرمة عربية عاضتها دعشق . إلا أيدحين انتصر 
الخلفاء فى الهرب » وظن العرب أنهم قد اقتريوا من مار ثورتهم القومية 
فى الاستقلال و الحزية , فاجأم الحافاء بماكانوا قد بيتوه فما بينهمسرا حول 
اقنسام الوطن اأعر فى وتدعيم مناطق نفوذثم فيه حسم سيق بيانه . 

وهكذا دخل الوطن العرفى بعد الحرب العالمية الأولى فى مرحلة جديدة 
من ماحل كفاحه القوى » وقد ميزت هذه المرحلة بثلاثة ظواهر أساسية 
كانت الشسكوى منها وااصراع القوى بقصد تصفيتها والتخلص منها من بين 
جملة الدوافع الجوهربة لاندلاع ثورتنا الكيرى فى بوليو 1409 . 


وبدور هده الظواهر ل الانى ٠‏ 

1ت 520 الوطن العرى وقيأم حكومات رجعية شه ٠‏ 

#* ا لس ارتماط مصابر الوطن العرنى بالمعسكر اعرد عموماً والاستعار 
ال #ليرى والفر نسى على و حدك الخصوص . 


؟ ‏ نجاح حركة |اصهيونية العالمية #ساعدة الاستعار العالمى فى ابتلاع 
فاسطين وإقامة إسر ائيل المعتديةلشتكون رأس حربة فىقلب الوطن العربى. 


المح الثابى 
المصيبر السما مى المجتهع العر ىَ بعل الجر ب العامة الاو لى 


لع أ[ 
لقد أنتيت أحداث الحرب العالمية الأولى اتترك الوطن العربىكا مسق 
نبا فى د اأسياسة الاستعارية الغربية ٠‏ وهكذا فقد العري فى هذه الحرب 


وحدتهم السياسية التى كانت تجمعهم عبر سنى التاريخ الظويل »كا فقدوأ 
حرياتهم فى <ى أنفسهم وف تقرير المصير الذى يرتضونه . حم أن شعينا 
العرلى ل تخمد فيهجذوةالحرية والنداء للعدالةالاجتماعية , غير أن الاستعار 
الذى كان يقف لنا داماً بالمرصاد قد استطاع أن رف هذه الحركات 
التحررية العر بية عن غاباتها الحقيقية ليجعل منها بجرد حركات قومية إقليمية 
تكتق من المعركة الكبرى ببعض إعلانات للاستقلال الداخلى وللحياة 
الدستووة غر الف ة ان حي الرجدة وتركن قرفة: الابعنلول 
و التحم . ظ 

ولانكون مغالين حين نوكد أن تورتنا العر بمة الكبرى المخاصة » [ بما 
تنيكوك أسياما ودوافعيا مق هذ! المصين اديه الى انتبى إلة اس عكيعنا 
فى أعقاب الحرب العالمية الأول خصو صا بعد أنثيت عا لا يقيل اش يك مدى 
إفلاس نظمنا السياسيةالسابقة, ورجال حكوماتنا المتعاقة ومقدار يحزها عن 
عقق أهدات القوجة العرية فى الو سحدة و التسرر .. 

وقدكان من شأن تقسم الوطن العربى إلى دويلات مختلفة » أن معركة 
اأنضال العرنى فى سيمل الرو, قد أخذت فى كل بلد عرفى طابعاً محلما 
خالصاً : يفيف العوامل الإقليمية و التامر الاستعارى والرجىى ‏ 


لاما سه 


صراغته وتشكيله . ولذللك فإن دراسة المصير اانهاتى للوطن العرفى فما بعد 
الحرب العامية الأولى » لابخرج فى الواقع عن أن بكون بحثا فى الحركات 
الوطنية الاستقلالية النىقامت فى أقطار الوطن العرنى والتّى انتبت إلى دعم 
فكرة الكيانات الذاتية لهذه الأقطار . على أن ننيهمنذ المداءة إلى أن معركة 
الأقطار العربية للتحرر من التبعية الاستعارية لم تبدأ جميعها من نقطة 
واحدة » ول تنته جميعها إلى نفس النهابة . فاذاكانت بعض الأقطار العر ببة 
قد استطاعت أن تنتزع حرتها كاملة» فإن قيوداً كثيرة لاتزال تثقل كاهل 
بعضبا الآخر بل إنه لاتزال توجد مناطق عربية كثيرة ترسف حتّى الآن 
فى أغلال الشيعية الاستعار يه . 

ولإيضاح هذه الخطوط العريضة التى حددت المصير السياسى المجتمع 
العربى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » سنوزع دراستنا فى هذ | المبحث 
على ثلاثة فروع متتالية على الوجه الالى : 

الفرع الآول : المصير |انهانى أصر والسودان . 

الفرع الثانى : المصير النهانى لدول المشرق العربى . 

الفرع الثالث : المصير النهانى لدول المغرب العرنى . 


8م - 
الفرع الأول 
المصير النهاتى لمصر والسودان 
أولا : نشأة الدولة المصرة وتطورها بعد الحرب اعااية الآولى 


. ١08+ مصر ححتى إعلان دستور سنة‎ - ١ 

حين غادر الفز نسيون الاراضى المصرية فى سيتبر سنة ١6٠١‏ تنارعت 
السلطةفها ثلاث قوات مختلفة المصاح والأغراض »ء انحدت بوماعل مقاومة 
الا<تلال الف نمى » ولكنها حين ثم لها النصر بدأ ت كل فنها تعمل لحسابها 
الخاص . وكانت هذه القوات الثلاث هى تركا والماليك والإانجليز .. 

رمن بوه الترى التمارينة ألفريت نازر عل حيرم انلزاةالبيانية 
قوة جديدة هى الوعى القودى . وقد بدأت هذه القوة الجديدة تأخذ مكاتم| 
فى تاريخ مصر خلال سنوات الاحتلال الفرنسى » حيث تبلورت للشعب 
المصرى فكرة النضال السيامى كا عرف القادة من خلاصة سادته وعليائه 
من كان لمم الفضل فى توجبهه إلى مقساومة الهم الفرنسى وحكم الماليك 
والحك الترى على السواء » مع إحياء سلطة الآمة باختيار ولى الام ( محمد 
على ) وإجلاسه على أرب الم ف مصر فى "1 مأو سنة .م١‏ . 

غير أنه كان للطريقة التى تولى بها عمد على أ مصر » ثم خر و جه على 
تركيا واتتصاره فى الجروب ضدها ؛ أ كبر الآ فى تعسو عر أ عضر 
بالنسة للدولة ااعثمانية . فقد اثتبت هذه الحروب ععاهدة لندن سنة ١86٠‏ 
اتى اعترفت لمصز «الاستقلال الذاتى مقيداً «السيادة العثهانية اأتى تتمثل فى 
دفع الجزية للياب العلى سنوياً وفى وجوب سسربان معاهدات تركيا على مصر 
واعتار قواتها الحربية جزءاً من قوات السلطة اعئهاننة . 


وكذلك 5 صرحت ولانة الم ىٌّ دصر كم جب هذه المحاهد ورانمه ف 


 ؟م41‎ 


أسرة حمد على » وأصبم الباب العالى لا لك أن ينقص من حقوق مضر 
وولاتها بفرمانات . فبى حقوق مكفولة ععاهدة دواية . 

حين ولى أسماعيل أمى الك خلفا لسعيد فى ينابر سنة 180 » اتجوت 
سياسته منذ أول عبده إلى التودّد إلى تركيا أملا فى الحصول على أكبر قدر 
مكن من الاستقلال الداخبلى . ولكنه على خلاف عمد على لم يعتمد كثير ا 
فى ذلك عل قوة الجيش الوطنى بقدر اعتماده على سلاح امال والرشوة . 

وكان أول مارجه [أيه إمعاعيل جرده هو العمل على تعرير نظام تو أرث 
<؟ مصر وجعله حقاً لأكبر أبنائه بدلا مما كان يقضى به فرمان سنة ١41١‏ 
بجعله لأكبر أنراد أسر حمد على . ونجس [سماعيل فى مسعاه لدى 
الاب العالى . وحصل على جملة فرمانات أكد مما استقلال مصر الذاق 
بحت حكمهر حم كر اتانةهق بعده. فصدر له فرمان ى/ا«مارو سنة5م١‏ 
يقضى بانتقال مسند ولاية مصر وملحةاتها وقا نممقاميتى سواكن ومصوع إلى 
أكبر أبنائه ومن هذا إلىأ كبر أبنائه وهكذا . كا صدر له فرمان آخر فى 
6 يونيو سنة 180 نحه لقب خديوى مصر . فاقترب بذلك من مراتب 
الملؤك والسلاطين . 5 تقرر له <ق الاستقلال فى إدارة شون اللاد 
المالية والإداربة: وكان جماع كل هذه المساعى فى فرمان أخر صدر اصالح 
إسعاعيل فى م نو نيه سنة 0م١1‏ أكد نه الشلطان سايق سكاس خدروى 
مصر تجاه السيادة العثهانية ووضع بذلك حجر الأساس فى بناء الإستقلال 
الوطنى . قد تقزر ه للحكومة المدرية حدق سن القوانين والنظامات 
الداخلية على اختلاف أنواعها » وحق عقد القروض من الدول اللاجندة 
وزيادة عدد الجيش وبناء السفن الحربية والمدرءات » دون الرجوع إلى 
الناب العالى . 

غير أنه حين ساءت أحوال الخزانة المصرءة تحت وطأة سياسة 

(مود سح أماث) 


سمو 
الاقتراض الدامة زادت موجة ااثورة الوطنية للسطالة بالدستور ونإنشاء 
بجلس التواب ٠‏ 0 

وحاول [سماعيل أن مهادن هذه ال 15 الوطنية الدستوريه عن أن 
ألدء وَل الاستعارية قل فاحأنه استصدار قر ار من السلطان خلعه عن ولاية 
مصر با ل دوا بدلا منه تاريخ م 9 قرام ١‏ : 


وكان توفيق نزاعا بطبعه إلى جمع كل الساطة فى بده . كا ممكن النفوذ 
قَْ عبد ه للاتراك والشرا كسة والاجانب .وهو ما أدى إلى ظهور الحزب 
الوطنى واندفاع خ-ركة المقاومة ضد الخديوى فى صورة الثورة العسكرية 
بزعامة أحمد عرالى . هنذه الثورة الى اتيت بإعلان دستور فبراير 
سنة 18859 . غير أن الدواثر السراسية الا #ايزية والفرنسمة قد استقمات 
إعلان هذا الدستور كثير من السخط والاستياء »كأ عمات منذ أول 
لحظة على إثثارة الفتن لتجد لها مكانا التدخل فى شئون البلاد . 

ثم تطورت الحوادث بسرعة فأرسلت دولتا ترا وفرنسا أساطيلبما 
إلى الإسكندرية » وبعثدا فق ١‏ ماربو سمنة مذارة إلى الخدبوى بطلس 
إقالة وزارة البارودى ونى عرافى ' 

ا هذه الظروف انعقد مو مر الاستانة لبحث ألموقف فى مصر . 
وقاطعت تركيا هذا الم تمر الذىقرر أن ( تتعهد الحسكومات الممثلة فيه بأنها 
فى كل اتفاق بحصل شأن لسو بة 3 ال ألة المصربة » لا تبحث عن احتلال 
أى رن ار مصر :ولا الخضول عا قاذ خاص ما ولا على نيل 
امتماز تجارى لرعاياها لا بخول لرعايا الحكومات الآخرى ) . 

..ولكن اتجلترا كانت تعمل فى نفس الوقت عل الانف راد بالتصرف فى 
وادى لتيل . مما دفع بالحوادث إلى التطور السريع . فوقعت الهرب بين 


وم ل 
عرأى وا#اترأ ه وأنتمّت هذه اهرب مز عه ع رألى وبا-تلالاجاترا أهمر 


وبالاحتلال فقدت مصرمن:ناحية الواقع مقوماتها كدولة ذاتاستقلال 
داخل واندمجت فى ضمير شعها الركة الدستورية فى الحركة الاستقلالية 
ودخلت الآمة فى مرحلة جديدة هى رحلة الكفاح من أجل الاستقلال 
والدساور هنا . 

غير أن ا#لترا قدانتورت فرصة دخولتركا الر ,رضدها وضد حلفائها 

فىه نوفبر سنة ١914‏ » فأعلنت بتار ديسمبر فى نفس أسنة ١‏ أنه 
النظر إلى حالة الحر ب التى سدبا عمل تركيا قد وضعت بلاد مصضر تحت حماية 
جلالة ملك بريطانيا العظمى » . وبذلك زالت سيادة تركيا على مصر' . 
واستقرت جميسع السلطات فى مصر - إنان الحسرب ‏ فى بد 
المندوب الساى البريطاتى الذى كان مثل حلقة الوصل بين مصر والدول 
الأجندة . ظ 
وحين انتبت الحرب العالمة الأولى بعقد الهدنة بين تركيا وريطانيا 
وحلفائها يوم "١‏ 0 سبنة ١514‏ 32 - ألمانيا والخلفاء فى ١١‏ نوثبر 
سنة 1918 » هيت الثورة المصرية سنة ١9419‏ تطالب بالاستقلال التنام 
وبجلاء جيش الاحتلال البريطانى إعمالا لممدأ الرئيس الاريك « ولسن » 
فى حق الأمم والشنعوب فى تقرير مصيرهأ : 


وبعد مصادمات عزيفة بين الشعى المصرى وجنود الاحتلال أسفرت 
المخاوضات عن تصريح م١‏ فبراير سنة ١900‏ الذى أعلات فيه الحكومة 
البريطانية أنها ( قررت . . مصادقة البرلمان أن تنهى المابة ألتّى أعلنت على 
مصر فى ديسمبر سنة 1914 وأرن تعترف مما دولة مستقلة ذات سيادة ) 
ولكنها منناحية أخرى قدضمنت هذا التصريح حفظاتما الأربع التقليدية ؛ 
فقرت أنها فى الوقت ذاته ( . . تحتفظ لنفسها إلى حين عفد الاتفاقات بينها 


وم 


59 مصر مسائل معينة ذات ارتياط خاص صا الإمبراطورية اابريطانية 
وتعهداتها وسنبق الحالة الحاضرة فم تعلق مهذه المسائل كي هى بغسير تغبير 
إلى أن ام عقد هذه الاتفاقات . )0 

وكانت المسائل الأربع اتى تحفظت اتنجلترا فى شأنها فى  :‏ 

. تأمين المواصلات اللريطانية‎ - ١ 

١ .‏ الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء خارجى. 

مع حماية المصالح الأجنية . 

وعد آله السرفاك. 

ويوجب هذا التصريح استكملت مصر مقومات الدولة المستةإة كاملة 
السسادة . 

لم صدر دستور 14 أبريل سنة +147 لتنتقل به مصر هن وجمة اانظر 
القانونية إلى م جلة جديدة تقوم على قاعدة النظام الدستورى على أساس 
مدأ الفصل بين السلطات . ظ 

؟ ‏ استمرار تبعية مصر سياسيا واقتصاديا لإنجلترا : 


م حو موي ب ما ويم سج - مه سم لوو سن لس لي ا اه لسع ا م - 


لقد دلت اله 1 عل ان نجلترا كانت تسعى حى فل الخر ب العااية 
الاولى لكى تنه رد بالامم فى مصر ) [تفرض سيطرتما على طريق التجارة 
بين الشرق والغرب عبر رذح السويس ٠‏ ولكى تعى طرق ا موأصلاات 
ابريطانية» دفاعا عن الم الح الاستعارية للإمبراطورية . ولكنهاء وقد فشلت, 
فى أن تفرض معاهدة دفاع ثنائية تضمن لما ذلك وتؤكد لها السند ااصحيح 
الذى وها مظهر الوجود الشرعى ف البلاد ؛ وأملا فى المراوغة وفى كسب 
اوفت بعد أنتفدرت ثورتنا الأقومية سنة وو ١‏ - فقداضطرت إلى أن تعلن 


00 الأستاذ عند ألر- ن الراوء ى سب فى أعقاب الثورة المصرية ع أزء الأول سب 
سنة ١941‏ اص ١ه‏ 1 


م 
من جافبها وبإرادتها المنفردة إنهاء الماية » لتقم مكانها نظام حكم ذاق من 
صنعها حمل الشكل الخارجى للاستقلال وللسيادة » ولكنها حتفظ لنفسها 
فيه بككل متاليد الام من وراء ستار » حتى تحركه لحسايها » وحتى مق 
أهدافها بأيد مصرية ممن ارتبات مصالحبا بالمصالم الاستعارية . فكان 
تصر بح وير أبر سمنه 0اة| . 

وكشفت ا#لترا عن حقيقة مقاصدها من وراء هذا التصري على لسان 
رئيس حكومتها «لويد جورج » فى خطابه بتاريخ ١‏ فبراير سنة 0و١‏ 
إلى دؤساء حكومات الدومنيون » يبلغهم فيه عزم حكومته على إعلان 
هذا التصرح . فقد جاء فى هذا الخطاب مانصه «. .. ومن حيث أنكل 
المفاوضات الآخيرة لم تؤت مرة ما . فقد تقرر أن تمضى إلى إنهاء الماية 
على قاعدة تصرح من حنا نب وان + وَآن هذا التصريح مع أعترأفه عصر 
دولة مستةلة ذات سيادة » برر المركز الذى ندعيه فى دصير حيال كل 
الدول الأاخرى »: ويسرد الأمور التى تجعل الاحتفاظ عركرنا الخناص 
حيوءا لتأمين الإمبراطورية .. . ونحن نتوى أن نعلن أن إنهاء الماية 
البريطانية على ٠صر‏ لا يتضدن تغميراً ما فى الخحالة الراهنة من حيث مركز 
الدول اللأخرى فى مصر . . وأننا نعد كل نحاولة راد مها التدخل فى شئون 
مصر من جانى أنة دولة أخرى عملا غير ودى وأننا نعتبر كذلك أى: 
اعتداء على أراضى مصر عملا عدوانياً ترده بكل الوسائل التى لدينا © . 

. وهكزا شادت ريطانيا ‏ لين عقد اتفاقية فى الأستقل بينها وبين 
سرب كاي أن الي القيال عاتن البين .لله إنباء اط سرية 
ايك الانستول :اننا وسوها : والدانة سر ا عل نوق رالقانا 
بجردة من حقيقة معناها . وكيف يفوم الاستقلال مع بقاء قوات الاحتلال 

١841 الأستاذ عبدالر+ن الرافعي : فى أعقات الثورة المصرية  الجزء الأول سنة‎ )١( 


فاعن ةع ها 


- 0 


قُّ أرفنا: وكيف نكون السمادة 4 0 مالير بطانيا دن كز 9 12 بلادنا 
فضلا عن حقبا فى حمايتنا والدفاع عنا ضد أى اعتداء أجنى ؟ 


وفضلا عن ذلك فإن بريطانيا لم تلتزم ما سبق أن صرحت به من حيث 
اعتيار مصر دولة مستقلة ذات سيادة . فكثيرا ما كانت تتحين الفرصة 
لتتدخل فى >عيم شئوننا الداخلية لي تضمن سير هذه الشئون عل الوجه 
الذى تحمى مصالحبا فى وادى النيل . ويطول بنا الحديث لو أردنا أن 
نستعرض الصؤرةالكاماة لهذا التدخل الاستعارى فجرى حماتنا ااسماسية. 
وهذا سنكتى بأن نسوق بعض الأمئلة » التى تكشف بوضوح عن مبلغ 
تبعيتنا للمصالم اايرنطانية . وكانت أثم هذه الأمثلة مثلان بارزان . 


الأول: أن حكومة بريطانيا لى تكن تدع فرصة تسم لما ء إلا وتقتنصها 
لتتعلن فا سكا الكامل مركرها الممتاز فى بلادنا .وأنهما لاتسمم لآية سلطة 
ف مص رسواء كان هناك دسستور أم لم .يكن 00 3 تمههل التحفظات 
الآربعةالى قررهأ تصر جح ذبر أبر شنه 9" ١‏ . و كنت ريطانيا هذآأ الايجاه 
فمناسات ختافة 4 لعل أهمها 7 على أسأن السير وسور لشهير رن وزبر 
[ خار جيتمأ 2 بجلس العموم قُْ بوليو سمنة 0 من أن الدستور فل جعل 
الساطة قَْ مهم عقتضى تصرح /" فب رأبر سنك نات ١‏ من حدق الملكوالشعب 
المصرى ؛ وعندما تدخلت بريطانيا لمارأت عرم الحكومة منصرفا إلى 
إجازة قانون مواد الآأمن والنظام 1 ١‏ تكن لعتكمد إلا على هذأ , التصر بم 
أيضا » ونحن ( أى بريطانيا ) لن نسممم لآى سلطة سواء أ كان هناك دستور 
أو لم يكن هناك دسدور » أن تمهمل التحفظات الى أشار [لها هدأ التصر مح 
والتى احتملناها منذ سنة ١59‏ , مهما كان نوع الحكومة التى مختارها الملك 
فؤاد وشعبه » فيجب عليهم :أن يضعوا فى حسامهم هذه التحفظات وبعطوا 


بشأنها ااترضيات اللازمة إلى أن حين الوقت إذا كان مقداراً أن بحين : 


ووم ا 


الذن يستعدون فيه لآن عقدوا معاهدة معنا على أساس . يمكن أن تقمله 
حكومة مسئولة كسداً المفارضات» . 

الثانى: أن انجلترال تكن لتكت بالتدخل السلى فىشئونناالدستورية, 
ولكنها بحك مالا من سلطة عدكرية فى بلادنا : وبحم إصرارها على بقائنا 
داخل فناطق نفوذها » كانت لاتتورع عند الاقتضاء عن أن مخرك قواتم_ا 
العسكر بة الضاربة لتهدد ما نركات شعرنا ولتفرض علينا أهوأءهار مطامعمأ 
بالقوة . وقد تكررت ظاهرة التدخل العسكرى.هذه» فى مناسبات مختافة . 

خين ارت الحرب اعالية الثأنية ىق سيتمس سنة هم؟١‏ . وجدت 
انجلترا فرطتها لرية العمل فى مصر طيقاً لما احتفظت هه لنفسها فى تصريم 
فيرأبر سبئة ١97‏ ومأ أ كدت شر عية حقها فيه عوجب معاهدة سنة 96 .١‏ 
فطاليت بإعلان الأحكام العرفية وبفرض الرقابة على المطيوءات دفاعاً عن 
قضيتوافى الحر ب مانا ل حاضد#ركات شعبنا للجلاء والاستقلال. ول تكتف 
انجلترا بذلك ولكنها اتبرت فرصة وجود عل ماهر فى الوزارة.وإقرار 
البلمان لسياستة ‏ بعد دخول إيطاليا الحرب ضد اللفاء ‏ فى العمل على 
تجنيب البلاد ويلات الحرب مع الوفاء بتتعبدات الحكومة قبل انجلترا ؛ 
فنسيت إلى الوزارة المدمرية وإلى السر ابا مرولا نحو إيطاليا وال#ور. واتخذت 
من ذلك ذريعة للتدخل . فتوجمت بانذار إلى الملك بأنه لاسديل إلى التعاون 
نينها وبين وزارة على ماهر . وحين استقال على ماهر احتتجاجاً عل الإنذار 
بدأ انجلترا ضغظها فى إتجاهين : الأول ل المكومة المصرية على إعلان 
الحرب عب | #ور . وااثانى : الفرض وزارة بعينها ( هى وزارة النحاس ) 
القوة العسكؤرنة » وكان إنذار ؛ فبراءر سنة ١54٠‏ مقدمة لتدخل عسكرى 
مبين فى شئوننا الدستورية . فقد تقدم السفير البريطافى إلى رئيس الديوان 
الملى » بإنذار شديد اللبجة جاء فيه : « إذا لم قل الساعة السادسة 
ناه ان التحاس شيا قد دعى !تأليف وزارة ٠‏ فإن جلالة الملك فاروق 


1/4 


يجب أن ,يتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج » وحين فشلت كل ال#اولات 
جل مصطق انحاس على قبول رآسة وزارة قومية تواجه الصعوبات 
الداخلية والخارجية لم بجد مثلو الأحزاب امجتمعين بالملك إلا أن يتفقوا 
على احتجاج شديد على الإنذار اابريطانى جاء فيه « إن فى توجيه التبليغ 
البرريطاتى اعتداء على استقلال البلاد ومساس عمعاهدة ااصداقة » ٠‏ لايسع 
الملك أن يقبل ماعس استقلال البلاد ويخل بأحكام المعاهدة » . 


ورفض السفير البريطانىهذا الردمن الملك» وتركت الدبانات أأبر يطانية 
المسلحة ,المدافعم ورابطت أمام القصر بشكل تمديدى . ثم اقتحم. قائد 
القوات البريطانية ( الجترال.استون ) وبرفقته بعض الضباط الإ#>ليز 
المسلحين غرفة الملك » تحملون إليه ورقة ,التنازل عن العرش . وعندها 
رضخ الملك للتهديد الإنجليزى وقد أحس مبلغ الخطر عليه وعلى العرش . 
وقبل النحاس أن يكون رئيساً للحكومة البتى شكلت حين ذاك على أسنةر ماح 
الإ بجليز دون منازع : 
و.هذا التدخل العسكرى السافر » بلغت ااسياسة الإستعارية الذورة فى 
مصر واتخذت انلترا من نفسها مرجعاً لتأليف الممكومات وتغبيرها . 
وكذلك فقد أثبت تاريخ هذه الفترة من حياة مصر السياسية » كيف 
كانت إ4لترا حريصة ما أمكن ومنذ هانة الهرب العالمية الأول » على أن 
تؤكد لنفسها الوجود الشرعى باتفاقية ثنائية غير متكافئة . وقد وضحدت 
هذه' الاتجاهات الاستعارية مف ذ أول مشروع للمفاوضات بين مصر 
وبريطانيا وهو المعروف بأسم ) مشروع كير زون ) الذى تقدم به 
الاورد كيرزون وزير خارجية انجلترا إلى الوفدالرسمى المصرى برباسة عدلى 
كن فى مفاوضات سنة ١401‏ وإذاكانت إنجلترا قد فثملت فى جملة محاو لاتها 
بعد ذلك سواء فى سنة ١974‏ وسنة 191 وسئة ١979‏ وسنة .19 ؛ غير 


ل 


أن الذروف ول ساعدتمها فورة 5 ١‏ أثفر ضص على مصر مأ أموته معأهدة 
التحالف والصدأقه . 


فد استطاعت بريطانيا وجب هذه المعاهدة أن تحصل لنفسها فى وادى 
النيل » على كل الامتيازات التى قررها لما تصرح فيراير سنة ١480‏ والذى 
فشلت كل مشروعات المعاهدات السابقة فى, أن تقدمه لما . لأنه رغناً 
عما كانت تو كده هذه المعاهدة خاصاً بسيادة مصر واستقلالما . ذانها قد 
قندت هذا الاستقلال بكثير جداً من القيود اتى أحالته استقلالا ناقصاً 
ممسوخاً لامعنى له . وكان أَتم ماقررته هذه المعاهدة فى هذا ااشأن . 
(1) عدم الاعتراف بحرية مصر فى علاقاتها الدولية » السلمية والحربية على 
السواء » فقد كأن واجآأ علا داماً أن تستأنس عشورة الدولة الحليفة . 
١(‏ ) مع إلزام مصر فى حالة الهرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة 
دولية مفاجئة مخثى خطرها » بأن تقدم داخل حدود أراضها جميع 
القسهيلات والمساعدات الى فى وسعما إلى القوات البريطانية » حيث يكون 
من حق هذه القوات استخدام موانى مصر ومطاراتها وطرق المواصلات 
فبها ء مع إإازام الحكومة المصرية بإنغاذ جميع الإجراءات الإدارية 
والتشربعة اللازمة لذلك با فى ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة 
دافية عل الان.ساء لجعل هذه التسهيلات والمساعدات فعالة . ( ؟) إلزام 
مصر بقبول بقاء قوات بريطانية فى منطقة قناة السويس كلها أى 
فى الإسماعلية وبور سعيد واأسويس وشبه جزيرة سيناء والجزء الجنونى 
والشرق من مديرية الشرقية فى منطقة تصل إلى حدود القاهرة » ثم 
إلى حدود مديرية الجيزة » مع بقاء اجنود |ابريطانية فى الس ودان بلا قيد 
ولا شرط . ومنح هذه القوات كل الإعفاءات والإمتيازات القضائية 


والمالية اللازمة. وقد حدووق. المعاهدة عدد هذه القوأت >يسث لا تزيد على 


بره - 

عشرة آلاف من القوات البرية وأربعائة من الطيارين فى وقت السلم , 
أفا فى جالة: لكوي أو حتطر درت د قيام حالة دولية مفاجئة . 
فلانجلترا. أن تزيد قوأتها مأ نشاه من عبر اليك بل . وقد بلغ عدد هله 
القوات عند جلاء الانجليز عن مصر بعد ثورة سنة ١9607‏ ما يزيد على 
العانين أافأً 63 آم ف»شنأن السوادن فد نصت المعاهدة على أن لسدهر 
إذارته سسيدة عن اتقاقق نهو ينان + .1ن برايو سلة مهيب + الخاسهن 
بالك الثنا ) بحيث يواصل الحا العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين 
مماشرة السلطات اأولة عقتضى هاتين الاتفاقتين : وذلاك إلى حين عقد 
اتفاق آخر سن الطرقين ٠‏ 


بحن اننت المرب العالمية الثانية تمثل شعبنا مع جملة الشءو ب المتطلعة 
إلى الخربة تصرح الرئيس روزفلت رئيس الولابات المتحدة عن الر بات 
الأربع فى القول والرأى وفى العقيدة وفى التحرر من البؤس والعوذ 
وفى التحرر من الخوف » كا تمثل ميثاق الأطلنطى وما أعلن فيه من 
وأجب احترآم حق جميع الشعوب فى اختيار شكل الحكومات أى تدير 


شئّو م22" . 


وقد ؤاة الأآمل ادى شفيدا ولي كل الفعوى التطلعة إلى اطرية بعد 
إبرام ميثاق الآمم المتحدة فى يونيو سنة ه154 فماكان نقومعليه من إحترام 
استقلال الدول وسلامة أراضها وإقرار المساواة فى السيادة بين أعضاء 
الأمم المتحدة والمساواة فى الحقوق بينجميع الأمم والشعو بكبير ها وصغيرهاء 
والاعتراف >قها جميعاً فى تقرير المصير . 


)١(‏ ممثاق. الأطانطى هوو نيقه 4 دو امه هامة أعنها أل رئيس روؤفات والممتر نشر شل ر مس 
الوزارة البريطانية فى ١4‏ أغسطس سنة ١541١‏ فى إِحاءهما وسط الخحرط الأطلنطى على ظهر 


بارجة حرسة : 


و78 


ومن وحى هذأ الامل الججد بد نهرر مجلس الوزراء المصرى تاريخ 
سبتمبر سنة ه4١‏ مفاوضة الدولة الحليفة للاتفاق على الأسس البى يمكن 
أن 2 الخللاء على مقتضاها. ووأفةقت الحكومة أأبريطانيةعلى مدأ المفاوضة. 
عبر أنه قل 52-06 هن سيير المماحئات أن ررطانيا لاتوال تنظار إلى مهس 
على أنها قاعدتها المر بية فى المنطقة » ولذلاك فد أصرت على ضرورة بقاء 
خسن جدود قوأمما فُْ جزاء كير دن الداتا ومنطقة قلأة أأسويس بأسم 
ما أمته بالدفاع المشترك . وكذلاك أصرت على فرض وصانة مو بدة على 
حرشا فى علاقاتنا الدواية . 


ختلف فى جوهره عن معاهدة سنة ١57‏ . 


ولم يكن طبيعيا لشمعبنا أن يقبل مثل هذه المعاهدة وحينئذ اضطر اسماعيل 
صدق إلى الاستقالة فى م دسمبر سنة ١44+‏ . وحين حاول النقراشى من 
بعده أن يجدد المباحثات مع السفير البريطانىفى القاهرة » لق إصراراً كاملا 
من حكومة لندن على موقفمأ الاستعارى . وعندها وبعد أن جر بت سمياسة 
المماوضات وفشلت » اتجهت الحسكومة المصرية إلى خطة جديدةفى العمل . 
فقرر مجلس الوزراء بتاريخ ه؟ ينابرسنة40؟! عرض قضية البلاد على مجلس 
الآفن . وفى ١١‏ بليو سنة ١94!‏ تقدم سفيرنا فى الولاءات المتحدة 
إلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة بعريضة إلى مجلس الأامن مبينا فها أن 
مصر تطلب : - اه 

و - جلاء القوات ابر يطانية عن مصر والسودان جلاء تامأ فاجز ا. 

. م - إنهاء النظام الإدارى المعمول بهفى السودان‎ ٠ 

وامتنع مجلس الأمن عن أن يصدر قراراً فى شأن القضية المدرية 

ووقف منبا موقفأ سلما وتركيا معلقة . 


#٠. و‎ 0# 


ثم سارت الوادث ثقيلة فى مصر وف المنطقة العربية كلها بسبب 
مأساة فلسطين وما سببته الخيانة بالاتفاق مع الإستعار من هز يمة جيوشنا 
فى أرض المعركة سئة م44١‏ » ثم ماكان من رد فعل عنيف على مسرح 
حياتنا السياسية الداخلية بعد أن تكشف لشعبنا مبلغ المؤامات الى تدبر 
فى الخفاء ضد كفاحه ااقوى . واتضحت الرؤية أمامشعبنا عناسبة حملاات 
كفاحه 'الى ليم فى منطقه القنال سنة ١هو؛‏ . فأخذ هذا الكفاح يتطور 
سرعة حتى امتد إلى القاهرة فى صورة المظاهرت الضخمة ااتى أخذت 


المسع حتى كان حرق اأعاكة م شار نه مانأ . 


وكان ممما الكل ذلك » أن تنطلق فى 7 بو ليو سنة ١9.09‏ ثورة شعمية 
عارمة لتضع حداً لذالمزلة التىلعبتها انلترابالاتفاق مع اللك والأاحزاب 
غلى حساب مقدرات شعبنا أ رزاقه . وكان طبيعيا لذلك أن تضع الثورةعلى 
رأس القامة من أهدافها الستة القضاء على الاستعار وأعوانه؛ فق دكانذلك 
هو المدخل الوحيد لإمكان “>قيق حرية الوطن كخطوة أولية وأساسية 
لإعلان الثورة الاشترا كبة بعد ذلك بقصد حقيق حربة المواطن فى ظل من 
الكفانة والعدل . 


وتحضمةالخطنا فى القضاءعلى الاستعاروق تصفمةتضدةالجلاءو الاستقلال: 
اأتزرمت أأدورة ممدئين رئيسين » أو لما رف ض كل محاوأة من بررطانيا لفرض 
حالف غسكرى أو أى نوع آخر من أنواع الدفاع المشترك عن سيق 
الآوسط , وثانهما أن تجرى المباحثاتعلى أساس تنظم عملية الجلاء النهاقى 
عن منطقة قنأة السو لسن : وأنتيت الماحثات إلى عولد أتفاقية 4 ١‏ أكتوير 
سنة ١506‏ التى تقرر فها جلاء القوات أأبريطانية جلاءاً ناما عن الأراضى 
المصربة خلال عشر ان 12 من تاريخ توقيع هذأ الاتفاق 65 أنقضاء العمل 
ععاهدة التحاااف الموقعة عه ياي ١‏ ريع المذ كرات المتمادلة والاتفاقات 


5-5 ىم لبد 


الداضية بالاعفاءات والميزات ل تمتع 5 القوأت اأبر يطان.ه 8 دوم 
وما تفرع ءابأ من اتفاقات أخرى : 

وبدأت انجلترا تجلو بةواتهاعن منطقة القنال تنفيذاً هذه الاتفاقية و خرج 
آخر فوج من هذه القوات عن أرض دصر نوم ١١‏ لوامو مسنة كة| . 
وق 168 دونو سنة ١560‏ رفع الرئيس؛جمال عبد الناصر العم المصرى عل 
مبنى البحرية فى بور سعيد » وتقرر أن يكون يوم ١8‏ يونيو من كل عام 
عدأ الجلاء فضلا عن كونه عدأ للجموورية . 


على أنه حين اعتدت بريطانيا بالاشتراك مع فر نسا وإسرائيل على هصر 
بتاريخ وم أكتور سنة +ه١‏ فقد اعتبر ذلك منها نقضأ للاتفاق سالف 
الذكر » وهو ما أتاح لمصر أن تصدر فى أول ,ناير سنة لإهو١‏ قرار 
ر نوس أجموورية القانون. رقم 1 لسنة 0و١‏ بإلخاء القانون رقم نين 
لسنة ١50‏ الصادر الموافقة على اتفاق أكتومر سنة وهؤرء وكذلك 
قرار ياس الوزراء الصادر فى 6؟ نوفبر سنة 4ه؟١‏ بإصدار هذا 
الاتفاق وملحةاته . 

وهكذا زال أخر قبد كان هدد حرية مصر الدولية واستقلالما 
وسيادتها . وهو مامهد لهذا البناء ااضخم الذى بدأته الثورة لتحقيق مقاصدها 
فى الإصلاح والإنشاء والتعمير فى جميع قطاعات حاتنا السماسية 
والاجتماعنة والاقتصادية . ظ 

ثانيا ‏ احتلال السودان وتطور <ركته الوطنية : 


د ند هار فور 6 قرضة الادتلال الانجليزى سه 68 جرت 
أحداث أخرى فُْ السودآن ٠‏ ذقد تيز ت ررطانيا فيأم الذورة امود بة : 
وفر ضت على م أخلاء السودان حى لوز الفرصة ف المستقيل لاعاد: 


ل 91#" لس 


بده ين ازأينية و عير قن ى بايا كنال ب عابر اوراس 
اعشاراً من فبر أير سنه هما حتى نوثبر سنة م1849 . 

وكشفت اتفاقية الك الثنانى التى فرضتها إنجلترا على مصر فى ١‏ ينابر 
و ٠١‏ يوليو سنة وى القناع عن أطعبا الاستعارية فى السودان . ذلك 
أن الفقرة الثالثة من مقدمة هذه الاتفاقة » قد صرحت برغنة بريطانيا 
فى تحقيق المطالب المشروعة التى تترتب لها فى السودان وجب حق الفتم . 
ومع | تفاقرة الى اتناف أصبالسودانمن الوجمةالدولية تمن السيادةالمشتركة 
لكل من مصر وبريطانياء وذلك حيث تقرر فى المادة الثانية من هذه 
الاتفاقية أن يستعمل العل البريطاتى والعلم المصرى معاً فى البر والبحر بجميع 
أنحاء السودان ماعداجزيرة سوا كن فلا يستعمل فها إلا العلل المدرى »كك 
تشوويف اماد الأآوك أن وى رقامة القلبا العسك ةو امد يف السودات 
إلى موظف واحد بلقب ( حا م عموم السودان ) ويكون تعيينه بأمى عال 
خديوى بناء على طلب »حكومة, جلالة الملكة . ولا يفصل من وظيفته 
إلا بأم عال خدبوى «صدر رضاء الحكرمة البر طانية . 

اما من الناحة الفعلة فقد دخل السودان من نطاق المستعمرات 
الإنجليزية.. لأنه لم يكن من المتصور أن يبرم فى ذلك الوقت وفى ظل 
الاحتلال البريطانى » اتفاق متكافء بين مصر وإنجلترا . وبالفعل لم تحترم 
إتفاقية الحم الثنافى شبيئا من حقوق مصر فى السودان ولم توفر لها شي 
من الوجود المتعادل مع إنجلترا فيه. فلم ببق لها إلا مظاهر سلطة تكنى لأآن 
تتحمل سلبا يسع مساوىءالادارة الانجليزية فى السودان . فى الوقت 
الذى تقرر فيه أن يكون حم السودان حا خالصا لإنجلترا وحدها . 

وحين هب الشعب السوداق سنقه. ١0‏ وسئة «+؟١‏ بقياذة الضابط 
البطل على عبد اللطيف مطاليا بالاستقلال السام لمصر والسودان وباعتبار 


مقدىس والسودان و سولق ل تو / 597 أنجاترأ تكد ماالتزمجه فا" 


ال ل 


بعل ذلك من خا د تث 1ك السودان وهن نبا أن' سمح حال بتعمير نظام 


الادارة فيه . 


وااذت اخلترا ها اعلتت حين تقرر فى تصرح فبرأيرٍ سن 0" 
التحفظ فى شأن السودان . وبقاء الأوضاع فيه على ما هى عليه لحين عفد 
اتفاق فى شأنه فى المستقيل . 


ولكن شعب السودان الذى آمن ,الوحدة الطبيعية بين مصروالسودان 
م تبدأ ذورته : راسكنا ازدادتخدةق غضون صرف سنة ١‏ ا ديف 
انجلترا وقد اتهمت مصر بأنها وراء هذه الثورة » تعد العدة لإجمار |الحكومة 
المصرية على إخلاء السودان » واتهرت حادث مقتل ااسردار فى نوفير 
سنة ١954‏ فتوجهت إلى سعد زغلول بإنذار تحمله فيه مسمُولية ماحدث فى 
السودان » وتطاليه بتعقب الجرمين وحب الجيش المضرى تبهائيا هرد 
السودان » وحين استقال سعد احتجاجاً عل هذا الموقف العداثئى الذى 
اتخذته إنجلتر اء خلفه فى الح زيور باشا الذى استسلم لمطالب إنجلترا 
وأصدرتعلمانه إلى وحدات الجيش المصرى بالجلاء عن السو دان الاسحاب 
المصر. - 

ومهذا انفردت إنجلترا «السودان برغا عن شن مصر وعن شعن 
السو دأن أنفسهم واستقرت فنه كواحدة من جملة مسا حمر اتها الخالصة 
قلب أفريقيا . 

وعبثا حاولت اله-كومات المصرية المتعاقبة أن تضع حد آذه الاوضاع 
الاستعارية الشاذة فى السودان » حتى كانت معاهدة سنة م9١‏ . وجدير 
بالذكر أن هذه المعاهدة لم تأت بجذيد فى شأن الوضع فى السودان » بل 
لغلها كانت عثابة السند الشرعى الذى يدعم مكز إنجلترا فيه » ققد نصت 
الملدة ؟ على أنه مع الاحتفاظ حرية عقد اتفاقات جديدة فى المتقبل 


لتعديل اتفافيى وإيناءرء ١:‏ بوليوسنة وو فقد اتفق ااطرفانالمتعاقدان 
على أن إدارة السودان ستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذ كورتين ويبواصل 
الحا العام بالنيابة عن كلا الطر فين المتعاقدين فى مباشرة السلطات الخولة 
له عقتضى هاتين الاتفاقيتين . [ 


وهكذا تأكد المركز الممتاز لإنجلترا فى السودان . ورغية فى مخادعة 
الشعور الوطنى الذى أطمته مبادىء ميثاق الاطا نطى وميثاق الأمم المتحدة 
يعن الذي العامة الها نه شك الحا العام فى أبريل سنة 144 مؤمراً 
من أأبر يطانيين وبءض السو دآنيين من أتباعه ؛ بقصد وضع مشر وع دستور 
جديد لإدارة السودان . وبناء على توصيات الم تمر أصدر الام العام 
قانوناً فى ١9‏ بونيو سنة م44١‏ بإنشاء المجلس التنفيذى واجمعية النشر عية 
غير أن أحكام هذا القانونكانت دون الحدالذى يرضى رغبة أهالىالسودان 
ف الحم الذاى . فقدكانت اجمعية التدر بعية تشكل فى جزء منها بالتعيين 
وكان الجزء الآخر الذى تم اختتياره,الانتخاب ؛ تخضع فى شأنه إجراءات 
الانتخاب لشروط وأوضاع ل تكن تناع د كثير أ بين الانتئخاب وين 
التعيين . وكذلك فقد رخص هذا القانون للحا كم العام فى أن يلغى قرارات 
هذه اشم التقريعة وعدا وروقترا ورضدو تر اواف يمنا وود لك 
دون قبد ولاشرط »كأ حرم القانون على اجمعية التشربعية أن تباشر 
اختتصاصها فيا أسماه الأمور انحجوزة أو المحتتفظ بها للحام العام » ومنها 
علاقة السودان تحكومتى الى الثناثى وبالدول الأجنبية وبكل ما يتعلق 
بأمور الجنسية السودانية . 


وحوين دددت المفاروضات لل هس وبريطانيا مله هة)» <ددت ٠‏ 
بريطانيا تأكيد نواباها الاستعارية فى السودان» فقررت أنها سدسم السودان 
لأصابه عندما بحين الوقت آنا لا تستطيع أن تتخلى عن مئولياتها فى 


بت 18ب 


السودان» إذ أنه لانرى أن السودانين قد نضجرأ نضوج ا كافياً وأنه ليست 
لدم بعد الأهلءة 1 35 أنفسهم 

قر أن حعوادث أخرى ريتك بد فاك . ولك أن كلنايهات 
المصرية البريطانية كانت قد تعثرت ثم اتيت بالفشل » ثم صدرت على أثر 
ذلك ججموعة مر اسيم رار سنة ١9601‏ فى شأن إلغاء معاهدة سنة م ١‏ 
واتفاقيّ سنة 1899 . وعوجب إلغاء هذه المداهدات انتهى قانونياً ما كان 
ابريطانيا فى السودان ‏ وعاد السودان ايكوةن مع مصر بلدأ واحداً على 
مقتضى الفرمانات السلطانية الصادرة فى ؟١‏ فبرآير سنة ١864١‏ إلى همد على 
وفى /0؟ مابو سئة م١‏ إلى إسماعيل ناشاء باعتشار والى مصر والياً للسودان 
على نان حق التوردث . وبدأأت مر تراتب النتائم الدستورية المترتة 
عن هذأ الوضع الجد بد ؛ فعدل الدستور ءا يسمح باعتيار مصر والسودان 
وطن واحداً »وما بجعل هلك مصر » ملكا لمصر بولاسودان؛ ويا يكفل 
عومد و ضع دستور و نظام 5 خغاص : أسودان تعده 56 تأسيسة عل 
صادىء الد عقر اطية النرابية اأبرلمانية . 

غير أن هذا الوضع بق منازعاً فيه من 55 إتجلترأ , <: تى كانت ثورة 
بو لو سدلهة ألبى اغخذت من جانها خطو -100 وأساسية دل قضية 
الجلاء وقضية السودان ؛ بقصد تحرير الوطن وتخليص إرادة شعيه من كل 
55 التبعية السراسية للإستعار اللاع: نى . ظ ظ 

وفعلا , فا كاد ف الدتلتب الام أرجال الثورة » حتى اتجمو أ إلى أس.ودان 
يعملو ن فيه ععونة الاحواى السماسية السودانية على حل مشكلة: علاقته 
معصر وبريطانيا . فأبرمت فى4١‏ أ كدير سنة ه4١‏ اتفاقية تقر برالمصير مع 
الأحراب السياسية. السودانية اعترف فها بأرن :تمق السيادة على 
السودان للسودانيينإلى أنيتم تقر نرالمصير فى حربة نامة إما باعلان استقلال 

(.م ٠١‏ أعسات). 


عبج الا لقا مسعه 


السودان عن كلمن فصر وين نظانا وأىدولة أخرىء أوبالإرتماط عصرءعلى 
أن يسبق ذلك قيام حم ذاتى فى السودان فور . وتنفيذا اذلك عقدتمصر 
مع ريطا أنيأ تاريخ قبرأير سنة ١90‏ إتفافقة السودان فى شأن الحم 
الذافى وتقرير امير . وتةرر فى هذه المعاهدة أنسحاب اله 5 العسكر 3 
المصرية والبرءطانية من السودان فور إصدار قرآر البرلمان السوداق 
رغبته فى الشروع فى احاذ تدابير تقرير المصير » حتى تم ذلك فى جو 
ايد . وقد مدر البرطان السودانى قراره بالا جماع ٠‏ أغسطس 
سنئة ه94١‏ . وبدأت عل الأثر القوات العسكرية المصرية والبرريطانية فى 
الانسحاب من السودان. ولا استقرت الأوضاعءقرر جل النوابالسوداق 
ق ١9‏ دسمر سنئة ١00‏ 7 بجلس الشيوخ فى 7١‏ ديسمبر سنة' ١9606‏ . 
انم شعب اأسودان » أن السودان قد أصمم دولة مستقلة كاملة السيادة . 
وأعلنت مصر وير بطانيا اعترافهما بالسودان كدولة ذات سيادة اعتياراً من 
اول نار سنة ١505‏ . 


غير أنه بتاديخ ١‏ نو شير سمنة/ام؟ ١‏ حدث فالسودان إنقلااب عسكرى 
بزعامة الفزيق إبراهيم عبود ؛ بسبب ماعانت البلاد فى أعقاب الاستقلال 
من أزمات سساسية واقتصادية ومن فوضى أمتدت إلى ختلف أجبزة 
لك سببها كثرة الأحزابوتمافترجاها إلى كراسى الحم ءختلف الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة للاستئثار باانفوذ والسلطة والسيطرة علىهوارد 
البلاد وإمكانياتما دون مراعاة الصا العامة . 


وف سدل إشَاف هذه الفوضى ووعيم حد أ , وبقصد إعادة الأمن 
والاستقرار جميع المواطنين والمقيمين بالبلاد » حلت اللأحزاب السياسية 
كا حل البرلمان . وأعلنت حكومة إبراهيم عبود أن السسودان الحسر سيبنى 
علاقاته مع جميع الدول عامة والعر بيك 3 الشقيقة خاصة عل اسان من الود 


حب الا اد 


والاحترأم وتنادل ال متفعة : مع العمل لتحسين العلاقات رحل المسائل المعلقة 
بن السودان والمبورية العربية المتحدة . 
الهر 4 الثااى 
المصير النهانى للأقطار المشرق العرنى 

أولا سه ا سور به . 

سيق أن بينا كيف تطورت الوادت بعد الحرب العالمية الأول إلى 
احتلالفرنسا لسوريةولينان؛ وكرف أعملت فم ماسماستها القائمة عل التجر نه 
والتقسيم بقصد تشجيع النزعات الإنفصالية ذات الطابع الطائى من فاحية , 
وبقصد جعل سمورية العربية منطقة داخلية معز ولة يقف بينها وبين البحر 
امئان الكمير ولواء الإسكندرونة من أحدة أخرى 020000 

غير أن الأهالى لم يقباوا هذه السياسة الفر نسية » وكثرت ثُوراتهم على 
جوش الا دتلال . حتى كانت الثورة الكبرى مابين سمنةه؟9 ١‏ وسنة/ مه ١‏ 
وقد بدأأت ف جمل الدروز تم إمتدت شوالا حتى بلغت دمشق واحتوت 
أ واتعطبو جهووية ورسونيع عريا بح بحدان د لبنان » . ولقد صدر فى هذه 
الثورة ل أه سيعى بطالب , ) ١‏ ( بو حدده اليلاد السورية والاعتراف بدولة 
سورية » دولة عربية واحدة مستقلة استقلالا تامأ ٠‏ (؟)وقيام ]رةه 
شعبية تجمع مجاساً نيابياً لوضع دستور يقرر سيادة الآمة سرادة مطلقة . 
(")رسّحب القوات الةة من البلاد مع تأليف جيش وطن لصيانةالآمن . 
(؛) وتأييد مبدأ الأورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان فى الحرية 
والأساوأة والاخاء 7 ٠‏ ش ١‏ 


لحم سسا ساي سا امصسسوىي 
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ول يجد الفرنسيون بدا من ضرب الثورة بالششدة » ولكنهم اضطروا 
أمام إصرار الشمعب إلى سياسة الممادنة . فأعلنوا فى بدايةسنةه0؟١‏ موافقتهم 
على توحيد درلىدمش.ق وحلب بأسممه دولةسورية » مع ترك دواتى العاوبين 
وجمل الدروز خارج حدود هله ألدولة ومستقلتين عنها . تم أجر بت 
انتخانات جمعمة تأسيسة اجتمعت فى دمشق فى حز برأن « نونيو »سنةم؟ ١‏ 
وأعدت هذه المعية مشروع دستور طذه الدولة الجديدة ه٠١‏ مادة . غير 
أنه أثناء مناقشة المعية لهذا المشرع وصلبا إنذار من المفوض الساى فى / 
آب «أغسطسء شنةم؟5١‏ حذرها فيه من مناقشة ست مواد تخالف أحكام 
الائتدان الفرسى وتتعاق بالوحدة السورية و بتنظيم اليش و«العشل 
الخارجى . فرفضت ابمعرة الإنذار » فأصدر المفوض الساى الفر نسى أمرأ 
بتأجيلبا مدة ثلاثة شهوز » ثم أصدر قراراً بوقفبا لأجل غير مسمى . 
وبعد عدة مصادمات بين الشعس وجيش الاحتلال ؛ أاضطر المفوض 
الساى فى ١‏ أنار سنة (9*٠‏ إلى إعلان مشر وع الدستور الذى وضعته 
اجمعية حالته ولك أضَافف إليه مادة جديدة هى المادة ١١1‏ ليقرر 
فها أنه « ماعرى حي من أحكام الدستور يعارص ولا يجوزأن يعارض 
التعبدات البى قطعتها فر نسا على نفسها فما بختص سور بة لاسما ما كأن منها 
متعلقاً بجمعية الأمم .» ويطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد التى 
تعلق بالحافظة على النظظام وعلى الآمن و بالدفاع عن البلاد وبالمواد ااتى 
لها شأن بالعلاقات الخارجية » ولا تطبق أحكام هذا الدستور ااتى منشأتمها 
أن 0 تعبدات فر سأ فم) ختص بسورية قُْ اين هده التعودأت 
إلا ضن الشروط النى #دد فى اتفاق عقد بين الحكومتين الفر نسية 
والسوريه . 
وق سنة ١9‏ تشكلت المسكورمة الوطنية طبقاٌ لدسدور ١9٠‏ 2: 
وبدأت المفاوضات مع فر نسا للوصول إلى اتفاق فى شأن المسائل المعلقة بين 


ب 68د 


الطرفين . ولكن المؤوض السابى عرض مشروع معاهدة رفضتها السكومة 
السورية لما تضمنته من بنود مس السيادة والوحدة و الم الذاىق . وحين 
نددت محاولة فرنسا سنة مم9١‏ لعرض مشروع معاهدة ممسوخة » رفضتها 
الحكومة والمجلس النيانى . وهو ما حمل المفوض الساى على تأجيل 
امجلس لاجلغير مسمى. فكثرت الاحتجاجات والاضطرادات حتىكانت 
مننة 5ع حييف اقاديف سروروة قر 5 متارمة مل رائقة امتطارت عدبا 
فرنسا إلى تغيير سياستها » فأعلنت سنة 19 فتم باب المقارضات من جديد 

مع الوطنين . وأعلنت على لسان المفوض الساى استعدادها لإطلاق سراح 
ا ياسيين ولإصدار العفو العام إذا قبل زعماء الكدتلة الوطنة(21 
انباء الأضران: 


وانتبئى الإضراب باتفاق عقد مع هاشم الأناسى رئيس «الك تل ةالوطنية» 
فى أول أذار سنة ١9+‏ وضعت فيه أسس المعاهدة المستقيلة على قواعد 
استقلال سورية ووحدتما ؛ ووقعت المعاهدة الجد بدة فى وزارة الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ه أيلول سنة جم؟١‏ ومدتها ه, سنة تبدأ بعد فترة انتقال 
مدتهأ ثلاث سئوأت : 


عبر أن فرنسأ ولدصس سأستما ل مخلصوأ النية أعاهدة السلام وأا صدأفة 
وأخذوا يديرون المؤامرات وكيكونها ضد اله-كومة الوطنية ©. وحاول 


(١1)الكتلةالوطنية‏ كانت أول تجمم حزلى اطائفة الوطنيين من أبناء سوز ب ةالحديثة المطاايين 
بالاستقلال والوحدة : 

( ؟ ) كان المفوض الساتى قد أعلن بعد المعاهدة ضم اللاذقية وجل الدروز إلى دولة 717 
ودعى سكان هذه الدو ولةمحدودها الجديدة إن اتخات مما مجاس با نىيصادق على المعاهده . وا<: 6 
المحلى فى كانون الأول سنة 585 ١‏ وأغابيته من الكة الوطنية : فا تخب هاشم الأياسى ر 7 
الحمهوربة » م تأافت أول وزاره وطنية برياسة جميل مردهوءضوبة لوال وسعد. الله الحانرى 
وعيد الرن الكيالى وغيرثم : 


0 00- 


العسكريون فى فرنسا الضغط على حكومتهم لإلغاء المعاهدة . ونب حت هذه 
المساعى فأعلن المفرض الساى أن حكومته ستعدلعن سياسة المفاوضات 
لتعود إلى سياسة الانتداب . فاستقالت الحكوهة ااسورية احتجاجا على 
هذه السياسة ق شاط سنة ١99‏ . 

ولما تكرز سةوط الحكومات المواليةلفرنسا بسس فقداتها الثقة داماً 
فى مجلس النواب» عمل المفوض ااساى إلى طريقة الم الفردى امار . 
فألتى منصب رئيس أجمووربه والوزاره . وأنشأ حكومة تدير البلاد بأسعه 
سماها حكرمة المديرين جعل على رأسها أحد أنصار الانتداب . وأءادفضل 
جبل الدروز وبلاد العلويين عن دولة سورية . واستمر الوضع على هذه 
الصورة حتّى أعلنت الحرب العالية الثاننة فى أيلول سنة .ومو ء فازداد 
ضغط الهى العسكرى . ثم هرمت فرنسا أمام الزحف النازى وتأسءت 
فها ححكومة فيثى . وحين أعلن دجول زعامته لفرنسا الهرة ودخلت 
جيوشه سورية مع الجيوش البريطانية فى م حزيران سنة 144١‏ أعلن 
الجنرال «كاترو» فى #١‏ أيلول من نفس هذه السنة » ونزولا على إصرار 
الوطنيين ؛ إلغاء الانتدان واعتراف فرنسا .استقلال سورية وسسيادتها 
ووحدتما . 

وعلى هذا الاساس تشكلت الحكومة الوطنية طبقالدستور سنة .و١‏ 
فانتخب القوتل رئيساً للجممورية وألف. سعد الله الجارى الوزارة . 
واستمرت المفاوضات بين هذه الح-كومة وحكوهة فرنسا بشأن استلام 
المصاالمشتركةرقيادةالجوش الوطن المتطوع.ولكن فرف.! أخذت تتحرش 
بهذا الك الوطنى ‏ و اول الانقاض على استقلالسورية . وفى سنة4 ١44‏ 
نات ونا جديدة إلمسورية وامئان. 9 تقدمت مذ كرة إلى <دكومتهما 
جاء فها ( إن فرنسا الحرة التى أعلنت استقلال سورية ولبنان تتمنى أن 
تمارس هاتان الحسكومتان سلطنهها كاملة على شرط أن تؤمنا صيانة المصام 


”م د 

الجوهرية التى تحتفظ بهافرنسا فهماء وهى عل ثلاثة أنواع ثقافيةواقتصاد,ة 
وحربة ) . 

ورفضت حكومة سورية وحكومة لمنان هذه المذكرة باعتشارها عوداً 
إلى عبد الانتدات . 

وردت فرنسا على هذا الرفض بالدبابات والمدافع . وكانت مذبحة وم 
آبارسنة ه4١‏ الشهيرة . واهتز الضمير العا ىى حين عرضت مشكلة سورية 
ولبنان عل مجلس الأمن » فقرر الجلاء الناجر غير المشروط . وتعبدت 
بريطانيا وفر سا نبه. وقد ها سان سنة ١9410‏ واحتفل نه فى ١٠‏ نيسان 
اكعيد قوب . 

وبعد أن خرج اللتل من « سورية » استبمرت فبا الحسكومة الوطنية 
اتتى كانت قد تشكلت طيقا لدستور سنة ١9#.‏ وعل رأسها السيد ه شكرى 
القوتل » رئيسا للجمهورية . وحين أشرفت مدة رياسته على نهايتها » صادق 
مجلس النيالى على تعديل الدستور عايسمم بتجديد انتخابه لرياسة اججمرورية 
للمرة ألثانية . 

واندفع هذا الك الوطنى فى سعيه لتحقيق مطالب الحريقللش عب السورى 
ولتأكيدمفهوم السيادة والاستقلال>ت شعارات الآخوة العر بية والتضامن 
العربى . ولذلك لم يكن غرباً أن تكون «٠‏ سورية »هى أول الدول العربية 
ابى استجابت إلى دعوة الجامعة العرببة كنظمة إقليمية تمدف إلى قيق 
التحالف والتعاون العرنى . 

ولم يكن بجاح هذا الهم الوطنى » ولاسياسته العربية المتحررة لقرضى 
الدول الاستعارءة كفر نسا وإج#لترا » مما حملها على الام الداثم ضد 
استقلال « سورية» من جديد . فيدا فيا لحركات انقلاب عسكرية 
ا بك بد اك ف دبيع سنه 0 واستمرت بأثثارهأ حتى سنة 1904 . 


1 اجن 


. والواقع أن الأرضكانت ممبدة بعد الاستقلال والجلاء لمثل هذه 
الانقلابات . لآنه ء باسم الدءقراطية وح بة الرأى سريعا ما فتمم الاب 
واسعا فى ه سورية» أمام الأحزاب, التشكيلات السياسية الكثيرة . مما 
أصرحت السياسة بسيه محرد حرفة » ومن غير أن تكرن ده الأاجو ات 
والتشكيلات مناهج معلومة ولا برامج محددة 2 . وهو مالم تكن تتسع له 
دولة ‏ سورية , الحدطة النشمأة والمقيلة على حركة نهبضة شاملة فى جميع 
قطاعات حاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية . وكانت 
حرب فلسطين سنة م94١‏ وما خلفتة من الإ<ساس المرير بالمزبئمة من 
أثم الدوافع إلى هذه الانقلابات وتقبل الشعب ا بالرضا . فقد أمتللات 
طوائف الشعب خخيية الأمل صلاح 0 اأسياسى المدنى 4 لكاعيت دا 
قادة هذه الانقلابات لتجرب الم الك معاد قل اليا بحضن الول 
لمشكلاتها الكثيرة . ْ 


وكانت حركة « حسنى الزعيٍ » فى صباح .م آذار سئة 14 أولى هذه 
الخاولات فقبض على الرئيس « القوتتل » وعلى رئيس وزارته:. وأعلن على 
الشنعب أن غابة الانقلاب هى تحقيق أمانى الشعب ورغنباته مندداً بالسياسيين 
ورجال الاحجو أن الختلفة من ١‏ تعد مصلاحة الملاد ممرم بقدر حر كمهم 
على المناصب والسلطة وجمع المال .كا أكد أن سياسته تتحدد فى اانووض 
د بسورية» وجيشبا مع دعر الجامعة العربية والتتضامن العرفى ومقاومة كل 
الاتجاهات المنحرفة كشروع «سورية الكبرى». ومشرع , الهلال الخصيب» 


ودعوة « الشروعية » ٠‏ 


ور غمهذه|أشعار أت التحررية » سريبعا ما ندفع «حسنى ال عبم »فى سماسة 
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الانفر اد بالسلطة والطغيان فى الك ؛ فضلا عما أشيع عن إسرافه فى سياسة 
التودد لقوى الاستعار الغرنى وعن عدة معاهدات سرية لضمان مصا 
فرنسا فى سورية . وهو ما أثار حف.ظة الجيش من جديد مما ميد للانقللاب 
العسكرى الثاق برياسة « ساى الحناوى » فى صباح ١4‏ آب منة 0549 . 
فقيض على « حسنى الزعم » وعبل د محسن البرازى » وأعدمهمارميا بالرصاص 
بعد محا ككة عسكربة سربعة >حجة ار افهما فى ااه الدكتاتورية الفردية 
حيث ألغيا الصحف وعطلا الخياة النيابية وحرما النشاط الحزتى فضلا عن 
ايكيا لقي تنا والنىا: الانسياة , 


كدان خلص « الحناوى » البلاد من حكم « حسنى الزعبم » واسّتب 
له الام » شكل حكومة مدننية إئتلافية من رؤساء اللاحزاب برداسة السيد 
هاثم الأتامى » . وقد بدأت هذه اللحكومة سعبها الحثيث فى اتجاه النظام 
الدستورى المستقر . فدعت الشعب إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع 
دستور جديد ,بقسع لمفهومات النهضة القومية ويكافل تحقيقه! فى ظل الحرية 
والسيادة والاستقلال . وتابعت هذه المعية عيلها حتى أتمت الدستور 
وأصدرته فى ه أباول سنة ٠» ١6.‏ لتؤكد هه رغة اشعي الحرة فى إقامة 
العدل على أسس متينة فى ظل حك جموورىديمقراطى حر ؛ يقوم على خلق 
مجتمع اشترا ى يتحرر فيه المواطنون من ويلات الفقر والمرض والجبل 
والخوف فى إطار نظام اقتصادى واجتماعى صالم بحقق العدالة الاجتاعية 
ويحمى العامل والفلاح ويؤمن الضعيف والخائف ويوص لكل مواطن إلى 
خيرأت الوطن0 , 


وكذلك فقد كأن هذأ الدستور ول دسدور عرق بدير عن الاجاه 


, 1١965 من مقدمة دستور © أيلول سنة‎ )١( 


اك 


المعاصر للقومية العربية فى ظل مقوماتها الروحية بعيدا عن دعوة الالحاد 
والاأحلال . 

وتأكد ذللك فما أعلنته الجمعية التأسيسية فى مقدمة الدستور من أن 
الشعب السو رى. 21 م عل توطيد أو أصر التعاون بينه وبين شعوب العالم 
العرلى والإسلاى وعلٍ بناء دولته الحديثة عل أسس من الاخلاق القويعة 
التى جاء بها الإسلام واللأدبان السماؤية الأخرى وعلى مكاخة الإلحاد 
وأحلال الاخلاق . وأن الشنعى السورى الذى هو جزء من الأامة العر سه 
بتارخه وحاضره ومستقمله يتطلع إلى الء, ووم الذى تمع فنه الامة العر بة 
فى دولة واحدة وأنه سيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة فى ظل 
الاستقلال والخربة . 


ولقد صيغت هذه المادىء فى صلب الدستور فما قرره من أن«سورية» 
جمهوريقعر ببة دعق اطيةذات سيادة تامة (المادة )١/١‏ وأن الشعب السورى 
جدء من الامة ألعر بية ( المادة .)*/١‏ 


دعل ضدور دستون | اول مكة +6 استهرت الجية التأسسة الى 
وضعته بصفتها مجلسأ للزواس ءارس الوظيفة التشربعية فى العيد الجديد . 
واستمر التعاون بين الحكومةوالجيش فترة » بدأت السلطة الفعلية تسرب 
بعدها إلى قيادة الجيش من وراء ستار الحكومة الدستورية . وميدت 
المؤامات الخارجية لانميار ثقة الجيش فى الحكومة , مما دفع به بزعادة 
اديب الشيشكلى إلى التدخل المكشوف فالسلطة . فاستقال رئيس اجمووربة 
ول مجلس النواب وتعطل الدستور منذ وم تثرن أأثانى سنة 1960١‏ . 

وبعدأن استتيت اللأمور لرجالالانقلا بالجديد تقدم المجلس العسكرى 
الأعلىشعوراً منه بأن البلا قدبلغت المرحلة اللازمةلقيام الحياة الدستورية؛ 
بتكليف إلى رئيس الدولة باستفتاء الشعب فى مشروع الدستور الذى 
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وضعه المجلس متوخيا فيه أن يكون سيلا إلى إقامة نظام الحم مستمذ من 
وأقع الشنعب السورى وأهدافه وبتاديخ ١١‏ بموز سئةم0 ١‏ وبعدالاطلاع 
على نتائج الاستفتاءر الانتخاب أعلن مجلس الو زراء أن الشعبالسورىقدأقر 
مشروع الدستور و أنه قد انتخب الزعيم «أدب الشيشكلى» رئيساأ الجمورية . 


وسين من مقدمة ه ذا الدستور ومن جملة اانصوص الى تضمنها 
أنه قد أخذ كثيراً عن المادىء العامة الأاساسية الى سيقه إللها دستور 
من ميف , ولك شر دارع معدل اسان الباوقاس يده 
السلطات العامة ؛ | مانا منه بضرورة تقوية نفوذ الساطة التنفيذية وتركيزها 
فى يد رئيس اجمهورية مع إعفائها من رقابة مجاس النواب . 


وتطيقاً لدستورسنةمه4 ١‏ أجربت الانتخابات مجلس النواب فى١كتوبر‏ 
سنة مه»١‏ ء ولكن جميع الأأحز اب أعلنت مقاطعتها الكاملةلهذهالانتخابات 
وسريعا مادبت فىالشعب روح الثورة على الحم العسكرى الفردى-واستشعر 
الرغبة فى العودة إلى نظام اليم الدممةراطى الحر » وعز عبل رجال الجيش 
من شيابه الحر أن بحال بين الشعب وبين حر باته الحقيقية فاستجاب لرغبته. 
و عدو نه الجيش والشعب حدث أنفجار 0 فى ن0 قبرأير سنة64م,ة؟ ضد 
حكومة الشيشكلى . فاضطر هذا إلى مغادرة البلاد » ناركا مقاليد الأامور 
فى يد حكومة مدنية بر باسة السيد « هاشم الانامى . ٠الذى‏ قرر العودة إلى 
دستور أبلول سنة ١960٠.‏ ودعى إلى إجتماع باس الثوان السابق على أنقللاب 
سنة 146١‏ . وعندئذ أعلن قادة الجيش الانسحان من الحساة السياسية 
وق كر أباول سنة عم أجروى الانتفانات تلن الثوان عل أسناس 
دستور سئة ١965٠.‏ . ثم انتخب السيد ه ش رى القوتل » رئيسأ للجمبورية 
فى أب سمه ١906‏ . 


وفى ظل الهم الوطنى الدستوري : بعر ضت و سورية » من جد يك 
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لمؤمرات القوى الاستعارية ولسياسة الضغط الخارجى . غير أن الشعب 
المورع اير فى عاش عما رك كيدل 1ك بات والنسيالين يهن )له سين 
ثم عبر رلمانه عن إرادته العر بية جين أعلن الاحاد مع جمهوربة دصر أيسير 
أولى خطواته و أهدافه المعلنة فى الدستور فى شأن تحقيق الوحدة العربءة 
الشاملة المتحررة من اأسيطرة اللأجندية وااضغط الخارجى . فكان ميلاد 
القرردية البرية افيد ,' 


التة “ا 


ظ 5 أن الاستعار وعمليته الرجعية أأعربية ل يكن لير ضما هذا المناء 
الشامخ لآول #>ربة حديثة لاوحدة العربية وما اتخذته من شعارات للتحرر 
وللاشتراكية : فديراً مؤامة رخيصة ضد اجمرورية اأعربية المتحدة , كان 
من نتائحها أن قامت فى سورية بتاريخ م ؟سبتمبر سنة ١41‏ حركة انفصالية 
لتعيد نحت راءة ما أسموه اججموورية العربية السورية كل امتيازات الرجعية 
والاستعار فى الوطن الدرفى السورى . 
9 اناعف لنآن.” 
لقد خضع لبنان انفس الأاحداث ااتىقابلت سورية . فقد كان باعتباره 
جزءاً من الشام تحت ااسيطرة اعثهانية حتى وقع فى الانتداب الفرنسى على 
مقتضى مقررات:.مؤ عر سانت رعو سنة ١97٠‏ . 
وقد اتخذت فرنسا فى لبنان سياسة تحارل مها حصره فى نطاقه الإقليى 
ألمحدود ؛ بقصد المعدبه عن بقبة الدول العربية وعن الحركةاعربية المتحررة 
3 امخدذت فرنسا من سلاح التفر قَهَ الداائفية فى لمنان 2 أسلو ْ خيثاً لتقضى به 
على وحدته الوطنية . فأشاعت الخلافات بين السنيين والشيعيين والدروز , 


و اأعلو بن والمارونين والمسحيين وال كراد 1 واضذت فرنسأ من هذه الفرقه 
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الطائفية أساساً لتكوين الجباز الادارى فى لبنان.. لجعات رياسة الدرلة 
للطائفة المارونية على أساس أنها أكثر الطوائف عدداً . وكذلك فإن 
امار ونيين وثم شك دعأة الانعز ألية الاقايمية عونا ٠‏ قد فتتح لم الطريق 
رئاسة الدولة, معاونة السياسة الاستعارية الفر نسية إلى إذكاء روح التخوف 
والبعد عن فكرة الومية العربية 

ارت هذه النزعة اأطائفية فى المادة هه من الدستور الأمنانى الذي 
وضعته فر نسا سنة 4 فما قررته « بصورة موٌقتة والءاسا العدل والوفاق 
عل الطوائف بصورة دل فى الوظائف العامة وتشكيل الوزارة : دون 
أن يؤول ذلك إلى الإضرار عصلحة الدروز» . 

وقاومت الطليعة العربية الواعية هذ! العيث الموين لأرنسا فى لمنان. 
واشتدت المقاومة الوطنية للسياسه الاستعاربة ولدستور سنة ١57‏ حتى 
أعلن استقلال لمنان سنة ١44+‏ وتولى « بشارة الخورى » :رياسة الجبورية 
وفى ١‏ سبتمير سنة 44# أعلن رئاض الصلح سابةالمارمة: الجدية 
أمام مجلس النواب اللبناتى وذكرفما أعلنه أن لبنان بلد عرلى بعت إلالعروبة 
بأوئق المظاهر والصفات » وأنه ب أن تعارن مع اليلاد العر بيه الأاخرى 
على أساس هذا الاعتبار . ولبنان من أحوج الدول إلى التعاون مع العرب؛ 
وموقعه الجغرافى » واغة قومه » وثقافته وتأرضخه وظروفه الاقتصادية تجعله 
يضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة فى طليعة الاهتهام » وأقامة علاقاته 
معها عل أمس معينة كفل احترام الدرل العرببة ة لاستقلال لبنان وسيادته 
التامة وسلامة حدوده . ١‏ 

دلم يستطيع الفرسيون صبر أمامهذه الروح العربية الثورية فى لبنان . 
فاعتقلوا رئيس المهورنة والوزراء وعدد من الدؤاب . ورد شعب لبان 
بثورة شاملة جمعت فهاكل الطوائف التى كانت فر نساقد أثارت بينها: الخلاف 
والشقاق . ووقفت الدول العر بية مع قضية لينأن .. 


14م 


وكان بد من عر ص | اهم عل ججلس الامن 3 الذى أضدد قراره قٌْ 
به 45 دو جرب جلاءالةَ وأ تالفر نسمة ال#تلةللنان . وبذلك حررلنان: 
وم الجلاء فى نهاية سنة 144 »كان قد قبل عضو فى الآمم المتحدة منذ 
اكتوين نه 65 )» اعضو | بالجامعة العر بية سنة 5489| . 

غير أنه قد حدث فى أعقان الجلاء والاستقلال » أن نفراً من ذوى 
النفوس المر ضة » تحن 0 إستطيعون العييش إلا 2 ظَل الاستعار / أخزوا 
من جديل .شير ون الفتنة الطائفية . و_صلت هذه السياسة إلى حدها الذى "0 
اس من الممكن السكوت عليه فْ عولد كيل عدون . ققد | نج ساس ة 
استفز أز به ف موأجيرة الشمعوب العردمة ظ 1 باع سك للقوى الاستعار نه 
القرية + كرد حاف رف داقو ناضر 5[ مدر كه رجية ق المنطفة الغرية .. 

وماكان يكن لشعب لبنان العرنى الحر » أن يسكت عل هذه السياسة 
المدامة ظ فقأمت فُْ طول الملاد وعرضبها ثورة شاملة ومسلحة ظ أنتبت 
بالإطاحة يكثيل شمعدون وعملاء الاستعار والرجعية من أمثال شارل مالك 
وربر خار جءته : 

وجاه ( فؤاد شهاب ) إلى رآسة الجهورية فىآخر يوليو ١406‏ ليدأ من 
حجد دل المناء السليم لسءاسء مئان العر بية المتحررة ولمقف مناصرآ بك قو نه 
كل حركة تقدمية فى الوطن العرفى تخدم القومية العربية والوحدة العربية . 


كانت اجلترا تتلمس سييلا إلى اأحتلال العراق منذ وضعت بدها على 
جز برة البرى سنة وو١‏ كجزءه من مخططها الاستعارى فى الشرق العرنى 
دقام من عر رق عو اعلاانيا إل الت عن 'تاسيية. + روود الشتل. الا بارت 
مبددها من جانب روسيا فى الشرق ٠‏ وألمانيا فى الغرى منناحية أخرى . 


ؤم 
وقد استطاعت بعد أن فرضت حمابتها على إمارات الخليج العرفى فى أوائل 
القرن العشرين أن 4ل طريق الانقضاض عل العراق مفتوحاً وميسراً . 

تم اتهزت فرصة دخول تركيا الهرب العالمية الأولى يحانب ألمانيا , 
فأنزلت فى ١‏ ار سملك 5 ١51‏ وَل قوأتها الغازية للعرأق » مَوٌ (لدة 
على سيل المبادنة » أنها تضمن للأهالى أن مخرجوامن الحربء بمعوتتهاأشد 
قوة وأكثر حرية من ذى قبل22؟ . ثم شددت هجإنها حتى دخات بغداد فى 
١‏ مارس سنة ١410‏ بقيادة الجنرال « مود » وكذلك فقد دخلت الموصل 
قم نوثير سنة ١91/4,‏ أى 5 توقسع الهدنة بين تركنا والخلفاء . 

وقد انقسمت وجبات النظر فى شأن مستقبل الحم ف العراق إلى 
اتجاهين  :‏ 

يذهب الاتجاه الأول وهو عثل تفكير المدرسة اابريطانية الهندءة 
إلى ضرورة السيطرة على الع راقسيطرة كاملة تجعله بجرد إقلم تابع فى إدارته 
لمكزمة لمن 

بينها يذهب الاتجاه الثانى » وهو عثل تفكير المدرسة أأير بطانرةالامعية: 
إلى تفضيل موادنة الحركة الو طنية في العر اق بتشجيع إقامة حكو ماتعر بية على 
رأسها أمراء من الميت الاشمى » وهو مايساعد عل تنفيذ السياسةالاستعاربة. 
دون التعرض لاحتهالات الصدام الصريح وال مكث.وف معالشعور الوطنى . 

وتغلس الاتجاه الثاتى » وأذاعت ررطانيا وفرنسا ىم نوشبرسنة6م1١‏ 
سأنا أكدتا فيه أنهما ل يحاريا المرب ضد ألمانيا وتركيا إلا بقصد نحربر 
الشعوب ومكينها من إقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من 
اختمار الأهالى اختياراً حرا . 


» الدكتور عمد بديع شريف  درأسات ف الليضة العربية الحديثة المرجم السابق‎ )١( 
- , ص ا5» وما بعدها‎ 


2 
غير أن انجلتر أ أخذت تراوغ حتى شرل و كر سات ور قه"مارس 
سنة ١97‏ وضع العراق وفلسطين تحت الإنتداب البريطاق ؛ على أن تكون 


شٍِ لها نتن 4 على سدور به و لمنان ' 


وحين تأشفت اشعب العر اق » عمق الخديعة والمؤامة الاستعارية : 
خصوصا بعد أن تسربت الانناء عن وعد بلفور وعن اتفاق سابكس - 
يكوء أمن بأن المقاومة والثورة هى طريقه الوحيد لانتزاع حريته من 
لمحتل . فتشكلت المعيات السرية ( جمعية العبد العراقية » وجمعية حرس 
الاستقلال ) وبدأت نشاطبها فى الدعوة إلى استقلال العراق استقلالا ناما 
داخل خدوده الطميعية ضمن إطار الوحدة العربية» وفىظل حكومة دستورية 


مل نيه ملكية كرون ركسمأ الامير عيدك لله بن سان شر بقفب مك ٠‏ 


ووضعا لهذا الخطاط موضع التنفيذ » قامت دورة الشبعب العرافى فى ١٠م‏ 
حرزيران سنة ١97٠.‏ . غير أن بريطانيا استطاعت بفضل تفوق قواتمها 
العسكرية أن تضرب هذه الثورة بشدة وأن تقضى علبا » ولكن إلى حين . 
نقد خرجت إنجلترا من تجربه الثورة بدرس هام . دفعما إلى ضرورة 
الإسراع فى تنفيذ ما وعدت به من إقامة حكومة وطنية ٠‏ تبدأ إجراءاتها 
بانتخاب مجلس تأسيسبى ضع القانون الأساسى للملاد2© .. 


وكنقطة ددع هذه السماسة شكلت و ومة وطنة موٌ فته : رئاسة قدت 


الاشراف فُْ بغداد . وشل وأجبت هذه الشيايية قُْ أو عبدهأ مشكاة 
اختمار عاهللءرش العر اق . واتجه الرأى الذى ساندته انجلترا : إلىميابعة 


0010 حورم أنطو نوس ٠‏ على حاار الركانى بحبح ,قغلة العرب ص وملشيق بسدده 8 8 ١‏ 
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٠‏ فيصل , ملكا عل العراق . وأيدت الحمكومة المؤقتة هذا الاتجاه واتخذت 
الإجراءات للاستفتاء عليه » وفاز فيصل فى هذا الاستفتاء الشعى ونحدد 
يوم + أغسطس سنة 198١‏ موعداً لتتويجه رسميا . 

وين عبد فيصل بصراع حاد بين آمال شعن العر اق فى معاهدة تضمن 
استقلاله وتوم بين دولتين كامانى السيادة على أساس من الصداقة والتعاون 
فم بينها » وبين أطاع بريطانيا الاستعارية التى كانت تريد المعاهدة بديلا 
للانتتداب ٠‏ تضمن كل امترازاتها وحةوقها المقررة فى مو يمر سانت ريو 
دون إنقاص20© . 

واستوجبت ظروف هذا الصراع تكوينالمنظات السياسية. فظبرت فى 
العراق جببة المعارضة على أساس الائتلاف بين ح زف النوضة فى الكاظمية؛ 
والحزب الوطنى فى بغداد . هلم يستطع الحرب الحر العراق أن يحى 
الحكرمة المؤقتة ضد هذه المعارضة . فاستقالت الحكومة » لتعقها أخرى 
بمعن فى الضغط على الشعب وعل منطاته السياسية » وتبرم معبريطانيا على 
كره من أهل العر اق معاهدة سنة 1400 أتى تقررت فياكل الامتيازات 
الخولة لانجلترا فى العراق عوجب صل الانتداي . 

و بصبر شعب العرأق على هذه المعاهدة طويلا . فتعددت مصادماته 
مع الحكومات الموالية لانجلترا . وانتبت موجةهذا الصراع يععاهدةجديدة 
أتزفيت سنة ١98.‏ لتقرر أنتهاء الانتداب على العرأق وإعلانه دولة مستقلة 
ذات سيادة ‏ مع النزام بريطانيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول اعراق 

)١(‏ الدكدتور تمد بديعم شريف وآخرون ‏ دراسات ف اانمضة العربية الحديثة عاك 
السابق .ص "١١‏ وما بعدها. 

جوزج أنطونيوس ل على حيدر الركابى سس يقظة العرب ‏ امرجم السابق ص 6و *م 
وما يعنذها . 


أنور الرفاعى وآخرون ‏ معام التاريخ الجديد ‏ المرجع اسايق س 17© وما بندها . 
(6١؟ ‏ أمم ات ) 


لس د 


عضوا فى عصة الآمم ( وهو ما تحقق فى سنة مو ١‏ ) : ولسكن انجلترا قد 
احتفظت لنفسها فى مقابل ذلك بحق حمابة مصالحبا ومواصلاتها الجوية 
عبر العراق . وكذلك فقد تقرر فى هذه المعاهدة قيام تحالف عسكرى بين 
العراق وبريطانيا يضمن الدفاع المشترك : ويؤكد للك بريطانيا الحق فى 
أن كرون له فى العراق موقعين لقاعدتين جوديتين أحدهما فالبصرة والاخر 
عراب نهر الفرات . 


وكانت الحرب العالمية الثانية » فرصة جديدة التهزتما الطلائع 
الثورية فى العراق ٠‏ علها تستطيع أن تجعل الاستقلال حقيقة مؤكدة . 
وكثر ت حوادث ااتصادم بين هذه الطلا نع والحكومات الرجعية الموالرة 
ابررطانيا . ماترتت عليه تدخل الجيش ف السياسة . فسيطر على شئون 
لحب فى غضون سنة ممةرء 4و . وزحملت هذه القادات المسملحة 
الثائرة رشيد عالى الكيلانى إلى الحم سنة ١44١‏ ليدخل فى <رب مع 
جيش الاحتلال بقصد التخلص من المعاهدة وإلغاءكل امتيازات بر يطانيا 
فى العر أق . 

إلاأن ميزان القوى ماللغير حساب الطلائع الثورية. وانتصرت!#لترا 
فى هذه الجولة ممعونة القوى الرجعية العميلة. فسقطت وزارة الكيلاتى : 
لتقرك الفرصة للوصى على العرش ( اللأمير عبد الإله ) ليدبر مع حكومات 
الانقلاب الرجعية وعلى رواسا تورى السعيد ؛ هشرو معأهدة جدددة 
تضمن ابر يطانيا كل حةوقرا فى العراق . وهوماءعرف بأسمم مشروع معأهدة 


(بورتسهوث سنة 1941 ). 


و 59 الششعب فى العزاق » فاشتدت معارضته المشروع وت#معت 
طؤائف الشعب الثائرة فى عدد :من الاحزاب والتشكيلات السياسية التى كان 
أهمها حزب الاستقلال وحرب الاحرار والحزب الوطنى الد»قراط , 


ا 


ألفه نوزى السعيد بالإضافة إلى بض التكتلات الشميوعية التى اتخذت لنفسها 
أسماء ختلفة منها حزب الجبية الشعبية »وجزب الآمة الاشترا كى وغير ها. 


2 وبسبب هذا التفتت الكير فى الجربة الوطنية ؛ استطاعت بزيطانيا أن 
سك سدها كل خوط السياسة ف العر ا .ا و دفاعاً. عرق مصا كما 
الاستعارية » دفعت بالع راق إلى يلة الأحلاف العسكرية , بعد أن قدمت 
له نا لذلك هو إلغاء معاهدة سزة .م١‏ . ذلك أنه قد درت م ميثاف 
التعاون المتبادل بين تركيا والعراق سنة ١504‏ » عرف باسسره حلف بغداد, 
أو« الحلف المركرى » . وقد تقرر فيه أن ,بتعاون الطرفان المتعاقدان على 
عانة ماقتنا والدفاع عن كيانهما طبقاً لميئاق الآم المتحدة , على أن يكون 
الميئاق مفتوحاً لدول الجامعة العربية والدول الاخرى الى يبمها 'استشاب 
الس فى هذه المنطقة , وبانضمام بريطانيا إلى الحلف فى إبريل سئة اهبو ء 
فقدت إتفاقة ف ٠ل‏ قمتها » فتقرر إِلغاوها . 
غير أن الشبعسالء راق ليفقد صلته.دعوى الخر بةالمتأصلةفيه. 90 
طلائعه الثوربة على عبدها النقاومة بعل :أن ازداد المد الثورئ ف المنطقة 
العربية كلها اندفاعاً منذ ثورة سنة ١409‏ فى مصر . وعودة بالغراق: إلى 
مكانه الطبيعى كرائد من رواد القومية العربية » قام شعب العراق بثورته 
الخالدة فى ١‏ كوز ( يوليو 2١08)‏ ليحطم مأ الم الرجعى وليقضى على 
الفساد ويسترد حر ته الدولية وحمد <لف بعداد . 


وإذا كانت أطاع عند الكر م قاسم فى السلطة قد حرفت بدورة شعب 
العراق عن طريقها الصحيح » فعطلت وصوطًا إلى أهدافها الكبرى ء فإن 
شعارات النضال الثورى لم تخمد فى ضمير شعب العراق. الذى انقض بكل 
صلابته في4١‏ رمضان سنة ١>‏ على الك القاسمى الشع وى الر جعي خطمه 


لد 
ولم تستطع قوى الشر الانتهازية بزعامة القيادة المنحرقة لحزب البعت أن 
تسرق الثورة هذه المرة . فقد تصدت لطاااقوى العربيةالحرة ف الع راق بزعامة 
عبد السلام عارف : فعزاتها وحكمت عليها بالتشرد خارج أرض 
العراق السيب . 


(< )مماعة شرق الآردن : 


كأنت منطقة شرق الآردن شل ال هرب العالمية الاوك جزء من ولابة 
سورية . وقد دخلتها الجيوش العربية بقيادة فيصل فيا بين سنة 1911 ؛ 
واشله ١4‏ 2 لتصبم جرءآ من الدولة العر سةالفمصلية 1 وحينقضت؛ر لنمأ 
لعل موقدة ميساون سسنة ١*٠‏ على درلة فيدحصل قَْ سور به : لم نستطع أن 
تدخل منطقة شرق الآردن » إحتراماً منها لاتفاقها السرى ه ساكس بكرء 
مع [نجلترا . فقدكانت بريطانيا تبدى منذ زمن طويل » [هتناماً كبيراً بهذه 
المنطقة باعشارها طريق المواصلات أليرية بين العراق والبحر الابيض 
المتوسط . 

وتنفيذاً لسياسة إستعارية مسومة تقوم على مبأدنة اأثورة العرببة 
وإرضائها بتأسيس دولة عر بره وطنية برتبط بسر يطائما وتخدم مصا لما ظ 
افق , نشر سل » وزنر المستعمر أت البريطانة ف ذاك الوفت مع الآمير 
عبد الله » على أن ينصبه ملكا على شرق الاردن ٠‏ بشرط أن يكف عن 
سراسة فناوءة الغفرنسيين ى سورية : ان اسح باستمر أر لنصيم مندوب 
بريطانيا الذى بقيم >انبه فى عمان » وأن يسمح لإنلترا فى نفس الوقت »: 
فى أن تقيم على أرضه قواعد ومطارات عسكرية : 


وقبل عيد اله بن الحسين هدية بريطانيا له ؛ وتولى حم الأردن بعد أن 
ارتكب أول جرائم خياناته القضبة العربية فى [بريل سئة 197١‏ . وبذلك 
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فقد ولدت أمار " شرق الآر دن ولادة غير طبيعية تنفيذاً اطاط إستعهار ىَ 
ولخمانة محلية . 

لضرب أي محاولة ثورية فى المنطقة العربية . فعقدت مع الاردن سنة ١,‏ 

إتفاقية جعلت لما السيطرة التامة على كل الشئون الداخلية والخارجية فضلا 

عن استمرار احتلاها للإمارةعسكر بأ مقابل [لنزامهابتقد معونات ماللةهها. 


ومن ناحية أخرى فلا يزال حكام الأردن يذكرون منة بريطانيا 
عليهم . فارتبطوا بالمصالح الإنجليزية أبما ارتباط » وأصبحوا فىدرجة لاتقل 
عن إسرائيل إن لم تزد فى بض الأحيانءأدواة صرحة لخدمة هذه المصالح, 
غير مراعين الضمير العرنى والثورة العربية . وكانت فرصة الحرب العالمية 
الثانية ت#رءة غنية أ كد خلالها حكام الأردن ٠‏ مبلغ دفاعرم عن مصال 
الإمبراطورية ضد الغزو الآلمانى . 

وبقصد مكافأة الأمير عند ألله على حسن بلاثه قى خدمة الصاح 
الاستعارية ؛ فى فترة اهرب ؛ عقدتمعه بريطانيامعاهدة جديدة سنة+4. ١‏ 
لعترف.ه ملم عل الأردن إعشارا من 6 ؟” إبر بل سنة (١55‏ م استمرار 
النفوذ الإنجليزى ف الإدارة والشئون العسكرية . 5 ١6‏ مارس سئةم4١‏ 
وبعد أن بدأت-بريطانيا تغزو المنطقة العربية بدعايتها المسمومة عن فكرة 
الدفاع المشترك , عفدت [تفاقية جديدة معالأردن لتنظيم هذأ الدفاع المشسترك 
فى حالة الهرب وللاحتفاظ بوحدات سلاح الطيران الملى الإتجليزى 
فى عمان » فضلا عن إنشاء مجلس الدفاع المشترك الاجليزى والاردقى . 


رمن خلا لكل هذه الاتفاقيات الاستعارية » أنشأت انجلترا لحسامها 
جيشا إنجليزياً قوياً فى الأردن وسلحته على نظامها واتخذته أداتها لرد أى 


_ ا 


عدوان وقت الخطر» بل وللتصدى عند الازوم لكل حركة عربية ررية 
ف المنطفة . 

و لتقف مسأو ىءحكامالار دن عند حد . فقد امخذتهم السياسةالإستعار , 4 
داماً تخلب قط لدعم أطاعها فى المنطقة وللترويح لمشاريعبا اخربة. فقدكان 
حكام الأردن أول المنادين بالمشروع الاستعارى الخييث١‏ مشروع سور نه 
الكبرى ؛ بقصد ض مكل أجزاء سورية تحت رايتهم ظاهرياً » ونحت النفوذ 
الفعلى والحفيق 7 اأبريطانى . ووجد حكام الاردن دن د نورى السحيد» 
فى العراق ؛ مخلصاً أميناً المشروع الإستعارى . فتحمس له وأندفع بدوره 
فَْ طريق الخمانة إلى حد المناداة عشر وح جديد « مشروع 6 الخصيب» 
بقصد ضم العراق إلى منطقة النفوذ الاجليزى 


وكذلك ققد كانت المعركة المقدسة لتخليص فلس طين سنة ,/2 1١9‏ 2 جربة 
جديدة كشفت كل أسالي الخيانة والخسة لدى حكام الأردن » فقد خانوا 
قضية الششباب العرلى حرصاً على إرضاء أولياء نعمتهم الإنجلين . وسيراً 
بالامور قُْ انجأه ا خططالإستعارى : طلمت الاردن امد نه لحل صم الضفه 
العغر بمة من فلسطين إلى الاردن ٠:‏ وبدات | #لترأ من جانبها كل مسأعدة مكنة 
حتى تم ذلك , ثم سارغت إلى الاعتراف بالمملكة الأردنية الحائمية 

وجاء طلال بن عبد الله سنة ١40١‏ » وحاول إنتهاج سياسة متحررة 
وبزعم المقاومة لكل مشروعات ويطانا قٌْ المنطقة . والكئه لم بتو على 
المقاومة » وأكره على التنازل عن اعرش لابنه حسين الذى ولى عرش 
الأردن ف ؟ مأبو سنة 1907 . 

ودث ضءْط القوى الثا'رة والمتحررة كن شاب شعر الاردن الغرنى: 


حاول حدين ‏ كسبآ للوقت وللدرواغة ‏ أن يلتق مع جركة التحرر 


7517 ب 


| 
العربى » فأقال « جلوب » قائد جيش الآردر_ الإجليزى سنة >ه.ةو . 
م ارتبط بمعاهده دفاعية مع سورية ومصر فى نفس السنة . وكذلك 
وقد وفع 007 /أهمة ١‏ إتفاقيات للتعاون الاقتصادى ؛واللتضامن العرنى ( 
تلزم مصر وسورية والمملكة السعودية بنفقات الجيش؛ الأردنى بدلا من 
بريطانيا . َّ جرات مفأوضات مع ريطانيا أنمّءت بالغاء معأهدة سنةم ع ه ١‏ 
وتصفية القواعد اابريطانية فى الأردن وإلزام إجلترا بسحب قواتها من 
البلاد خلال سته ار : 


ولك الاستوان ول تمنة ملك الاوون ها كآن اهرك الامو تسهر 
هكذا إلى نهابتها الطبيعية . وكذلك فإن الملك الصغيريفى الأردن » ما كان 
ليسممم باسةمرار حركة التحرر فى بلاده خوفاً على وجوده الذىلا يحتمل 
الطوفان الثورى فى إتاه الديمراطية والاشتراكية . والتقت مصلحة 
الإستعار ومصاحة الملك الصغير » وقام بينهما من جديد حلف لصد حركة 
التحرر العرى البّى تتزعههما القاهرة عاصمة اجمهورية العربية المتحدة وس 
'الاستعار فى مخططه الجديد » وتر .أجع الملك الصغير وانسحب من مدان 
الحركة العربيةالحرة ؛ ليقع مرة أخرى ذليلا فى أصفاد العبودية والخضوع 
والتبعية . كأنما قد أرادت له الولادة غير الطبيعية بده أن دذهى هو حيث 
يجب أن شه ىكل خائن ومرتد . ولكن الشتعب العرنى فى الأردن » وهو 
يزخر بالطاقات الثورية الخلاقة , لابد أن بنفجر يوم محطمأ فى غير رحمة 
لعمة الملك الصغير ومنوراثه الاستعار . ظ 


( د) شبه الجزيرة العربية : 


.عند نشوب الحري العالمة الآولى كانت السواحل ار والشرقة 
لجز برة أأعر 35 من عدن إلى عنان 9 ومنيأ ال ولت ع أحماية البريطان.ة / 
وأناعنطتة الى تا مكنا عى هرد الندن . كانت برق شاقاق 


اس 


بد الأدارسة . أما الحجاز فكانت السلطة فا لحسين الماثمى . وكانت نجد 
مقسمة إلى إمارتين : إمارة شمر فى الشمال بيد أ ل رشيد » وإمارة الوهابيين 
فى الجنوب بيد عبد العزيز أ ل سعود . 

ركان تكل إمارات الجر برة العر بية تابعة سمأ لاسلطة العئهانية فها عدأ 
مناطق الميات البرريطانية » وإمارة الوهابيين . 

ويمتاز تاريخ شبه الج يرة العربية بالصراع الطويل بينالبيوتات الحا كة 
فيا . وكان الصراع بين بيت آل رشيد والحسن الحاثيمى من ناحية , 
وعد العزيز آل سعود من ناحية أخرى ؛ من أبرز مظاهر هذا الصراع 
الذى عاشت فيه الجزيرة العربية . 

ونحاول فها بل أن نستعرض باختصار الأوضاء الخاصةلشيه الجر برة 
العربية ٠‏ بادئين بالممل<ة العر ببة الم عودية فاجمهورية العرببة العنيةنمحميات 


الخليج العرنى . 


برتبط تاريخ المملكة العرربية السعودية بانتشار الحركة الوهابية . فقد 
بمكن ( عمد بن عبد الوهاب ) زعي هذا المذهب , ععونة أمير الدرعية 
عمد بن سعود م على بد أبنه عبد العز يز سنة ١١0‏ دق أن بوسع دعوته 
فى قلب الجزيرة العر بية ويشكل خخطراً كبيراً على السلطة العئانية . فكلف 
حمد على والى مصر بالقضاء على هذه الحركة . وتمكنت الجيوش المصرية 
من حمل جيش الوهابيين بقيادة عند الله بن سعود الثانى أمير الدرعية ؛ على 
التسليم سنة 1814 . واضمحلتسلطة الوهابيين بعد ذلك ف الجزيرة العرببة ؛ 
حتى لقد مكن آل الرشيد عنطقة شمر أن تحتلوا الرياض وحملوا أميرها 
عبد الرحمن بن فيصل السعودى إلى الفرار سنة ١89,‏ ليحتمى هو وأسرته 
بأمير الكوبت مباركآ ل ااصباح . 


ولاس ل 


وتجدد عزم أل سعود على أسترداد الرياض » وهو مأ حم م على بد 
عبد العزيز آل سعود سنة ١4.«‏ . وسرعان ما سقطت فى يده كل الأقاليم 
المجاررة حتى لقد أصبم سنة ١5١‏ سيد تحد . وى سنة ١411‏ استطاع أن 
يستولى على الإحساء منفذاً له على البحر . ولم ملك الأستانة إلا أنتعترف 
نه واليأ عل نجد : حتى دخل الترب ضد باد عموجب معاهدة 
القطيف سنة ١916‏ . 


تم بدأ عبد العزيز آل سعود بطارد آل الرشيد وينظر إلى الحجاز 
بعد أن تكشفت له نوايا الحاشميين فى التوسع جنوباً . ؤقامت الحرب 
سنة 9 ١‏ .بين السحود سن واطاشعيين . وتقدمت جوش السعودين اتدخل 
الطائف ثم م جدة “م المدئة ٠‏ بينما أنسدحيت ره حسين الحاسعى 
إلى العراق . 

وفى ٠١‏ مابو سنة ١900‏ أبرمت معاهدة ( جدة ) بين بريطانيا وابن 
سعود ؛ اعترفت فيها بريطانيا بال الواقع وسلت بابنسعود ملكا مستقلا 
على الحجاز وثكد وملحقاتها . وكانت هذه المعاهدة هى بدء الوجود الرسمى 
اللملذة العربية السعودءة فى المجال الدولى . 


ثم بدأ أبن سعود يتطلع بعد ذلاك إلى أمارة « عسير » وكانت فى بد 
أمراء الادارسة . ودخل اليتان ى حرب مستمرة ثبت بضم عسير إلىملك 
أن سعءود سنة 19659. وق نفس هذه السنه صدر مل مدوم ملى سعودى 
قوسي أبن [د عل كي شو ومليقانا رن اتلباد و آنارة ضير سيان 
مله واحدة بأسم م الممسكيه العر بية أأسعودرة 0 

ريقوم نظام الحم فى هذه المملكي على قاعدة الحكومات 
الأونوقراطية الى تتجمع فها كل مظاهر الساطة. فى بد الملك . فهو الذى 
بصدر القوانين والآوام » وهو الذى يشرف عل تنفيذ سياسة الدولة : 


ظ ا ظ 
وهو الذى يتولى أم القضاء فيفصل ف المنازءات فضلا عن أنه هو القائد 
الأعلى للجرش , 

وكذلك فإذا لى يكن الإستعار دور ملحوظ فى تطورات قيام هذه 
الدولة » إلا أنه لم يرفع بده عنهسا بسبب ثرواتما البترولية الغنية . فقد 
استطاعت الشركات الاحتكارية البترولية أن نحصل على امتياز التنقيب 
عن البترول واستخراجه واستغلالة , ممادعم النفوذ السيامى للاستعار 
فى هذه الملاد . وهو ما ينعكس أثره باستمرار على سياسة المملكة العربية 
المعوردية .وهوفنيا من فضا التحدون العرى. .. عق لقن نع الآن أن 
البعردة ف أصيدي بقضل سطرة قر أرائل الادر ةانق ره 
باستخراج اللترول السعودى وتصنيعه » مركزا خطيرا للنفوذ الامريى 
فى الوطن العريى . و.ظبرهذا النفوذ فى مدينة الظيران أول مدن المترول 
فى الاإحساء . فقد أنشأت الولابات المتحدة فا قاعدة جوية استراتيجية 
واستأجرتها من المكومة السعودية . ولا بزال امتياز استخداميا قاماً 
ادن 

وكان ما ترتب على أزدياد النفوذ الاريك ف السعودية وسيطرته 


الكاملة على اقتصادءاتها » أن أصبح الاقتصاد السعودى / من بعده السماسة 
السعودية » تابعة تبعية كاملة للاقتتصاد وللاتاهات السياسية الأمريكية . 
عدن لذ كن ان انلك لعن التبدرى قو عاد رت حا ون ارت 
حركة التحرر الثورى فى الوطن العرنى» فأبرمت مع حكومة ااثورة فى 
مصر تاريخ 00 إتفاقاً عسكر ا بشأن جعل القوات المسلحة للدواتين 
نحت قيادة موحدة بقصد توطيد أسس الدفاع عنهما . إلا أن هذه المهادنة 
المؤقتة كان مقضياً عليها بأن تنتهى ؛ حين تعمقت الخلافات بين الدولتين. 


ذإك أنه مال وات اجمهور نه ألعر 5 المتحدة : وماد أعلانت سأستأ ف نخدم 


لالد 


التحرر العرنى فبوان تنوه لباب اردق مو قف المحاردض 


وأزدادت الجدوة عقأ بعد الذى 56 ن تام سعود على رك 
التحرر العرفى وعلى قواد هذه «الحركة ٠‏ بالرشوة والمال . وبالسب 
والأاكاذ ب .واللة اغرات. + بل ومحاولات القتل والإغتيال . وكذلك 
تعمقت الجفوة , حين امتدت شرارة الثورة التحررية إلى المن . فقضى فيا 
عبلى <م الامراء المستيدن وأعلنت اجهورية الحرة ؛ فقسد حاو لَ سعود 
ا أنه يستطيع أن يوقف تمار التاريخ أو بعطل ظ 
عي الطرر . 
؟ - أجمهوريه العر ببة ألهنية : 
حنها بدأ اللأتراك فى غزو الوطن العرىى فى القرن السادس عشر كانت 
اللين من بين المناطق التى حاولوا غزوها » ولكنهم أخفقوا فقد أنزل 
بهم الهنيون أكثر من هز بمة . واستمرت الحروب بين المن والأنراك 
ما بين سنة 186٠.‏ » سنة ١416‏ . وإذاكان الجيش الترى قد بمكن من 
دخول صنعاء سنة 1808 إلا أن بحى حميد الدين ممكن من إخراجه سنة 
ه.وء مما حمل الراك على التسلم بلك الإمام يحبى فى الينعبلى أن يكون 
موالأ شم وخاضعاً إسما للسمادة العثمائية » غير أن العر ن ل بلمث أن أنتمز 
فرصة هز يمة تركيا فى الحرب العالمية الأولل» وسارع إلى إعلان استقلاله 
الكامل ؛ وتصفمة كل علاقات تبعيته ,الدولة العثمانية . 


جه 


وافرط دوف ملوك الن من ا جلترأ وغيرها من الدول الاورسة 
إلى 5-3 وب البحار ما عن المغخاصة والمستعمرات 6 0 ند 
مسأسة الع لَْهُ ااكاملة 4 وعاش 4 ملوكه بعيدآ عن 03 تيارات الحضارة 


والتطور الحد.ثين . غير أن ذلك لم بمنع من عقد اتفاقيات بين اهن وغيرها 
من الدولالاخرى . فقد عقد تاتفاقة صدافة وثكجارة مع [يطالياسنة>؟؟١‏ 
لمدة عشر سئوات 3 تددت سنة م5١‏ . وكذلك عقدت الدن مع الاحاد 
السوفيتى معاهدة صداقة وجارة أدة عدر سنوات » 9 جددث سنة 1١91‏ . 
كا أبرمت معاهدات صداقة أخرى مع هواندا سنة ١#‏ » ومع بلجيكا 
سنة 1905 . 
وجدير بالذكر أنه قد قامت حرب مستمرة بين اهن واثنجلترا بسبب 
رؤض العن النسام لبيريطاذا بالسيطرة على عدن وإمارات الخليج ثم اتفق 
الطرفان على إنهاء الحرب بينهمأ وعد معاهدة صلح سلة غ9١‏ 2 مع إرجاء 
الست فى مشنكلة تنظيم الحدود بين العن والمّميات . 
غير أن الصراع بينهما لم مهدأ »ما دفع بريطانيا إلى أن ءضفى سياستها 
الاستعارية . فاستحدثت سنة ١04‏ مشروعا بتكوين اتحاد مركزى يضم 
إماراتالجنوبالعرفى ومششيخاته ويربطما باجاترا برداط اادشعية والاشراف 
المائشر . ولكن |>اترا لم تفايم فى تنفيذ المشروع بسبب معارضة حكام 
الإمارات » إلا بعد استخدام إلقوة والعنف ضد المعازضين . 
ومما يذكر أن اهن كانت على [تصال داتم مجموعة البلاد العر بية . فقد 
أنضمت سنة م١‏ إلى معاهدة التحالف والصدأقة ا برمة. سنة ١9‏ بين 
ا 0 
وق دسمير من نفس هذه السنة عقدت معأاهدة مع مصر لتوثيق العلاقات 
التتجارءة والسماسية . وكذلك عقدت معاهدة عماثلة مع العر أق سنة ١94‏ . 
وخطت الهن خطوة أوسع فى سليل دع, التضامن العربى فأبرمت مع 
الهورية العربية المتحدة ميثاقا بإنشاء اتحاد الدول العربية المتحدة بتاريخ 
م مارس سنة ١960/8‏ .يدمشق . 


غير أنه ماكاد هذا الليئاق يوضع موضع التنفيذ . حتى تكشف 


ص لس 


وضوح مبلغ التناقض والتعارض بين أوضاع اجممورية العربية المتحدة 
المتحررةمن كل ألوانالضغط والاستئداد ؛ والمنطلقة بك ل طاقاتها وإمكانياتها 
سنا الطون + رين اليد الذى أرادك آنراقه عن ننت. خف لنت 
العولة التامة والتخلف الكامل عنركي الحضارة الحدثة » فضلا عن أسلوبت 
لحك القائم على الطغيان والفساد والاستغلال . وكذلك فقد تكشف أن 
انضمام المملكة المتوكلية الهنية إلى الجمبورية العربية المتحدة فى مثل هذا 
الميثاق ء لم يكن فى حقيقته إلا واحدة من أساليب المهادنة الى يقبعها الحكام 
الرجعيون فى المنطقة » حين لا يقوون على مواجبة طوفان التحرر الثورى 
فى صراحة ووضوح ٠.‏ - [ 

وكان طبيعياً أن ترفض اجمبورءة العربية المتحدة سياسة المبادنة : 
فبى لا تقبل التتضامن العربى إلا على أساس وحدة الهدف . فأعلنت فى 
ديسمبر سنة ١9541‏ إنهاء أنحاد الدول العرسة لوده ٠‏ ويذلأك وقفت 
الملكية فى الون وحدها فى الميدان لتواجه الزحف الثورى البطولى للشعب 
الهنى : الذى انطلق وراء رواد الحرية ليحطم أغلال الاستبداد وقصور 
الرجعية وأسوار العزلة والتخلف . فقامت الثورة فىالهن بتاريخ > «سبتمبر 
سنة +147 وقضت عبل حم أسرة حميد الدين وأعلنت الاخذ بالنظام 
اجمهورى على أساس العمل السريع لدفع التطور فى اتجاه التتنمية والعدالة ؛ 
مع دعم علاقات التعاون مع الدول العربية المتحررة » وإعلان العداء بل 
والدخول فى حرب ضد قوى الرجعية الغربية المتامرة عل ثورة التحرر 
من أمثال ملوك السعودية والأردن . 


ْ و الل ال وهى نعدبر 
أرضا 5 والكن الإنجليز فرضوأ عليها حمايتهم منذ السنوات الاولى 


لأمرن التاسع عشر ء فقد وقعءت عدن فى قبضاهم سنة وعم ١‏ ّم بدت بعل 
ذلك تشدقط هذه الهميات وأحدة بعل الاخرى . وترشيط كل هذه الهميات 
بريطانيا بمعاهدات حمابة تجعل للإنجليز نفوذا كبير أ فها . ويرجع<رص 
إنجلترا عل السيطرة على هذه همات ' اليا تفع عل مدآخل البحر 
الاحمر ؛ ومن 9 فوى عل أهسة كميرة بالفسة للمو اصلاات البر ذانيه ألى 
الهند . وكذلاك ول | كتشفت فبأ كنات وشيرة من المترول : م بعادل 
نصف كية.الترول ا موجودة فٌْ اأعالم . 

و تعدبر المكريت أ هذه الإمارات جميعاً . وهى إمارة عر بية تقع عل 
الضفة الشمالية الغربية من الخليج العربى . والحك فها لآسرة آل الصباح . 

وترشط الكويت بانجلترا ععاهدة حمابة منذ سنة 9و١‏ . أما إمارة 
البحر بن فقد خضعت للحانه البر نطانية فياه .مما . وكذلاك حصعت إمارة 


قطر سنة 18/01 . 
الفر 2 الثالثك 


المصير الهانى لدول المغرب العربى 
١‏ المملحة اللمية المتحدة : 


تتكون المملكة اللبية المتحدة من ثلاث مقاطعاتهى: برقة ؛ وطرابلس 
الغرب . وفز أن . 

وكافت ليليا قبل الغزو الإيطالى سنة ١١١‏ ولابة عثهانية . وعند الغو 
الإيطالى وقف الليبيون بجانبٍ الوالى الترى مدافعين عن بلادهم . غير أن 
تركيا مالبئت أن انسحبت من الميدان . وهو ما أوقع ليبيا فى برائنالاستعار 
وقد قامى الشعب الليى نحت السيطرة الإيطالية ألوانا مختلفة من الضغط 
والاسقبداد . حتى لقد شنت عليهم إيطاليا على عبد الفاشية ‏ حر بإبادة 


لكا 
منظمة . بما اضطرثم إلىالانسحاب بعيداً داخ ل البلاد فقِلبٍ الصحراء حيث 
تجمعت حركات المقاومة . وكانت حلقات الذكر الى أقامما السنوسيون 
كدعاة إصلاح دينى » ماكز لتجمع الثوار . فاكانمن إيطاليا إلا أنأعلنت 
حر با عل السنوسيين وَأَعْلقَت زو ريام وصادرت أملا كم ٠‏ فكان عتما عل 
الشعب العرلى الليى أن بنظم نفسه فى حركة سرية . 

وحين أأحست إنطاليا خطر االمقاومة السرية ؛ تراجعت والتزمتسياسة 
المبادنة . فاعترفت بالسيد إدديس السنوسى أمير | على برفة مع منحةه وها من 
الاستقلال الداخل . .ولكنها حين حاولت بعد ذللك أن تخرق هذا العبد : 
تجددت الاضطرابات التى وصلت حتى طرابلس ؛ حيث بابع أهلها السيد 
السنوسى أمير أ عليهم . ثم نظم الليبيون جيشاً مدرباً بقيادة بطل كفاحهم 
الوطنى « عمر اذتار» . ودارت رحى الحرب بينهم وبين إيطاليا . ولعدم 
التكافؤ فى القوة اضطر ٠‏ عمر الختارء أن يستسل فقتله الإيطاليون . يم 
اضطر السيد إدريس الس:وم إلى الفرار . وهيط مصر بينءاشدد الإ يطاليون 
جاتهم على ماكز تجمع المقاومة الشعبية فى ليديا . 
وقبيل الجرب العالمية الثانية» وقع خلاف بين طرابلس وبرقة . ذلك 
أن أهلطر ابلس كانوا بريدون أنتتحدد أهداف ار كة الوطنية فىالتخلص 
أولا من الى الأجنى . أما أهل برقه 4 فكانو أ نيرون أن تتم الوحدة أولا 
دين الإقليمين تحت راية السنوسبين ‏ وذلك قبل خوض معركة التحرير . 

ولكن <وادث الحرب العالمة الثانية غيرت مجرى الأمور . ذلك أن 
زعماء امنيا الفارين منوجه الطليان » را<وا بعرضون خدماتهم على ا نجلترأ 
فى الحرب ضد إيطاليا » مقابل أن ممكنهم بعد النصر من الاستقلال الكامل 
لبلادم . وتكونت بالفعل فصائل عر بية من أهالى ليبيا حاربت فى صفوف 
الحلفاء ومكنت إنجلترا من الاستيلاء على البلاد حيث أقامت فيها إدارة 
ماك خلج طر الى وياء آنا ف ان فد لبن آل الف فم ' 
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وقد نصت معاهدة الصلم مع إيطاليا على تنازل إيطاليا عن حقوقها 
فى مستعمراتها الأفرقة السابقة وكانت تششمل لينا وأريتريا والصومال . 
على أن بتخذ القرار النهائى فى شأن هذه المستعمرات فى المستقبل فى ضوء 
رات اد ورفاهيتهم بحت إشراف الدول الأربع الكبرى وهى : 
فرنسا وانجلترا وأمريكا وروسيا وبحيث بحال الآمى إلى الآمم المتحدة 
عند عدم نجاح هذه الدول الأربع فى الوصول إلى اتفاق . 

وبالفعل » فقد عرضت قضية ايديا على بحاس وزراء خارجية هذهالدول 
الأربع . ودلت المقدمات على احتهال فثمل الوصول إلى اتفاق . ذلك أن 
اللجنة الى شكلبا هذا امجلس بقصد استقصاء رغات الأهالى » قد انتبت 
إلى تقرير متناقض . لآنما لم تضع هذا التقرير فى ضوء الرغبات المقيقية 
للأهالى » بل فى ضوء مصالح الحكومات المثلة فها . فقد طالبت روسيا 
بغرض الوصاية على طرابلس ٠‏ واقترحت أمريكا تشكيل مجلس وصابة 
+4 البلاد يتكون من مندوبين عن الدول الكبرى وعن اأسكان العرب . 
وأظورت فرنسا رغبتها فى تعديل الحدود التونسية لضم فران إلى 
متدكاتها . 

وكان متها أمام صعوبة الوصول إلى اتفاق أن تعرض القضية على 
هيئة الأمم المتحدة التى أصدرت قرارها فى شأن ليديا فى نوفير سنة ١549‏ 
وشَضى هذأ القرار: - 

د بآن لبها اك تيل برق وظر انس وق اخ ستكرن حولة سعفة 
ذات سيادة . على أن بيصم استقلالها نافذأ فى موعد لا يتأخر عن أول 
ينابر سئة ١609‏ . 1 ظ 

؟ - لآجل مساعدة أهالى اييا فى وضع دستور وتأسيس حكوهة 
مستقلة سيكون فى ليبا مندوب من قبل الأأمم المتحدة تعينه اجمعية العمومية 
وله بجلس يساعده من عشرة أشخاص عثلون مصر وفرنسا وإيطاليا 


وبا كستان والمملكة المتحدة والولاءات المتيحدة ٠‏ تعينهم حكو مأتهم 
بالاضافة إلى أربعة دمن اللييين لعبيم)م مندوب الام المتحدة بشرط أن مثل 
أحدم الأقليات و مث لكل واحد من الآخرين واحدا من الأقالم الثلانة 
وهى : فزأن وطرأبلس ويرقه . 
وتعذر نفيك تو صلة الآمم المتحدة" © السلب خلف اليلاد من ناحية . 

وبسيب أزدباد أطاع الدول الموتعورة من ناحية أخرى ٠‏ ققد أقترحت 
ريطانيا إعلان استقلال برقة فقط لقاء مساعدتها الحلفاء فى الهرب » وهى 
تقصد من ذلك اتخاذ أسلوب فرق تسد بين الولاريات المختلفة . ثم عدلت 
1 ورئعت عليت جد بدأ إلى الأمم المنة تتصمن تجز 45 لمدأ 

ا لل 1 أدة عشر نترات. 

5 مأ رابلس ونبق نحت الوصاءة الا.يطالية للدة تمان سنواأات 


وتوطئة لذلك أخذت بريطانيا تقم إدارات عسكرية منفصلة في كل 
0 برقة وطرأبلس ؟) أخذ الفر نس.ون بوطدون نفوذثم ف فزآزر, . 

وفرضت الدواجز اجمركية بين الأقسام الثلاثة » 5 طرحت ثلااث تملات 
للتداول . 5 

وححين وشل مشروع بر يطانياى تقسي لدى الآممالمتحدة راحت تنفد 
رار الأمم المتحدة فى ضوء فكرتها عن التقسم . وذلك إذ أصرت على 
إنشاء دولة أتحادية بسن الولابات ااثلاثة . ح غير أن مندوب الأمم المتحدة 
رفض هذأ الاقتراح الاخير. فاتجوت بر بطافيأ إلى تنفيدسساستها دون مأغاة 


للامم المتتحدة . فأجرت فُْ برقة سنة هم | انتخانات عامة لتشكيل جمعية 
ش (م؟؟ سأمحات)'' 
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تمثيلية على أساس الرعوية البرقاوية . وكذلك أنشأت فى طر ابلس فى نفس 
السنة مجلساً إدارياً أعد قانونا للانتخاب لطرايلس وحدها » وأسست فى 
رقة حكومة مستقلة » وأسست فى طرابلس كذلك حكومة مستقلة . 
5 أقام الف نسيون فى فزان مجلسا محليا على غرار مجلس برفة . 
وأمام اللأم الواقع » اتخذت الإجراءات الدستورية لتحضير اللييين 
للاستقلال نحت إشراف الآمم المتحدة فى نطاق التجزئة القومية وفى شكل 
الدولة الاتحادية . وتأسيسا على ذلك تقرر تشكيل اللجنة التأميسية لوضع 
الدستور من ٠١١‏ عضوأ عثلون الولايات الثلاثة بالنساوى فما بينهم رغم 
اختلافهم فى تعداد السكان ؛ على أن تشكل اجمعية الوطنية بعد ذلك من 
مستين عضوا عثلون هذه ألولادات عل قاعدة المساوأة أيضا . 
وجرت الانتخابات الجنة التأميسة ال أسديت قرايها دسم 
منة .196 بإعلان ليبا بملكة أتحادية » ومبايعة الآمير السنوسى ملكا 
عليها . 
ون سس سا وهو أنانى ليادرلا سني دعل ددرا 
ف ال+امعة العرربية ف 8” 55 مله ١07‏ رعضوا هيئة الآمم فى 
ديسمير منة ه0١١‏ . غير أن ذلك لم يكن نهاية المطاف إذ د ال الم 
شُعب ليبيا طريق طووريل حتى يصل إلى التحرر الكامل من السيطرة 
الاستعارية الآ ىبكية والبريطانية والفر نسية التى لاتزال تجدفى 0 6 6 
استراتيجيا هاما فى حوض البحر الأبيض المتوسط . وقد انتهت هذه 
السيامة الاستعارية بالفعل إلى فرض معاهدات للتحالفامسكرى وللدفاع 
المشترك معكل من بريطانيا وأمريكا فى سبتمبر سنة ١504‏ حيث تقرر 
لم الحق:.فى إنشاء قواعد عسكربة على أرض لبيا مقابل عون مالى وهو 


١‏ سوسم ل 


فأ يوان بورك لءنا باسك الاستعارى ويعوق مسامتها الإيجابية فى 
حرثة القوهية العربية المتحررة . 

؟ ما كش أو المغرب الاقص : 

كانت عن ف 0 سنة ١51‏ دولة مستقلة كاملة السيادة . عم هاجمتها 
موجات الغزو الفر نسى : حيث أعلنت عليا الحاية سنة ١91‏ + ول بهدأ 
شعب ممأ كش فى مطالبته بالحربة . وكافت ثورة الريف سنة 1١9760‏ بقيادة 
البطل عبد الكريم المخطانى من أبرز الثورات التحررية فى بلاد المذرب 
الأقص . فقد اضطر المرا كشميون فيا إلى أن نحاربوا الآسبان والفر نسمين 
فى نفس الوقت . 

وأمام هذه المقاومة » اضطر الف نسيون رغم الخاية » إلى التسلم ببقاء 
الحكومة الوطنية , وإنكانوا قد أقاموا بجانبها إدارة فرنسية تولت فعلا 
5 شئون الم ف الملاد . ْ 

وتنظما لحركة المقاومة الوطنية » بدأت الآحر أي ااعاسة اسكرنن: 
ما كش اعتباراً من سئة .م9١‏ ولكنها عانت الكثير من الاضطباد ' 
الفر نسى . وكان حزب الشورى ثم حزب الاء تقلال زعامة: علال الغ اسى» 
على رأس هذه التنظمات الحز بية اب جعلت من تحقيق الاستقلال لكام لهدقاً 
رئيسياً لخششاطها . حتى لقد أذاع هذا الخزب فى نابر سئة ١549‏ بانا طالب 
فيه بإنهاء الماية بحجة أن فر نسا من جافبها قد مزقتباوحواتها إلى حك مباششر 
نالك ابعكلالا اقتصادا + .وقارفت ذرتيا هذه ار كما هو مغرو 
عنها بالوحشية والبعدااصارخ ع نكل معنى إنسا ىكريم . واضطر الوطنيون 
إلى الفرار من وجه الطغيان إلى القاهرة لتأسيس جمعية الدفاع عن مما كش 
لواصلة الدعوة للاستقلال والحرية . والتقت هذه اجمعية باجمعيات الماثلة 
لابناء الجن اثر وتونس فى «٠‏ ومكقب ب المغرب أأعربى » الذى تصدر قاذة 
حركة الدفاع عن القضابا الوطنية فى الوطن العربى فى'الشمال الافريق . 


مقس ٠‏ 5*8 سم 


ومنذ نهاية الحرب اعالمية اثانية وجدت حركة الاستقلال المرا كشى 
رمزها فى السلطان عمد بن يوسف الذى رفض الاشتراك مع المقم العام 
الفر نسىفى مقاومة جيوش الحلفاء أثناء نزوطهام! كش فى نوفبرسنة 154٠‏ . 
3 قابل رئيس الام بق روزفلت فى مو عر الدار الليضاء فى دنار سنة ١.4‏ 
واستطاع أن يستميله لناصرة قضية الاستقلال المراكشى . وكذلك فقد قام 
السلطان بزيارة جميع أقالم ما كش تأكيداً للوحدة المرا كشية 5 أكد 
عروبة راكش وطالب بدخوله الجامءة العرية كا طالب حكومة 


دستوربة عشلية . 


فأخذت الامو ر نتعقد ببن فر نسما والسلطان . 9 زْ أدت تعقيدأ فى فيرأ بر 
سنة ١901‏ حين طلب المقم العام الفرنسى إلى السلطان أن يعزل بعض 
وزرائه الذين انهمهم بالتعصب » وأن بحد من نشاط حرب الاستقلال . 
واتخذ الطلى شكل الإنذار . فقد حه ترك بعض خيالة اأبرير من الموالين 
للفر نسيين . فاضطر السنلطان ‏ تفادياً لخطر الحرب الأهاية ‏ أن يقل 


الانذار . 


ظ ثم أخذت العلاقات :نهار تدر 6 حتى لقد انتهى الام بفرنسا إلى 
التفكير جدياً فى خلع السلطان ٠‏ وتنفيذاً: لذلك طالبته فرنسا بتارييم 
"٠‏ أغسطسسنة م0١‏ بأن مختار بين التنازل عن العرش أو النق»ء ورفض 
السلطان الطاب : فصدر قرأر بنفية هو وعائلته ؛ وثمد القرأر القوة : 
ونصب مكانه حمد بن عرفة سلطاناً عل مرا كش . 

وكان متا أن شابل اأشعب العربى المر اكشى هذا التحدى بتحد على 
مسو أه . فأتدلعت الذورة المرا كشمة أإشاملة 6 أى قأومما الاستعارالغر نسى 
بوحشية ظالمة » أثارت الرأى العام العا ى بشكل حمل فر نسا على التراجع . 


فأصدر المقمم العام الفر نسى قراره بإنهاء الإدارة الفرنسية الماشرة تمهيداً 


خم ل 


لإنشاء حكومة وطنية طبقاً لمعاهدة سنة ١410‏ . ثم تيقنت فرنسا بأنه لى يعد 
لما نصير فى مراكش بعد أن ثار علبا الجلاوى. وجماعته من البرير فى 
أغسطسسنة ه0١‏ ء بعد أنكان مفروضاً فهم أنهم من موالى الاحتلال . 
فاضطرت فى ؟ مارس سنة ١50+‏ إلى أن تقرر إنهاء معاهدة أحماية وأن 
تعترف باستقلال مراكش. وفى 7 أريل من نفسهذه .السنة وقعت اتفاقية 
ماثلة لتصفية اماية الأسبانية فى منطقة الريف بمراكش 

وبذلك ولدت دولة مرا كش المستقلة لتدخل عضواً فى الم المتحدة 
بتاريم ١‏ نوفبر سنة ١460‏ » ولتدخل كذلك عضواً فى الجامعة العربية فى 
أول أكتوير سنة ١.08‏ : 

وجدير بالذكر ؛ أنه لا تزال مراكش على الرغر من ذلك تسعى حثيئاً 
لملاحقة حركة التحرر العرى ااثئورية » والمساهمة فما نصيب كير . ة 
الوقت الذى تحاول فيه تصفية بقاءا الاستعار الغربى ثلا فما يشوم فى 
أرضها من قواعد عسكربة أمرءكية , فإتها لانتواتى عن المشاركة مع الدول 
الأسدوية الآفرشة ف دعم سياسة لاد الإجاى وعدم الا حماز. وهو 
مادفعها إلى المساهمة إيحابياً داخل الجامعة العر بية من ناحية , ثم إلى المشماركة 
فى أعمال مو تمر الدار البيضاء فى نابر سنة ١+9‏ مشاركة إجابية خلاقة 
لدعم التحرر والسلام العالمين من ناحية أخرى 0 

غير أنه قد حدث فى عبد حم الحسن على ما بدو حول وأضح عن 
السياسة العرسة المتحدة 

)00 1: ججمهورربه توفس‎ - ٠ 

خضعت تونس للسيطرة العثّانية منذ النصف الثاتى من القرن السادس 
عشرء حتى أستولتعلها فر نسا وفرضت علبا أخمابة فى ١١‏ مارو سنة ١لمْ١‏ 
(معاهدة باردر) . ثم أخضعها للإدارة الفرنشية المباشرة وجب ( معاهدة 
المرسى ) سنة 1810 . 
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ولم يسكت شعب تونس على هذا الضم اويل خيل واه القورة 
والمرد على الاحتلال و المانة. وكانت ١‏ ذورة سنة ١81١١‏ مثالا رائعاً النطو له 


والفداء من جانب شعب : تولس 3-0 كانت مغالا الو حشيه وأأبر برية ' -همن 
جانب فرنشت] . 


و#ددت وداج شعت و١‏ سس فْْ عضون الخرب العاألئة الارلى 
سئة ه6١ ١‏ : 07 لل ١‏ 53 ل#ددت أسالسفرنسا قْ البعش والارهاب . 

ديا لخركة المقاومة 4 تكون سئةة ١5١‏ « الحزب ار الدستورى 
التونسى » لقيادة الحركة الوطنية » وللمطالبة بإلغاء الماية وبوضع دستور 
يضمن السيادة لتونس . 

وأعلن الموزب 5 ر الدستوزى سنك سوه ١‏ مثاقاً علدنا : أكد فه 
فل سمأ سمة الممادنة شر سأ دانة لا بك من كفاح منظم لتر بر اأشعب 
التونسى ف إطار دسدور حدظ الشخصية لدو لسدية و نحمق سمادة الشنعب : 

وغضيت : فر نسأ عل الجزب فأصدرت أمرها حله وبتعطيل كموه 
و شر ربد زعمائه وأعضائه || مارزين . غير أنه حدث شنة 6م ١‏ أن أنقسم 
الحو على سك )ع فانفصل اليب برؤينه 4 وصاح سن بوسف 3 دعحضص 
الاعضاء 4 ليو سوأ ا جد بدأ تأيه مم الَخزب الخر الدستورى التونمى 
الجديد » الذىاستطاع فى وقت قصير أن >صل على تأبيد شعى منقطع النظير . 

رحشيت شر نسأ على نفسمأ م ن هذه 5 ركة الجدبدة 4 ديرت للقضاء 
علها: 1 التآمعل سلامة الدولة 4 وأ السقنا كديا بز عماء لزب وقد مهم 
للبحاكة المسكرءة . 

م تغير هيزان القوى بعض الوقت فى غضون الهرب العالمية الثانية . 
ققد دخل الالمان إقلم تونس » وطاردوا الف رنسيين فى نفس الوقت الذى 
أفرجوا فيه عن كل الوطنيين المعتقلين . وهوما أسهم كثيراً فى تنشيط حركة 
التحررالتونسية. غير أنه سريعاً ماتغيرت الا <وال ؛ فاسحيت ألمانيا من 


سس لس 


تونس » ليعود الفرنسيون إليها سنة ١54‏ بكل ما عبد فهم من وحشية 
زادتها عقدة اللمز عمة شدة وتجرداً من الإنسانية . عاد اللفر نسيون إلى تو نس 
وقد خططوا لأنفسهم سياسة جديدة ترى إلى إذابة التونسيين فى الشعب 
افر نسى » وتقبع فى سبيل ذلك كل أساليب الإرهاب والتعذيب ضد الحركة 
الوطنة وقوآدها . ْ 

٠‏ .وكان ممما على الحركة الوطنية التوفسية» أن تواجه التحدى الاستعارى 
فانعقد مؤمر فى أغسطس سنة ١94+‏ حضره مندوبون عن الخز بين 
الدستوربين القديم والجديد ٠‏ 5احضره مندو بوزعن جميع أطيئات والطوائف 
الختلفة كنقابات العال وانحاد الموظفين وأسانذة الجامعات . وأعلن المو تمر 
رفضه لسياسة فرنسا التى فرضت نظاماً اقتصادياً وسياسياً لا يتفق مع 
سيادة شعت :و نس ورفصالكه الديوية كا ظااى امك عن بباتهاء الحاية الن تنبية: 
وأكد عزم الشعب التونسى على استرجاع استقلاله كاملا » حتى يستطيع 
أن يشارك فى عضوية الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة وم تمر الصلم 
المنعقد بعد الخرب . 


واشتدت ضربات فرنسا على الحركة الوطنية . فباجمت مقر الموْ تمر , 
'واعتقلت كثيرين من زعماثه وأعضائه . 


ريدت تراس يتدينا إل ترح انوك . اران ل ويف 
عرض الآم على هيئة الأمم المتحدة . ولكن الخصار الاستعارى:ااذنى 
فرضته قر نسا على المنظمة الدوليةحملها على رفض إدراج قضية توفس فى جدول 
أعمانها . ولكن تونس ل تيأس . لخددت نحاولانما سنة ١409‏ » واستطاعت 
فى هذه المرة أن تنجم فى حمل هيئة الآمر على إدراج ااقضية التونسية فى 
جدول أعمالما بتاريخ ١1‏ أ كتوير سنة ١0,‏ . وقاطعت فرنسا جلسات 
اللجنة السياسية المتفرعة عن المنظمة الدولية , احتجاجا بأن التزاع بينها 
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وبين تونس يعتبر مسألة داخلية » لا يدخل فى إختصاص هيئة الام 
وساندت الوفود العربية » وكذللك وفودالدول الأسيويةوالآفريقية » القضية 
التونسية » مما حمل المنظمة الدولية على أن تصدر فى ١١‏ دسمبير سنة ١09‏ 
قرارها الذى تعلن ففه أملها فى أن يواصل الفريقان المتفاوضان بصورة. 
عاجلة لتحفيق الم الذالى لات ونسمين . 

وعلى الرغم من التحيز الواضح لفر نشا ء فى هذا القرار » فإنها لم ترض 
ه وحاربته وحاربت الحركة الوطنية بشدة » ما دفع الشعب التونسى إلى 
الكفاح المسلم . وانتبت فرنسا إلى ضرورة التسلم لتونس » فوقعت فى 
9 يونية سنة ١06‏ معاهدة اعترفت فيا باستقلال تونس . وهو ما فم 
أمام تونس باب العضوية فى هيئة الأمم فى ١6‏ نوفبر سنة ١40+‏ وكذلك 
عضوي الجامعة العربية فى أ كتوير سئة ١90/‏ . 

وجدبر بالذ كر أنه رغم أتفاقية م بو نية سنه هو » فإن فر نسا كانت 
تريد أن حتفظ لنفسها >حق بمارسة الثدئون الخارجية للتونس . وهو ما قتسم 
بابا جديدا للصراع بين ذر نسا وبين أول وزارة استقلالية براسة الحبيب 
بورقيبة . واتهبى هذا الصراع بعقد اتفاقية جديدة فى ١١‏ يونية سنئة ١56+‏ 
تؤكد استقلال تونس وحقبا فى التصرف بإرادتها الحرة فى جميع شئونما 
الداخلية والخارجية . وكذللك اتفق بتاريخ و مارس سنة ١4010‏ على إلغاء 
انحا م الفر نسية فى تونس . 

وبتاريخ 5 بوآليو سنة ١601‏ أعلن امجاس التأسيسى إلغاء النظام 
الملى وقيام اجمبورية التونسية . ظ 

ونود أن نلاحظ هنا ء أن الحميب بورقسة » منذ عبد إليه برئاسة 
الجهورية التونسية ؛ قد اختط لنفسه سياسة خاصة تقوم على ممالآة فر نسا 

لا نزال تحتل أ كثر هن قاعدة عسكرية فى توفس ٠»‏ وهو ما باعد بين 


داق غ77 


تودس وبين حركة التحرر العرفى . فهو من ناحية يدعو شعب تونس إلى 
سياسة العقل , فلا يضمر حقداً ولا عداءاً لفرنسا » ذلك أن الخلا ف الذى 
كان بينه وبيها قد زال . ولذلك فليس ما بمنع فى منطقه من التعاون معبا ؛ 
وهو من ناحية أخرى » يريد أن يقطع علاقة شعب تونس بالامة العربية 
وبالقومية العربية . ذلك أنهكثيراً ما بركر على فكرة الذات التونسية 
والقومية التونسية والروح التارمخية التونسية . وهو فى هذا ينشى أو ,ينامي 
ان الذات التونسية والقومية التونسية والروح التارخية التونسية ليست 
شيئاً آخر عن الذات العرببة والقومية العربية والروحالتاريخية العربية فىكل 
أوطان الأمة العربية 


86 جمرورية الجر ائر : 


كانت الجزائر تخضع للسيطرة العثهانية اعتبازاً من سنة ١6+60‏ حى 
سنة .188 ناريخ الغزو الفرنسى . ويؤكد المؤ رون أن العواملالتىدفعت 
فرنسا إلى احتلال الجزاثر فما بين سنة م187 » سنة ١8٠.‏ ؛: هى عوامل 
سياسة داخلية فضلا عن الأطاع الاستعارية فى خيرات الجزائر . ذلك أن 
ملاك فرنسا شارل الغاشر » قد اضطر أمام سوء الأحوال السياسية 
الداخليةو كثر ة المعارضينطذه السياسة ؛ أن يغط نفسه بنصر حرف خارجى, 
فتوجه بقوأته الضاربة إلى الجزائر على ااساحل المقايل للبحر الابيض 
المتوسط . 

وأعلن الشعب الجزائرى الباسل , ثورته وتمرده على فرف! منذ أول 
يوم للاحتلال . تقد معت القبائل حول البطل « عبد. القادر الجزاترى » 
لإعلان الجواد لطرد الفر نسمين الغزأة . 


واستطاعت اأقوأات 5 ز أثرنة المقاتلة أن >رز فُْ بدأية | م نصراً 
جرايأً اتهى باتفاقية سنة مم١‏ أتى مخلت عقتضاها فرلا ععرن ‏ منطقه 


00-7 
وهرأن والجزائر . غير أن فرنسا لم تليث أن نقضت العود » بعدما سين لها 
استم رار اسع أذ عند القادر الجر اثرى لاسئئناف القتال ١‏ ودأرت 
حرب طويلة انتبت باستسلام القامل الجر ائرى سنة 1841 . 
ثم تددت ثورات الشعب الجزائرى بقيادة عمد المكراتى سنة 1810١‏ ؛ 
9 بشيادة سيدى الشنيخ اه 148١‏ . إلا َك 2 رك ارد كانت تفشل ف كل 
حم 4 أمام يا امخذته فرنسأ من اساليب الارهاب والطرد اجملة وحرق 
المدن كاملة . 
وكذلك فقد اختطت فرنسا لانفسها فى الجزائر سياسة ترى إلى إذانة 
ل. زارين ف الشعب الغفر نسى عل ساف أعتيار 005 بر جزءأ دن فرئسأ 
النستراق علا القوافينالفر نسمة الختلفة ٠وهن‏ م ققد أقامتفياأ لاما للإدارة 
الفر نسمه الماشرة 5 وتحت باب الهجرة ألما عل مصرأعيه 1 
وتطسقاً لمذه السماسة الاستعاربة ( نص دستوراجمووريةالف ركد مةالرابعة 
( دستور سنه ١5545‏ ) وكذلك نص دستور اجموورية الفر نسمة الخامسة 
( دستور دول سنة 08.ه ١)على‏ أن الجر زأئر جز ولا تعد ا من أجمووربة 
الفر نمه ؛ و صرف الحكومة القر نسمة 2 أرض | 1. زآئر وشعيوا أعلى 
.. . غين أن روح الثورة ااعربية لم تخمد فى قلب شغب الجززائر . وكانت 
الثورة الاخيرة اتى خاضبا هذا الشعب البطل منذ سنة .ه٠١‏ حتّى ١97‏ . 
مثلا من أرز الأامثلة أى يكن ا لقدمها شعب جر ء تطلتب الخربة وبر تفع 
. با لامه وجراحه وحه للتضحية والفداء ؛ إلى مستوى مطله فها . 
ار التاريم داعأ : الب الو حخدشيةه وال نتعاد عن أسط مظاهر 
الإنسانية اتى قادت بها فرنسا حدرما الخاسرة . ضد شعي الجزاثر الهر . 


. وجدير بالذكر ؛ أن حرب ااتحرير المقدسة التىخاضها شعب الجر اثر . 


جد الات 


كانت واحدة:'من أثم العوامل التى أذكت روح التضامن العربى ٠‏ نزولا 
على منطق القومية أأعربية وما تقوم عليه من وحدة الاحداث ووحدة 
المصير . فقد اندفع الشعب العرنى فى كل أقطاره فى حماسة بالغة . يؤيد 
الجزائر فى صراعبا » ويدها بكل أنواع المعونات الممكنة » معنوية 


ومادية ور سه ١‏ 


55005 الجامعة العر بية بتتاريخ 6( نوفير سئّة ١404‏ سانأ أ كدت 
فيه أن الآمة العربية فى أقطارها القرسة والمشاعدة كل لا بتجزأ ‏ وأن 
حبس الحرية عن الشعوب يتناف مع مبادىء الحق والعدل ... وإن الجامعة 
العربية لتتخللى عن رسالتها وعن جانب كيز من مبررات رجودها إذ فى 
تقاعدت عن نصرة الشعوب الماضلة لنيل حر يها واستقلالما : وى ؛ بواضة 
سنة ١9606‏ اتوت الجامعة العربية إلى الر أى العام العالى لتبين له كيف أن 
فرنسا فيا ترتكبه من جر أثم ومن تصرفات إرهابية فى الجزاثر » [عا تمدر 
كل عرف وكل شريعة إذسانية م أنها تهدد بفظائعها امن والسلام .. 

ثم اتجهت الجامعة العربية إلى المنظمة الدولية لتقرر في أزمة الجزائر 
قراراً حفظ معان الإنسانية والحربة والشرف . وحاولت فرنسا أن تبعد 
فضية الجرأثر عن العالم » حجة سخيفة ومهينة فى نفس الوقت . فقد .أدعت 

هنا »كا ادعت فى مشكلة م اكش » أن النزاع بينها وبين الجز اترخض مسألة 

داخلية لا يصابحم مو ظبوعاً للمناقش.ة 2 الام المتتحدة . 
ويرت الام الععدة اأوخاصر الاق ااه : وأ رجما تساط 
القوى الاستعارة على اتجاهاتها . فأصدرت بتاريخ ١٠١‏ فبرأير سلة' ١609‏ 
قراراً مطاطأ لا يصلم لشىء.؛ يدعو إلى إبجاد حل سلى د عقر اطى عادل عن 
َ ررق الوسانا الملامة أتى تتفق ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة . 


وأعدمد شعت أل زائر عل سك » تس أنده اللامة اله ربيةماديأ ومعنوياً 
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وتقف كانه كل معان ىالشرف والخرية فى العالم. وق١‏ سوكميرسنة ,رده ظ 
وتجسيداً لمعنى استقلال الجر ائر عن فر ذسا » أعلنت جبهة التحرير الوطنى 
الجزائرية باسم الشنعب الجر اثئرى تأليف حكومة مؤقتة للجممورية الجزائرية 
الحرة تكون مسئولة أمام المجلس الوطنىللئورة الجزائرية . ويكون مقرهذه 
الحسكومة مدينة القاهرة على أن تقوم بالدعوة للقضية العر بية فى الرأى العام 
العالى » بحثاً عن التأبيد المادى والحرفى والسيامى لشبعب الجزار . 


وتأكدا ال 0 التارضنة 2 قضيةا لز أثر 6( اجتمعت الدرلأأهر به 
فى مؤتمر وزراء الخارجية العرب فى بغداد , لمناقشة مشاكل الوطن العرنى 
عموماً وقضية الجزائر على وجه الخصوص . وأعلن الموْ تمر بإجماع الآراء 
فى فيراءر سنة ١95١‏ ء جملة القرارات الآة : 

١‏ د أن تقوم وؤود الدول العر بيه أدى الآمم المتحدة بالتعاون ع 
المتحدة فى دورتها الحالية بشأن الج اثر . 

؟ - تقد المزيد من العون المادى والمالى إلى حكومة الجزائر 
الاضافة إلى تنفيذ القرارات السابقة مجلس الجامعة , 

م - إمداد الحكومة الجرائرية مز بد من اللاسلحة . 

؛ - أن سمح كل دولة عربية رعاباها بالتطوع فى جيش التحربر 
الجزائرى كا تسمم بأن يعبر أراضيا متطوعون وطنيون وتوفر وسائل 
نقلهم داخل أراضها فى طريقهم إلى الجزاثر . 


ه - أن تضاعف الدول العربية جرودها لدى المكومات الاجندة 
للظفر بالمزيد من ااتأبيد السياسى لقضية الجزائر . ظ 


- تر كد الدول العربية من جددد تأسدها لوحدة الجزائر وسلامة 
أراضها . ظ 

بت اقيق الدول الفوية ماغرضفة المسكرءة الخو ائرية جو تار 
سئه 515١‏ من إجراء مفاوضات تنائيه لتأمين الشروط والضمانات اللازمه 
مار سة الشعب الجن ائرى 2-6 تقر بر المصير . 

م تعيد الدولة العربية النظر فى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع 
فرذسا إذا استمرت فى حرما ضد الجؤائر . ظ 

- تواصل الدول العربية التى تقوم فى أراضها قواعد أجنبية العمل 
بكافة الوسائل للحيلولة دون استخدام هذه الةواعد لتزويد العمليات 
الفرنسة فى الجر اثر . 

٠‏ ل تشمديد احملة على الدول والمنظات العسكر بة والسياسية الى تؤيد 
فنا ساسا أن هسك أومانا : 

٠١‏ - مناشندة الدول الاسيوية والإفريقية وسائر الدول المويدة 
للكفاح القوى فى الجوائر تأسد هذه القرارات 6 وخصوصاً مأورد فى 
اليزد التأنى . 

ومعلوم لنا جميعاً أن فرنسا وقد تكبدت فى حرب الجزائر خسائر 
فادحة فى الآموال وفى الرجال وفى السمعة والشرف لم لك فى النهاية إلى 
أن تنزل صاغرة عل إرادة شعب الجزائر اللطل . فوقعت إتفاقية إيشيان 
سنة ١959‏ لتضمن للجزائريين <ق تقرير المصير . وأجرى الاستفتاء 
وأعلن ميلاد جمرورية الجر اثرالمستقلة اأتى أخذت مكانها قالجامعة العربية : 
م فى هيئة الأمر المتحدة » لتؤدى درورها الإنسانى لشعب الجزائر ولللامة 
العربية وللإنسانية كلها فى ضوء عام حضارتما فى العدل والسلام . 


55-55 6 عد 
المعحث الثالث 
الو" حدة العر بيه بة : أهدافها و أشكاطا الممكنة 

بيد 

رهكذا ومع كل ما سبق بيأنه عن مضير الوطن العرنى بعد الخرب 
العالمية الآولى فقد تيقظ العرب فيا بعد هذه الحرب على حقيقة مؤللة . هى 
أن كفاحهم الطويل منذ بداية القرن العشرين فى سيل التحرر القوتى من 
ربقة الاستنداد العنهاتى : قد.أهدرته الخيانة والأطاع الاستعارية . فزق 
الوطن العرى لحساب سونات ار وملوك واغرآء ركيوأ على بلاد الوطن 
ومحاولات بريطانيا تفرك وحكرة الوطن القوى للرود ٠‏ هص الهور 
الجديد الذى بدأت فكرة القومية العربية تتجمع -وله فى حركة دائية فى 
جاه ألو حدة . 


تييح أن قضية فلسطن قد بقيت ق أسنوات الاولى فها بعد ادرب 

العالمة الاولى » قضية محلية لا تثير الضمير العرلى خارج حدود لات . 

فد استطاع الاستعار أن يشغل كل شعب من الشتعوب العربية بلعبة محلية 
ويه مبسأ عن خدعته الكبر ى فى فلسطين . غير أن هذه العزلة الاقليمية 
اقضية فلسطين » ل تستمرطويلا. فقد تيقظ الشعور بالوحدة العربية بمناسبة 
ثورة ة الشنعب الفمسطينى سنة مه ١‏ “فاجتمع وفودمن 5 مصرو فلسطين 
والاران سوير وانان زا( رون اناهن مثل عرب المغري العرنى و 
فى مؤتمر عرب كبير فى بلودان فى سيتمبر سنة ".وا ٠.‏ وأتحذ المو عر جملة 
قرارات نو كذ أن فلسطين جزءاً من الوطن العربى الكبير وأنه يجب 
رفض ومقاومة تقسيمها وإنشاء دولة هودية فا . وكان هذا الو مر بالشكل 


داخم له 


الذى انتبى إليه أدل نحاولات العرب لإثبات وحدتهم وممارسة وجودم 
كأمة واحدة . ْ ئ ْ 
وكذلك فقد أفادت القومية العربية من فرصة الحري العالمة الثانة . 
وانتهيزت الأمة العربية هذه الفرصة لتغير عن نفسها وعن عفق مافى 
إحساساتها من مرارة ومن كره لبريطانيا بسبب ماارتكيته ضدها من 
خيانات وغدر © . فقد قام الثوار الوطنيون فى جميع أنحاء الوطن العربى 
بالثورة ضد انجاترا . فئار رشيد عالى الكيلايقى فى العراق فى أبريل سنة 
9 . ك5 أشْتدت الثورة الوطنية فى مصر وسوريه ولبئان وفلسطين . 
وخشيت بريطانيا من انفجار الموقف 'فى الشرق العربى . وهداها تفكيرها 
إلى اسلوب الخادعة والممادنة . فنزلت عند دعوة القومية العربية وروجت 
نكر إساد عانبة عرية من الدول. الدرية تشمن مارت السادى 
والاقتصادى والثقافى فيا بينها . ويربطها فى الهابة جميعاً بعجلة المخطط 
الاستعارى الاتجليزى . واعتمدت بريطانيا فى الترويج مشر وعما الجد بد 
وفى تنفيذه على أصدقائها فى المنطقة من الملوك والأأمراء ومن على شا كانهم 
من أل عماء الرجعيين ومن محترفى النمياسة . 
وإذاكانت نداءأات القومية العر بيه قل دقعت بدول العالم العرلى ٠»‏ ميد 
ميثاق الجامعة العربية سنة ه4١‏ » إلى تحقيق الوسائل الفءالة لكفمالة 
التضامن العرنى وتقوته ف شئون الدفاع والاقتصاد » إلا أنه قد لوحظ 
منذ نكة فلسطين أن هذه المواثيق لازال جميعها دون الحد اللازم سباع 
ميول إلأمة العربية » ولإرضاء شعورها المتزايد و الوحدة الشاملة . وكان 
من شأن ذلك أن تعددت ال#اولات لتحقيق هذه الوحدة وخلق الدولة 
العربية الموحدة . فكان المشروع السورى سنة ١50١‏ ؛ والمشرح العرا 


)١(‏ الدكتور أحمد فريد على الجامعة العربة بين القوى الرجعرة والقوى الشعنية ‏ العدد 
؟ ١١‏ من مطبوعات الدار القومية للطاعة واانسر ‏ القاهرة ‏ ص 8" , 


[ 51# د 


سنة ١904‏ ومشروع مؤعر الخر>ين سنة 1567 ء م كان قيام اجموورية 
العربية الممتحدة سنة 6ه.١‏ وقيام أتحاد الدول العرببة فى نفس هذه السنة : 

وكذلك فته ريل + أن عر 5ه الوحوة العينة و إن كانت قن اثارت 
سخظ الاستعاز الذى لاءريد هذه المنطقة أن تقيقظ حى لا تهدد وجوده 
فهاء فإنها كذلك وم ارتباطها بالمفبوم الاشترا قى وبالثورة الاجتاعية 
قد أثارت حفيظة القوى الرجع.ة فى المنطقة » وفرض علبها أن تأخذ الموقف 
شاد لك 25 التدرو نو الرحدة الغرية . 

وبالنقيجة لذلك ل تعد دعوى التضامن العربى تك وحدها لتحقيق 
وضوح الرؤية أمام الطلائع العربية الثائرة وإنما أصبم عنما أن تتحقق 
وحدة الأهداف » قبل الحرص عل وحدة الصف والتضامن . وبذلك 
تعمقت المعركة ضد الرجعية العربية . وجدير بالذكر أنه كان جملة القوانين 
الإشتراكة الصادرة فى بوليو سئة ١+١‏ فى اجمهورية العربية المتحدة 
فضل تح يل هذا الفارق الجوهرى بين دعوى التضامن العرنى وعقمدة وحلدة 
الهدف العربى . وهو ما يتميز به صراع الآمة العربية الآن . 

وفى ضوء هذا القبيد السريع ٠‏ فقد وجب دراسة موضوع إلوحدة 
العربية أن نوزع هذه الدراسة على الوجه الانى ع 

. الفرع الآول - أهداف القومية العربية‎ - ١ 

؟ - الفرع الشانى - عاولات الوحدة وأشكالها والممكنة . 


ل خا ا 


المرع الاول 
أهداف القومية العربة 

كييك : 

اقدكان للمصير الموْل الذئ انتهى إليه تطور الحوادث فى الوطن العربى 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى أن أصيبت الآمة العربية فىكل قيمها أتى 
طالما كالغت من أجلبا . فقد م غلها أن تعوقن تابدة القوى الاستغادة 
المستغلة » بعد أن تصدرت القيادة زمنا طويلا فى شيل التقدم والحضارة . 
وكذلك فقد حك عليها - بفعل الإستعار وأطاعه - أن.تعانتى أوضاعاً 
سياسية واقتصادية داخلية مكنت فها هن حى الرجعية وم ناستم را راستنزافها 
لأرزاق الملايين من أبنائها » كل أو لئك حدث فيها بعد أن تعلمت اللأمة 
العربية من وحى الإسلام ومبادثه ااسءحة ٠‏ أو ل التعالم الإشتراكية والتكافل 
الإجتما . وكذلك » فقد قضى الإستعار وااصهيونية » بتقسم الوطن العرنى 
إلى دربلات متناحرة » قوم بينهأ جدأر مصطنع من فق دأنااثقَه » ومن الدس 
والمؤامات » بعد أنضر بت أروع الأمثلة علىعمق إعانها بوحدتما القومية , 
وعلى مبلغ مأ تستفيده من هذه ألو حدة ى دعر "كيانما السياسى والاقتصادى . 
وق تصد, اع ليو لدت ا 
أطاع المغامين من حى استغلال الشعوب ‏ 

وما كان »كن لأامتنا أ الع ويه يكت طويلا عل هذا المصير امول . 
قتحر كت فيها باستمر ار طلائع ثورية » تحددت 0 ن خلال التتجارب 

ف دلانة : 

. أن نحفق لنفسها التحرر مكان الشعية‎ - ١ 

؟ - أن تإنى علاقاتها الإجتماعية على قاعدة الإشتراكية » وما تضمنه 
انتما “ها من عدل اجتماعى » مكان مأ أستدم فيها من مظالم واستعلال . 
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« - أن تدفع بك طاقائها وسيل الوحدة السياسة ؛ باعتمارها التتويج 
النهانى لوحدتما القومية . 

وباختتصار » وحسما قرره ميثاق العمل الوطنى فى اجمهورية العريية 
المتحدة فإن عوودأ 50 من العذاب والآامل »قد باورت فى نماءة المطاف 
أهداف الاضال العرفى ظاهرة واضمة .. صادقة فى تعريرها عن الضمير الوظنى 
للآمة وهى : الهرية والاشترا كية والوحدة . 


6 الربة هدف أول لانضال العربى 


لكاتب اقرب لنالة الارل كز اقطان الوطان الترى سيية 
السيطرة الاستعارءة سواء فى شكل الإحتلال أواماءة » فإن ثورات وطنية 
استقلالية كثيرة قد انتبت فى بعض هذه الأقطار إلى أنواع من الحم الذانى 
الدستورى . غير أن هذه الحركة الإستقلالية لم تعم بعد كل أقطار الوطن 
العرنى » حيث لا تزأل توجد مناطق عربرة كثيرة مغختصة فلا تزال فلسذين 
وحميات الخليج العربى ولواء الإسكندرونة فى الششام ؛ قطعاً حية عزيزة من 
الآرض العربية . تسيطر علها قوى الإحتلال الأجنبية » بل إن كثيراً من 
الدول العربية الأخرى » ورغم إعلانها دولا مستقلة ذات سيادة » لا توال 
حك ارثناطها بمعاهداتالدفاع المشتركمع الاستعار » أو >كماه ومس موح نه 
من إقامة قواعد عسكربة أجندية على أرضبا ؛ لا تزال دون الحد الذى يمكن 
اعشار ها فنه دولا مستقلة بالمعنى الحفيق . وهل يمكن أن نتصور الاردن 
أو السعودية فى وضعهما الراهن دولا عربية مستقلة » وهل بس تقم استقلالم 
مع ما لإنجلترا من قوة عسكرية ضاربة فعمان » ومع ما للأمريكان فىمدينة 
الظور أن بالسعودية منقاعدة <ر بية خطيرة ؟ وكنذلاك ٠‏ هل يستقم استقلال 
تونس وهى لا تزال ترتبط بالمصالم الفر نسية بشكل كبير » أو هل يستقم 
استقلال المملحة اللببية المتخدة وهى لا تزال ترط مل لذ سنة ١504‏ 
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بكل من أمريكا وبريطانيا بمعاهدة تمس لماتين الدولتين بإقامة القواعد 
العسكرية على أرض ليبيا ؟ ومر| كش » وهى لم تتخلص بعد مما مها م نالقواعد 
السكرية الآ ميكية » فضلاعما لايزالبربط,ابالمصال الفر نسية الإستعارية , 
لا تزال دون شك دون المستوى الحقيق للدول المستقلة . 

وهكذا بين أن معركة اللأمة العربية لتحرير أرضها من قوى العدوان 
الاستعارية » هى عر عنيفة وحادة » ومستمرة كذلك . وجدي بالذكر 
أن هذه المعركة ,“قد أوضحت الرؤية أمام الطليعة الثائرة فى الوطن العربى , 
فرادتما إيمانا بضرورة رف كل حاولة تذهب إليها الرجعية العربية بمعونة 
الإستعار وتنفيذأ مخططاته لدعم «فرية » وحدة الصف ألعرلى . فقد كشفت 
تجربة النضال العربى ؛ أن إعلان الحرب عل الإستعار بقصد القضاء عليه 
فو شرل أولءو اسانى لدعو ة وبحدة |أضف». لآنة ان تقد ورحيداة الصفتب» 
إذا كانت مقاليد: الام ف النهاية ستبق فى يد القوى الإستعارية . وهى بهذا 
التصوير لاتعدو أنتكون نحاولة استعارية خبيئة بقصدتجميع البلاد العر بية 
فى قبضة الاستعار ولحسابه بل إنما تعنىشيئاً آخر أخطر مزذلك » إنها تعنى 
نداء ملحا باسم وحدة الصف » إلى الطليعة العر بية الثائرة التى حددت أهدافها 
فى القضاء على الإستعار وأعوانه » أن تمادن هذا الإستعار وأن تتخئ عن 
عداثها له . 50 5 خياب ادتبا فى أحضانه ٠‏ وهو مأ برفضه 
شعب حر ثاثر . 

وإعانا بأنه لاا حر بة للش عر العرلى » طالما بقمت فيه جرثومة الصبرونية : 
فإن الثورة العربية وقد اتخذت من نحرير فلسطين هدفا رئيسيا لما » فانها 
لاتستطيع أن تسل « بوحدةااصف» مالم تكن الهرب المقدسة فى فلسطين ؛ 
شر طاتلتق عليههذه الوحدة . ولذلك؛ وطالمابقيتىصةوف حكامالعرب ؛ 
خيانات مستمرة لهذا الهدف القوى الرئيسى » فإننا لا نستطيع أن نتقبل 
دعوة وحدة الصف » ذلك أنالتساهل فىهذا الم »ء معناه أنالطليعة الثائرة , 
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تسل بالكيان الإسرائيل المغتصب» وهو ما لا تقبله الآمة العر بية الزاحفة 
إلى الخرية . 

وإذاكانت معركتنا فى سييل الهر بة نستازمالقضاء على الإستعار فى أرضنا 
وعندغير نا منالشمءوب » إلا أن دعوة الحرية قد تجاوزت اليوم هذا المذهوم 
الضيق . لقد أصيحت الحرية الآن تعنى حربة الوطن وخرية المواطن كذلك 
ومن هنا فد كان حتها على ثورتنا العرية أن يمحل من تحرير المواطن هد 
رئيسياً لماء وإذاكانت الدعقراطية السياسية هى مفتاح الطريق إلى حربة 
المواطن » ناعتيارها تقوم على توكيد سيادة الثنعب » ووضع السلطة كلها فى 
ده » فإن هذه الدعقراطية السياسية لا مكن أن تنفصل عن الد عقر اطية 
الإجتاعية . ذلك أن المواطن لا تكون له حربة التصويت فى الإنتختانات 
إلا إذا توافرت له ضمانات ثلاثة  :‏ : 


.. أن تحرر من الاستغلال فى جميع صوره : 

. . أن تكون له الفرصة المتكافئة فى نصني عادل من الثروة الوطنية . 

.. أن نتخلص م نكل قيد سدد أمد المستقيبل فى حماته . 

مبذه الضمانات الثلاثة ملك المواطن حر بته السياسية ويقدر أن يشارك 
بصوته فى تشكيل سلطة الدولة التى برتضى كبا . 

فقدأر بد بالد مقر اطية يوم تصورها الإنسان سييلا إلى حل جميع مشكلات 
الصراع فى سيل الحرية » أن تكون انظام السراسى الذى يستطيع الإنسان 
أن عارس فى إطارهكل حر ناته دون خوف أو ترذد . فالدعقراطية وهى 
تعنى فى أصلها اللغوى « حك الشعب » ترفض أن تكون”!. لطة والقانون 
حكر ا عل طائفة من اللأفراد دون طائفة . 
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غير أن المارسة الفعلية للدعقراطية سواء فى بلاد المذهب الفردى 
وامجتمعات الر أسمالية ,أوفى بلاد المذهي الماع والمجتمعا تالشيوعية » أدت 
إلى نكسة مخيفة هددت الممدأ الد عقر اطى ذاته . 

. فن بلاد المذهب الفردى » جرت الدءقراطية على أنها تجرد مذهب سياسى 
قوم على قأعدة 5 الشنعب » دون أرب يكو ن لا أى مدلول اجتماعى 
أو اقتصادى . وقد أدى إطلاق الر بات الفردية عموما » والحر بات 
الاقتصادية بوجه خاص » فى هذه الجتمعات إلى اختلال كبير فى موازن 
توزبع الثروات والدخول بين الأفراد . فتركز الغنى فى جانب وتركز الفقر 
فى جانب آخر ٠‏ وفتسم هذا الإختلال فى موازين توزيع الثروات ٠‏ الطريق 
إلى كثير من الانحرافات السياسة الى أنتيت بفشل الدعقر اطبة ديت . 
الرأسالبة . 

فقددلت التجرية باستم رار أن الدؤلة بك ماتحتوبه من أجمزة وسلطات ؛ 
قد وقعت دأتما فى قضة من فلكرن الررور ضكرن هران الرزق . 
فقد وضع الاقطاع , نظام الدولة فى يد أمراء الأرض يوم كانت الزراعة 
هىالمصدرالرئيسى للإنتاج . وكذلك فقد وقعت الدولة فىامجتمعات الر أسمالية 
فى قبضة ملوك المال ورجال الصتاعة والتجارة » منذ أصحت التجارة 
والصناعة المصدر الرئيسى للإنتاج . وثبت بالمارسة أن الحريات السياسية 
النى نادت بها ديعمقراطية أوربا الغربية »لم تكن فى حقيقتها غير حاولة بارعة 
لإخفاء اتجاهات طبقية دفاعاً عن مصالح اابرجوازية التجارية وااصناعية فى 
وجه نظام الإقطاع , وأداة تسمم ذه البرجوازية فى أن تسيطر على جواز 
الدولة وتسخره لحساب امتيازاتها الإجتماعية والإقتصادية . وكذلك فإن 
الجماهير الواسعة من العال والفلاحين من طحتتهم قوانين العرض وااطلب 
ومبدأ المنافسة الكاملة» خردتهم من كلثىء غير الجود الذى ,«بيعونه فى سوق 
الإنتاح فى ظروف أشمبه إلى السدخرة » إن هذه الماهير قد فقدت فرصتا 
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فى بمارسة الجر بة بعد أن فقدت فرصتها فى لقمه العيش الهرة . ووفعت هذه 
الممسكرة ظ الى نانت تتح فىحرباتها بعك 58 رزقمأ ومصيرها كله ٠‏ 
ويذلك انحرفت الدعقراطية اأسياسية فى الجتمعات الر أسعالية لتصيح 
ممع الزمن أداة + الطرقة 0 4 طبقه ار أسمال مين اب المال دول 
الأناغير اراسي من اليال والنالاجين 

وكذللك فقد انتبت الدعقر اطية السياسية فى المجتمعات الر أسمالية لكى 
تصبح دبءقراطية حز بية تأخذ من الصراع الطبق أساساً لتنظياتما السماسية 
والنقابية . بحيث تتمجمع كل طبقة فيمنظمة سياسية من طبيعتها تنظ طهاكفاحها 
فى طريق الوصول إلى السلطة وتحويلها لحساب مصالهها : 

ل إن اجماهير ألو أسعة من العال والفلاحين ( 1 تعد وأدرة وهى تغالن 
الفقر والجبل والمرض ؛ على أن تواجه التحدى الذى تفرضه عليها القوى 
الاستغلالية . ففقدت تنظماتها السياسية والنقابية فاعليتها ول تثمر شيئاً فى * 

وقد تعمقت أخطاء تجربة الديمقراطية الرأسمالية فى امجتمع العربى 
فى النصف الأو ل للقرن العشرين » بشكل. مخيف 6 أن سيادة الاقطاع 
المتحالف مع رأس المال المستغل ‏ أجنييا أو وطنيا ‏ قدمكنت للقوى 
الاحتكارية من أأسيطرة عل العمل السمأسى 3 م نصمن استمرار 
استنزافها لثروات الوطن وتدرتها على إخضاع اجماهير بالخديعة أو 

وزاد منفساد التجر بة الديمقراطية الرأسمالية فى امجتمعالعربى » أمران 
على جانب كبير من الخطورة : - 
١‏ - ذلك أنالاستعارالرابضع ل أرضنا » قدحاول بالخديعة والمراؤغة 
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أن يغير منشكله . فتراجع بوجبه الظاهر فشكل قواتعسكرية للإحتلال 
أو الماية » ليخت وراء واجهات دستورية ديمقر اطية تمكن لأأنواع رجعية 
من الح الذاتى , يحركرا حسب مصاحه . ويريطها بمصيره : ولذلك فقد 
اسمن عو كنا لان قراطة الساية الملنة + حر ااعتقة رساض ؛ 
فبى لا تتحدى حك الطبقة الرجعية وحدها , ولكنها تريد أن تسقط 
التحالف الرجعى كله بين الرجعية العربية والاستعار . الذى أقامبا ومكن 
لها النفوذ والسلطان . 

د وكذلك فانه لطول معاناة شعمنا » فقد قسرتنت إلى صفوف بعحض 
طلائعه الثورية فما بعد الحرب الأّولى والثانية » ا#اهات سراسية منحرفة 
نضا آل أقن الدن زيعيديا إل أقش الببار. ركان رسب لطر ريق ده 
الاتجاهات » أما الإضافة إلى فلسفات بعضها العقائدية الى لم تعد تلاثم 
روح العصر من ناحية » أو لا تتفق مع مقتضيات البيئة العر بية من ناحية 
أخرى ء فإنها جمعاً أو أكثرينها على الأقل قد توهمت طريق الخلاص فى 
تنظيات سرية وفاشستية فى نفس الوقت . فأشاعت حم تقليد الفاشستية 
اللمانية والإيطالية موجة من الإرهاب والاضطراب فىكل أقطار الوطن 
العرلى بشكل انعكسءت مساوثه على حركة النضال العربى كلها . 

وجاء حزب البعث امتداداً لهذا الاكراف ف التفكير وهو ما أ كدته 
حمامات الدم التى فرضها هذا الازب عل الشعب العربى منذ ولى ااسلطة فى 
القطرين !أشقيقين سورية والعراق . 

وطبيعى أن تضيع فرصة الكلمة الهرة وأن تتهدد فكرة الديمةراطية 
كلها » أمام هذه الانتفاضات العصيبة الإرهابية » وأمام محاولات التساط 
الحزى الفاشسى . 
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غير أن أزمة الد.مقراطية لم تقف عند حد المجتمعات ال أسمالية وحدها 
ولكنها صادفت ف المجتمعات الشيوعية أزمة أعنف وأشد . ذلك أن 
النظرية الماركسية كم قيامها على الصراع الطبق » لا تتصور تحرير الإذ.ان 
من الاستغلال إلا «الثورة العالبة ضد رأس المال الخاص والملمكية الهف ردية 
لوسائل الإنتاج . وتنتهبى فى جملة تصوراتما إلى أن طبقة العال هى وحدها 
المالكة لمصير المجتمع حم التطور الحتمى فى اتجاه "شيوعية » والعال مهذه 
الصفة ثم وحدم. أكاب السيادة فى الجتمع » بحيث لا يجوز الاءتراف فى ' 
لمجال السياسى لغير دكتانورية الطيقة العاملة اأبى بمثلما الحرب الواحد- 
الحزب الشسيوعى باعتياره طليعتها الثورية لبناء امجتمع الشيوعى . 

ومن خلال هذه التجارب العالمية » تأ كد للثورة االعربية أن الدعقراطية 
السليمة هى وحدها الطريق إلى الحرية . وتأ كد كذلك أن المدخل الوحيد 
للدمقراطية السليدة هو الثورة الإشتزاكية بكل ما تعنيه من رفع المظالم 
الإجماعية وإنهاء السيطزة الإحتكارية المستغلة . ذلك أر# الإشترا كة 
إذ تسقط احتكار أأطيقة الواحدة للثروة , فبى تسقط احتكار نفس هذ 
الطبقه لاسلطة . وهى إذ ترفع عن رقاب اجماهير السلاح الرهيب الذى ترفعه 
الطبقة التكرة ٠‏ فبى تفتم الطرريق أمام هذه أججماهير 6 حقها فى الجر بة 
وف الدعفراطية . 

ومن 3 ققد أصبح فى منزلة العقيدة مير نا , أنالد عقر أطية وهى تعنى 
م الشعب » لا يمكن أن تستقم فى ظل د كتاتورية ااطبقة الواحدة . وإذا 
كنا بالاشتراكية قد أسقطنا دكتاتورية الرجعية المهةندة إلى الإستعار » فإن 
الضمانات ت يجب أن نكر ون موفورة لمارسة أججماهير در ناتها ه من ناحية » ولمنع 
الاعراف ف المستمل أمام محاولات التساط أو التحزب أو الطقية الضيقة 
وتأسيساً على ذلك فقد >ددت الطوائف العاملةصاحبة الحقوالمصاحة فى امجتمع 


الا 


الجديد فى جهة شعبية عريضة جمع الفلاحين والعال والمثقفين والجنود 
والر أسمالية الوطنية . وأن هذه الجية الشعبية العريضة هىالتى تصنع بتحالفها 
الانحاد الإشتراى العربى الذى يكون ا فى داخله فرصة التفاعل ديمق راطيا 
لدعم الاشترا كية والدعقراطية لكل قوى الشعب دون احراف . 

» - الإشتراكية هدف ثان للاضال العرنى 

سق أن بيننا كيف أنالثورة العر بية المعاصرة تواجه الآن مجتمعاً فقير | 
بسيطر عليه التحالف الرجعى بين الاقطاع ورأس الال المستغل المعتمد 
عل الاستعار وستغل ثرواأته دون اجماهير الواسعة من العال والفلاحين . 
وكذللك فإن الثورة العرببة تواجه الان مجتمعا زراعيا متخلفا .عيش عل 
قاعدة ضعيفة ومحدودة منالارض الزراعية أضيدت لا تتناسب مع الو مادة 
المطاردة العدد الس كان . 

وأمام مشكلة الفة ركان لابد من مواجبة ثورية لسوء توزيع الثروة 
الوطنية للقضاء على الاستغلال ولاباحة الفرصة المتكافئة الدواطنين إقرارا 
لقاعدة العدل . وكذلاكفقد كأنلايد منمواجهة ثورية لش كلة التخلف وذلك 
بالعمل ااسربع على توسيع قاعدة ااثروة الوطنية وتطوير الاقتصاد القومى 
من الوراعة إلى الصناعة, نحقيقاً للتنمية والكفاءة . 

وكان عل الثورة العربية أن تختار الطريق إلى العدل وإلى االكافاية . 
وتأكدطا أنالطر يق الاشترا ى هوالطريقالحتمى الذى ,ارملا أن تسلكة . 

فلم يكنمكناً لنا ونحن نبى الجتمع الجديد » أن تأخذ بالأأس او ب الر أسمالى ؛ 
رغر ما حققه هذا الأسلوب لدى شعوب كثيرة غير نا من تنمية ومن رخاء . 
ولم يحكن رفضنا للأسلوب الرأسمالى , وليد رغبة جاحة لرفض التقليد ؛ 
ولإشات ذاتيتنا فى التصور . وإما جاء رفضنا لهذا الأسلوب معتمداً على 
أساب كثيرة » بعضها خارجى و بعضها داخل . ظ 


د ا 

فقبد ثيث بالتجر بة أن نجاح النظام ال رأسمالى فى أوربا فى القرن التاسع 
عشر » قدارتبط بظروف وعؤثرات كثيرة لا تملكها الآن فى القرن 
العشرين . ذلك أن نمو حركة الحرية الإقتصادية فى إنلترا وفرنسا وأسانيا 
وألماناء فى القرن التأسع عشر , قد سأعد عليه ودعمه مسق هذه الدول 
فى الثورة الصناعيه الحديثة وفى التقدم العلى والفنى الكبير . وهى تجرية 
م يكنتب لنا أن نعيشها إلاامع طلائع السنوات الأولى من النصف الثاتى من 
القرن العشرين . وكذللك فقد جاء نمو النظام الرأسمالى , ملازماً للتتخلف 
الكبير الذى كانت تعيشه دول المستعمرات . حتى لقد قيل بأن تخلف هذه 
المستعمرات ٠‏ كان مثابه الشرط التاريخى لقو الرأسمالية العالمية . وإلا فأين 
كانت المصانع الأورسه تجد مصادر المواد الاولة اللازمة للصناعة : وأن 
كانت تجد كذلك الأاسواق الواسعه لتصريف منتجات هذه الصناعه ؟ 


ونحن كذلك لم در انا أن نعيش هذه التجربه الإستعارية اللبم 
إلا من جانها المعتمى . فقد قضت علينا ظروفنا أرن نكون بعض دول 
الممنتعمرات الَتى تعمل لحساب الدول الرأسمالية النامية . 

وكذلك ٠‏ فقد ثيت بالتجربة أن النظام الرأسمالى الذى نما فى القرن 
التاسع عدر » لم بعد يلام روح اجماهير المتطلعة إلى الحرية فالقر نالعشرين . 
وقد تأ كد ذلك مرتين : - ظ 

تأكد أولا داخل الدول الرأسمالة ذاتها » بعد أن تعمقت الخلافات 
الطبقية بين ملوك المال فى جاني » وجماهير العال والفلاحين فى جانب أخر . 
فقد أخذت هذه اماهير المقبورة تضغط على الدولة وعلى النظام » وتطالب 
بالتدخل لإعادة النظر فى توزيع الثروات والدخول ا يضمن لكل مواطن 
نصيب عادل فى ثروة وطنه .. وما حرر اجماهير من احتكار القلة للثزروة 
وللسلطة ؛ ويقم المجتمع على قواعد العدل وتكافؤ الفرصة . 


عم ل 
وتأكد ثافيا فى المجال الدولى : حيث بدأت الشعوب المقهورة والواقعة 
حك نرائق الاستوانه تلان طر قرا إل الحوية و إل تقر برا ضير - وتتطلع 
ف ثورات زاحفة 00 ثرواتها وشئون الام فها' . 
ققد عات وله القتدرن عاة انقو + والرق. + دآ اا ظول ما يف 
مم قبر وضغط » واستنزاف لثرؤاتها وخيراتها لحساب الرأسماليين 
بالإحتتابيين.. 


ومن الأو حكل , أن كن " كرت خر 5 اعون التهوروة: وكيا اتسع 
محال هذه الحركة , كلءا ضاقت الأرض بالنظام الرأسمالى , وفقد سر الحياة 
ياضاف الوجود : 

و,الإضافة إلىكل ذلك » فقد كان ممما على ثورتنا اتتحررية أن ترفض 
ناء اجتمع الجد يد على قأعدة اانظاء الر أسمالى لعلة تستمدها من وأقع حماتنا 
وتجربتنا . ذلك أن الأاسس الإقتصادية والإجتماعية فى كل أقطار الوطن 

العر فى لا تزال تقو , على التخلف والتبعية : “م على قاعدة النظام الطبق 

الرهس » و ما ولده من ميرين اددع اميه اباو ا ا 
وسممأسية ارت الملا سن من آبناء شعمنأ من ناحية أخرى 1 لدنا 3 
أن اتخاذ اانظاء ار أسا الى قاعدة لبناء امجتمع الجديد , معناه التسلم باستمرار 
التبعية والتخلف والمظالم الإجتماعية . 


وكذلك فقد.تأكد أن رأس الال الخاص فى أى بلد عربى ان يستطيع 
أن .تحمل وحده عبه التنمية من غير أن تتدخل الدولة ميته عن طريق 
المارك المر تفعة على الصادرات ٠‏ وعن طريق إعانات الإنتاج وغيرها ما 
لا تحمل عيئه ف النهادة غير جمهور المستهلكين . ومعنى ذلك أن الدولة 
نضع سلطتها وخدعتها لحساب الر أسعاليين ليزدادوا غنى » على حساب 
الجماهير من العال والفلاحين المستهلكين . 
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ووصولا بالتفكير إلى هذا الحد »كان محتها أن نكر اللأسلو يار أسمالى, 
وإلافقدت الثورة ‏ وه عمل شعى بالطبيعة ‏ سيب وجودها . ذلك 
أن الثورة ماكانت تستطيع إلا أن تضع الدولة وسلطتها العامة فى خدمة 
المطالب الميوية والملحة للجاهير . 


وهكذا فرض الطريق الإشترا ى نفسه . فهو الل الحتمى الو حيد 
يسبع مشنكلات الشعيه والتخلاف والمظالم الاجتماعية . 
غير أن إيماننا بالإشترا كية لم يكن لينسينا فى غرة الصراع المذهى 


الدائر من حولنا أصالتنا فى التفكير وذاتيتنا فى فهم التطور . 


٠‏ فقد وجب علينا أن نذكر بإستمرار أن الطاقات الروحية الى تستمدها 
الشعوب من مثلبا العليا النابعة من أدءانها السماوبة أو من تراثها الحضارى 
قادرة على صنع المعجزات . وعلى ذللك » فإذا كانت الاسس المادية لتنظم 
التقدم ضرورية ولازمة فإن الموافر الرو-ية والمعنوية هى وحدها القادرة 
على منس هذا التقدم أنيل المثل ااعليا وأشرف الغابات والمقاصد . 

ومؤدى ذلك أننا إذ لانشكر قبمة العوامل المادية عموماً والعوامل 
الإقتصادية على زجه الخصوص ٠‏ فى تطور المجتمعات الإنسانية » فنحن 
لا نأخذ هذا التفكير إلى نهايته » ومن ثم فنحن نشكر النظرية الماركسية 
من أساسها » باعتشارها فلسفة مادية حتة . ذلك أن ضميرنا العرنى بكل 
ما بحتوبه من قم روحية ومعنوية » لا يستطيسع أن نكر مباخ تأثير هذه 
القمم على التطور . إذ ليس من شك فى أن الثورات الروحية الكبرى النى 
انبثق.نورها فى شرقنا العرنى يوم كان مهبطاً لكل الديانات اسمازية ؛ 
الهودية والمسيحية والإسلام » قد دفعت بتعالهها إلى ضمير نا العرلى بشكل 
جعلنا من فى حياتنا عدأ التوازن بين كل متناقضات الياة » التوازن 


وان الدن وألدذيا ؛ بين اماد والروح ؛ بسن الفرد واماعة : 


و عب 
وطبيى أن 05 هذأ التفكيرز عا لى فرمنا للاشترا كية ولابعاها . 

ونقطةه المدء قَْ هذأ التفكير أن جوهر ر الادبان كن ع الانسان 
قٌْ الحماة وق الخربة ؛ لل ل إن امعان الثواب والعقان قَْ ألدن هو فر صه 
متكافئة لكل إنسان ٠‏ إنكل بشر يبدأ حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة 
دمضاء خط وأ أعماله با<تياره الخر : ولابرضى الدن بطيضة تورث عماس 
الفقر والجبل والمرض لغالبية الناس » وحتكر الخير لفلة منهم 
ا ن الفرد هى أ كبر افده عل النضال وأن حرية كل فرد 
فى صذح مستقمله وق تحبد بد مكا نه من الجتمع وف التعمير عن رأنه وفى 
إسهامه الإيحانى فى قيادة التطور وتوجيهه بكل فكره وت#ربته وأمله 
هى حقوق أساسية للإنسان لابد أن تصونما له القوانين . 


وعلل قدر هذا الاءان بالقيمة الذاتية للإنسان الفرد وحريته وبقدرته 
على دفع التطور ديت لدنا 00 طرق الاشترا كمة ل بد أن يضمن أولا 
وأساسا سيطرة جماهير الشعب العاملة على كل أدوات الإنتاج . فذلك 
وحده هو السميل إلى القضاء على الاحتكار والإستغلال » وذلك وحده 
أيضأ هو السبيل لإمكان وضع خطة كاملة للتنمية الإقتصادية » مما يضمن 
توسيع قاعدة الثروة الوطنية وبما يساعد فى اانهاية على حسن توزيع هذه 
الثروة عب مقتتضى العدل الإجتماى 

غير أن سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج » لاتستلزم تأمم كل 
وسائل الإنتاج ولا تلغى الملكية الخاصة , ولا همس حق الإرث الشرعى 
الو علا برعا اك ن الوصول إلبا بطريةين :- 


أول . 08 قطاع عأم اه التقدم قٌْ يبع اليجمالاات وتتحمل 
المس.دو لية الرئسية ىق خطة التنمية . 
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وثافهما : وجود قطاع خاص يشازك فى التنمية فى إطار الخطة الشماملة 
لا من غير استغلال ؛ عبل أن تكون رقابة الشنعب شاملة للقطاعين مسيطرة 
علهما معأ . ' 

إن هذا الحل الإشتراى هوفى تصورنا العف الطر بق الوحيد الذى يمكن 
أن تثلاق عليه جميع العناصر فى عملية الإنتاج على قواعد علمية وإنسانية 
تقدر عبلى مد الجتمع ميس الطاقات الى نمكنه م أن يصنع حياته من 
جديد وفق خطة مسومة مدروسة وشاملة .. ولذلك استقام فى تصورنا 
الإشترا ى أنه مع وجود قطاع عام وقادر يةود التقدم فى جميع المجالات : 
فإن فكرة الملكية الخاصة غير المستغلة وكذلك فكرة العمل المتحرر 
من الإستغلال ؛ قد أصبحتا مثلان قاعدتين أساسيتين يقوم علهما بنانا 
الا شتر أ والستفر . 


م الوحدة هدف ثالث للقومية اأعربية 


م بعد شك فى إن الوحدة العربية الشاملة » قد أصبحت الآن غاية 
أساسية للنضال العرى بل لعلبا وهى كرة القومية العربية تشكل الهدف 
الباق للأمة العربية'. هذا الهدف الذى يحتمه تطور الوعى العرفى : 
وإدراك الشعنف العرنى مقتضات قوته وأمنه وسلامه . 9 هه فوق 
ذلك ضرورة تارنخية بفرضبها منطق التطور العالى المعاصر » وأنقسام 
العالم إلى كل كبيرة . 

واتفاقا مع الفكر ة المستقر ة فى معنى المركة القومية ٠‏ يتحدد مفهوم 
الوحدة العربية الشاملة فى أن يصبسم الوطن العرفى بكل بيئاته وأقطاره ؛ 
وطنا واحداً » وأن تعيش شعوب الآمة العربية الموحدة فى الفكرة وفى 
العقيدة وفى اللغة وفى الحضارة وفى أسلوب الحياة وفى التاريخ والمصلحة 
والمصير »فى إطار نظام سياسى وإقتصادى موحد » قوأمه الإعان بالحرية 
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وبالكفاية والعدل . ولقد تعمقت إراده التغمير الثورى فى ضير الامة 
العربية إلى الحدالذى دفع إلى قيام الح ركات الو طنية الششعبية فى مختلف أقطار 
الوطن العرنى ٠‏ حثا عن التحرر السياسى والتحرر الإجماى معأ .. وقد 
شكلت هذه الحركات الوطنية الشعمية خطراً أساسياً على الإستعار فى كل 
صوره ؛ وعلى الرجعية والإنتهازية العر بية ؛ ما دفع هذه الرجعية إلى محاولة 
التكتل وتدعم التحالف بينها وبين الإستعار » بقصد تعويق المد الثورى 
لدى اماهير التقدمية . 


'وإذا كانت هذه الرجعية وما يرتبط مها من أطاع شخصية لدى بعض 
الحكام فى النطقة ومن ورامهم الإستعار » يشكاون عقبه فى طريق الوحدة 
والعمل لا ء إلا أن التطور الثورى قد باعد بين القوى التقدمية من ناحة 
وبين القوى الرجعية من ناحية أخرى . وفرض عل هذه القوى الرجعية 
أن تحارب آخر معاركها قبل أن تميد الأرض من نحتها » وقبل أن تضطر 
إلى ترك كل إمتمازاته! ومما كز إنقضاضها وخياناتها . ومن ثم فإن هذه 
القوى الرجعية ٠‏ لم تعد تستطيع مهما بذات من رشوة وههما حاكت هن 
مؤامرات ودسائس »لم تعد تستطيع أن تعوق حركة التحرير والوحدة . 
ذلك لان وقوفها المكثشوف فى وجه هذه الحر كة التقدمية » يزيد من قوة 
دفع هذه الحركة ؛ ومن تحفزها الثورى وفقاً لخطط منسقة:. إعداداً المعركة 
الفاصلة دون مبادنه أو توقف . 


وجدبر بالذكر كذلاك أن ممه إلى أنه الاستعار و ألر جعمة » قد نركا فى 
فترات تسلطبما على المنطقة كثيرا من الفجوات الإقتصادية والإجتاعية 
والفسكربة بين شعوب الآمة العربية . وأنه لابد من أن يعمل لكل هذه 
البدرات سان كر فى عريطلة الكفاتعن أليل الرسية ...و أوالاند 
كذلك هذا الكفاح من أن يعابل هذه الفجوات بكل أسلحة التطور الثورى 


اسه 

وعوأمله من 5وعية و هدرف 4 ودعوه جم أهير نه وأسعة . ع الافادة الكأمله 
من كل نتام التجارب التحررية اللاخرى . 

عير أنه بلزم أن ذه 2 هذأ الال إلى أ ىن هامين لكك 

أوها : أن روح القرن العثر ن بكل ما ختز نه دن ممأدىء تومن شمر بر 
المصير وبحق الشعوب وحررتها فإن طريق الوحدة العربية لم بعد بتلاءم مع 
الاساليب التقليدية الى عرقها دعوة القوممات فى القرن التاسع ل 
بمعنى أن العصر الذى نعيش فيه الآن لم يعد يسمم بالقوة العسكرية سييلا 
دتما إلى الوحدة القومية 0 إن الارادة :. والارادة الرة الشعوب ظ 
هه الى تدعو إلى الوحدة القومية وتفرضبا : 

وثانهما : أنه ,الرغم مما يفصل الآن بين أقطار الوطن العربى من 
الفجواتالاقتصادية والإجتماعية الفسكرية ما بتعين أخذه بعي نالإعتبار عند 
إقامة الوحدة ؛ إلا أن هذه الفجوات لايصم أنتقف حائلافىطريق الوحدة . 
للأقطا رالعربية » مما قد يتهى بالوحدة فى النهابة لى تكون تغليفاً للإنفصالية 
2 شكل وحودة صور يه : وهنم مَك وعم أنتا ل الوحدة تدرحجية مأ مح 

ومن وحى هذين الاين حدد الميئاق الوطنى موقف أجمووربه العر بية 
المتحدة ىّ بجال ألو حدة العر ديه قْ قأعد تبن رتحسيتين : ل 

أولهما : أن طبيعة التطور نحو الوحدة الشاملة تقتضى تشجيع جم 
الخطوات والمر احل والأشكال التى تعين على الوصول إلبها » كقيام أية حكومة 
وطنيه مثل إرادة شعبها ونضاله فى إطار من الإستقلال الوطنى » وكقيام 
وحدة جرئية نمثل إرادة شعمين أو أكثر من شعوب الوطن العزفى . 


وثانهما : أن الوحدة العربية المنشودة لن تكون مقيدة فى خطواتم| 


-4- 

و ماحلها بصورة دستورية واحدة لامناصمن التزامها ولك ن الذى لامناص 
منه هو تحقيق وحدة الهدف فى إطار العمل الثورى العرنى . 

اليا عل ذلك » فإن عملنا من أجل الوحدة يجب أن يساتر سد 
المادىء الآنية: ‏ 

| - أن بحكرن الاختيار لحر المستقل طربق أى شعب من شعوب 
الآمة العر بية إلى الؤحدة . 

باح أن كون هذا الشع ب العرفى قد استكل مقومات ورحدته الو طدة 
دأخل حدرده القابمة ؛ قبل أن يدخل ف أرشماط أوسع مدى منهذه الحدود . 

ح - أن يكون هذا الشعب قد عقد إجماعه على طلب الوحدة وتدست 
من يقينه رغبة فها . ومنثم فإنه يذبغى أن تكو نالوحدة تطوراً داتما وعملا 
إداديا شعبيا حرا » وأنها لايح بأن تم بالإنقلاب وإن شرطما أن تتوافرلها 
الإرادة ااشعية الهرة 

وقد طبقت أجمووربة العربية المتحدة هذا المفموم الديمةراطى وااسلمى 
للوحدة العربية فى منأسبتين : -. 

الآدل بؤلة الاشناسة الالتسالة اك درك ارسي ف سرىة 
ضداجمرورية اأعر بية المتحدة فى لام« سبتمبر سنة ١94١‏ . وارتفاعاً ,الثورة 
العربيه إلمستوى المههومالدبمقر اطى اللوحدة العر بيه »كا نطييعيا أن بو كد 
سيادة الرئيس جمال عبد الناصر ناسم الشعب العرفى كله ٠‏ أنه لا يقمل مما 
555 أن برىالشءي فى مهبر وااشعي فى سوريه أطراف معر 15 
وأصحان خلاف أو ساق . ظ 

وكانت عقيدتا اتى نصدر عنها فى هذا الشدأن ؛ أننا نرؤض أن نتحول 
0 العربية إلى عملية عسكرية أو إلى جرب أهلية . 


والثانية عناسة أدعاءات عبد الكريم قا سوبي 0000 فيالكونت: 
ع 00 ( مم 4 أحاث . 


000 


وحاولانه ضم الكويت إليه بالقوة المسلحة ٠‏ فقد وقفت الموورية العربية 
المتحدة بالمرصاد ضد هذه اتاولة 4 7) كد | هيا بآن أساورى لضم والغزو 
تاعس الو حدة القومة سدا الاسلو ب الذى عرفه القرن التأاسع 0 
فى ألمانيا وإيطاليا وغيرها . ل يعد إبلالم طبيعة محلة التطورالعالىالمعاصر ؛ 
الذى ارتفع فها مستوى وعى الشعوب وعمق إعاتها بالازادة الجرة إلى 


جد يعمل . 


ومن ثم فلا ينبغى أن تفرض الوحدة بالقسر أوالقوة . إن أولى وسائلنا 
لتحقيق الوحدة العربية هى الدعوة الماهيرية التى تقوم على التوعية وإنارة 
الطريق أمام الحركات التقدمية القومية . والوسيلة ااثانية هي التطبيق العالى 
لكل ما تتضمنه الدعوة من مفاهم تقدمية للوحدة » فإن العمل المنظم القام 
على التخطيط العلى هو طريق الغد » و بالعل تحقق التجربة والخطأ تقدما 


وإن من الوسائل الضرورية لتحقيق الوحدة ؛ بذل الجوود العلمية لملء 
الفجوا تالإقتصادية والاجتاعية والثقافية الناشئة من تفاوت مراحل التطور 
فى الآأمة العربية » وفتم الطريق أمام النيارات الجديدة لتصل إلى أ ككل 
المستويات والبيئات فى المجتمع العربى . وكذلك فإن من |اضرورى لتتحقيق 
الوحدة تمكين الصلات .بين الاتحادات والهيئات الشعية العربية » وتميئة 
أسباب التعاون الفسكرى والثقافى والإجتماعى بكل أشكاله » ونشر نتاتم 
تر بتنا العظيمة فى التطميق الإشترا كى العربى » وذللك من أجلتعميق الوعى 
التقدى العرى كله . 


واججهورية العر, ببِةالمتحدة وهى طليعة اانضالالعر فى الثورى > ي أن تتحمل 


مسرو لية إبلاغ. دعوة الوحدة ونقل الممادىء ل تتضممأ إلى كل 5 وأطنين 
اعرب . وهلها أن تساندكل جركة عربية شعبيه ف إطارالمبادىء الأساسبه 


الام ل 
إلى قأممت علا ثورتها ودعوما ظ و أن سقْ دا ما ملق للاحرار ومثاية لقَدم 
العمل التقدى وطلائع الزحف الثورى العرنى . وإن هذه المسئواية جرء 
لا ينفصل عن سوليات اجممورية العربية المتحدة فى دعم الحركة السياسية 

افرع الثانى 
عحاولاات الو حدة و خالا الممكنة 
أولا -_- مواثيق التضامن العربى 
١‏ - الجامعة العر بسة 
)١(‏ مقدمات إنشاء الجامعة 
فى .9؟ مابو سنة ١449‏ أدلى مستر بدن وزير خارجية بريطانيا حينذاك 
بتصر مس هأم عن مستقمل القومية العر بيه : أكد شه أن العالم العرى قل خط 
خطوات عظيمة » وأنه م نالطبيعى ومنالحق وجوب تقو بة الروابط الثقافية 
والاقتصادية بيناللمدانااعر بية وكذلكالروابطالسياسية أيضا . وإن حكومة 
جلالة الملك من ناحيتها سرف تبذل تأبيدها التام لهذا الإنجاه . 
وفتشت بريطانيا فى المنطقة عن أصدقائها . لمات نورى اأسعيد إلى 
الم 2 العر أف 2 كتوس ب |4 »2 5 حمات بالقوة مصطق النحاس 
. لال كذلك فى مصر فى فبر اير سنة 14٠‏ . ( 
ثم توالت تصربحات الساسة الإنليز عن تأبيدتم لفسكرة الجامعة 
العر بيه ٠‏ وحعحين ريا الجو )» خطت ام مصطقى النحاس قُْ مهس 
الخطوة الآولى لتنفيذ المشروع » فأعلن فى مجاس الشيوخ بتاريخ ١م‏ 
مارس 7 ه ١‏ أنه سان بالمكوهمة المصر بة أن تادر تأخاذ 


6 ام‎ 0 ١ 

خطوات رسعية فى هذا السيل , فتبدأ باستطلاع آراء لكر مات العربية 
الختلفة » 9 ذل الحمكومة ا مصربة جرودهأ قَْ ب شمر امس دين آذاء 
هذه الحسكومات العربية ما استطاعت السييل إلى ذلك ثم تدعوهم جمعيا إلى 
مهر قَْ اجتماع ودى لمز| العر ض حى بدأ السعى أو حدة العر مه من جهه 
منودوده بالفعل « 

وتنفمذاً مله الخطة أت المشاورات والمماحثات بن مصطى الاجحاس 
فى مصر ونورى السعيد فى المراق ٠»‏ ثم بينهما وبين حكومات الدول 

ألعر دم الاخرى : 

(ب) تو شيع مياق الامعة العر بنة : وأَم أحكام هزأ المثاق 

وبعد ختام المشاورات ااسياسية بين حكومات الدول العربية الختلفة : 
ثم الاتفاق على ان توجه الحسكومة المصرية الدعوة لعقد لجنة تحضيرية من 
مثلى الدولالعر بية السبع ( سورية ولبنان والآردن والعراق والهن والمملكة 
العر بمة السغودية و دهم ( 5 عفد 1 كر عرنى عأم رج شه إلع أ لم هيئة 
ير رأمه عر ده جد لدان لتدفيق الممادىء والاهداف | ى تتصل عصير الشءوب 
الغعر بية ومستقيل حماتها , ظ 

وعقدت اللجنة التحضير بة اولىجلساتها فىالإسكندرية بتاريخ ٠؛‏ سبتمبر 
سنة ١46‏ . وقد قملت هذه اللجنة مندوباً عن فلسطين اختارته الأحزاب: 
الفلسطينية مجتمعة لمثل بلاده فى اعمال هذه اللجنة .' 

وفى 7 اكدتور سنة ١54:‏ حم توقيع وفود الدول أعربية على صك 
إعلان قيأم الشافعة العر ديه بأسم 2 ووو توك الإسكندربة 6 أو ضو'| 
فيه الاسس البى تقوم عليها الجامعة العربية » كا نصوا فيه على تأليف لنة 
فزعية من أعضاء اللجنة التحضيرية لإعداد دشروع انظام «مجلس الجادعة» 
وبحت المسائل السياسية التى بمكن إبرام إتفاقات فها بين الدول العرببة . 


5 


وفى شهر مارس سنة ه844١‏ اجتمع المؤ مر العرنى أأعام ووقع مندوبو 
الوفود : السورية واللمئانية والسعودية والعراقية والاردنية والمسة 
والمصربة 0 مياق حأ وده الدول العر بيه 4 تاريخ 3*7 ١‏ مارس سنة مع 0201)., 

وقد تضمن المثاق عشرنن مادة . "ا أرفق نه ملحق خاص يفلسطين 
وآخر خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة فى مجلس الجامعة ؛ 
و | أرثث خاص يه الآمين العام الجاهحةه 5 

وفما بلى أَمم أحكام هذا الميئاق : - 


6- عضو نه الجامعة العر بسة 5 


تتكون جامعة الدول العربية من الدول المستقلة » الموقعة عل الميثاق . 
وهؤلاء ثم الأعضاء الأصليون للجامعة . وتقرر أنه لكل دولة عرسمة 
ميقتلة أن تنضم إليها موافقة مجلس الجامعة . وتقرر أن يكون الاستقلال 
فرظا عوهريا ذلك أن الدولة المستقلة وحدها هى النى تستطيع أن 
تتحمل وأن تنفذ الالتزامات المقررة فى المثاق . 

غير أنه بالنظر إلى ظروف فاسطين الخاصة . هذه الظروف الى نع 
شعب فلسطين من 'التتع بحقه فى الاستقلال , فقد قرر الملحق رم أاهن 
الميئاق » أن يقوم مجلس الجامعة باختيار مدل عرف عن فلسطين . وبهذا 
النص تشير الدول العربية الموقعة عل الليثاق إلى اعترافها بوجود فاسطين 
وحقها الشرعى فى الاستقلال» ولكنها - أى الدول العربية ‏ ارس عن 
فلسطين ونياءة عنها مرمة اختيار مندوى لها فى الجامعة . 

وكذلك 3ل فرر الممثاق - باعشاره أول >اولة عل الطريق لأوحدة 


)١(‏ وتلا ذااك تصديق الدول ألعرسمة تباعا على الميثاق وإيداع وثائق. التصديق فى الأمانة 
العامة وفتقا لءعادة العاشرة من أاءثاق » وحين أودعت العراق ( دابع دولة تنص دق على 
الميثاق ) وثائق تصديقها بتاريخ 56 أبريل سنة ه94١‏ > أصبح المثاق نافذ المفعول اعتبارأ 
من ١١‏ مايو سنة ١948‏ طيقاً لحي المادة العاشرة السالفة الذكر . 


اس ل 


العربية - أن البلاد العربية الى لا تستطيع بسبب عدم استقلالها الإنضمام 
إلمعضوبءة الجامعة » #وز ا ان ار فى لجان الجامعة الى تبحث اأشئون 
غير السياسية . هذا على ألادخر ما دن الحاوعة وميا لتعرف حاجات هذه 
البلاد وتفهم أمانيها وإصلاح أ-, الما وتأمين مستقملها بكل ماتهيئه الوسائل 
السياسية من أسباب ( م ؛ من الميثاق والملحق رقم ؟ ) . 


- أهداف الجامعة العربية وتكبيفها أقانوتى : 


قررت المادة الثانية من الممثاق فى ذقرتما الثانية أن الغرض من الجامعة 
هو العمل على صون استقلال الدول العربية وسيادتما . كا قررت المادتان 
الخامسة والسادسة بأن تختص الجامعة العرربية بمنع الحروب بين الدولالعر ببة 
ويتوفير الأسساب التى #>علها أمنة على نفسها منأى اعتداء هذا بالاضافة 
إلى ما تلتزم 4 الجامعة من ادلي على توثيق الصلات بين الدول المشتركة 
ها » وعلى تنسيق خططبها السياسية كقَيقا للتعارن فما بينها وصيانة 
لاستقلالها وسيادتها مع كقالة التعاون العرنى ف المسائل الاقتصادية 
والاجتماعة والثقافية . 


وتأسيسا على ذلك , استقر الرأى الراجح فى الفقه على أن نظام 
الجامعة العربية بعتبر نوعا من « التعاهدات الدولة » أو ١‏ الاتحادات 
التعاهدية » فهو ليس من قبيل الاتحاداتٌ المركزية أو ١‏ الفيدرالية » للآنه لم 
بترتب علل ميثاق الجامعة العربية أى مساس بشخصية الدول الاعضاء فى 
نطاق القانون الدولى »؟ا أنه مهما يكن صتة الرأى القائل بأن الجامعة اأعربية 
نتمتع بالشخصية الدولية ‏ فإنها ليت شخصا دوليا كدولة فيدرااية؟ هو 
الشأن ,النسبة إلى الولاءات المتحدة الأمركيةٍ أو الإحاد السويسرى أو 
الاتحاد السوفييتى وها شا كلها هن الاتحادات المركزية . 


ولاس ل 
5- تعد بر الجامعة العر بيه : 
ليس من شك فى أن منظمة الجامعة العربية قد لعمت دوراً هاماً فى 
حيأة العالم الدرى 5 هَل شر مت دين سدو ب الاقطار العر بيه 2( وازدادت بهم 
سدمأ فرص الاادماء والتفام والتقارب 5 


وليس من شك كذلك فى أن الجامعة قد أسهبمت بشكل كيير فى سير 
الحوادث فى الوطن العرنى » وكذلك فاتها قد حملت جزءاً من المسئولية 
بجاه قضية فلسطين . فقّد 553 الجامعة العر بيه هذه القضية مو ضع اعشارها 
منذ بدأية الآم »ء محاولة وضع حد للإعتداء الءوودى على عرب فلسطين . 
وكثيراً ما أصدر مجلس الجامعة العربية القرارات والتوصيات أتى :كذ 
أنه لا سبيل إلى إيحاد تفام بين العرب والهود » وأنه ليس من سند شرعى 
لوعد بلفور أو لحاولات إنجلترا إنشاء الوطن القوى للهود . وكذلك 
فكثيراً ما طالمت الجامعة العر بية بإلغاء الإنتداب على فلسطين : وإعلاتها 
دولة عربية مستقلة . 


' وهكذالم تتدخر الجامعة العربية جهداً فى الدفاع عن قضية فلسطين , 
حتّى لقد حملتها الظروف إلى إعلان الحدرب المقدسة لتحرير فلسطين 
سنة 1948 . 

وعلى الرغم من كل ذلك » فإنه قد ثبت بالتجربة أن جامعة الدرل 
العربية » وكانت تعكين ظروف الدول العربية واحتياجاتما سنة و4١‏ - 
كانت دون الحد الواجب من التعاون. والتقارب الذى يشبع ميول الامة 
العربية و«رضىشعورها التزايد نحو الوحدة الشهاملة » وكان بما أضعف من 
فاعلية الجامعة العر بية فى تحةيق ذلك أن الميئاق » قد حرص على عدم 
المساس باستقلال الدول الاعضاء ٠‏ فلم يتعرض لسيادتما الداخلية » ولم 
بنشىء من اللاجبزة والسلطات ما بمكن الجامعة من أن تحقق أهدافها . 


الا 


فضلا عن أنه لم يكن لجاس الجامعة أن يصدر قرارات ملزدة للدرل 
الأعضاء . 

وكتذلك فقد كان للظاروف الى نشدت فبا الجامعة العربية سئة هبو : 
أثرها فى جعل هذه المنظامة العر بية منذ أول يوم فى ميلادها ؛ محكا الصراع 
بين ألقوى التقدمية فى الوطن العرفى : والقوى الرجعية عميلة الاستعار. 
فى المنطقة . 0 

فقد سمق أن بينا كيف كانت إ#اترا تستهدف من وراء تنى وتأديد 
فكرة الجامعة العربية » محرد مبادنة الشعور القوئى العرفى ؟ا كانت 
امعد ىن وراها تبي كل الول الدرية فق مفلنة اده رينلا 
ف ألنهاية بعجلة سراستما الاستعارية » معتمدة فى ذلك على أصدقاهها فى 
الوطن العرفى . ظ 

ومن ثم كان محتما أن يقع الصراع بين الشعوب العر بية وبين الرجعبين 
أصدقاء انلترا على مسرح الجامعة العربية منذ أؤل يوم لها . 

فقد أحسن عبدالله ملك الأآردنأن الجامعة العربية بالصورة التى قامت 
مها ستعطل أطاعه الشخصية ف النطقة . فأخذ شير المشاكل أمامبا محاولا 
إحياء مشاريعه الإقليمية . فقد كانت أطاع حدين شريف مه فى احتلال 
سورية سنة ١51‏ » لاتزال تراود أحلام الملك عبد الله . فق دم أول' 
مشار يعه باسم , مشر وع سو ريه الكبرىء والمقصود مذ المشروع.هو إعادة 
سورية إلى حدودها الطريعية قبل مزيقها إلى لبنان وسورية وفك طين ومرق 
الآردن 5500 من شلك فق أن عودة سوربة إلى حدودها الطبيعية و ير 
لاشكره مخلص فى الوطن العرلى فروخطوة أساسية فى|4اه الو<دةالعربية 
الشاملة ٠‏ ولكن الغريب فى الآمى ٠‏ أن مشروع ه سورية الكبرى » على 
الصورة التى أثارت أطاع الملك عند الله لم يكن يقصد به توحيد سورية 
وإلا لكان من الطبيعى أن يتم هرد ااترصيد دياب سور مولبكية كان 


حب ااي؟ جه 


بقصد نه إرضاء أطاع ال ماسعمين فى حم المنطقة . فإذا ع بعد ذ[إك أرنل 
ال اسميين ف شرف الاردن ذاتم ا بدشون عكر إكزثم وتيجانهم ووجودثم ذأته 
لبريطانيا , لتبين مبلغ عمق الأطاع الاستعارية ااتى يخفيها هذا المشروع . 
وكذلك فإن إثارة «مشروعسورية الكبرىء بعد قيام جامعة عر بية شاملة ؛ 
أن صم فى لان عتاراة رسنة حبر كل عارلاك م وااتقارب بين 
الملاد العر ببة الختلفة . 

ولذلك كان محتماً للشعوب العربية أن تأخذ هذا المشروع الاستعارى 
الرمة » وتنكره وترفضه . 


سين [ بالافو وق (فسن الا كاه الاستعارى المرريى اول نوو المعيد 
فى العراق سنة ١54٠‏ أن نحقق بعض أطاع ال ماسعبين الحا كين لبلاد الرأفدين 
سورية ٠‏ فتقدم عشروع جديد هو مشروع الهلال الخصيب» وهو 
مشروع هدف إلى تو حياد سورية وربعلها باتحاد بع العراد 3 4 
ال اسمن هناك . 


وقد وقفت الشعوب العربية من هذا المشروع الآخير » موقفها من 
مشروع سورية الكبرى ء لاتفاق المشروعين فى المدف . 

وأمام الفشل الذى منيت به هذه المشاريع الإستعارية عدلعبدالله ملك 
الآرض مر مخططانه الرجعية فى الماطقة . فتقدم إلى اتجلترا سنة ١١4+‏ 
عشروع إنشاء أتحاد عرلى حل محل الجامعة العربية ويشمل ثرق الآردن 
والعراق وفلسطين كخطوة أولى كو اتاد عرفى يضم تقبلا سوريةولبنان 
مع استبعاد مصر بس.يب المخوف من منافستها لطاع المائمية قُ القيام بالدور 
القيادى فى المنطقة العرسة ‏ ومع استتعاد السعودية كذلك سيب ما بين 
عبد الله 7 سعود من خصومة تقليدية . 


وأمام التحدى الذى أعلنته الجامعة العربية لبريطانيا فى قضية 


اام ا 
فلسطين » وجدت السياسة الإستعارية نفسها مدفوعة بالمؤاممة وبالتعاون 
من أصدقائها منحكام شرق الأردن والعراق ؛ إلى >اولة جديدة , لتعوبق 
الشعور العرنى المتطلع إلى التحدرر والوحدة » فرتيت اتجلترا الآامور , 
وعقدت مع عبد أللّه وعيك الاله وفيصل الاتفاقات لتنفمذ أوّ اأمة الكبرى 
على الوطن العرنى . فأقامت إسرائيل وفرضت على الجيوش العربية المقاتلة 
أن وض فى حرر سنة ١54/‏ معر كة غير متكافئة ٠‏ لتخرج هن التجر يه : 
وقد مخلت عن احلامها فى الوحدة العرسمة . 

غير أن حرس فلسطين وما أصاب فا الجيوش اأصرية سيب الخيانة 
من هز بمة أمام القواتالهودية ؛ كانت عثابة نقطة التحول فى ناريخ القومية 
العربية ودعوى الوحدة العربية . 

م أخذت الحوادث تتطور بسرعة فى مصر -تى كانت ثورة بوليو 
سنة ١409‏ وما أعقيها منتطورات كان أهمما قيام اجمرورية العربية المتحدة 
ف فيرأير سنة ١408‏ . 

ودخلت الخبورية العربية المتحدة , باعغشارها طليعة النضال العرنى 
اللو سد دنا 21 اند الى ب عار ساعد ال ايسا 
والاستعارية » بقصد تأ كيد فاعلية الجامعةالعر بية ووضع كل مواثيقالضمان 
الجماعى العرنى موضع التنفيذ لخدمة قضية التحرر والوحدة العربية 

وتكتلت ف المقأيل القوى الرجعءة والاستعارنة وأداذف أن بعل 
من الجامعة العربية مسرحاً للتشويش على حركة النضال العرنى » ووسيلة 
بيد الرض الترى رقظةه.. ظ 

وإزاء هذا الوضوح الذى وضعته ثورة الجموورية العربية المتحدة بين 
موقف القوى التقدمية وموقف القوى الرجعية » كان عتما أن تسقط 


خر أفه التضامن العرنى ظ مالم يتفق أولا على هدف موحد وعبل طرق 


ولام 


مشترك للكمفاح » لابد إذن قبل أن ندعو إلى وحدة الصف العرنى » من 
أن تلتق كل القوى الوطنية العاملة عند هدف واحد يد مصدرههن داقع 
ومن تاريخ الآمة العربية » ومن آماها وأهدافها . لابد من أن نلتق أولا 
عند هدف ألقضّاء على الاستعار وأعو أنه ف المنطقة » وعند هدف 0 
فاسطين والقضاء على الاحتلال الإسرائيل الدخيل » وعند هدف القضاء 
عل نظ , الم الرجعمة الإستيدآديه © به لم عند هدف التحرر الاجتهاعى و إقامة 
00 أ باعتارها الطريق الو حيد إلى بجتمع الكفاءة والعدل . 


وثبت بالدليل » أنه من غير الاتفاق على هذا ال هدف الواحد , تكون 
الدعوة البوحدة افيه خارلة بالد ةبدن الاعسم] د بو امير اقل واارعية 
العرسة المتعاونه معممأ » لإنقاذ مابق لها من قلاع وحصون . 

وحن لعنتيى المعر كن القوى التقلى والفورى ارجف وو سان تلت 
أنه لاقيمة لدعوة وحدة الصف من غير الالتقاء عند هدف واحد » وجدت 
الحمهورءة العر بية المتحدة. نفسها مضطرة إلى أن تأخذ الأامور فى الجامعة 
ألع. رابية بصر أحة ووضوح ٠‏ فاسحمت من مجا بج س الجامعة بعد ما شين لما أن 
هذه المنظمة قد فقدتطييعتها وهيرر وجودها : حين أصحت مزيرأ الرجعمين 
والانفصاليين النشتم النذىء وللمهائرة واولة تعويق المد الثورى التحدررى 
2 الوطن العرنى ١‏ 5 

ادهو انيق الضهان أجماعى العرنى : 

)١(‏ عميد: 

كان ميثاق الجامعة العر بية بلزم الدول الأءضاء على أن تعمل على توثيق 
الصلات بها ؛ وعلى تنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعارنفما بينها وصيانة 
الاستقلالها وسيادتها » مع كفالة التعاورن. الع رفى فى المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية و ااثقافية . 


ب ب اع 

وعملا بأحكاء هذأ الميئاق وفعت سنه ع ة | سس دول اسافعه العر 35 
معأهدة م الدفاع المشترك والتعساون الاقتصادى ١‏ م6 وفعت ا )؛ 
وسمنة 5 | بال دضر وسور به والمملكةاعر م اأسعودية والعنء»معاهدات 
الدفاع الدردرة ٠‏ 

ونوجز أهم أحكام هذه الاتفاقات والمعاعدات فما يلى : 

(ب) ماهد أت الدفاع المشتر 3 و التعاون الاقتصادى : 


وقعت هذه المعماهدة فى ١٠/‏ .وننة سنة ١46٠‏ » ودخلت دور التنفمذ 
فُْ 1 أغسطس سه 0ه . كل أن يز بن ومتدن من الأحكام أَى 


قررتمأ لصوص هذه المحاهدة : 
8- النصوص المتعلقة بالآادن : 


"كنت اماد الاولى من هده المعاهدة حر ص دول الجامعة أأعر بية 
على دوام الآمن واستقراره » وعزمما على فض جميع منازعاتها الدولية 
بالطرق السلمية سواء فى علاقاتم| المتبادلة فما بينها أو فى علاقاتها مع الدول 
الأخرى . وكذلك قررت الادة الثاننة بأن دول الجامعة العر بية تعتبر كل 
اعتداء مسادم بقع على أأبة دولة أو أ كثر منها أو على قواتها » اعتداء عليها 
جميعا . ولذلاك انها عملا >ق أأدفاع الشرعى الفردى واجماعى عن كيانما 
تليزم بأن تادر إلى معو نه الدولة أو الدول المعتدى علما : وبأن 5ل على 
الفور منهر ده أو جتمعةه م التدابير واس ةخدم 00 مأ لدمها دن وسائل 
عا فى ذللك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأدن واأسلام 
إلى نصامما : 3 أكدت المادة اأغالثه 20 دول الامعة على التشأور مأ 
بينها بناء على طلب إحدأها »كاءا هذدت سلامة أراضى أيه واحدة منهسا 
أو استقلالها أو أمنها ؛ وفى حالة خطر دام أو قيام حرب دولية مفاجئة : 


عت . ]30/8 ,حب 


بقصد العمل عل توحيد خططها ومساعدها قْ امخاذ التداسر الو وقائيةالفاعية 


الى يقتضهأ الموقف. 


على أن تتعادق ؤول الجامعة طيقاً حم المادة الرابعة , فما بينمأ لدعم 
فو أمها العشكر َه ولعز بزها و تشترك مسدب مواردهأ وحاجاتها فكي 
وسائلها الدفاعية الخاضة واجماعة لقاومة أى اعتداء ملسم ؛ ٠ع‏ لأن نوا 


لجنة عسكرية لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله 5-0-6 


؟ النصوص المتعلقة بالشئون الاقتصادية : 


١ 


ورغبة فىإشاعة الطمأنينةرتوفير الرفاهيةفى البلاد العر بيةورفعمستوى 
المعيشة فها » أكدت المادة اأسابعة من المعاهدة تعاون الدول المتعاقدة على 
النووض باقتصاديات بلادها وأسكثهار م أفتها اأطبيعية وتسءيل تبادلمنتجاتما 
الوطنية الزراعية والصناعية » وبوجه عام على تنظ نشماطها الاقتصادى 
وتنسيقه وإبرام ما يقتضيه الخال من اتفاقات خاصه » لتحقيق هذه 
الأهداف . وكذلك قررت الادة الثامنة إنشاء بحاس اقتصادى مكون من 
وزداء الدول المتعاقدة اشئور:_ الاقتصادء أو يمن عثلونهم لكي بقتر ح 
على حكومات تلك الدول ما براه كفيلا بتحقيق الأدداف الاقتصمادىة 
المعاهدة . 


(ج) أتفاقيات الدفاع المشترك : 

ف مهما كأن مدى التقدم الذىأحر زته محاولات الاعاد والتضاءنأعرنى: 
كو جب معأاهدة الدفاع المقرك وااتعأون الاقتصادى س4 7 إلا أن 
هده المحداأت كانت ل 1 درل ادن اللازم لتحفيق الاستجابة لضرورأت 


- 5 م‎ 2 2 9 3 3 5 ١ 
الوحدة العر بيه ظ دما إذا كانت قد فرضت ااتعارن ل كى مث إشراف‎ 


بجاس الدفاع المشترك » إلا أنهمالم تؤد إلى توحيد الجيوش العر بية متقيادة 


نك - 
مشتر كد ٠‏ على صورة تكفل مواجية احتهالات أى أعتداء مس لبح بشع على 
إحدى الدولاعربية ويضمن رد الأعداء. لذلك كان طييعياً » وقد ازدادت 
إحساسات الوحدة العربة » أن تفسكر الدول ااعربية فى الانتقال لمم <لة 
حاسعة م فها التعاون الكامل فى ميادين الدفاع عن طريق وضع جيوشها 
حت قيادة عامة مشتركة . وقد تم ذلك بتوقيع اتفاقية .الدفاع المشترك بين 
سورية ومصر سنئة ه140١‏ » وبين مصر واألمما-< العرببة السعودية والهن 


. ١960 سئة‎ 


ثانياً- مشروعات الاكاد العرنى : 


: ميد‎ - ١ 


إذا حناسة.عدنا الا ولا تالاستعاربة الزائفة لاقامة إنشقاقات إقليمية 
فى صورة وحدات أو اادات هدفها إرضاء أطاع شخصية كشروع سورية 
الكبرى ومشروع الحلال الخصيب ء فإنه من الممكن أن نقرر أن دعوة 
الوحدة العربية قد أصحت تمثل هدف الملابين الثائرة فىكل أقطار الوطن 
اأعرلى . وقد بذلت عدة جوود وقدمت جملة مشرعات » لتحقيق الوحدة, 
العربية . ويمكن أن يز فى هذا الشأن بين : - 

5 المشروع السورى سئة ١90١‏ »2 ب - المشروع العراق سئة ه0١‏ 
ح ‏ مشروع مؤ مر الخر4ين سنة ١90+‏ » د - امهورية العربية المتحدة . 


وهو ما تحاول [>ازه فيما يل : 
5-7 المشروع السورى سنة ١0١‏ : 


كان #ثلو الأشعس السورى الجتمعءون قُْ جمعيه تأسيسية و ضع دسسور 
6 ا 6م84 )2 ذل دن خسن ضرورة تنفمك الاملى اأعرلى الكير 


2 


فى الوحدة . وقد صاغوا هذا الإحساس الذى نزل فيهم منزلة العقيدة » فيا 
أعلزوه فى مقدمة هذا الدستور من أن الشعي السورى الذى هر جزء من 
الآمة العربية » بتاريخه وحاضره ومستقبله , يتطلع إلى اليوم الدى تمع 
فنه أمته ال ربية فى دولة واحدة . وأنه سسعم| جاهد! عل تحقيق هذه الامنة 
المقدسة فى ظل الاستقلال والحرية .. 

ثم أكدرا هذا الإعلان فى صلب الدستور فيا قررته المادة الآولى 
فقرة أولى » من أن سورية جمهورية عربية . وأن الشعب السورى جزء 


فق الامة ااعوية: . 


وختروجاً مهذه التأكيدات النظرية من نطاق الآمانى إلى مجال التنفيذ , 
تقدمت الحكومة السدور يه بتاريخ ١/54‏ / ١ه‏ إلى الأمانة العامة احاية 
العربية ٠‏ وإلى أعضاء اللجنة السماسة » عذكرة هاجمت فبا ميد الأمانى 
الوررة سور عابة الول النرية . خالة أن ونه كانه قل شيب 

آمال العرب وكانت إسرافا ف المظاهر والأقوال . ثم لفت النظر إلى الخطر 

للد الممثل فى ذلك العدو الذى أقيم فى قلب الوطن العرنى . وأدركت 
أن الوسيلة الوحيدة حالياً لاتقاء شر هذا الخطر هى إحاطته بسوار دفاى 
من الشمال والشرق والجنوب . 

وانتبت المكومة السورية فى «ذكرتها إلى أن الاحداث عموماً وتاريخ 
الوطن العربى بصفة خاصة فضلاعن مشكلة إسر اثيل هى كابا دوافع ضاعفت 
حاجة الدول العرمة إلى الوحدة الشاملة واقترحت لتو<يد العرب أحد 
اشكال ثلانة : 


| أ وها الدولة الموحدة العرسية . 
-- وثانها 6 الدولة المتجلة فدراما 5 
--- ونااتما ظ الدولة التعاهد به ه 


:م ل 


لم أعلنت المذكرة إعان سورية بأرجحية الششكل الأول و اعتبرته المثل 
الأعل لكل عرك ظ وأنه ليس بدعاً فْ اريم العرب فقد كانوا د عسر 


قرنأ دولة و أل 
*ا الس المشروع العراق سئه 5 .|١‏ 


وبتاديخ ١١‏ يناير سنة .0و١‏ تقدمت السكومة العراقية » إلى الاجنة 
السياسية للجامعة العربية ,عشروع آخر قدمت له « بأن الآمة العربية نكافم 
فى سبيل أمين - التحرير والتوحيد - وأنه لو نظرنا إلى ما دئالك من 
بغرا وسعوة و دن 021 بين الله العرية , النابلنا عن رمي : 
وللأجلمن وضعت لوجدنا أن الذى.وضعبا ليس العرب أنفسهمو لاوضعت 
لصاحتهم : هذا علما بأن أتحاد الشعوب العربية لم بعد خيالا داعب أخيلة 
المعنيين بالثل العلياء بل أصبم ضرورة قودية لللامة العربية كافة » ذلك لآن 
الأخطار الميطة «الآمة العربية والخطر الصهيوق فى مقدمتها اانه 
بجيوش ودويلات عديدة » ولكن تأيه يسم موحد وروح موحدة 


وجديش وأحد . 


وكان المشروع العراق يؤمن بالتدرج لتحقيق الاحاد العرنى ويكون 
ذلك ,المده باحاد بين دولتين 5 تنم إلهما درلة ثالثة وهكذا حى تتوحد 
الدولة العربية جميعها . ذلك أنه إذا كانت الرغة فى توحيد الدول العربية 
كلبا دفعة واحدة تمثل أمنية عالية » إلا أن ذلك ليس ممكنا عملا . ققد ثبت 
قطعيا كيف أن القول بضرورة السير الإجماعى نحو الاتحاد العرنى المنثدور 
بسرعة واحدة من قبل الدول أعضاء الجامعة كلهم » قد أخر قضية الانحاد 
العرفى التى هدف إلبها ميئاق جامعة الدول العربية . 


وركذلك فقد حدد المشروع العراق غابة الاتحاد الذى بدعو إليه ؛ فى 


2 0000 


أن ستنهدف الدستور الاحادى و حذة السياسة الخارجة والدفاع والثشُون 
الاقتصادية المشتركة وغير ذلك مما بتفق عليه المتفاوضون . 

واأعرنت الحسكومة العراقية فى ختام مشروعها عن استعدادها للدخول 
فى الاحاد مع أى قطر من الأقطار العربية الراغة فيه . 


غير أنه كان جدرآ أن يؤخذالمشروع العراق بكثير من ااتحفظ. ذلك 
أنه قد جاء فى وقت كانت المشاورات ت#رى فيه بين تركيا والعراق وإيران 
وبريطانيا بقصد تكوين حلف عسكرى استعارى . هو الحلف المركزى 
أو حلف بغداد الذى ثم توقيعه ه0١‏ . 

والغريب من الآمى ؛ أن الحكومة العراقية الى تقدمت بهذا المشروع 
لتدعو فيه إلى الاتحاد . كانت على رأس القائمة من الدول العربية التى أزيحها 
قيام اجمهورية العربية المتحدة سنة ١08‏ . فدخلت مع المتآمين على هذه 
الجبورية فى اتحاد عرلى ها”عمى مسع الأردن كمحاولة إستعارية لتطويق 
الجمبورية المتحدة وتعطيلها . 


؛ - مشروع مو عر الخر جين سنة ١١0‏ : 


كان مو تمر الخريحين الداتم لقضايا الوطن العرنى قد انتهى فى ختام 
دورته الآاول الى عقدت بييروت سنة 64هو١‏ » بناء عيبل توصية لإبنته 
السياسية » إلى قرار خاص فى شأن الاتحاد العرلى. وجاء فى هذا القرار » أن 
م تمر الخريجين الدائم لقضايا العرب قينا منه أن اتحاد العرب واجبقوى: 
وإدرا كا منه للضرورات الحيوية التى تفرض عليهم الاتحاد » حفاظا على 
وجودهثم المهدد بأخطار عديدة أقواها وأبرزها الخطر الصبيوق والنشتت 
العرنى ؛ ولما كان فى طليعة الأسباب الى تؤوخر تحقيق هذا الواجب, 
الغموض ألذى 5-5 الا تحاد المنثمود و لاسما شكله الدستورى و امدكافة؛ 
(م٠٠_أجماث)‏ 


رم 


شرر ان توف الطرعة الداع لبو عر لجنة خاصة ميته وضع مشروع 
دستور مفصل لدولة اتحادنه سحثه اللزعرون دشر فى دورة 000 
القادية.. : 00 01 
وفى سيتمبر سنة هه9؟ عقد :الأو عر دورته الثانة . عدنة « القدس , 
وتفرعت عنه لَب معيت «لجنة اللوستو رالانحادى:وضعت أسسهذأ الدستور 
فى ١‏ مادة »كم وضعت بعض ال, وجبهات ان باق أجزاء الدستور . 
وقد أة ر ألو راإك 9 هذه امو أد والآاسس توصية وضعتبا اللجنة 8 
شأن تأرف لجنة ة رعية اتدقيق مام إقراره من أسسس ل ألدستور الأتحادى , 
وتام دوف اسن ا س أخرى . ' 

ت يناء عل هذه التو صرات لجنة بتاريخ ؛ ١/1‏ اللحمةر درست كل 
الوك والأعمال مضافا إلا | مشروع مفصل تقدم به قدم القانون العام 
بكارة الله #امعة عين “عمس فى عصر . وأنهت اللجنة إلى مشر ع دستوار 
عرضته عل الم تب الداهم تشروع تبيلائ 2 أم أقره فى صمغته أأنهانه 
ف مأبو سنة ١56‏ عل أن يعرض عل المؤ تمر فى ذورته الثالثة . : 

'وكانت أم لأسن ال قررها هذا المشروع” للدرلة العربية الجديدة 
تتلخص فى أن تسمى الدرلة الجديدة درلة الابحاد العرنى وتشمل إل جانب 
الدول الأعضاءاتى تؤقع على الميثاق » كل ذثولة عر بية أخرى تطلب الانضمام 
ويوافق على طلبها بأغلبية أعضاء البرلمان الاتحادى ' هذا على أن ب#رى 
تنظيم السلطات فى هذه الدولة الجديدة ؛ على تاعدة انظام الاتحادى لمركزى 
0 الفيد الي ) ٠‏ 
6 مرو ودية الغرببة التحدة 1 
)١( ٠‏ خطوات إعلان اجمهو دية الغرية التحدة: 2 
ع سيدا 1 غبة 'الشعب' العري فرشي تاس عد د الاسشمازة: 
واتحقاقاً الميادىة الدستور السودي الصادر سنة .٠6و٠١‏ فما كان شضى به 


لاس ا 


من أعقران شعي» متوو ةجو تمن اللآمة العرية + أصدن كلين. الذرات 
السورى - فى مناسات مختلفة - جملة توصيات إلى حكومته يدعوها 
فها إلى الدخولفى مشاورات مع الحكومة المصرية بقصد الوصول إىإتفاق 
لاقامة إبحاد بين الملدين . 

وكان آخر هذه التوصيات ذلك القرار التارنغى الذى أصدره مو تمر 
واب سورية وأعضاء مجلس الآمة المصرى الجتمعين معاً جلسة مشتركة فى 
دمشق بتاريخ ١8‏ نوشبر سنة ١4601‏ والذى جاء فيه - بناء على توصية للجنة 
الشئون الخارجية  ١‏ أن نواي المجلسين الجتمعين إذ بعلنون رغنة الشعب 
العرنى فى مصر وسورية بإقامة إتحاد فيدرالى , بن القطرين . سارثون 
الخطوات العملية التى امخذتها الحكومتان السورية والمصرية فى سيمل حفيق 
هذا الانتحاد و.دعون حكومتى مصر وسورية الدخول فوراً فى صساحثات 
مشتركة بغية استكال أسساب تنفيذ هذا الاتحاد , . 

ولقد صدر هذا القرار بناء على توصية أعضاء مجلس الأمة المصرى 
وأعضاء لجنة الشدئون الخارجية عجلس النواب السورى المجتمعين معاً > لسة 
شتركة فى دمشق بتاريخ م١‏ نوفبر سنة ١.00‏ والذى جاء فها ه . . . ولما 
كانت وحدة الأقطار العربة أمنئة الآمة الغالية وكان (أعمل لتحقيق هذا 
الهدف الساى المقدس واج قوميأ على كل عرفى وأمانة فى عنق نواب 
الشعي العرنى ؛ وكانت مصر وسورية الششقيقتان قد كاختا الاستعار . . 
واتيجتنا 0 ساستهما الخارجة 55 حمادياً إستوحى من مص ا كهما القومية 
وأهدافما المشتركة وافاسيا المسادلة ٠‏ وكان كفيق مأ ” شم بين الملدن حت 
اليوم يعتير بمثابة الحجر الأسامى فى إقامة إتحاد عرلى بينهما . . 

وف نفس التاررييخ ) أصدر مجلس الأمة ع بيأنه القند الذى 


ل الامة إذ يضم صوته [ إلى * شقيقه اتجلس التيانى 
السورى » يؤيد بالإجماع الرغبة الملحة فى الوحدة التى تفيعث بها هتافات 


1 


القلوب فى كل من مصر وسورية وال تذبعث من حم إحتساجاتنا خلال 
الصرا اع المقدس فى سيل. الحرية والسلام .. وهو يستحث ف هذا السبيل 
كلا من الحكومتين السورية والمصرية فى السير قدما نحو الوحدة الكاملة .٠‏ 
المنثمودة التى هى أساس الوحدة العربية الثماملة أل أركان السلام فى هذا 
الركن اهام من أزكان العإلىء . 

وإنفاذا هذه اارقة الااعة: لواب شعي سور ره ونوا شعن 
مصر ء التقت الحسكرمتان المصرية والسورية عند ذلك البيان التاريخى 
المشترك الذى أذيع فى القاهرة بتاريخ أول فيراير سنة م45١‏ » والذى 
جاء فيه أنه.. في جلسة تاريخية عقدت فى قضر القبة فى القاهرة فى ١١‏ 


1 


من رجب سمنه ببسل ممجرية المروافق | أول فبرأير سئة 8ه ١‏ اجتمع 
نخامة الرئيس شكرى القوتل رئيس المرورية السورية وسيادة الرئيس 
جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر عمثيل جمهو ربق سورنة ومصر .. 
وكانت غاية هذا الإجتماع أن يتداولوا فى الإجراءات النهائية اتحقيق 

إرادة الشعب العر فى ولتنفيذ مانص عليه دستور اجمهوربتين من أن شعب 
الا ملييا ينزد ين الآنية الدرية “زاك نا اما وى ل عن لأسن 
الآمة المصرى ومجاس النوابٍ السورى من الموافقة الإجماعية على قيسام 
الوحدة بين الملدين كخطو ة أولى حو تحقيق الوحدة العرسة الشاملة . 
وانتهوا: إلى أن هذه الوحدة اتى هى مرة القومية العربية هىطر يق العرب إلى 
الحرية والسعادة وسبيل فن سبل الإنسانية للتعاون والسلام » ولذلك كان ' 

واجبهم أن مخرجوا مبسذه الؤاتتدة من نطاق الأمانى إلى حيز التنفيذ . .. 
٠ 0‏ ذأ كل إن كن عناصر قيام الوحدة بين اجمهوربتين 

الستؤرية ألم نري وأسباب ناحها قد توافرت ٠‏ لذلك بعلن امجتمعون 
اثفاقهم التأم وغ نيم الكاقلج روانم السيدة وجوب توجيدسوربة ومهر 
فى دولة وَانْخدة" إسمها « ارورم العربية المتؤدة ». 


8 
د 
0 


وم 


وف صضوء هزأ اليان المغمترك رجعت كل م الحكرمتين المتعاقد تين 
إلى السلطات الذلة الختصة فى الدراتين,قصد إجراء التعديلات الدستورية 


“'اللازمة لتحقيق. أنصهارهما فدرلة موخدة جديدة . فرجع رئيس اجمهورية 


- 


السورية إلى نواب الشعب السورى . كا رججع رئيس المهورية المصرية 
إلى نواب الشعب المصرى . وفى تاريخ واحد هو ه قبراير سنة 1968 - 
انعقد الم#اسان التشرحيان فى دمشق وف القاهرة وأحيطا علياً باتفاق 
الوحدة وبإنشاء اجمرورية العربية المتحدة » وأقركل منهما ‏ بالإجماع ‏ 
الخطوات التى تمت والتى اتفق علها الجانبان السورى والمصرى فى ببانهما 
المشترك سالف الذ كر . 

ومبذه الموافقة الإجماعية لنواب الشعبين السورى والمصرى ٠‏ بدأأث 
الجبورية العربية المتحدة » تحظو فى سيل اكتهالٍ وجودها القانوتى . 

غير أنه كان لابد بعد ذلك من أن «تحقق ‏ زسميا ‏ إلتقاء الشعدين 


الشقيقين حول هذه المبورية الناشئة ما بؤكد إرادتتهما الصرعة فى قنوها . 


ومن هنا كان تأكيد بيان أول فبرابر سنة م/هة١5اكان‏ تأ كيد الممادىءالعامة 
المعلنة فى المجلسين التشربعيين بتاريخ ه فبراير سنة ١96/‏ لدعوة الشعب 
فى مصر وسورية إلى الاستفتاء العام على أسس الوحدة وشخص رئيس 
اجهورية . وبإعلان ننيجة هذا الاستفتاء العام الذى أجرى فى البلدين 
بتازيخ ١؟‏ في رأير سنة ١508‏ قامت - قانو نأ اجمبورية العربية المتحدة 
ما أستّيع انتهاء الشخصية القانونية لدولة مصر المستقلة » وانتماء الشخصية 
القانونية لدولة سورية المستقلة . وكان طبيعياً لذلك أن ينتهى العمل بدستور 
ينابر سنة ١4601‏ فى مصر » وأن بنتبى العمل كذلك بدستور أياول سنة 
ق سور به ١‏ 

(ب) : المبادىء العامة التى تقوم عليها المبورية العربيه المتحدة : 

جاء في البيان المشترك الذى أعلن فى القاهرة بتاريخ أول قبرابر سنة 


5 
8 أن مثلى الدرلتين المتعاقدتين يعلنون .. . . إتفاقهم الإجماعى على أن 
يكون نظام الهم فى امهورية العربية دمقراطياً رياسياً يتولى فيه السلطة 
التفيذية رئيس الدرلة ويعارنه وزراء يعينهم ويكونون مسئولين أمامه »كي 
بتو السلطة التشريعية مجلس تشريعىراحدويكون هذه الجمبوريةعل واحدء 
ظل ا واعيدا » وجدشأً واحداً ٠‏ فى وحدة بتساوى فما أبناوها فُْ 
الحقوق والواجبات ويدعون جميعاً لحايتها بالانفس والمبج والأرواح .. . 


وإنفاذاً لقواعد الآساس هذه تقدم رئيس ابمهوربة السورية إلى بجاس 
النواب السررى فى دمشق » 5 تقدم رئيس المهورية المصرية إلى مجاس 
الآمة فى القاهرة , فى بيانهما بتاريخ ه فبراير سنة مهو١‏ ؛ بالأاسس العامة 
الى توم علمااجمهوريه الع رب هالمتحدة , والىيسيدور حو طا الدستورا مقت 
واقد صيغت هذه الأسس فى سبعة عشر بنداً يمكن ذكرها فيها يل : 

 ةدايس الدولة العربية المتحدة جمرورية د مقراطية مستقلة ذات‎ -- ١ 


وشُعبها جزء من الأمة العر بية . 

؟ اللخريات مكافولة فى حدود القانون . 

م الانتخاب العام حق المدواطنين على النحو المين بالقسأنون 
ومسأضتهم فى الحياة العامة وأجب وطن عليهم 8 


؛ - بتولى السلطة التشريعية بجلس يسعى مجلس الأامة دد أعضاره 
ديم اختيارم بقرار من رئيس اجمبورية » ويشترط أن «كوننصف الاعضاء 
عل الآفل من بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الآمة المصرى . 

© ل تو ىر تس اججمروريه اأسلطه التنفمذيه 5 

: - الملكية الخاصة مصونة وينظ القانون أداء وظيفتها الاجتماعية 


- 
ولا تزع الملكية إلا للدافعة الغامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون . 

٠‏ - إنشاء الضرائت العامة أو تعديلها أو إِلغاوها لا بكون إلا بقانون 

م - القضاة مسستقلون لا سلطان علهم فى قضائهم لغير القانون . 

3 0-0 0 قرز نه التشريعات المغمول مأ'ق سور به وف هومر سق 
سارءة المفعول فى النطاق الاقليى المقرر لا عرك إمدارعا والّ#وز! ألغاء هده 
التشريعات أو تعدلما . 

٠ 1‏ - نثلوان نوو ربه المرية المتحدة من 00ظ0ظ 

١١‏ - بشكل فى كل إقليي بجلس تتفيدى رأسة رئيس يعبن بق رار من 
يوي دياه يني ار ره عل اقتر اح رئيس 
اليجلس التنفيذى . 

١‏ 9ظ ا+:تصاصات مجلس التنفيذى بشرأر من رئاس الجبورية 

- تبق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بينكل من 
سدور نه و مصر وش الدول الاخرى 4 وتظل هذه المعاهدات والاتفاقنات 
سارية افعول و فى النطاق الإقليمى لوو 0 عند كدلها ووفتاً الةوأاعد 

4 سد تبق المصالم العامة والنظر الإدارية القائمة معمولا بها فىكل من 
سورية ومصر إلى أن يعاد ننظيمها وتوحيدها بقرار من رئيس اموورية . 

6 - كوت المواطنون إتحادا قومياً للعمل على تحقيق الأهداف 
القومية ولدرثك الجبود لبساء الآمة بماء سلم| هن إل وأحى السياسة 
والاجتاعية والاقتصادية وتبين طربقة تكد ن هذا الانحاد بقرار من 


ر ئيس أجموورية.. 


بوم 


5 - تتخذ الإجراءات لوضع الدستور الداتم للجمهورية 
العربية المتحدة . 

١‏ - بيج#رى الاستفماء على الوحدة وعلل رئيس أجموور نه العر بسة 
المتحدة فى يوم النعة 0١‏ فبرابر . 

ومكن رد هذه النصوص السعة عشر إلى الأصول العامة الآنية : - 

)١(‏ أن اجمهورية العربية المتحدة الى تجمع بين سورية ومصر لا مثل 
اتحاداً من أى نوع بسن دولتين . وإما هى دولة جديدة موبحدة انصهرت 
فها الدولتان انصواراً كاملا يقوم على أساس وحدة الشعب ووحدة الجيش 
ووحدة العلم مع وحدة السيادة الداخلة والخارجة . 


(ب) أنه نظراً لما كانت تتمتع به الدولتان المتحدتان من استقلال 
وسيادة قبل حقيق الوحدة ؛ فقد كان لكل منهما نظامها القااونى وجبازها 
الإدارى الخاص ع كان لكل منهما ارتماطاتها الدولية المتميزة » لذلك 
كان حتما أن تتضمن هذه البنود بعض أحكام انتقالية تقضى باستمرار 
العمل بالتشريعات وبالنظم الإدارية الحلية » كا تقضى ببقاء أحكام 
المعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة بين أى الدولتين واادول الآخر ىق 
النطاق الإقليمى الذى وضعت لهوهكذا حتى تت تصفية الماضى فىفترةالانتقال. 

(ح) أن الدولة الموحدة الجديدة تقوم على قاعدة النظام اججمبورى 
الرياسى » فرئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية عارسها بنفس4 و بعاونه 
وزراء ملك حق تعيينهم وإعفائهم من مناصيهم مع اعتبارم مسئولين أمامه 
غير أنه قد لوحظ أنه فى فترة الانتقال وإلى أن تتم كل الإجراءات اللازمة 
لتوحيد اانظم القانونية والإدارية والمالية وغيرها » أن يشكل فى كل إقلم 
بجلس تنفيدى برأسه ر تيس لعاين بقرأر من راس ط| جمهوربة وحعاونه وزراء 
لعيلهم رئيس الجمبورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذى . وكانت 


سوم 


الفكرة من وراء ذلك هو أن يكون فىكل إقلم جباز تنفيذى يبل يكون 
قرساً من احتساجات هذا الإفلم وعبل قدر هذه الاحتياجات . : 


( د ) وقضت فترة الانتمال ب جد بل قررته المادة الرأابعة من هذه 
الميادىء . وذلك حيث نصت عل أن يتولى السلطة المشريعية مجاس الامة 
الذى تحدد أعضاوه ويتم اختيارثم. بقرار من رئيس الخهورية ويشترط أن 
يكون نصف الأعضاء على الآفل مد بت ادك عدن لدان المووع 
وبجاس الامة المصرى 

ول بف مد القومية العربية عند إعلان الرييا العرسة المتحدة , 
فقد بات من المسلمات فى ضير الشعب العرنى أن قيام الوحدة الشاملة ليس 
مر ا تقرضة: وبحدة المنى بو اللغة ور الي والتاريخ سب » بل هو أم 
ضرورى كذلك من النواحى. السياسية والاقتصادية والعسكر بة « فلقد آمن 
جيلنا أن شعمنا العرنى الذى قسمه الاستعار .الغرى خلال الحرب العالمية 
الآرل كما ناه , فى كرن ق عاتن د الآ ب وهر اعد اسه 
بسياسة التحر والبناء » إلا إذا اجتمع هذا الشتات الممزق فى وحدة فعلية 
قوبة وشّاملة(2. 

نم جاء إعلان اجمهوريةالعربية المتحدة ليؤكد للعالم المعاضر أن الظريق 
إلى الوحدة أأعربية قد أصبم بدأ أئة ل لعل اق إلا ان سنو النفوس 
وتصدق النواءا . 

ولقد استشعر أقطاب الوحدة المصرية السورية هذه الحققة وذكروا 
جا فى بيانهم التاريخى فى أول فبراير سنة1ه! . ١‏ ... وامجتمعون إذيعلنون 


: : راجع فى مقومات ودواعى الوحدة العر بيه‎ )١( 
 ىبرعلا العالم‎ ١861 الوحدة العرببه - عد عزة دروزه  المرحم السابق  بيروت سنه‎ 
. تجلاءعز ألدين - من كنتب مؤسسةورا نكلين لاطباعه والنسر  المرجم 'لسابق‎ 


4نم ب 
قر أرتهم هذه بحسو ن بأعمق السعادة 'وأجمل ألوان الفخر » إذ شاركوًا فى 
الخطوة الإجابية فى طريق وحدة العرب حقية بعد حقمة وجيلا بعد جيل ؛ 
وامجتمعون إذ يقررون وحدة البلدين يعلنون أن وحدتهم تتوخى جمع شمل 
العرب وديؤكدون أن باب الوحدة مفتوح لكل بلد عرف يريد أن يشترك 
معها فى وحدة أو اناد » يدفع عن العرب الأذى والسوء » ويعزز سيادة 
العروبة وتحفظ كيانها . ».٠‏ 


وهو ماقررته جملة الممادىء العامة سالفة الذكر فاليند الأول حين نص 
عل أن الدولة العربية المتحدة جمهورية دعقراطية مستقلة ذات سيادة 
وشعيها جزء من الامة العر بية . 

وكانت الاسنتجابة . شادرت المملكة المتوكية الهنية إلى إعلان 
رغيتها فى الانضمام إلى الججهورية العربية المتحدة على أساس الاتحاد معها . 
وأرسلت وفدها إلى القاهرة برياسة ولى العبد الأمير ( سيف الإسلام مد 
البدر ) » للمفاوضات مع الجانف العرفى فى أسس هذا الانحاد . ولقد 
سارت المفاوضات فى جوء ملء بالثقة والتفاؤل فى مستقمل الأمة العرببة . 
وانتبت هذه المفاوضات باتفاق مدق حمله الآمير المدر إلى الون ليعرضه 
على جلالة الإمام . ثم عاد الآمير البدر بعد ذلك مزوداً من قبل والده 
التوكيلاللازم لإبرام الاتفاق الهانى . 

ثم:ثم توقيع هذا الاتفاق من قبل رئيس الجهورية العربية المتحدة من 
جانب » وولى عبد الممل>ة المتوظية الونية من الجانب الآخر » وذلك فى 
دمشقى بتاريخ , م مارس ( أذار ( سئة ١908‏ . 

نذا الليثاق التارضى واد اتحاد الدرل أأعربية بين الدولتين المتعاقدتين 
والدول العربية الأخرى التى تقبل الانضمام إليه فى المستقبل . غير أنه 
حين تكشف للجمهورية العرببة المتحدة مبلغ خداع حكام المهلكة الهنية 


5 
واتخاذم عل الانحاد ستاراً لإخفاء رجغيتهم ولمهادنة القوى التقدمية . كان 
عتما أن يوضع حد لهذا الاتحاد غير المنكافء فى الاهداف . وبتاريخ م 
ديسمبر سنة ١95١‏ أصدرت اجمهورية العربية المتحدة قرارها بإنهاء هذا 

الابحاد . 
( ج) مؤاممرة الاستعار وار جدة سف ايودي الب ة ايده 


وانفصال سور به فى سبتمير سنة 19451 . 


وانطلقت ابجمرورية العر ببةالمتحدة » فى طر بق أهدافها الستة » وأعلات 
لتحقيق هذه اللأهداف ثلاث ثورات رئيسية , هى الثورة الس.اسية والثورة 
الاجماعبة وااثورة العربية . ظ 

وخاضت ابجوورية العربية المتحدة » باعتمارها طليعة الشتعب العرنى 
الزاحف إلى التحرر وإلىالعدل الإجتماعى وإلى الوحدة , جميع هذهالثورات 
بأمانة وبشرف . 

غير أن الاستعار وعمياته الرجعية العربية سواء فى داخل اججمبورية 
العر بية المتحدة أو فى خارجبا فى بقية بلاد الوطن العربى؛ لم يكن ليرضيهما 
هذا البناء الشائخ لآاول #ربة حديثة للوحدة العربية . وما اتخذته من 
شعارات ومارسمته من خطط وما قررته من إجراءات فى اتاه التحرر 
و بناء الاشتراكة . 

ثا كان الاستعار الذى خطط ,استم رار ليقاء بلادنا تابعة له » لير ضى 
عن هذه الثورة التحررية التى أشعلتها امبورية العربية ضده فى كل الوطن 
العربى , هذه الثورة التى هددت كل قلاعه فى أرضنا بالإنهيار . فتملكته 
نوبة من نوبات العناد دفاعاً عن كيانه المهدم ففكر فى طريقة يوقف ,با 
أمتداد ألد <ف الُورى وبعوقه . 


ووجد الاستعار وسيلته في الرجعية العربية وف العملاء . فلم تكن 
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هذه الرجعية لترضى عن ااثورة الإشتراكية الى مهدد وجودها وسيطرتها 
الزوال . وهل كانت الرجعية لترضى عن وضع جد نالك زواع وعن 
إعادة توزيع الأراضى الزائدة عن هذا الحد على أجبراء الأأرض من 
الفلاحين. . وهل كانت الاحتكارية والرأسمالية العر بية لترضي ء: ن تأهيم 
الشركات والمشات الجوهرنه والحامة ٠‏ ووضع حد أعللى لمك الأسهم 
فى الشركات الكبرى » وعن إشراك. العال فى الإدارة وفى الأرباح . 
ماكانت الرجعية لتقلهذا التطور الطببعى لتحرير الغلا زالعامل » وإ[شرإك 
كل المواطنين - عل قاعدة العدل والمساواة ‏ فى خيرات الوطنوثرواته. 
مدت بدها إلى الاستعار » حليفها الطيعىعلبا جد فى مساندته فرصة جديدة 
تعمد لما الأارض أى ردت إلى أأشعب » وتعيد لها 57 امال الذى. رجع 
إلى أححابه الحقيقيين . 

وشاركت إسرائيل فى المؤامة . دفاعاً عن وجودها فى قلب الوطن 
العرفى وفكا للحصار القوى الذى فرضته علما اخمرورية العربية المتحدة . 

والتقت مصا .أعدائنا اأثلاث ٠‏ الاستعار والرجعية وإسرائيل . 
عند حركة الورد الا نفصالمة الى ددرها فى ١‏ سلتمير سنة ١51١‏ نفر 
قليل خاان من الضباط فى اليش السورى من أبناء الرجعيين ليعيدوا 
نحت رابة ما أسموه اجمبورية العربية السورية كل امتيازات الرجعية 
والاستعار ولههدوا الطريق الكل أحلام إسرائيل » فى الوطن العربى 
السورى ١‏ | 

وكان رد الفعل الأول لحركة الرد فى سورية أن أكد سيادة الرئس 
جمال عمد ااناصر يسم اأشعب ألعرنى ٠‏ أنه لس فى قدرة أحد أن دز 
الفرصة ليعلن فك المروريه العربية المتحدة(© . ذلك لآن هذه اججميورءة 


و6 عن ل ممأن الأول الذى اخاع د ئيس امهوربة العر بيه المتحدة ة علي شعب شعب ألمبوربةمن دار 
اه اميس م > سد يتمبر سسنه ١كة ١‏ , 


ا 


حاتي ولد بحنده للتاريخ العرلى المندفع فى اتجاه الوحدة » وقد جاءت 
كذلك من صنع الإرادة الشعبية الإجماعية فى سورية وفى مصر على السؤاء , 
اذلك فل يكن فى استطاعة فرد أو جماعة من الأفراد أن يعلنوا حاما . ومن 
هناكانت حر ذة ارد فى سورية اغتصابا لإرادة الشعب » فضلا عما تدل 
عليه من نكسة فى طريق الدفع الثورى العرفى لخدهه أهداف الاستعمار 
والرجعيه وإسرائيل . 

غير أنه ارتفاعاً «الاورة العربية إلى مستوى المسئوليات الجسيمة أأتى 
فرضتهاعليها ظر وق حادثهالمّرد؛ كانطبيعيا أنيؤكد الرثم س جمال عبدالناصر 
باسم الشعب العربى كله , أنه لا يقبل مهما كانت الظروف أن يرى الشعب 
فصر والشتعب وق ستورية أطراف يعر كدو دان خلا أر شتاق .ذلك 
لأن مأحدث ف سدورءة قد فم فرصه وأسعة أمام أعداد الآمة ألعر بيه ( 
من قوى الاستعار ومن أعوانه » ومن قوى الرجعية فى المنظقة » ومن أعداء 
تقدم الشعوب » وغيرثم يمن ”متحت طم بسبب نكسةالوّرد فرصة للاستفادة 
نبا لمصالحهم على حساب المصلحة العر ببة . فقد أرادوها معركة تقع فها فتنة 
بين الشعب العرنى فى سورية والشعب العرن فى مصر , مع رك تمع فيهأ 
شعوي الأامة العر بية فى حيرة توه بعدها فى الظلام . 

وردآ لمكيدة أعداء الأمة العربية؛ كان القرار الحكير بوقف كل 
العمليات العسكربةالتى كانت قدبدأت لناصرة الموع الشعبية الثائرةضد الحركة 
الانفصالمة . وكانت عقيدتنا الى صدرنا عنها فى هذا الشأن » أننا رفض أن 
تتدول الوحدة العربية بين مصر وسورية إلى عملية عسكر به أو و إلى حرب 
أهلية فلمد كان الإجماع الشع ىالكامل من الشر وط الإساسية لقيأم اخمهورية 
أأعر بيه المتحدة فى قيرأر سنة /هة, . 


ْ ولاعقها عل ذاك ع 0 أننبق سس تلاس 
أجمرورية العر به المتتحدة دعل أن حكومة 4 أجميوربة الفرية لد تقل من 


حت 
جانبا الاعتراف بأية حكومة قُْ دمشق إلا بعلل أن تتجلى إرادة شعمية سور بة 
حرة ت#رر بنفسها طر يقب]00 1 ظ ظ 


وسدب مأحدث ف سورية قى 48 سلثمين سنة ١951١‏ 2 شعووا عميقا 
المرارة وبالآلم لدى جميع أبناء الأمة العربية » غير أنه ارتفاءا بإحساساتها 
وشءورها إلى مستوىالمسءو ليا تالضخمة الى تفر ضها عليه ثورتما التحررية 
السياسية والإجتاعية . كان على الآمة العربية أن تتدير حركة الانفصال 
وأن تستفيد من التجربة» فتعل أعداءها الحقيقيين » وتوضم لنفسها طريق 
العمل الثورى بفاعليه أ كثر حتى ينم لها النصر على هؤلاء الأعداء , 
ولكى تستطيع بعد ذلك الاندفاع بكل طاقتها وإمكانياتها فى معركة بناء 
بجتمعما الجديل . 

وكآن أولةرس انتقدناه هن مع كنا السانية عند الاعقعار ».أن 
القوى الأجنبية المستغلة لم تلقالسلاح بعد فى معركةالحياةوالموت فى المنطقة 
العر سه 500 هذه القوى مدفوعة بالعناد دفاعا عمأ تدعيه ى أرضتا من 
مصالم وامتيازات ؛ ليست مستعدة لآن تتراجع وأنها لاتدخر سلاحا ‏ 
شرا أو غير شرف مكن أن تستخدمه ضد أنطلاقتنا اأثورية . وهو 
مابعنى أن معركتنا ضد الاستعار لم تنته » وأن ميدان هذه المعركة لا يزال 
'واسعا وعتدا على جبه عر يضه تدا نالموّامات والدسائس » وتلهى 
باستخدام سلاح الحديد والنار. 


أى أن الاستعار الذى أرتد عن أرضنا مقبورأ فى معر 15 السبويس 
سنة 0و ءلم يسل بالمرعة . ولكنه راح مخطط فى الظلام من جديدء 
عله يحد ثغرة فى صذوقنا بنفذ منها إليئا . ووجد الاستعار أداته الجديدة 


)١(‏ عن اأمياث الذى أذاء_ه رئيس المهودية العربية' المتحدة على الشءب العرنى مساء ألعه 
كور بون اا 


ؤ4ةما ‏ 
فى الرجعيةالعر بية » فاتخذها نقطةٍ ار تكاز لهيتأهب منها و ععو نتها للا نتقضاض 
إذا وائته الفرصة ليستعيد أرضه التى فقدها . ظ 

وكان الدرس الثانى الذى استفدناه » من مع ركتنا الاشتر اكة ضد 
الاستغلال والا<تكار والسيطرة أن طبقة الرجعية من كار الرأسمالين 
وغلات الإقطاعبين من وصلوا إلى مراكر القوة السياسية والاجتماعية فى 
غفلة من ج#اهير الشعب ونحت ظروف الاحتلال الاستعارى وفى رعابته 
وحمآه إن هذه الطدقة لارضما أن ترى أمتيازاتها تنهار نا سم الكفاية 
والعدل وقدرت أنها ما ل تتح رك سرع بأتفاق مع 0 5 ا 
الجاهير رات نضاها الاجتماع قبل أَنْ تتمكن هذه ماهير من تعز بز 
مو اقعرا وق أحكام الدفاع عن مكاسرا ٠‏ فإن 8 فقدته الرجعة سوف 
يضيع علا إلى الآبد . 

ا عا علينا حدين. نبب 55 لبد ء' أن حتاط لانفسنا 
#حمى مكاسينا الأورءة ٠‏ ضضد أعدائنام. ن ألرجعيين والمستغلين2©20. لقد كنا- 
حسم قرر مسادة الرئيس جرال عبل الناصر 0 داكا المصالحة مض 
الاستمار ولكئنا وقعنا فى عي الال . بع الر جعية . لقد تصؤرنا أنه 
مما كان من خلاف يننا وبين العناصر الرجعية » فإنهم أبناء نفس الو طن 'ء 
وشركاء لذن المصين. 1 1-1 التجربة أثرتت انا خطأ ما كنا وهمناهة : 
الدب . التجر به أن الر جعية وهى من ركائز الاستعار ' لاتتورع 5 
الارتكاز عليه بدورها لتساب النضال الشعى كراته الاجتراعية . 'أثبتت 
التجربة أن الرجعية على استعداد للتحالفمع الاستعار لتستعيد مراكزها 
3 مدانة الى تتمكن ها من مباشرة استغلالها حى ولو أدى ذلك إلى فتسم 
الطر 37 ق له حتى عارد من جد بل حكنه فى مقدرات الشعب الذى تنتمى إليه . 

ظ والذلك كان لا 7 النا لسلامة النضال الشعبى 5035 أن نقاتل إلا ستعار 


)١(‏ عن السان الثم قاع اليد زر نس الميور عن الشعتمساء ١ ١١‏ كتويرسنة1951, 


000 
فى قصور الرجعية » وأن نقاتل الرجعية فى أحضان الاستعار . 
ات أتفاد قالوحدةبينمصر رسوريةوالعراق_القاهرةق/ أبريلسنة1535» 


0 0 ميد : 
وك 76 الانفصال فى سورية زادت حدة الصراع العنيف بين 
القوى الثورية العربيةٍ من ناحية . والقوى الرجعيه والانفصاليه تساندها 
ايلات الالعزاد رياني أخرى , قالينى كه الالتضالق سورة 
بالقوى الشعوبية فى العراق والقوى الرجعية فى الأردن والسعودية تحاول 
جميعها أن تعزل الشرق العرنى عن دورة القاهرة . وإمعاناً فى الخديعة 
والمراوغة راح تكل هذه القوى تروج لمشروع وحدة رجعى واستعارى 
ين سورية والعراق ؛ على أساس دعم الكيانات القطرية الذاتية » وتأ كيدا 
للفبكرة الاستعارية من أنه إذا أمكن قبول الوحدة مع اجمهورية العربية 
المتحدة فذلك باعتيارها شر يكا فى الوحدة . وليس باعتمارها قاعدة لا . 
| ولكن. طلائع الثورة العربية » وقد ارتفعت بقدرتها ووعبما إلى 
مستوى المعركة التى فرضها علها الإستعار والرجعية ٠‏ قد عاودت تنظيم 
صفوفيا ٠»‏ م ضربت ضربتها فى اهن ٠‏ فدكت فى السادس والعشرين من 
سيتذبر-سنة 19+0 أخطر معاقل الرجعية واجمود والتخلف فى جنوب 
الجر يرة العر بيه . وما كاد الإستعار والرجعيه يفيقان من هول الذعر الذى 
أصابتهما به ثورة الهن » حتى تقدمت الطلائع العرببه الثوريه لتدك معقل 
الشعوبيه والطغيان فى بغداد فى ١4‏ رمضان سنة ١م٠١‏ , م شاط +>ولء 
لت وجه العراق العرفى اصريح وأنارت سيله إلى آفاق الوحدة الى 
استهدفها الخلصون فى ثورة الرابع عشرمن موز سنة ١508‏ . وكذلك فقد 
وضعت ُورة الثامن من أذار سنه م-هة؛ « سورة ء ثى رحاب الوحدة الى 
اغتالها ردة الإنفصال الرجعى ؛ بعد أن حطمت هذه الورة كل العقبات الى 
ركزها الانفضااءون والاستعار بتصميم فى طريق الوحدة . 


ل 


والتقت الثورات العر بيه الثللاث : ثورة الثالث والعشرن من بوآأيو ف 
مصر ' وثورة الرأبع عشر من رمضان ق العرأق : وثورة الثأمن من أذار 
2 سورية » على طريق الخرية والعروبة والوحدة . 


وامتثالا لإرادة الشعب العرفى فى أقطاره الثلائة وفى الوطن الء-رف 

الكبير » التقتف القاهرة الوفود الممثلة الجموورهه العربية المتجدة وسورءة 
والعراق : وددأأت صساحثاتها ى السادس من أريل و١‏ مسترشدة بإرأدة 

ماهير الشعمية العربية الى تطلب الوحدة وتناضل لإدر اكه وتضحى حماية 
لما وحفاظا علبا » موقنة بأن نوأة الوحدة |أصلية تتكون من توححد أجز أء 
الوطن العرنى الى امتلكت حريها واستقلالها وقامت فيها حكومات 
قومية تقدمية » عقدت عزمما عل القضاء على حالف الإقطاع ورأس المال 
والرجعية والاستعارء وعلى تحر برالقوي العاملة من أبناء الشنعب لتقي تحالفها 
وتعبر عن إرادتما الحققية . 

وكذلك فقد كان ماثلا أمام الوفود فى مباحثاتها » أن الوحدة وإن 
كانت هدفاً مقدساً للنضال الشعى العرد, » فهى أيضاً عدة هذا النضال 
ووسيلته لتحقيق أهدافه الكبرى ( ١)ف‏ الحرية والآمن (؟ )وف نحرير 
جميع أجزاء الوطن العرنى () وف إرساء مجتمع الكفاية والعدل , 
جتمع الاشتراكية ( ؛ ) وفى استمرار التيار الثورى فى اندفاعه دون 
انخراف أو انتكاس » وامتداده ليشمل الوطن العرفى الكبير 
(ه ) وفى الإسهام فى تقدم الحضارة الإنسانية ودعم السلام العالى . 


وبعد صساحثات [تسمث الصراحة وبالعمق والوضو -30", اجتمع 


)١(‏ جديرب لذكر أن مباحثات الوحددة قد مرت ثثلالة مراحل متتالية . وقد استمرت 
مرحانها الأولى بين وفد المبورءة العربية المتحدة والوفد السورى ف المدة مابين 4 ١مارس‏ و7١‏ 


مارس سدة ١87‏ :واستمرتم رحلتما الثانية بين وفد المهورء العربية المتحدة والوفد السورى- 
10 ؟ ابحاث ) 


يه 7 عت 

رأى الوفود الثلاثة على أن تقوم الوحدة بين مصر وسورية والعراق » 
؟] بريدها الشعب (أدرلى عل أمس الدعقر اطية والاشترا كية » وأن تكون 
وححدة عدقيقية مدينه 5 ترا الظ روف القطرية لتحكم عرى ألوحدة 
على أساس من الفهم الواقى » فإنها لا تكرس أسباب التجزئة والانفصال 
وما يدل من قوةكل قطر قوة للدولة الاتحادمة ذاتها » كا تجعل من الدولة 
الاتحادية قوة لكل قطر فا و لللامة العر ببة كلها . 

وفى السابع عشر من أبريل سنة 0و١‏ وباسم الشعب العربى فى مصر 
وسورية والعراق أعلنت الوفود اثلاثة إرادة الششعب فى قيام الوحدة 
الاحادية على الأسس التالية . 


ا امسن العامة للوحدة 


) أ ( ف محال العمل .القوى 
أكد ميثاق القاهرة المبادىء الأتية  :‏ 


ات وضع ميثاق للعمل القوى تلتق عليه كل القوى الشعببة التقدمية 
12د لمأ الممادىء والاهدراف والفمسفة الاجماعة وبكون أساساً لتعاونها 


و (تحادها . 


فى المدة مابينة ١1و١5‏ مارسسئة+37 ١5‏ » ثم بدأأت مرحتها الثالثة بين الوفد العربى والوفد 
البورى والوفد العراق نواد لس ذا أعريل 55 . أنمهى باتفاق الوحدة الذى أعان 
تارع ١‏ أبريل سنة 35 .1١9‏ 

ولعل أهم مايلاحظ على مباحثات المرحلتين الأولى والثانية أنها قد اتسمت بكثير من الصراحة 
والوضوح بقصد تصفية كل رواسب نجرية الوحدة سنة ١658‏ » وبقصد مكاشفة حزب البعث 
نما إعبه من أدوار خطيرة ضد الوحدة المصرية السورية . واعله مما تحب الإشارة إايه كن 
ل نهس جمال عبد الناصر قد وضع الاقطا فوق ال خروف حيبن ١‏ كك 1 دين من 000 «إذا كان 
حزب 'البعث هو الذى . سور به وستكون الوحدة ضيف ذا ) على غير استعداد لأمحث على الإطلاق 
وحزدة مع سور بنذ كاها نا على استعداد ها» . 


ظ 07 
؟ - حرية نكوين الماظات الشعمية فى الاقطار الأعضاء لتتجد الإرادة 
الشعسه المرة تعسيرأ عن نفسها منظظ) ؛ كل ذلك فى إطار و جنهة سيأسية » 
بجمع هذه المنظات الشعمية 
ذاك أن وحوله الهدف ووءدده القيم والممادىء ت: نتطلل من كل القوى 
الوحدوية الاشترا كة الدعقراطية ف كل قطر من أقطار الدولة الاتحادة 
تكوبن جبهة سياسية ترتيط ميثاق للعملالدءةر اطى الاشترا ى الوحدوى. 
فكنق يه توعد العيل السانى ق انظ . وقطرس لوال الدرة 
للجاهير :<قيا لحياة أفضل » تحاول بها أن ترتفع بوأقعها إلى مستوى 
أمانيها 33 تعمل هذه الَو ى عل او ديك جوو دهأ 2 تنظيم سيأسى و أحد 
مم ترط عاق العمل القوى ماتزمة قَْ ذلك مأ نهر ره هذه الجبة بالاغلية 
لتجد فى هذا المستوى وحدة إرادتها ولتستطيع تحمل مشئولياتها والقيام 
بواجماتما 


م توحيد القيادات السياسية على المستوى الاتحادى » ضانا لتشسيق 
نشاط المنظات الشعمية وتو حيده 6 لان وحودم العمل المعيامى والنضال 
الشعى هى الكفيلة ابة الوحدة وتوطيدها وموها . 


ولذلك أكد ممثاق القاهرة أنه عل مستوى ألدولة الا تحادية دب أن 
فكرن قادة ساسة والحدة #تود دحي العول المانئ فى اظاق فاق 
قوى » على أن تلتزم الجبهات السياسية فى الأقطار أو التنظيمات الموحدة 
فيا بقرارات القيادة الاتحادية ااتى تصدر بالأغلمية . وعلى هذه القيادة أن 
تضع تدريجيا تنظيما سياسياً موحداً يقود العمل السياسى ااقوى فى دولة 
الاتحاد وخارجها 0 تعمل على تعرئة قوى الجخاهير افرض إرادتها فى 
الحياة وقيادتها دااما إلى [ فاق جديدة . 


وإن هذا لايعنى حل الأاحزاب الوحدوية القاعة . 


عت 1 1 0 ب 

(ب) فى دعام امجتمع ومقوماته الاجتماعية والاقتصادية 

لفك كك ممثاف القأهرة أن الد عقر أطية والاشتر ترا كمة همأ دعامق 
امجتمع الوحدوى لديل . ذاإاك أن العمل السياسى لمس فقط هو قادة 
اجماهير » بل هو أضا تلبيت لدعالم جتمعنا عل 5 من الدمقر اطية 
والاشترا كة الى للمعث من وأقعنا والى أصحت فوا عن مستقيلنا : 

5 د ذالد عقر اطرة ف تو كيد السمادة لأشعبف وواضع السلطه كلمأ 
فى بده وتكريسبا لتتحقيق أهدافه . 

ولذلك فقد تقرر فى مثأق القاهرة . 

و - أن السيادة فى الجرورية العربية المتحدة للشعب وأن الحرية 
كل الخربة للشعى ولا حدر ية لأاعداء الششعب .. 

وتشمل فد أعداء الشنعب العناصر الأتئة: - 

) |) المعزولون سياس | يا مقتضى القوانين المقررة لذلك . 

(ب) 03 من وك توربأ وأدين أ 4 أنفصالى أو مداص أو مستعل . 

(-) كل من تعامل أو تعامل فى المستقيل مع التنظيمات السياسية 
الاجنسة: ٠‏ فأصبح بذاك حي علا للقوى الاجند 4 . 

) د ) كل مق عمل أو عمل لفرض سيطرة أأطيقه الواحدة على الجتمع 

؟ - إن الدعقر اطي السياسية لمكن أن تتحقق فى ظل الرجعية » 
ما أنها لا مكن أن تتحقق فى ظل دكتاتورية الطبقة الواحدة . 

لذلك يجب أن يسقط تحالف الإقطاع ورا المال..وان غل غله 
التدالف الد مق راطى ل ذفوى الشنعس العأملة من الفلاحين واأعال والمثقفين 
والجنود والرأسمالية الوطنية باعشسار أن هذا التحالف هو البديل الشرعى 
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لذلك التحالف الرجعى ؛ وى القادر عل إحلال الد عقر أطية أأساممة حل 
دءقرأطة الرجعميه ٠:‏ 


+ - إن التنظيمات الشعبية والسياسية التى , تقوم بالانتخاب ار 
المماشر لابد أن. تمثل ‏ بق وبعدل ‏ القوى المكونة للأغلمية ومن 
هنا بجب أن نضمن للعال والفلاحين نصف مقاعد هذه التنظيمات عل 
الأقل وفى جميع المستويات بما فها مجاس الأمة . إن ذلك فضلا عما فيه من 
حق وعدل باعتباره تمثيلا للأغلبية » فبو ضمان أ كيد لقوة الدفع الثورى . 

؛ - يجب أن تتأ كد باستمرار سلطة الجالس الشعمية المنتيخة فوق 
سلطة أجمزة الدرلة التنفيذية والإدارية » وأن بظل الشعب: داتما قائد العمل 
الوطنى . كذلك فإن الحك الى ,يجب أن ينقل باستمرار وبإنلخاح سلطة 
الدولة تدريجيا كا أمكن ذلك - إلى أيدى السلطات ااشعمية , فانها أقدر 
فل الاساين بيقا كل اقبي دو ادن ها حيرا 


ه - إن جماعية القيادة على جميع مستويات العمل السياسى والشعبى أص 
لابد من ضانه » عصمة من جموح الفرد وتأ كيدا للدعةراطية ' أعلى 
المستوبات وطوانا الاستهر أد الداهم المتجدد . 


د -. إن المنظات الشعميةوخصوصا المنظ ات التعاونية والنقابيةومنظات 
الثساب والمنظات النسائية آستطيع أن تقو ١‏ بدور مؤئر وفعال فى الككين 
للدعقراطية السليمة » إن هذه المنظات لابد أن نكون قوى متقدمة فى 
ميادين العمل الدبمقر الى ٠‏ وإن نمو الحر كةالتعاو أنهو التقابية معين لا ينضب 
القمادات الواعيةااتى تل.س بأصابعمااشرة أعصار ابماهير وتشعر بقوةننضها. 

وبجب أن يسقط الضغط الذى كان يخنق حرية هذه المنظات ويشل 


كما : 


".وج داه 


/ا ب الخر أت أأعامة مكفوأة قَْ حلرد القوآانين : والكذا أ جموورية 
ألعر 4 المتتحدة ميلع المواطنين دون يز ) حر به الرأى والتعمير 7 حر به 
النقد وأأذقد الذافى حور 1 الصحافة حورن 4 الإجتماع كارن 3 مأت 
حرية نكو ن أده ابات والتنظهات التعاونية - < رية العلى - حر نه العقمذة 
والعمادات والشعاء بر الدشة ظ وغيرها من الحر أت العأمة ... ( 

م - المواطنون سواء أمام :القانون فى الحةوق والواجيات العامة» ولا 
جوز الغميز بيهم ف ذلك بج اناد الأصل أو اللغة أوالدن أو العقمدة 
؟ أن المرأة لابد أن تتساوى ,الرجل فى الحةوق العامة » ولابد أن تسقط 
بقابا الأغلال التى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق 
وإنجابية فُْ م الحمأة 

3 بت إن الانتخاب السام حق المواطنين عل الئ<و المين بالقانون ' 
ومسأهمتهم. فى الحياة العامة و أجب قومى 5 أن حى الترشيح واحدق الانئخاب 
مكفولان جميع أفراد الشعب . 

٠‏ - إن مدأ سيادة القانون هو |اضمان النهاثى للحرية وحق التقاضى 
مكفول للءواطنين فحدود القانون» والقضاة مس تقلون لاسلطان عليهم لغير 
حير ثم والقانون : 

- والإشتراكية هى الترجمة الصحيحة لسكون الوحدة عملا تقدمياً : 
وص إقامة شم الكفاءة وأأعدل ظ جتمع العمل وتكاذوٌ الفر ص ظ سمخ 
الإنتاج و جتمع الخدمات . 

ولذلك فقد أكد ممثاق القاهر 

١‏ - إن الحرية الإجتماعية طريقها الإشتراكية . وهذه لا يمكن أن 
تتحمق إِ ألا دشر ص متكاوعة أمام كل مواطن ق نصيب عادلمن أل الثروة|أقوممة 
إذلك و[ ذو سمييع قأعل ه ة اأثزوة اأقومسهء ٍٍ دك نستطيع 9 الحقوق 
المشيرن وعه 4 ماهير الشعب العاملة . 
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وس ه. 


ل 


ياه م ع 


؟ - إن طريق الثورة الإشتراكبة ‏ لذلك - هو ضرورة حتمية 
يفرضها الواقع التارخى وتفرضها الآمال العريضة لاجماهير ل واجرة 
التخلف الإجتماى والإقتصادى ف الوطن العرنى ”ا تفرضها الظرو ف العالمية. 

ذلك أن التجارب الرأسمالية فى التقدم قد سارت جنياً الى جنب مع 
الإستعار . واستطاعت بلدان العالل الر أسمالية الوصول إلى مر حلةالإنطلاق 
الإقتصادى ,استغلال ثروات الشعوب المستعمرة . ولقد اثتهبت عصور 
القرصنة الإستعارية التى جرى فها نهب ثروات الشنعوب لصالم غيرها بلا 
واذع من القانون أو الاخلاق . 

كذلك فإن هناك تجار أخرى للتقدم حققت أهدافها على حساب 
شقاء الملايين من الشعب العامل » إما لصالح رأس المال أو تحت ضغط 
تطميقات مذههية مضت إلى حد التضحية الكاملة بأجيال حمة فسبيل أجيال 
لم تطرق بعد أبوأآن الماة . 


- إن رأس المال فى البلاد الى أرغمت على التخلف ل يعد قادر أ على 
قيادة الإنطلاق الإقتصادى فى وقت عت فيه الإحتكاراتالر أسمالية الكبرى 
فى البلدان المتقدمة اعتهاداً على استغلال موارد ثزوات الشعوب » ول تعد 
تقدر الرأسمااية المحلية عل المنافسة إلا من وراء أسواراحماءة المركية العالية 
التى تدفععها الجاهير أو أن تربط نفسها حركة الإحتكارات العالمية وتقتتق 
أثرها وتتحول إلى ذيل لها وتحر أوطائها ورائها إلى هذه الماوية الخطيرة . 


ه - إن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنة لا يمكن أن يترك 
لعذوبة رأس المال الخاص المستغل ونزعاته الجاعحة التى لا بحركها غير دافع 
الريم الآنانى . 

لذاك كان من الضرورى أن تم الإنطلاق الإقتصادى فى الو طناأعرنى 
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- ب ميع المدخرات الوطنية . 

ب - وضع كل خيرات العلم الحدحث فى خدمة استثار ه ذه 
المدخرات . 

ج ‏ وضع مخطيط شامل اعملية الإنتاج ودف إل أت 

تحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد فى كفة القطاءات الختلفة . 

تلمية الحاجات اأعامة وااخاصة بالنسمة المجتمع والفرد . 

1 ذبع العادل لأثروة القومية . 

ه- لذللك كانمن الضرورىسيطرة على كل أدوات الإنتاج وعبلى توجبه 
فائضها طبقا لخطةحدودة . وهذا لايستازم بالضرورة تأمم كل وسائل الإنتاج 
ولا إلغاء الملكية الخاصة أو المساس >ق الإرث الشرعى المترتب علما . 
وإما يمكن الوصول إلى ذلك بطريقين:- 

أولها : خلققطاع عام قوىقادر يقود التقدمفى جميع المجالات ويتحمل 
المسئواية الرئيسية فى خطة التنمية . 

ثانهما : وجود قطاع خاص يشارك ف التنمية فى إطار الخطة الشاملة 
لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشنعب شاملة للقطاعين «سيطرة 
علهما معأ . 

ومنثم فإن الملكية الخاصة ور أس الما الخاص > ب أن بو ضعافى الموضع 
الذى لايسمم بقيام الاقطاع أو الاحتكار أو الاستغلال.؟ أن رأس المال 
الخاص يحب أن يخضع اتوجيه السلطة الشعبية شأنه فى ذلك شأن القطاع 
العام . وهذه السلطة هى التى تشرع له وهىالتى توجهه على ضوء احتتياجات 
الشعب . 5 أن هذ هااسلطة هى التى تقضى عل نشاطه إذا ماحاول أنيستغل 
أو ينحرف . 

د - إن التطيق العرفى للاشتراكية فى مجال الزراعة مدف أساساًإلى 
تخرير الفلاعين من الاستغلال والسيطرة وتكون ذلك + 


.جم ل 

)١(‏ بتحديد حد أعلل للملكية الزراعية يقضى على الاقطاع واستغلال 
الفلاحين و ممع قيامه من جديد ٠‏ 

( ب ) زبادةانتاجية الأرض باستعال ااطرقو الوسائل اعلمية والفنية. 

( <) تنظى الاستثئار الفردى واجماعى » التنظم الذى .كفل العدالة 
ف توزيع عار الأرض . 

- وفى محال الصناعة والتجارة يحب أن يكفل للعال اشتراك (#>انى 
فى الإدارة يصاحمه اشتراك حقيق فى أرباح الإنتاج ّ وضع حد اللجور 
كفل الحياة الكر عة للإنسان العامل . 

م - وإن الشعب العربى الذى يعيش ف المنطقة الى نزلت فها رسالات 
السهاء يمن برسالة الدبن ويتخنذ من ااقوة الروحية التى تزوده مها الآديان 
دافعا للنضال الشعى لتحقيق ذاته وبلوغه أهدافه . 
<٠‏ وبحب أن شبت فى تقديرنا أن الدين هقوم أساسى من المقومات أتى 
بنى علها امجتمع العرنى حياته ومستقبله جنبا إلى جنب معكل المقومات 
المادية الأخرى التى رص علمنا الدين ولايعارضها . وأن هذا أشعب 
علك من إعانه بالله وثقته بنفسه ما مكنه من فرض إرادته على الياة 
ليصوغها من جديد وذق منادثه وأمأنيه . 

مع بناء الدولة الإحادية ومؤسساتها الدستورية 

١|(‏ )وف مجال بناء الدولة الإتحادية فقد أ كد ميثاق القاهرة 

المادىء الأنية:- ظ 

١‏ - أن تقوم الدولة الإتحادية باسم ١‏ اجمبورية العربية المتحدة» 
على أساس الإنحاد الحر بين كل من مصر وسورية والعراق » وتكون 
أسماء الاعضاء بالدولة الإتحادية « القطر المصرى » و ١‏ القطر اأسورى » 
و«القطر الع راق ». 


50038 
؟ - أن يكون لكل ج#هورية عربية مستقلة تؤمن يمبادىء الخرية 
والأشترا كدب الوعدة انلق. فى أن تنضم إلى هذه الدرلة بإرادة شعبية 
حرة . وتم الإنضمام بعد موافقة الساطات الدستورية فى الدولة الإنحادية . 

» - أن تكون السيادة الدولية الكامله لمدولة الإحادية . 

هو - أن تكون لمواطنى الدولة الإتحادية جنسية واحدة هى الجنسية 
العربية بتمتع بجا كل من بتمتع وقتقيام الدولة >نسية الأقطار الأعضاء. 
وتنظم أحكاميا بقانون إتحادى . 

ه - أن تكون أسيادة فى الدولة الإتحادية للشعب » عارسها طلقا 
الدستور . 

5 - يكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لْتها الرسمية . 

بحب أن يون علرالدولة عم ابنموورية العربيةالمتحدة الحالى وفيه ثلاثة 
نجوم بدلا من #متين » وانزاد #مة كلا إنضمت دولة إلى اأدولة الإحادية . 

م - أن تكون القاهرة عاصمة ااأدولة الإتادية . 

و - أن تختص سلطات الدولة الإتحادية بالشدئون الآئية : 

)١(‏ السياسة الخارجية بكل جوانها يمافيها القثيل الخارجى 
والمعاهدات مع الدول والهيئات اادولية » على أن تنظم القوانين الإتحادية 
بقاء بعض الشدئون التجارية والثقافة بصفة مؤقته تنتولاها ساطات الأقطار. 

(ب) الدفاع والآمن القوى باعتبار القوات المساحة بالدولة الإحادية 
جزء من الشعب وولاؤها للشعب و لاتأكر إلا بأو أمه عن طر بق ااسلطات 
الدستورية الختصة على النطاق القوى الا >ادى . ويدخل فى شئُون الدفاع 
والآمن القوى موضوعات الحرب واس وإعداد القوات المساحة البرية 
والسحربة والجوية » وتسليحها وتدريهها وإستخداهها وباس الدفاع والقمادة 
العامة للقوات والقيادات ااعسكربة «الأقطار . 


دك 511 سه 


على أن يوكل أمرها للأقطار خلال الفترة المناسية لكل قطر أثناء 
فترة الإنتقال حدما حرى عليه الاتفاق . وكذلك الموضوعات المتعلقة 
البتاناى الكرية بؤسات الآنن القوى الات الاك الطلر ار 
والاحكام العرفية والحالات الخاصة النى تنس فيها السلطات الحلية لللأقطار 
حق إستخدام القوات الم لحة بتفويض من سلطات الإتحاد . 


وميزانية الإنحاد » وإصدار أذونات الزانة أو السندات الإتحادية لقويل 


المشروعات الإنحادية والقروض الداخلية والخارجة . 


وكذلك القوانين والسماسة اجركة مد موك ق4 تكوين وحدودم جمركنة 


مسرن عرد 2 5 كعاوى السو ل رن فر يعد 


(د) التخطيط الإقتصادى فى شُئون الصناعة والزراعة والتجارة 
والمواصلات والتفسيق بين خطة التندية فى الأقطار ورسم السياسة 
الإقتصادية والتبادل التجارى والشئون المصرفية وتنظيم العلاقات 
بالمو سسات الاقتصاديه الدواية وشئون اعهلة و تنظيم إستغلال مصادر 
الثزوات الطبيعية . 

ه ( إنشماء جهاز أنحادى 57 ى ,قوم على خط.ط أأسئون الاعلاميه 
فى أقطار الإتحاد , على أن يكون التنفيذ الإعلاى [>ادءا فى بعضه وقطرءا 
فى بعضه الآخر . 

وإنشاءيجلس أو بجالسعليا تعمل على #خطيطو رسم السماسة العامة للترسة 
والتعلم والبحث العلى وااثقافة والفنون فى الإتحاد بما يضمن وحدة الفسكر 
والاتجاه القوى العربى الوحدوى والإعداد الروحى والعلى والاخلاق 
للاجمال الصاعدة . 


جم د 


زو )رضع أسس موحدة للعدالة فى أقطار دولة الإتحاد: وتضمين 
القوانين ) مثل. قوآنين العقودات وااقانون المدلى والقانون التجارى وقانون 
الإجراءات وقانون العمل والتأمينات الإجتماءية .. الخ) الميادىء الاساسية 
والتنسق بينا بغية الوصول إلى : تو حيدها على ماحل » هذا إلى جانن م 
القضاء الإتحادى . 

(ذ) تنظيم شئون المواصلات الإت>ادية المشتركة البرية والبحرية 
والجوية » والبريد والبرق والهاتف واللاسلى والأارصاد عل المستوى 
الاحادى ' | 

(ح) فضلا عن كل المشروعات المشتركة بين اللأقطار » والسلطات 
الاستثنائية أثناء الحرب والطوارىء » والفصل فيا يقع بين الأقطار من 
خلاف ؛ وتشكيل المجالس المشتركة لأنواع الخدمات الختلفة فى حدود 
التشربعات الإنحادية على أن تلتزم الأقطار بتنفي-ذ اقوانين والقرارات 
الإنحادية فىكل مايتعلق ببذه اأشئون . 

(ط )هذا ء على أن تختص الأفطار >ميع السلطات اتى لاتدخل فى 
إختتصاص الدولة الإتحادية ؛ على أنه يمكن تفويض الأقطار بقانون إتحادى 
فى ممارسة بعض إختصاصات الساطات الإحادية لأجل معبن » وفى هذه 
الحالة يكون لساطاتالإتحاد الإشراف عل السلمطات فى اللأقطار عند مباشرة 
هذه الإختصاصات 5 يكن الإتفاق على أن يوكل إلى هذه ااسلطات أم 
تنفيذ بعض القوانين الإتحادية . 

( ب )المؤسسات الدستورية الإسحادية 

السلطة النشر بعية ( مجلس الأمة ) . 


وهو أعلل هيئة اسلطة الدولة فى اججمرورية العر بية المتحدةء وهو اطيئة 
الى عار س الساطة الفثير نعي ه : 


اه 

ويشكون من مجلسين :-- 

(1) مجلس النواب وتكون من عدد من اللأعضاء بنسة عدد السكان 
ف كل قطر 2 وينتخب أنتخابءا حرأ ارا وبالإفتراع أألسرى العام : ومده 
العضو بة فيه 3 سنوأت :. ذ' ٠‏ 0 

( ب ) مجلس الإنحاد 4 وتتكون من عدد متسأاو من الاعضاء من كل 
قطر » وينتخب إنتخابا حرأ مباشرا بالإقتراع اأسرى العام » ومدة العضوية 
فيه سذوات ت . ويكون عدد أعضائه ربع عدد أعضاء مجلس النواب على 
الأقل أو ثلث عدده على الا كثر. '! 

ْ وكا س الامة هو الذى شخب رئيس احجبورءة ونوأاب رئيس 

بالطر مه : مخددها الدستور 

وفضلا عن ذلك : قد #قرر قُْ ميثاق القأاهرة أن بجلس الأمة عجلسيه 
يناقش المسائلالسياسية الخاصة بسياسة الدولةالداخلية والخارجية : وخطط 
التنمية : و تخد مأ بام من قرأارات شأنما ١‏ وإذأ كان 0 من أعضاء 
الجلسين حق اقتراح القوانين » فإنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من 
المجاسين . وإذا اختلفالرأى بين امجاسين النسة لقانون » بعرض عل لنة 
و فيق مك 4 من عدد مسأو دمن الجاسين 5 

وكذلك فقد ت#رر أن يختص بحاس الآمة بنظر طلبات الإنضمام إلى 
الإنحاد » على أن تكون الموافقة بأغلبية - كل بجاس على حدة . 

5 السلطه التنفيدية ) ر ناس أجمهور به ونوأيه والوزراء.) 

)١(‏ رئيس أجمبورية 


550 الدولة هو رئدس أجمووربة الذى بنتخمه بحاس الامة عل سلطه 
الدولة . 


14خ 

وكل مواطن فى الدولة تتوافر فيه اأشروط لإنتخاله عضوا فى مجلس 
الآمة وز انتخابه رئيسا للجمهورية . ويعلن انتخاب المرشح إذا على 
حصل عل ثلثى أصوات جميع أعضاء بحاس الآمة . فإذا لى يحصل على هذه 
الاصوات فيعاد انتخابه » ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الاغلية 
المطلقة بجموع عدد أعضاء جلس: الآمة . 


ومدة الرئاسة ع سنوات » وإذا أنتهث المدة فى فترة تجديد مجلس الامة, 
يستمر الرئيس فى ممارسة سلطاته حتى تم تجديد مجلس الآمة واختيار 
الرئيس الجد بد . 

ورئيس المهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجاس 
الدفاع القوى . وإذا كان قد تقرر أن يتولى الدستور الإنحادى مبمة نديد 
اختصاصات رئيس امبورية ٠‏ إلا أنه قد اتفق على أن رئيس اججمهورية 
هو الذى : - 

) أ ) عثل الدولة 5 

(ب) صدر القوأنين بعل إقرارها من المجإسين 1 

( <) هترم القوأنين : 

( د ) يعترض على القوانين . ذلك أنه علك أن يرد القانون خلال مدة 

تحددهاالدستور إلىكلمن الجلسين , فإذا أقر بأغلية -ّ الاعضاء 


الكل مهمأ ظ أعتبر قانو نأ 5507 ١‏ 


(ه ) يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يحب أن >وزوا ثقة بجلس 


الأمة ويقبل استقالاتهم . 


2 
( و ) يعين الضياط و يعر ومدق رادار أت الم لحة . 

( ز) بعين قضاة الهكمة الإتحادية العليا . 

رح ) ببعين كيار موظؤدرلة الإحاد فى الحالات التى .ينص علها القانون. 


( ب)نواب الرئيس 
اتفق فى ميثاق!لقاهرة على أن يكو نار ئيس اجموورية ثلاثة نواب للرئيس 
« وأحد عن كل قطر بنتخبون بالطر بقه الى بنتخب بما رئيس اتهورية 


وف نفس ألوقت . 


ويعاون نوابالرئيس ء الرئيس فى أعمالهوله أن شيبهم عنه أو يفو ضهم 
بعض اختصاصانه ويستشيرثم فى الأعمال الموكولة إليه . ظ 


(<) بجلس لس الوزراء 
يشكون مجلس الوزراء من رئيس مجاس الوزراء والوزراء . ويتول 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مناصهم ماداموا محل ثقَة الرئيس . 


ويتولى بجاس الوزراء الإحادى تنظيم و تايمك مهام الدولة الاحادبة 
واصدر القرارات اللازمة لذلك جحي ىب أأدستور والقوآنين الإبحاديه ٠‏ 


وينظم الدستور والقوانين الإنحادية الأحكام الخاصة يمجاس الوزراء 
والوزارات ومو سات المسكومة الختلوة 1 3 ينظم الدسةور وألقوانين 


5 مه | لسلطه القضائة 


وكذلكقرر أن يكون للإتحاد حكمة عليا تتسمى ١‏ الحكمة الإتحاديةالعلياء 


- انا 00 
شا كمتكضى أحكاء الدستور بقانون إتحادى 1 وختار بحلس الامة أعضاءها 
بناء على برشي رئيس أجمهورية من بين رجال القضاء والقانون . 

و ينظ الدستور والقوانين الاحادية إختصاصاتما وتوفير الحصانة الخاصة 
بأعضاما وهدم لعييهم وحالاات أعفامم 1 
- العلاقات بين السلطات العامة الاتحادية 
ئ وسين بوضوح ما تقرر فى ميثاق القاهرة , أنه قد اتفق أن ب رن انكام 
البرلمانى هو الطابع الغالب لنظام الحم فى الدولة الاحادية . 


ونأ كد ذلك من ناحمتين : - 

الآولى : أن مجلس الأمة ( البرلمان الاتحادى ) بمارس. سلطة الرقابة 
السياسية عل أعمال الحسكومة الاتحادية . فهو الذى بنتخب رئيس اجمبورية 
ونوأيه , ولابد نيجلس الوزراء والوزاء من أن حوزا على ثقَة مجلس الآمة . 
وتأسيساً على ذلك فقد تقرر أن تقدم الوزارة بعد تعبينها برنامجها إلى بجاس 
الآأمة للدوافقة علية .كا تقرر أن يكون مجلس الوزراء والوزراء مسئولين 
عن أعماط , أمام مجلس الآمة . وأن لكل عضو من أعضاء يجانى ( مجلس 
الأمة ) أن بوجه إلى رئدس الوزراء وإلى الوزراء أَسةلة 4 له واستجوابات 
بالطرنيقة الى تحددهأ الدستور والقأاون الاحادى ٠.‏ 6 عملك بجاس الامة 
سحبالثقة من مجلس الوزراء » بشرط أن يكون من الثقة وسحبها بالاغلبية 
المطلقة جموع أعضاء يلس الامة . 

الثانية : : وكذلك قل 0 أر ناس أجمبور به أن عترم القوآنين ون 


عل جل بان (جلس الأمة ) أحدهما أو كلاهما بقرار جمبورى . 


وكذلك فل افق عل الأمور إلا 4 


10 سل 


) أ ( م تعد يل الدس.دور الإحادى بأغلسية - 03 بجلس عل حدى من 
بلسى 0 بجلس الامة ٠ت‏ . 

(ب) دسأنبر الاقطار لا كدب أن نتءارض 0 دسدور الابحاد وتعق 
عليها قبل عرض دستور الإتحاد على الاستفتاء 

(<) يكونتعد,.لدستورالقطر بواسطة المجلسالنشرعى بالقطر بالطربقة 
لنى يحددها الدستور ولا تصبم هذه التعديلات نافذة إلا إذا أقرتها امجالس 
الإتحادية بأغلبية - كل مجلس على حدة . 


؛ - الم سسات الدستورية للأقطار الاعضاء : 

و كذ لك فقدم الاتفاق فميثاق القاهرة على أن تكو ن الاجوزة الدستور 3 
فُْ الأقطار على الوجه الاآنى  :‏ 

(1) رئيس القطر : 

وينتخبه امجلس التشريعى للقطر لمدة ‏ سنوات » ويوافق عليه رئيس 
أجموورية . 

ويتولى الاختصاصات التى حددها الدستور الإتحادى ودساتير الأقطار 
وهو الذى بعين وزارة القطر ويقيل استقالتها . 

(ب) الجاس الفشر مجلس التشريعى : 

يكون لكل قطر مجلس 7 ججلس تشربعى متكي انتكانا بجر أا.قياء رايساء 

حدد الدستورا+تصاصاته علءابأنه هو الذىيصدر التش ربعا تالخاصة بالقطر , 

(<) وزارة القطر : 0 

يكون لكلقطروزارة مكؤنة من رئيس وزراء ووزراء ‏ ويبين الدستور 


والقوانين اختتصاصات الوزارة وطريقة عملها والاحكام الخاصة بالوزراء . 


١م‏ 7؟" سب أحات ) 


218 ل 

(ه) القضاء بالقطر 

فقد اتفق على أن ينظم دستور القطر وقوانينه القضاءبالقطر » يضمن 
أستقلا له وحصانته . 

(ه) العلاقة بين المجلس التشريعى والوزراة : 

وكذلك فقد اتفق فى ميثاق القاهرة على أن تقوم العلاقة بين اجاس 
النشربى والوزارة بالقطر عل ساس أن الوزآرة مسممو له أمام اججلس 
النشر بعى وجب أن دوز لققه:... و أسضنا على ذلك فقد تقرر اممجلس 
التشريعى أن بناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويستجوب الوزراء بالقطر 
ولسشدحب الثم دن الوزارة بالطر بقة وق الاحوال الى حددهاأ الدستور 5 

و المرحلة الانتقالية وأحكاميا : 


وكذلك فقد واجه اتفاق القاهرة فترة الانتقال ااتى لابد وأن تسيق 
عملة استكال المؤسساتالدستورية الانحادية » ونظمها بالطريقة الآنية  :‏ 

(أ) ستفى على دستور الاحاد وعلل رئيس أخمبورية فى مدة أقصاها 
خمسة أشبر من تاريخ إعلان هذا البيان . 

(ب) تعتبر دولة الانحاد ( اودر بي المتحدة ) ام دستوربا 
عند إعلان نتائج الا شماه 

( ج) تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع 55 ها الى 
نص عليها الدستور فى مدة أقصاها ٠١‏ شهرا من تاريخ إعلان الاستفتاء 
وتتهى بذلك فترة الانتقال . 

(د ) لكل قطر أن قم قبلهذا الموعدمايراه من المؤسسات الدستورية 
الخاصة به بيدا لقيام المؤسسات الات>ادية بك ل كامل خلال فترة الانتقال؛ 
وينظم باون أبحادى دستورية مؤّسسات الاقطار أى توم خلال 
هذه المدة . 


- 414 

(ه) تتفق الدول الأعضاء على برنايج استكال توحيد المؤسسات 
الاتحادية العسكر بة أو الخارجة أو القشربعية أوالاقتصادية أو الثقاقية . . الخ 
حَى يمكن أن ينص على هذا البرنايج فى مادة انتقالية من مواد الدستور . 

(و) بتولى جميع السلطات النشريعية والتنفيذية فى دولة الاتحاد خلال 
فترة الانتقال مجلس رئاسة » برأسه رئيس اجموورية ويشكلمن عدد متساو 
من الأعضاء منكل قطر من الأقطار » مختسارون بمعرفة الجبات الى لما 
السلطة التشريعية فى الدول الأعضاء عند قيام الاتحاد » ويكون. نواب 
الرئيس أعضاء فيه . 

وبختص بحاس الرياسة بالآتى : - 

(1) تعبين واب رئيس اجمهورية ( نائيا من كل قطر ) وذلك بالاتفاق 
مع الجبة البى لها سلطة |اتشريع فى القطر أثناء فترة الانتقال . 

(ب) تعبين رئيس لكل قطر ,الاتفاق مع الجهة التى لها سلطة النشر بع 
فى القطر أثناء فترة الانتقال . ظ 

( ج) تعبين مجلس الدذاع القوى ومتابعة أعماله . 

(د ) رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنذيذها 

(ه ) تنسيق الصا العامة بسن الاقطار . 

(دو) تعيين المجالس العامة الى جاء ذ كرها فى الممادىء ااعامة . 

ونشه إلى أمرين : - 

أرما : نكو ن قرارات محا س الرياسة بأغلدية أعضائه . 

ثافهما : لرئيس الجمورية حق الاعتراض علل أى قرار أو قانون 
«صدره جا س الرباسة ' 

: (ذ) بعين رئيس المهورية رئيس" الوزراء والو ذاه ميعفيوع من 


مناصبهم وتشكل الوزارة من : به 
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١١ .‏ )رئيس الوزراء. 

(ب) وزأرة الخارجمة ! 

(ج)ونارة الدفاع ْ 

( د ) وزارة الأعلام والإرشاد القوى والثقافة . 

(ه) مذارة التربية والتعلم والتعلم العالى والبحث العلى . 

(و)دذنارة الخوانة والمالءة . 

(ز) وذارة الاقتصاد والتخطيط الاقنصادى ( وتضاف إليها أعمال 
وزارة المواصلات ) . 

(ح) وذارة العدل . 

(ط) وزراء الدولة . ظ 

وجوز بقانون اتحادى إنشاء وزارات أخرى »5 جوز عملا جتماءات 
مشثركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرياسة . 

(ح ) وكذلك اتفق ع ما يأ : - 

(١)تبق‏ كل التشريعات المعمول بها فى أى قطر سارية المفعول فيه 
إلى أن م تعديلها أو إلغاؤها من اأسلطة الدستورية الختصة.. 

(ب) المعاهدات والاتفاقيات الى سبق أن أيرمتها حكومة أى قطر 
تق سارية المفعول فى نطاق القطر الذى أبرمها . 

(ج) تنبق كل المؤسسات والمصالح المسكومية الحالية قائمة على عملها 
وفق اللواتح والنظم الموجودة الآن إلى أن تعمل أنظمة جديدة أوتعديلها. 

(د)إك أن تم الاستفتاء على الدستور الاتحادى ٠‏ تقوم الدول 
الأعضاء بتكوين اللجان والهيئات الآتية حتى يكون تنكويها وبدؤها فى 
العمل سبيلا للتمهيد وللقيام الصحيسم الءؤسسات الا تحادية عندقيام الوحدة. 


ا ا 


. ققيادة عسكربة مو حدة‎ -١ 

؟ ‏ لجنة للشئون الخارجمة . 

م« - لجنة للتفسيق الاقتصادى والسوق العرببة المشتركة . 

وب أعركان اخرى.: 

غير أنه سر بعأ ماتكشف لاعبان أن حزب البعث فى سورية والعراق 
ما كان جاداً فى طلب الوحدة . فهو لم يحرص عليها إلا أملا فى إرضاء 
ماهير الشهية وكساً للوقت حتى بتمكن من ااسلطة. . وحين تحقق من 
وجوده عبل رأس الك ف قوونة والغر اق 1 أول عولفة فى مناملة 
مخططاته الانفصالية فانقل عل ميثاق القاهرة » وأعلن حرباً عنيغة ضد 
القوى والمنظات السساسية الوحدوية الانترا كية الأخرى , متجاهلا أؤل 
مادىء المثاق وأحكامه العامة . 

وكان طبيعيا للجمرو ري ةالعر ببة المتحدةااتى أعلاتر أما صرحأ فى<ز ب 
البعث منذنكسة الانفصال سنة +25 مؤكدة منذ بدأت مباحثات الوحدة 
على لسان رئيسها أنه إذاكان حزب البحث هو الذى يحم سورية » فنحن 
على غير استعداد لبحث موضوع الوحدة على الإطلاق ٠»‏ كان طبيعيا إذن 
للجمروربة العر ببة المتحدة» وقد تكشفت لما خيانة حزب البعث وغدره: 
أن تعلن دون التواء 0 تردد » أنها إذ تتمس لك عرثاق القاهرة قاعدةومنطلقا 
للوحدة فإنها ترفض أن تضع يدها فى سبيل إقامة هذه الوحدة ؛ فى بد البعث 
الاتفصالى واللا أخلاق . 


*0 # + 


الفمشرالثالث 
الثو رات التدرر ءه فى الوطن العرنى 


عبدرات! 


أكد الميثاق الوطنى اشعب اجموورية العربية المتحدة فى باءه ااثانى ١‏ فى 
ضرورة الثورة » أن التجربة قد أثيتت - وهى ما تزال تؤكدكل يوم - 
أن اثثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال العربى أن يعبر عليه 
من الماضى إلى المستقبل . 


فالثورة هى الوسيلة الوحيدة الى تستطيع بها اللآمة العر بية أن تخلاص 
نفسها من الأغلال التى كيلتها ومن الرواسب الى أثقلت كاهلا . فإن عوامل 
القبر والاستغلال التى تحكنت فيها طويلا ونهبت ثرواتها لن تسقسل بالرضاء 
وإما لابد عل القوى الوطنية أن تصرعها وأن تحقق عليها انتتصاراً حامما 
ونبائيا . 

والثورة هى الوسلة الوححدة لمغالمة التخلف الذى أرغعت عليه الآمة 
العرببة كنتيجة طبيعية للقبر والاستغلال . فإن وسائل العمل التقليدية لم 
تعد قادرة على أن تطوى مسافة التخلف الذى طال مذاه بين الآمة العربية 
وبين غيرها من اللأمم السابقة فى التقدم . ولابد - والآم كذلك - من 
مواجبة جذرية لللأمور تكفل تعبئة جميع الطاقات المعنوية رالمادية لللأمة 
لتحمل هذه المسولة . 

والثورة بعد ذلك هى الوسيلة الوحيدة لمقابلة التحدى اللكيير الذى 
ينتظر الآمة العربية وغيرها من الآهم التى لم تستكمل نوها . ذلك التحدى 


ا عت 


الذى تسمه الا كتشافات العلمية اطائلة التى تساعد على مضاعفة الفوارق. 
مابين التقدم والتخلف . فاإنها ما توصلت إليه منالمحارف» تيسر المتقدمين 
أن كونوا أكثر تقدماً » وتفرض عل الذين تخلفوا أن يكونوا بالنسة 
إلهم » أكش تخلفا » برغم كل ماقد يبذلونه منجهود طيبة لتعويض مافاتهم. 

وليس من شك فى أن هذا الإحسناس الوا الذى أكده الميثاق 
بضرورة الثورة » مثل المرحلة الحالية للنضال العربى » وهى المرحلة الى 
كن أن نسمها مرحلة الانطلاق الثورى. وككل ظاهرة إجتماعية وسياسية: 
فإنه لابد وأن يسبق مرحلة الإنطلاق ‏ مرحلة أخرى للتمهيد والتحضير » 
عكن أن نسمها مرحلة النشأة والتكوين للفكرة الثورية ذاتها » ومامن شك 
كذلك فى أنه منذ انبثاق حركة القومية العربية فى أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى قيام الثورة المصرية فى يوليو سنة ١50:‏ » قد تفاعلت جملة 
عوامل داخلية وخارجية عمقت الإحساس ااثورى العربى وزادته اندفاعاً , 
حتى إذا مافتحت له ثورة القاهرة الطر بق,تحول الإحساس إلى حركة إيحابية 
وأسعة وشاملة . فتدركت الثورة ق الجزائر سنة ١904‏ وى سو ربه 
والعراق سنةمه؛ ١‏ 9 ف لعن سنة ١>‏ بحثا عن اجتمع الأفضل للافسان 
العرنى الذى تتحقق له فيه أهداف نضاله الماهيرى فى الهرية والاشترا كية 
والوحدة , ظ 

وتفرض الدراسة العلمية والدقيقة لمرحلة الانطلاق الثورى العرنى 
المعاصرة » أن نتتبع بكثير من الإفاضة مرحلة نشمأة الفسكر ة الثورية ذاتها 
وتكوننها ء لنلدس بأصايبعنا المقومات المنطقية للإنطلاق الثورى وااعوامل 
النى جعلته حتمية تاريخية وطريقاً مصير يأ للأأمة العربية . 

وتأسيسأً على ذلك نوزع دراستنا فى هذا الفصل الثالث على مبحثين 
م لين كالاتي : 


8 د 

الممحث الآول : مقدمات وحتمية ااثورة اأعربية . 

- الممحث الثاتى : مرحلة الانطلاق الثورى في الوطن اأعرفى . 
الممعدث الاو 3 
فقدمات. وقد القورة [أعربنة 
ار 2 اتوم الجر يقد أرائل القرين الح بن 

90 رخعادة للحر 3 القومية العربية الحديثة بأوائل القرن العشرين وقبيل 
الحرب العالمية الأولى . ذللك أنهكانت قد بدأت فى هذا التاريخ وفى أواخر 
جم العثانيين حسا سبق أن 3 5 نا ع انيت برد أت تتكون وتتضيم 
معالم الحركة القومية العر بية تعبيراً عن بداية الوعىا'قوى العربى وإحساسه 
بذانه » وجديته فى تجميع وتنظم وتحريك الآمة ااعربية واكتشافها لنفسما 
وصرأعها من أجل أهدافما : 

ولا يطعن فى صحة هذه الحقيقة » أن تكون منابع اليقظة القومية العربية 
أقدم من ذلاك بكثير » لاسث عتم د أى ألدععض إلى ثورة القاهرة ضد 
حملة نابليون أو إلى ثورة الجزائر ضد الاستعار الف رمى منذ نول أرضها 
سنة .+18 . ذللك أن اليقظة القومية تسيق عادة الحركة القومية» بسيب مايازم 
دأ بما ل 5 القردة هن ضرورة تور الوعى اأقوى » م سبي ما تفرضه 
الخر 1 اأقومة من محاولة التنظم والتجميع لقيادة حركة دافة بورشاملة'غدر 
حدودة بحدود قطرية معينة . وهو مام يتوافر فى خصوص |لانضال القوى 
العرلى إلا مع أوائل القرن العشرين . . 

وجدي بالذكر أن الحركة القومية ااعربية فى أوائل القرن العشرين قد 
استردفت هدفين رئيسيين من أهداف النضال العر فى 1 


)١(‏ عبدالله الرعاوى ‏ المنطق الثورى لاحركة القومية العربية الحديثة دار المعرفة القاهر 
فبراير سمنة ١ 55١‏ ماحل 1 0 


أولها : تحقيق استقلال الآمة العربية وتخريرها من الإستعار الأجنى 
فىكل ألوانه . سواء فى ذلك الإستعار الترى أو العنهانى الرابض فى منطفة 
الشرق العرفى أو الإستعار الغرفى الإثجليزى والفرنسى والإيطالى الرابض 
فى وادى الثيل وفى منطقة المغرب العرفى . 

وثانهما : تأكيذ الكران الذاتى العرنى ومقاومة كل مخاولات التتريك 
الى أعلنها الإتحادييون فى الدولة العثيانية لطمس مقومات كيان الآمة العر بية 
وو معالم القومية العربية فى الشرق العرفى ؛ وكذلك مقاومة كل انحاولات 
الإستعارية الإنجليزية والفر نسية والإيطالية المشابءة فى المغرب العرلى . 


وننبه إلى أنه فى هذه المرحلة الأ ولى من نثأة الحركة القومية العربية » ل 
يكن الوعى العرنى على درجة واحدة فى كل أقطار الوطن العربى . فقد كان 
يختلفمن قطر إلى آخر , ولكنه كان فى منطقة الشرق العرى فى أعلى صوره 
وأشد حالات انطلاقه . وكذلك فقد كانت تشوهه فى ذلك الوقت 
وفى كثير من أجزاء الوطن ااعرى بعض العوامل الدخيلة التى ليست 
بن بقن مان لل 1 ان وات الخ يب ادا ال د انرق 
ألوانا قطرية محلية وحدودة . كا كان مختاط فى بعض أجواء أخرى من 
الوطن العرنى وعل اللاخص فى مصر وأقطار الوطن العرنى اانزعة الدبنية 
حك ما شاع فى هذه الأقطار من ضرورة التطلع دائماً إلىالخلافة الإسلامية 
وماتوجمه من مساندةالخليفة العثهانىف نضاله ضدالاستعار الغرفى الإنليزى 
والقى تنى الالال عل البو آذ ., ظ 


6 الجر كد القومية العربيةفى فترة مأبين ار بين العامتين الأولى وأأثانية 


سين نا من كل مأسيق هن صفءحات هذأ الكتاب ٠‏ كيف 6" انتصار 
الحلفاء فى الحرب العالمية الآولى نذير نكمية حادة لكل أهداف الهركة 


7غ ل 


القومية العربية إذذاك . فقد وضعت المؤامة الاستعارية ابى أستهدةتها 
إنلترا وفرنسا منذ بداية القرن التاسع عشر ٠»‏ والتى | كتملت خيوطها فى 
اتفاق « سابكس بيكو »وفى ه وعد بلفور» موضع التنفيذ . وانتهتالأمور 
بفعل هذه الم امسأة الإستعارية إلى الإيقاع بالشرق العرنى فى نفس المصير 
الذى كانت مصر والسودان وكل أقطار المغرب العرنى قد تعرضت له منذ 
بداية القرن التاسع عشر . ْ 

وهكذا جاءت فترة مابعد الحرب العالمية الآولى » لتشود الوطن العرنى 
مزقاً بين عدد من الدويلات المصطنعة اتى يتحى فيا الإستعار ويسيطر 
علبها سيطرةكاملة. ول يقف الإستعارعندحد المنيطرة والإستغلال » والكنه 
راع يدان دعن عق ار 5 القرية الدرية فى فج الحري وماقلباء 
يسعى جاهداً لطدس معالم العروة وللحيلولة ما أمكن درن قيام أي محاولة 
عر بية قومية شاملة . وكان مما فك ىْ هذه الم حلة من ضرورة اهرب ضد 
القومية العربية عاملان على جانب كبير من الأهمية.  :‏ 


أولها : وحدة اللون الإستعارى ف ىكل بقاع الوطن العرنى ٠‏ ذلك أنه 
بالرغم من تعدد التلين الاجانب ؛ حيث كان منهم الإ>ليز فى بعض المناطق 
استعاراً غر بأ موحداً فى الهمدف وموحداً في الخطة . 

وثانهما : أنه عن طريق التجزئة والتقسم الذى أقامه الاستعار فى 
الوطن العرنى فقد كانت الآأرض مهيأة للبجوم عل فكرة القوهية ليس هن 
جانب الاستعار.الغرى ماشرة 4 7 ومن داخل الارض العر بيه ذاتها . 
ذلك أن الإستعار كا سبق أن ذكرنا ‏ قد بدأ حيط نفسه فى كل قطر 
عرق رحاب المصاح المرشسطة بالتجزئه ون العروش والحكام ألذين كانوأ 
ىُْ بعص الاحيان غر بأء عن القوميه العر 7 كن الوضع قُْ دصر 2 3 


ج11 ب 
أخذ يصطنع الفلسفات 'والآفكار القائمة على فكرة القوميات الإقليمية 
الحلية والضيقة . فأشاع فكرة الفينيقية فى سوريا مما ساعد على تهيئة التربة 
للحزب القوى السورى ء كا أشاع فكرة الفرعونية فى «صر» مما زاد من 
نزعتها الإنةصالية » بنفس الصورة وعل نفس المدى الذى أشاع فيه فكرة 
الكيان المغربى ؛ تأ كيدا للبعد بأقطار المغرب العرنى عن تيار الحركة 


كل ذلك بالإضافة إلى الخدث الإستعارى الرخيص ؛ حين راح يدس 
بين الديانات المختلفة » بل وبين الذاهى الختلفة للديانة الواحدة , مما أثار 
تعصيات طائفية حادة » كادت تفتل فكرة اأقومية ألعر سه 2 إفايا 5 


ولذلك فل يكن غرباً » نحت تأثير هذه الءوامل » أن يدخل الوطن 
العرنل فى (ترة ما بعد الهرب اعااية الأولى » مرحلة جديدة من نضاله , 
إن كانت قل كيزت بالاضال اأثورى انطو ل ودف الجر ر والاستقلال 6 
إلا أنه كان نضالا جرى على 55 قار نه إنعر الية ٠‏ بأ كثر ما هوم على 
مفهوم قوى عرلى شامل » بل لقد زادت حدة اانكمسة حين راح الإستعار 
فى المنطقة بغير من أشكاله السافرة والمباشرة » ويسم بعض الأقطار العر بية 
ألوانا من الإستقلال الناقص والحككم الذانى المقيد , لي..مم به لبعض فئات 
حترفى ااسياسة فىكل قطر من التحك باسمه ول+سابه فى اجماهير وفى القضية 
العر بية الكلة . 


وى الأمتيان قل ره غراءه ارهن هبه القرية الفرية + 
أن النضال التحررىالإستقلالى - واو على المستوبات القطرءة ال#دودة - 
كان قى حد ذاته و عقدار مأ فق من إنتصارات ' خطوة طبيعية ولازمة 
لدفع الحركة القومية العربية إلى المستوى العرف الشامل . فند كانت معركة 
أى قطر عرفى مع الاستعار تذكى دون 57 الوى الدرنى او كد لدى 
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شعوب الأمة العربية .إرتباطها بوحدة المصير مما يستدعى وحدة النضال 
القومى . وكذلكفقد كان تحقيق مقدار منالتحرر فى أى قطر عرفى وانطلاقه 
نحو الإستقلال بزيل بنفس القوة من هذا القطر أثم العوامل المعوقة لحركة 
القومية العربية » وهوالاستعار الغرلى بككل ما ارتبط نه من أشكال دستوربة 
وهن مصا إقتصادية رجعة233. ٌْ 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد شبدت فترة ما بعد الحرب الغالمة الأآولى : 
مسلادقوى دولءة جديدة» عقائدة وسماس.ة كالشروعية فى روسما السوف.تية 
واللفاشية فى ألمانيا النازية » مما فتسم الباب على صراعات عقائدية فكرية , 
إمتدت إلى كل بقاع العالى مارة بالوطن العرنى . وكان من الطبيعى أن تترك 
هذه الصراعات العقائدية أ ثارها على طلانع القنياب العرنى المتحمس . فقد 
أثارت الشيوعية فضية العدالة الإجتاعية وطرحت على الرأى العام العربى 
موضوع الإشتراكية باعتبارها الحسل الحتمى مع مشكلات إستغلال 
الإنسان للإنسان . وكذلك فقد أثارت الفاشية الآلمانية موضوع 
الفكرة القومية » بعد أن [تحرفث مها السياسة الحتلرية لتجعل منها نزعة 
عنصربة تعصبية . 

وهكذا » فبالرغم مما أصاب : الحركة القومية العربية من إنتكاس بفعل 
المؤاممة الإستعارية فى غضون الحرب العااية الأولى » إلا أمها قد وجدت 
من ظروف النضال التحررى الإستقلالى حتى عل المستويات ااقطرية , 
كا وجدت من ظروف التغيرات العقائدية ااتى أحدثتها الشروعية والفاشية 
فى العالمء منشنطات جديدة وقوى دافعة» زادتم! مع الرمن خدة وانطلاقاً . 


"١6ص‎ - عبدايت الرعاوى - المنطق الثورى - المرجم السابق‎ )١( 


45م - 

كانت ثورة رشيد ءالى الكيلاق ورفاقه فى العراق سنة ١4و(‏ , 
والتفاف الم ةالعر بية كلبا دول هذه الثورة وتأسدهاء دليلا حمًا علىذلك . 

+ - الحركة القومية العربية ها بعد الحرب العالمية ااثانية 

ثم بدأت باتهاء الحرب العالمية الثانية مرحلة جديدة فى تاريعز العام 
المعاصر كله عمو مأ ' بل وفى تاريخ الوطن العرنى على وجه الخصوص . 

فقد انتبت الحرب مز عة الفاشية » لتفتسم باب جديداً الصراع العنيف 
الذى لازلنا نعيشه حتى الآن بين المعسكر الشيوعى والمعسكر الر أسمالى 


يوعى 
الغرنى . وأنجبت سياسة الإستعار الغرنى منذ نماية ال4رب إلى تشديد 
القمضة الإستعارية على مناطق النفوذ 5 سيلة من وسائل المرن ضاد 
إنتشار الشيوعية الدولية . بينها اتجوت سياسة المعسكر السوفييتى إلى رفع 
شعار السل العالمى وقيام حركة أنصار السلام التى قادتها الأحراب الشيوعية 
فىكل مكان . ودفها حر صما الدعاتى على قضية السلام على أن تقف موقفاً 
عدائياً من كل حركة شعية نضالية تررية . 

زف خصوصن"القضية القومنة: العرية + ادرف الفابة الذرية إل 
مأ يضمن لها :- 00 

١‏ - إعتبار الوطن العرلى منطقة نفوذ غرفى ؛ مما بوجب منع أية 
حاولة لقيأم علاقات من أى نوع بين أنة دولة عربمة والاحاد السوفييتى . 
وهو ما فرض عل السياسة الغربية أن تضرب نوعاً من الحصار الإستعارى 
حول الوطن العرنى وعزله كلية على المستوى الدولى . 

؟ - وق ف كل وعى أو مد تحررى عرفى ؛ وهو ما زاد من حرص 
الاستعار الغرنى على دعم الفئات الحاكة المرتيطة يمصالحه ويعصيره؛ 
فضلا عن التخطيط المستمر لطر الملاد العر بية إلى سياسة الاحلاف العسكرى 
الإستعادية » وكان ( حلف المتوسط ) ثم ( حلف بغداد ) ثم ( مشروع 
أيزنماور ) علامات مؤكدة لهذا الاتجاه . 
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؟ - وقف كل وعى أو مد وح دوى عرف ؛ وهو مائرض فكرة 
الجامعة العربية » وسيلة لتهدثئة الخواطر العر بية الثائرة , أسلو, با خداعاً 
لتسيت اتجزثة خاف شعار من التضامن عر 2 

وكذلك فقد شهد الوطن العرنى موجة من النشاط العقائدى والتنظيى 
الشيوعى ؛ وقد ساعد على ذلك عاملان على جانب كير من الأاهمية : 

أولهما : ظبور المعسكر الشيوعى فى الهرب العالمية الثانية كقوة دولية 
ذات تأثير كبير استطاءت بتحالفها مع الدول الغر بية أن تنقذ البشرية من 
فوضى الءنصربة الفاشية » وأن تدافع بالحاح عن عن القم الدعقراطة » فضلا 
عما تحملة من شعارات الإشترا كية والعدالة الاإجماعية . 

وثانهما : العداء التقليدىالعميق بين الامةالعر ببة وبين الاستعار الغرنى 
وعملاته الحكام فى الوطن العرفى . ظ 

وكان من الطبيعى أن ترتفع الحركة القومية العربية بوعيها وبأساوبها 
الكفاحى: إلى مستوى التحدبات التىتواجبها سواء منالغرب ومنالشرق. 
وتحرك الضمير القوى أأعرفى ,الفعل . وشهدت فترة مابعد الجرب العالمة: 
لثانية حركة ثورية شاملة إن لم تكن موحدة ؛ فى كل الأقطار العربية فإنها 
ترصن لارادة الثورة العر بية . فأندفعت سوريه ولمنان منذ سنة ١44+‏ فى 
معركة الكفاح القوى حتى حصلتا عل الاستقلال . ووقفت الآامة ابيا 
كلبا من خلفيما تدعم نضاهما وتؤيده . 

وكذللك فقدكانت سنة عو ؛ء بدابة على طريقالثورة التحرربةالعربية 
فىكل أقطارالوطنالعر فى . فقد ثا رالعراقضد مشروع معاهدة (بورتسموث) 
وثثار الأآردن ضد المعاهدة البر يطانية الا ردنية » التى جعلت من ملك الملك 


ومع ا 
عمد الله مستعمرة وقاعدة عسكربة بريطانية . وكذلك فقد ثار شعب فاشطين 
بعد أن اتضحت له الاهداف الاستعارءة فى إقامة دولة مودية فى فلسطين ‏ 
كا انتفض الشعب فى مصرضد «شروع معاهدة «صدق ‏ بيفن»الاستعارية. 
وأمتدت شرارة النضال التحررى العرى إلى أقطار امغر بالعربى . فقد بدأ 
الثوار الجزائريون يرفعون عل الجزائر الحرة المستقلة ويدفعون من دمائهم 
لون الغالى لذلك . وكذلك ثار الشعى فى تونس والمغرب ضد الاستعار 
الفرنسى بعد أن تطور أسلوب النضال واتخذ لنفسه طريقة التنظيم الثقانى 
والشععى » مما زاده قوة وفاعلية . 

وكانت نكبة فلسطين من أضخم الأحداث التى شهدها الوطن العرنى فى 
هذه المرحلة » وأبعدها مدى فى دفع الانطلاقة الثورية العرببة . فقد هرت 
الكارثة كل اللأمة العر بية » جماهيرها » وقواتها المسلحة » بل وقد ساعدت 
الدكبة على وضوح الرؤبة أمام الحركة القومية . 

ع افك يدك الابيتدار بورحفاة التعاورن معة:و العماذء 5 تمنيوت 
الفئة الحاكة فى الأقطار العربية » وكشفت عن خياناتهموكيفكانوا شركاء 
للاستعار فى تشديد القيضة عل الشعوب العريسة » وفى تسهيل مبمة 
سرقة فلسطين . 

؟ - أ كدت بشكل حاسم ؛ مدى التعارض بينمصال الماهير ومصالح 
الرجعية العربية » وأبانت عا لا بقل الشك ؛ أن طريق الهيساة الأفضل 
للجاهير هو الاشترا ئة بعد أوف» جرد الرجعية من أسلحتها السياسسية 


والدستورية والاقتصاديه , 


ا لد أكدت بشكل حاسم أن الوحدة ؛ وإن كانت هدف التنضال 


جم ا 
العرقى ظ فانها فضلا عنذلك ضرورية حدم.ه لاستمر أرهذأ اانضال وقدر له. 
فبى طر يق القوة الاقتصادية والعسكربة والسياسية الى لاغنى عنا لخاءة 
الوطن العرلى ولتطويره . 


كب ااتة ته 


وفى موجة المد الثورى الذى خافته نكية فلسطين » بدأ الاستعار 
وأعوأنه من الخونة والعملاء 6( لسمور أساحة جل بده 2 وحةه النضالالعر فى 5 
فرأح يعمل بل وسائله عل دعم السكيان الإسرائئيل إقتصادياً وعسكرياً ' 
مع إشاعة الفر نه الكاذية دين اجماهير العر سه أنإسرائيل فل «وجدت لتبق». 
وكذلاك ققّد أاشتد ضغطه عل المطقة العر به «قصدك جرها إلى ساسة 
الأحلافالعسكرية» ليفرضٌ علبا كراهيته المعسكر الشيوعى » وليضمن 
عز انها عن هذأ الممسكرء يمأ بز يد من شده قرضته علمها , 


وفضلا عن ذلك » فقد حرص الاستعار عل محاولة امتصاص الوعى 
الثورى العرنى » وتضليله » فرح فى هذه ألمر حلة جملة مشساريع وحدوية 
استعارية هدفها الرئيسى جمع الأقطار العربية تحت رابة اله الطاشمى 
العميل: الأسامى للاستعارفى الوطن العرفى.وكان مشروع«سورية اللكبرى» 
ومشروع ١‏ الهلاك الخصيب » من أثم هذه الخططات الاستعارية . 

وق هته :اارحلة القطرة 4 يداف نكرفع الشركة انور به + 
تفرض نفسبها بالحاح على اجماهير العرزبية » وسيلة حتمية ولازمة 
لتحقيق أهداف النضال العرنى . وأخذت الفسكرة الثورية العربية أكثر 
من شكل ومظهر فقد تمثلت فى الاردن فى شكل رصاصات قائلة دفع بها 
المتحمسون فى حسد اخان عمد الله رهن التعاون الماسمى الاستعارى ». 
ورمن خيانة فلسطين . وكذلك فقد ممثلت فى سورية »فى صورة بءعض 
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التناقضات السياسية . مما مبد لركة الانقلابات العسكرية ابتداء من صيف 
دراه 49 حى مهأ بة 0 الشيشحلى سرئة هه ة | . 


ولكن الثورة العربية , وإن اتخذت هذه الأشكال الختلفة الى تعبر مها 
على الآفل عما بجحيش به ضير الآمة من قلق ومن تحفز . فقد كانت لا تزال 
تبحث لطا عن نقطة إنطلاق ثوربة ضخمة وذات فاعلية » ت-كون بداءة 
الطريق إلى التغيير الكبير . وكانت ثورة الشنعب العرنى فى مصرفى"م” بوايو 
سنة ١40+‏ بقيادة ه جمال عبد الناصر ء هذه الانطلاقة الثورية النى طالما 
بحنت عنها الحركة القومية العربية . ذلك أنه ل بمض على الشورة فى مصر 
إلا قليل من الوق ت كان لازما لها حتى تستقر » <تى تأكدتأسسها ومعالما 
كواحدة على الطريق الطويلمن تجارب الثورة العربيةالتحررية الاشترا كية 
الوحدوية » بل لعلها فى الوقت وفى الظاروف التى قامت فها » قد أصحت 
وق بوائلة القوؤة الغرية الكل , ققد دخات .مأ الخر ذه النومة الدرية: 
مرحلة الانطلاق الثورى فكرياً ونضالياً . 

. المبحث الثاتى 
مرحلة الانطلاق الثورى فى الوطن العرنى 


: وبدأيه الانطلاق الثورى‎ ١ سسئة مه‎ ٠ ثورة بوآيو‎ ١ 


سق أن ذ كرناء أنه ماكادت مصر - بعد الثورة - تخلص نفسها من 
الاستعار الغرنى و تنفض عنهاأ سيطر ته وتو جهانه لسياستها » حتى أستردت 
وجهها العرنى اأصحيم فأ كدت عرو بتهاء وقيادتها للثورةالعر ببة التحر ربة. 
وكان دستور ناير سئه +هو١‏ أول وثائقمأ الرسمية الى اعلات ذلاك . فم 
قررته مادته الأولى مر#ى أن مصر دولة عر بية وأن عيبا بودن 


الآمة العربية . 
(م» س أبمحات ) 
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وجدير بالذكر . أنه بقيام الثورة فى مصر ؛ تحةق اللدركة لعا ممة 
العر بية عاملان رئيسيان : - 

أوهما : قاعدة انطلاق قوى ثورى كبيرة ومستقرة . 

. وثانيما : قانة ثررة عل عكري الرض ولوق التر الترق: + 

وطبيعى أن الحركة القومية » وقد توافرت لها القاعدة الثورية والقيادة 
الثورية » أن تدفع صراعها التدررى ضد كل أنواع التحددات الدأخلية 
وللخارجية » غير وجلة ولا خائفة ولا مترددة . وهو ماعيزت به 
بالفعل ‏ المرحلة الحالية من ماحل النضال العرنى . 

ده مرثاق العمل الوطنى فى الخ#وورة العدرسمة 05 ١‏ 
فما قرره فى بابه الأول « نظرة عامة » من أن «"أعظم تقدير لنضال اأشعب 
العرى فى مصر ولتجربته الرائدة » هو الدور الذى استطاع انف يكن 
حياة أمته العر ببة » وخارج حدود وطنه الصغير إلى آفاق وطنه ال كبر ». 

د إن تجربة الشنعب المصرى أحدثت أصداء بعيدة المدى فى نضال 
أمته العربية » « إن تورة الشعى المصرى حركت اختالات الثورة فى 
الأآورض ال يقاكلياء ولس عن كنك قل أقاهته الل كاتس اد اد افع 
القومية التى مككنت من النجاح الثورى فى مصر » . 

دإن الأصداء القوية التى أحدثتها ثورة الشعب المصرى فى الافق 
العر فى كله عادت إلمه مرة أخرى على شكل قوة ركة تدفع نشاطهو عنحه 
شسانا وخكة 1 

إن ذلك التفاعل المتيادل يؤكد ‏ فى حد ذاته ‏ وحدة شعوب الآمة 
العربية ٠.»‏ 

وإذا كانت التجربة الثورية الشاملة قد ألقيت مسئوليتها الأول على 


اأشبعبي العرلى فى مصر » فإن تجاوب بقيةشعوب الآمة العر بية مع التجربة ٠»‏ 


476 بد 
كان من سات القونة الى 509 الشتع المصرى من أن ستصرء وأيمسهن 
شك فى أن الشعب المصرى مطالب اليوم بأن بعل انتصاره فى خدمة قضية 


الثورة الشاملة ف بقمة شدواب أمته العر به » ٠‏ 


ولعل هذه الحقائق التى قررها الميثاق ‏ لم تكن غائية عن الاستعار , 
فقد تأ كدت لَه جميعها منذ أول يوم فى ورة «ولمو 'سنة 19469 . وهو 
ما بفسر موقفه العنيد ضد دورة الشبعب العرنى فى مصر وخخططه ومامآتة 
مع عملائه من الحكام والرجعيين فى الوطن العرفى» فى محاولة بائّسة لضرب 
القوة الور القومية الجديدة . وكانت خطته هذه الحرة ؛ محارلة ضرب 
القاعدة الثورمة والقمادةاائورية فالقاهرة . وحينارتدى خاسر أسنة+>0؟ ١‏ 
بدأت سلسلة مؤامراته للتثذكيك فى قدرة القاعدة الثورية » وفى نواءا قبادتها 
الأورة » محاولا بذلك حصر الثورة فى مصر وعزطا عن أن تؤثر فى ال#يط 
العرنى بل وف اليط الدولى كله . 


وبدأت بالفعلمعركة استعاربةعنيفة » كشفت عنهاتحا لات الأحلاف 
العسكرية , ثم معركة العدوان الثلانى الخاسر على قناة السويس » ثم مشروع 
أي جاور م الانقلاب الرجعى ى الآردن ثم فى التام على سورية وعلى 
اجمهورية العربية المتحدة » م فى محاولة يائسة للاحراف بثورة العراق , 
وبتجزثة القيادة الثورية فى الج ابر غداة الاستقلال؛ ثم فى الحجومالمسعور 
من الرجعية السعودية والأردنية على ثورة اهن , ثم فى المعركة المفتعلة على 
الحدود الجزائرية المغربية » ثم أخيرا فى مخططات حزب البعث فى سورية 
والعراق للانفراد بالساطة بقصد عزلمصرعن أن تور وتتأتربكل مابجرى 
فى منطقة الشرق العرنى . 

ولسكن هذه الحاولات الانّسَة من جانب الاستعار وأعوانه من الهكام 
والرجعيين ل تنجم إلا فى أن تزيد من ضراوة الثورة القومية العربية 


اتلد سا 


وإصرارها على أن تخوض معركة المصير ‏ بكل ما أستخلصته منالتجارب 
الثورية والأهداف الثورية من اساحة ووسا نا . 

وف الحق فقّد كانت مناسسة الانقضاض الغادز على قناة السويس فى 
عضون معر ك العدو ان اأثلاقى سئة ه56١‏ » فرصة ساحة لقوى الثورة 
القومية العربية » فاغتنمتها بكل مافيها من طاقة ومن حيوية ومن إصرأر , 
رأعانى غم كاتا بارا ع الى جز لان مهاه 3اس ديفي فرع 

+ - الانطلاق الثورى فى أقطار المشرق العرنى 

| فالاردن 

كان مفتل املك عل الله » بداءة الطريق أمام الثورة القومية لجعبر عن 

نفس فى الأردن . وف ددابة عبد املك حسين ؛ ونحت تأثير المد الثورى 
فى مص ء أخذت الحركة الثورية طريق المطالة بتعديل الدشتور الرجغى, 
وتحرير الجيش الآردق وتعر به والغاء المعاهدة البريطانية الآردنية المدرمة 
سنة ١94‏ وجلاء القوات الاجليزية ' ودعم التضامن العربى ' واستطاع 
الشنعب الأردق أن حصل على بعضن مطالبه . ولكن الملك حسين ؛ عمعونة 
الخطط الاستعارى الا ليزى سربعاً مااثقض عل هذه المكاسب »ذل الجلس 
النيانى سنة 5 »؛ وأجر بت انتخابات منء ورة جاءت عجلس نيا رجعى 
598 ماألنىكل المكاسب الشعبية السابقة كا تحمس مع الملك الصغير 
والانجلين لدعوة أنضمام الآردن إلى حلف يغدأد . 

رللكن الشمعب العرفى فى الأردن .وقد أنارت له ثورة القاهرة طريق 
التحرر» لم برض بالأؤ ام ةالاستعارية حاك فى الظللام ضد مصير و القوئ :. 
فاندلعت ثورته المشمورة تدعمها الما طلائع الثورية فى مصر » معلنة أنها على 
استعداد لعوبل الجيش العرى فى الآردن بدلا من الاتجليز . وانهزم الملك 
والاستعارهذهالمرة أمامالثورة القومية. وفشلتسحاولة ض الأردن إلىمحلف 
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بغداد ثم تقدم:الضباط الأحرار فى الجيش الأردقى يطلب طرد ه جاوب » 
وغيره من الضماط الاتجليز من الجورش وأدغ الملك على التنفيذ »كا أرغم 
عل الدخول فى اتفاقيات عر بية عسكربة واتفاقيات للتضامن العرنى سنة 
باةة لز 5 الغيت المعاهدة البريطانية الأردنة , وأصبيم الطريق العيينا 
لشعى الآردن الى عارس وجوده كشعب عرلى يستهدف ألو حدة مع 
سو ريه ومصر . 

ولكن بد الخيانة والتأمن , لم تكن قد ارتفعت كلية عن الآدرن. 
وعرعا مأ أنقض حسين فى نيسان سنة ١00‏ ء على هذا التفجير الثورى 
اللتحررى . ليعيد اأشعب الاردق من جديد حيس أطاعه وخيا تأنه . 
ولتيدأ أمام هذا الشعب من جديد مرحلة النضال التحررى ضد الإستعار 
والملك وألرجعمين . 

ب - فى سورية : 

ظ ول نكن ثورة الأردن سنة بهو هى الصدى الوحيد فى أقطار 
الشرق العرنى لثورة القاهرة . ذلك أن الشنعب العرنى فى سورية » وقد 
ملأنه ثورة القاهرة -- ثقة و[ عاناً قد اندفع بكل طافتة ضد الشيشحى 
وما يز به عبده من الاولات الاستعارمة 1 بطانية حينا والامكية 
حيئا أآخر للسيطرة عن طريقه على كل مقدرات الشعب.. ركان الصراع بين 
شركات المترول الاتليزية والامكية » واحدة من ن العلامات الحامة لهذا 
التنأة بى الامتعارى ى .سوه . 

وحين تحقق للشعب السورى الانتصار على الشيشكلى . بدأت فى 
سور بة مر حا نضال جديدة ببن القوىالتقدممة الوحدوية ء وألةوىالرجعيه 
والانفصالة . وكانت ثورة القاهرة على حلف بغداد : 9 نداؤها بالحماد 
الايجانى منذ مو عل باندوج سنة عوهة١‏ » وعقدها اصفقة الاسلحة مع 
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تشيك و ساوذا كيا وما يعنيه ذلك من كسر إحتكار السلاح :من أثم العوامل 
المؤثرة فى إنطلاق القوى التقدهية فى سورية وإحرازها أ كثر من إنتصار 
عل القوى الرجعية والاتفصالية . وتقدمت القوى الوحدوية مخطوات 
وحدوية تحررية » فعقدت إتفاقا للتضامن العسكرى مع مصر سنة ١60<‏ , 
وهر واساعم سور 2 حجنا شما على الوقوف جانب الثورة المصرية 
لتؤدى دورها القوى والطليعى فى غضون معركة العدوان اثلانى على 


قناة السريس سلة ١960‏ . 
١‏ 

وكآن كبا تتنسن ار 5 الوحدو ‏ والتحروررة فى سون 2 كا أشتدرت 
عليها المؤاممات الاستعارية . وما كاد بعلن عن مشروع أين :هاور » وينجم 
الانقلاب الاستعمارى بمعونة حسينف الآردن » حتى بلغ التبديد الاستعارى 
لسورية ذورته . كشدت الحشود الاسرائلية والأرديية فى الجنون| : 
وحشدت الحشود التركية فى الشهال » وأأعراقية فى الشرق . وبانت سورية 
ميددة بغزو إستعارى مخيف . ولكن مصر . وهى عبلى إستعداد داما 
فى تتحمل مسؤلية دورها القيادى للثورة العربية ٠‏ لم تترد ايل 


فواتما العسكرية الضاربة للدفاع عن سورية . 


وبفضل هذا الوعى. اثورى ااقوى » لم تتحطر حاولات الاستعار 
كسب » بل لقد إندفعت القوى التقدمية والوحدوية فى سورية إلى طلب 
الو حدة مع مصر . فكان ميلاد أجموورية العربية المتحدة سنة م45ود, 
دامااد جد بدأ على عمق ص-دى أثورة القومية المصرية فى الوطن العراى 
وقاعدة أخرى أكثر إتساعاً وأكثر صلابة , للإنطلاقة الثورية العربية 
الشاملة . ظ 


وم . 


ج- فى لبان 

اند التزائنة الابصيان 2 اد وساف ق لناق ال سيها الف زا ناد 
السكو ت عليه عبد كيل “معون ٠‏ فقدإ نتم سياسة إستذزر أزية ضد اأشعور 
القومى الغر ف 3 باع نفسه للقوى الاستعاربة ؛ فأيد حلف بغداد و ناصر 
03 حركة رجعة فى الماطقة . وما كان مكن لشعب ١‏ بئان العرنى أن سكت 
عل هذه السماسة الهدامة.» بعد أن وصلته أصداء ! أثورة العرسمة فى دصر . 
فقامت فى طول الملاد وعرضها ثورة سَاملة ومساحة هى إستجابة لتفتح 
الوعى القوى فى لمنان . وانتهت هذه ااثورة القومية بالإطاحة يكيل معون 
وأغو الى عا: الامتعان العم ة..هن أمتال. .كال يعاللك:.. بوبعاء 
(فؤاد شهاب ) إلى رئاسه الجرورية فى أواخر بولءو سنة ١08‏ لببدأ عهداً 
جد بدأ ٠‏ ناصر كل حركة تقدمية فى الوطن العرى.. 


(د) فى العراق. 


سبق أن بينا كيف أنه يموجب انضمام العراق إلى حاف بغداد 
سنة ١9604‏ فد فقدت المعاهدة العر اقبة البر طانية المبرمة سنة ١9.‏ كل 
قرمتها ء فتقرر إلغاؤها سنة ١40‏ . ولكن الشعي الع راق ٠‏ وقد تأ كد 
أن حلف بغداد ما نشأ فى المنطقة . وما فرض عل العراق الدخول فيه ؛ 
إلا اسكون قاعدة انطلاق استعارى مسلم , ضد الثورة القومية العر ببة 
الى بدأت انفجارها فى مصر سنة ٠ ١5+‏ فاشتدت مقاومته المطولية ضد 
الحم الملى الرجعى المتعاون مع الاستعار . واستجابة للانطلاقة الثورية 
التى بدأت فى مصر ء واتى انتبت بإعلان الجبورية العربية المتحدة وعودة 
بشعب العرراق إلى مكانه ااطميى كرائد من رواد الك 17 قو مية العر بيه : 
قامت 'الثورة الخالدة فى ١6‏ يوايو ( موز ) سنة ١908‏ » لتحطم الحم 
الرجعئى ولتفضى على الفساد وبج#مد حلف بغداد ٠.‏ وكان شعب العراق على 
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مقر به من أمله القوى فى الدخول فى دولةالوحدة ابىقاهت بينسوريةوهصر. 
إلا أن أطماععبدالكر جم قاسم قد انحر فت بالثورةعنطريقم|الصحيم » و أوقعتها 
فى قبضة الاستعاريين والشيوعيين . وهو ما فتتم من جديد بابا للصرا 
القوى الذى انتهى بدورة ١4‏ رمضان سنة ١0‏ » هذه الثورة التى دكت 
حم قاسم العراق وأعادت إلى العراق وجبه العرنى الصحيم ودفعت به إلى 
طريق مماحثات الوحدةالمصرية السورية العراقية » على ماسيق بيانهاقحينه . 

(ه) ف تين 

وكان الصدى الذى أحدثته نورة القاهرة حين أيقظت الحركة القومة 
والتقدمية فى الون ضد ا54 الإماى الرجعى , أبعد عن أن يصدق بالمنطق 
العادى للأمور . نقد كشفت الحوادث متلمنة بزوة ا ؛ أن اتحاد الدول 
العربية الذى قام بين اجمبورية العربية المتحدة والمملحة المتوكية المنية ؛ 
لم يكن فى حقيقته إلا واحدة من أساليب الخداع والمهادنة التى لجأ إليبا 
إمام الهن » ليختى وراءها عساه يحمى عرشه واستيداده من طوفان 
الثورة العربية التحرريه . 


وكان طبيعيا أن ترفض اجمووريةالعر بية المتحدة سياسة الخداع والمبادنة 
بعد أن عمقت التجربة ا'ثورية أهداف التضال العرى وبلورتما فى الحرية 
والاشترا كية والوحدة فأعلات فى ١‏ ديسمبر 98> إنهاء أحاد :لدول 
العر ببة وانسحامما منه . وتركت الم ل5ة الونيةوحدها فى الميدآن عارية أمام 
الحركة القومية اثورية التى قادها الاضال ال.ظولى لشعب الهن . فانظاق 
المارد الهنى الذى طال رقاده » وقد أرقظته اللأضداء العالية الواردة إليه من 
ثورة ا'قاهرة »وراح بغير هوادة يحطم أغلال الاسةيداد والرجعية ويبدم 
أسوار العزلة والتخلف . وفى الق فقد كانت نورة اأسادس والعشرين من 
سلتمير سئة 19517 ضد حم أسرة حميد الدين أضخم المكاسس الثورية 
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الى حققتها الحركة القومية العربية فى.الوقت الحاضر . فقد أعلن فى المن 
النظام المبورى على أساس العمل التقدى السريع لدفع التطور فى إتجاه 
التنمية والعدالة » مع دعم علاقات التعارن مع الدول العر بية المتحررة : 
وإعلان الحرب التى لاترحم ضد التخلف والفقرء وضدكل أسباب النكدة 


وصضد ذوى الزجعية المتأمرة على مصير الآمة العر بيه : 
+ الإنطلاق الثورى فى أقطار المغرب العرى 


..وإذاكان لاثّك فى أن الانطلاقة الثوزية فى مصر » قدكانت الدرع 
الواق لثورة مراكش الاستقلالية بعد نفى السلطان مد الخامس بتاريخ 
.+ أغسطس سنة ه٠١‏ ٠ك‏ كانت الدرع الواقى لثورة تونس الوطنية 
سئة ١9861‏ : سئة ١9606‏ » ققد كانت الانطلاقة اأثورية قُّ مصر ء هى المعين 
الذى أخذت منه ثورة الجزائر الشابة زتها ووقودها منذ انطلاقها فى 
فبراءر سنة عه؟١‏ . فقد كانت ثورة القاهرة الركيزة وااقاعدة التى ارتكز 
عليها قادة ثورة الجزائر فى تخطيطها وتنفيذها » حتى لقد وضعت الاتصالات 
النى مت بين قادة الشلورة الجر ابرية وف طايعتهم ( بن بلا ) وبين 
جمال عبد الناصر فى القاهرة » أسس هذه الثورة بعد أن اتفق على كل 
ما يازمها من مقومات الانطلاق والنجاح . ووقفت ثورة القاهرة ومن ورائها 
كل القوى التقدمية والتحررية فى الوطن العرنى ٠‏ بل وفى العالم كله » وراء 
ثورة الجزاتر القومية والتحررية . وخاض شعي الجزاتر العرنى ثورته 
البطولية » على أروع ما تكون عليه اصلابة والتضحية فى معركة الشرف 
والحياة » حتى كتيب له النصر فى اأنهاية وأعلن إستقلال الجزاثر : جمرورية 
عرية تندية اق متناف دن جولتاك جرررية اكوا الغابة. : 
07 5 مأ 57 فْْ أعقان الاستقلال لاز مه خلاف حادة بين ذر شين 


من زعماتها . ول يكن هذأ الخلاف ميا : أو خلافاً: على الوسيلة 3 


- 

ولكنهكان خلافاً بين عقليتين » عقلية مرنة ترضى بالاستقلال المتدرج : 
وعقلة ترون الأتوضى. يدن الاستقلول اللكامل النا عرو كنيب لجان 
العرنى وللحركة القومية العربية التى تبقظت -من خلال المعارك فى شعب 
الجزائرء كل حساب » ولاتفهم الاستقلال سياسياً فقط » ولاجزائريا 
فقط . ولكنه خطوة على طريق الإشترا كية العربية » والوحدة. العربية , 
وانتصرت العقلية الثورية » بكل ما تحتويه من مفهومات قومية وتقدمية . 
وهو ما جعل جمهورية الجزائر اليوم » قاعدة إنطلا قكبرى لاحركة القومية 
العربية » تلتق مع ثورة القاهرة على طريق النضال العرى فى إتجاه الحرية 
والاشتراكة والوحدة . 


الغهر س2 
الموضوع 
موضوعات الكتان . 
اتجاه الوطن العرق نحو الوحدة 
ضرورة درأسة الجتتمع العرئى وليعة هذه الدراسه 
المؤتمر الآول للمجتمع العربى بالاسكندرية 
خطتنا فى الدراسة . 
الفصل اللاول 
القومية العربية فى ظل مبدأ القوميات 
لعتشديع 
الممحث الأول : مدأ القوميات نشأته ومدارسه المختافة 
الفرع الآول :النشأة التاريخية لممدأ القوميات 
أولا : أساس نكو بن الدولة حتى القرن التامسع ع 
١‏ - فى العصور القدعة 
؟ - فى العصور الوسطص ! 
عصر النبضة ونشأ الدولة القوفية الحدثة . 


لههىب 


ثانيا : ميدأ القوهيات بغير وجه أوربا فى القر :لدان ار 


١‏ - مبدأ القوميات يختى فى ظل الملكيات المطلقة 
؟ ل فإلسفة القرن أأخام ن عاس تووظ المدأ 0 من جد يل 


ند تطور الخركة القوم.4 ف ألمانما 


0 
ةم 


الموضوع 
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؟- تطور الحركة اقومية فى الملقان 
(8) الحركة القومية فى اليوبان . 
(8)الحركة القومية فىرومانيا . 
(ي )الحركة القومية فى بلغاريا . 
(8 ) الحركة القومية فى بوغوسلافيا 
(9) امرك القومية فى البانيا 
م - تطور الحردكة القومية فى إيطاليا . 
؛ - تطور الحركة القومية فتركيا 
الفرع الثاتى : المدارس الختلفة فى تحديد معن القومية 
حب مااي ان كام 
أو لا: وحدة العناصر الطبيعيه 
١‏ - نظرية وحدة الآصل البشرى 
؟ - تقدير النظر به . 
5 فساد الأساس النظرى لاهكرة اضر نه . 
م - ؤساد النتائج العملية لانظر به العتنصربة 
 »‏ المدرسة الالمانية ونظرية وحدة اللعة 
)١1(‏ وحدة اللغة أساس الوحدة القومية . 
(ب) تقدير النظرية . 
ثانيا : المدرسة الفرنسية ونظرية المشيئة . 
ا 56 النظرئة وأساسيا 
؟ - تقدير النظربة 


العا : تغليس العناصر المادية ) واحصدلة الأرض الو حدة 
الاقتصادىة . 
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الموضوع الصفعة 

ودة الا كن أو الإقليم ل ل سيك 

(1) عموميات عن فكرة وحدة الأأرض 2 رك 

(ب) تقدير فكرة وحدةالآأرض . ٠4 . . ٠.‏ 

؟ - الشيوعية القومية ( نظرية الوحدة الاقتصادية  )‏ . ه:. 

() الماركسية تعارض القومية ٠.0.0 .  .  .‏ 4ه 

ح تقدير النككرة السيوع ةف الؤؤفية الفالمق ب جم إن 

رايعا : الوحدة اللدشة  .  .‏ .ىه . . .ى . ٠١٠6‏ 

وح علاقة الدن بالقومية ‏ ...ا  .‏ . . )م١١٠‏ 

تقدر هذا الرأى . . .2 . . . . لإاء( 
الممحث الثانى : عناصر القومية العربنة ومقومات وحدةالوطنالعرقى 

ست 5 ماه ااه .اله اه ١١!ا‏ 

؟ - الوحدة الشرية واللغوية للمجتمع العربى د 7 ا 

(1) ألوحدة البشربة ف اعد ا د سي اس ااا 

١١6 . +.  . .د‎  .  ..  هيوغللا (ب) الوحدة‎ 

م الوحدة الجغرافية للمجتمع العرنى ف ># واس هك 

؛ - الوحدة التارخية للاجتمع العرلىي ‏ .5 .+ .5 ٠١ ٠.‏ 

ف سه أو سدة الاجاعية للجتمع العرفى 0 ٠.  .2‏ . ا 

(1) مشكلة البوادى ااا ااا 0 ١‏ 

(ب) مشكلة اجتمع الطيق   .‏ . . . . هسل 

(<) مشكلة الأقليات . ا ل ا 2 . (ع!ة 

5 - الوحدة الاقتصاديه المجتمع العرنى يا اس اس د نا 

ا - وحدةاأظروف السماسية المجتمع العربى  ١0-0 . ٠.‏ 

ظ م - الوحدة الحضارية للمجتمع العرنى 00 ١58307‏ 


المبحت الثالث : خصائص القوميةالعربية والتحديات التى تقابلها 


د 


الفرع الأول : خصائص القومية العر ببة 


٠. 1 أأقومية العر سة جر الااغين متضر‎ ١ 


# ا 
- 


أ ب 


ا 


ا 


المتسسيك 


بم جم 


القومية العربية حركة غير طائفية 
القومية العر بية حر كذكلية شاملة 
الفرع الثالى : التحدبات الى تواجه القو مية العر ببة 
الاستعار والصويوننة 
8 - الاحتلال العهاى وددأبة الاستعار الحددث 


الحرب العالمية الآولى وا كتهال حلقات التأمر ' 


الاستفارقن. + 
(ب) الصهيونية واغتصاب فلسطين . 
)<١‏ خلاصة فى مظاهر التحدى الإستعارى والصو.وق 
النعرات الإقليمية فى أقطار الوطن العرنى 
الرجعية العرببة تتحدى حركة التحرر 
الفصل الثاى 
التطور السيامى المجتمع العرنى 


ضؤيحة 


١65 


١5 
١ 
6 


١78 
١ 


4 
١/1 


5١١ 


6 2 


.. الموضوع 


المبحث الأول : نظام الك والشياسة فى ظل الدولة الإسلامية 


تسم . ا ا ا" 
الفرع الأول : نظام الك فى الدولة الإسلامية العربية 
١‏ - الدولة الإسلامية العزبية الأولى 
١١‏ )نشأة الدولة الإسلامية فى المدينة بعد اللهجرة 
(ب) إتساع الدولة الإسلامية فى عبد الخلفاء الراشدين 
(<) خصائص نظام الهم فى عبد الخلفاء الراشدين 
؟ - الدولة الإسلامية العررببة اأثانية ( الدولة الآموية ) 
(1)تأسيس الدولة الآموية . 
(ب) النزاع على الخلافة فى عبد الأمون 5 
(<) نطام الم والادارة فى عبد الأمويين 
الدولة الإسلامية الع بية الثالثة ( الدولة ااعباسية ) 
(١)تأسيس‏ الدولة العراسية . . 
(ب) نظام الم والإدارة فى الدولة العباسية 
(<) الانقضاض عل بغداد وأميار الدولة العياسية . 
الفر ع الثانى : نظام الحم فى الدولة الإسلامية (العمانية) 
١‏ - تأسيس الدولة العثيانية وتوسيعها  ٠. .  .‏ ة 
نظام الك والإدارة فى الدولة العثانية ‏ . 


١ (‏ )المبادىء الأساسية لنظام - فى الامبراطورية 


عنما نيه . . ٠‏ . . 
(ب) تم تطور د س0 العثهالى ف القر: ن الثاء. 0 


فضا 


اوفرض 
وفص 
برض 
رف 
رض 
ضض 
دن 
5 ؟ 


2 


717 


57 


6 


كت 
95> 


لض 
ين 
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00-7 
الموضوح < الصفحة 
)١(٠‏ م حلةالنداء بالكيانالعربى فى إطازالر ابطةالعممانيه هلام 
(ب) مرحلة الثورة العربية الاستقلالية سنة 191 . "١١‏ 
المبحث الثانى : المصير السياسى للمجتمع الع ربى بعد الحرب العالمية الأولى 
لقسه جم اه : : 1 : لخد دس الاك 

الفرع الأول . المصير النهانى لمصر والسوذان 
أولا : نثنأة الدولة المصرية وتطورها بعد د الحر ى العالمية 
لي لي يي ابراه 
وا هصر ححتى إعلان دستور سئة 5و١‏ . . ٠.‏ 8م" 
؟ -استمرار تبعية مصر سياسياً واقتصادياً لانجلترا . #و١م‏ 
افيا : احتلال السودان وتطور حركته الوطلية  ٠.‏ إ.بم 
الفرع اإتاى : امير الهانى لاقطار الشرق أأعرى 
أنك ‏ السوروة 1 ال لو لواو وابم تروت 
ثأنا :ق لمأن ها . سه . .د م . وس 


ألا :فى العرأق  .‏ . .د . . . ٠‏ لس 
رابعا : ملكة شرق الأردن . 2 . . .6 4بسم 
خامسا شه الجزيرة اأعربية ٠  . .  .  .‏ بوم 
١ط‏ المملكةالعرية أسعودية   .  .‏ . : ميم 
؟ - أبججمهورءة العر دمة العنية ل ل م22 سس 


ع« عدن وحميات داكي الوق . . ٠‏ 55 
الفرع الثالثك : المصير !١‏ باق لدول ال مغرب أعرلى ظ 
١‏ المملك اللمية المتودة 1 : , : 5 .م 


د 8 ع 8 بد 


؟.- مراكش أو المغرب الأاقصى 
* - جتمهوور به تالس 
5 - جمبورية الجر اثر 


المبحث الثالث : الوحدة العربة يي وأشكاها الممكنة 


لبيك 
الفرع الأو ل أهداف 7 مرة العرية 
0 تيد 
١‏ - الحرية هدف أول للنضال العرنى 
- الاشتراكية هدف ثانى للنضال العرلى 
؟ - الوحدة هدف ثالث للنضال العرنى ْ 
الفرعالثانى : محاولات الوحدة و أشكاها الممكا:ة 
أولا : مواثيق التضامن الغرق 
١‏ - الجامعة العر بمة 
([) مقدمات إنشاء الجاءعة ' 
(ب) توقيع ميثاق الجامعة العر بية وأمم أحكا 
6 - عضوية الجامعة / 
8 - أهداف الجامعة وتكيرفها لفنرق - 
ثانيأ : موانيق أأضمان أجماى العربى 
(1) مبيد ْ ظ 
(ب) معاهد ات الدذاع المشترك و ل نْ لمات ْ 
8 - النصوص المتعلقة بالامن اا 
5 - النصوص المتعلقة ,الشئون الاقتصادية . 
( <) اتفاقبات الدفاع المشترك 


تومه ده 


ثالثا : مشروعات الاحاد العرى 
[ابعت. كبيك 0" 
؟ ب المشروع السورى سنة ١0١‏ 
» - المشروع العراق سنة غ55١‏ 
- مشروع مؤعر الخر جين سنة ١65‏ 
د أخجمبورءة العربية المتحدة ْ 
(1) خطوات إعلان اججهورية العربية المتحدة 
(ب) المبادىء العامة الى تقوم عاما اجمهورية العر بية المتحدة 
(<)هؤامة الانفصال ‏ سوتمير سنة ١511١‏ 
3 - اتفاق الوحدة بين مصر وسورية العراق ١7+-‏ أبريل 
سنة 477 ١‏ ش 
اس بيد ...ل 
0 الاسس العامة للوحدة 
(| )ف مجال العمل القوى ! | 
(ب) قَْ دعام اجتمع ومةوماته الإجتماعية والاقتصادءة 
بناء الدولة الاحادية ومؤسساتها الدستورية . 
ظ (1[)ف مجال بناء الدولة.الابحادية . 
(ب) المؤسسات الدستورية الإحادية 
8 لاي ا 
- السلطة التنفيذيهة . 
) | ) رئيس أججهور به 
(ب) ذوأب الرئمس 


<١‏ ) مجلس الوزراء ظ 


ل مخ ده 


5 - السلفلة القضائية 
- العلاقات بين السلطات العامة الاتحادية. 
د أحكام عامة 5 ا 
ه - الموّسسات الدستورتة . للأقطار الأعضاء 7 5 
© (١)رئيس‏ القطر 
(ب) اتجلس النشربعى" . 
© وزأرة القطر . 
(د) القضاء بالاقطر 
(ه ) العلاقة بين انبجاس ااتشربعى والوزراء 
- المرحلة الانتقالية وأحكامها 


[ لفصل الأالنك 


الثورات التحررية فى الوطن العرى 
بيد وتنم 
الممحث الآول : 
٠‏ الحركة القومية فى أوائل القرن العشربن 
الجر كة القومية فى فترة مابينالعالميتين الآولى والثانية . 
م - الحركة القومية فما بعد الحوب العالمية ااثانية 
المبحث الثانى : محلة الانظلاق الثورى فى الوطن العرى 


مد مات وحتميه الثورة العر ببة 


٠ ثورة يوليو سنة مه4, وبداية الانطلاق الثورى‎ - ١ 
الانطلاق الثورى فى أقطار المشرق العرنى‎  ؟‎ 
٠ ٠ ٠ 5 ٠ أ / ف الاردن‎ 


رف 


14 
1,6 
51 


الف 
/ 3 
ا 


االو 
(ب) فى سودية 

() فى العراق 

(*) فى اين 


م الانطلاق. الثورة ى نا الثرب مر . 


الغبرس 


/ 
1 


جم بحل 
11501100 


